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 الطبّعة الأولى
 م  -هـ 

 

 حقوق الطبّع محفوظة للمؤلّف
 

 السّلام عليكم جميعًا
أرجو ممنّ يقرأ هذا الكتاب أن يرسل رأيه عن الكتاب إلى 

 الإيميل
mohashk14@hotmail.com 

 واتسابأو ال
00965-99644250 

 

، وستنشر الآراء مع أسماء راءكم تهمّنا وترشد� إلى الأفضلآإنّ 
 من الكتاب إن شاء الله تعالى بعة التّاليةأصحابها في الطّ 

 وأكون لكم من الشّاكرين
 الشّيخ محمّد أشكناني
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 موقع الشّيخ محمّد أشكناني
www.alashkanani.com 

 
YouTube 

Ashkanani Channel 
 

Instagram 
@alashkanani 

 

 البريد الإلكترونيّ للمؤلّف
mohashk14@hotmail.com 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 
اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُكَ 

هِ وَعَلَى آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ عَلَيْ 
نًا حَتىَّ ـوَعَ  وَقاَئِدًا وََ�صِراً وَدَليِلاً وَليًِّا وَحَافِظاً  يـْ

 ا وَتـُمَـــتـِّعَـهُ فِيهَا طَوِيلاً تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعً 
 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

 لَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطاَهِريِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَ 
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 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 ن .اهريالطّ 

نرجع إلى الكتاب الكريم والنبي ص وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
 ع وعترته الطاهرين ع .

 من القرآن الكريم :
 آية التّطهير :

ــــركَُمْ       ــــتِ وَيطَُهِّ ــــلَ البـَيْ ــــنكُمُ الــــرّجِْسَ أَهْ ــــذْهِبَ عَ ــــدُ اللهُ ليُِ "إِنَّـــــمَا يرُيِ
 . )٢( تَطْهِيراً"

 

 وآية الولاية :
ا وَلـِــيُّكُمُ اللهُ وَرَسُـــولهُُ وَالَّـــذِينَ ءَامَنـُــوا الَّـــذِينَ يقُِيمُـــونَ الصَّـــلاَةَ ـإِنَّـمَـــ"    

 . )٣( وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ"
 

 وآية المباهلة :
ــنَ العِلْــمِ فَـقُــلْ تَـعَــالَوْا نــَدْعُ      ــكَ فِيــهِ مِــن بَـعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِ "فَمَــنْ حَاجَّ
تَهِـلْ فَـنَجْعَـل أبَْـنَا ءََ� وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءََ� وَنِسَاءكَُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَـكُمْ ثمَُّ نَـبـْ

 . )٤( لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ"

 . ٣٣الأحزاب :  )٢(
 . ٥٥المائدة :  )٣(
 . ٦١آل عمران :  )٤(

                                                 



 -  ٦-  
 

 ومن الروا�ت :
عن الإمام علـيّ عليـه السّـلام قـال : قـال رسـول الله صـلّى الله عليـه     

ى فأجيب، وقد تركت فيكم عَ دْ ك أن أُ "إنيّ امرؤ مقبوض، وأوشوآله : 
الثقّلين، أحدهما أفضل من الآخـر، كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي، فإّ�مـا 

 . )٢( لن يفترقا حتىّ يرَِدَا عليّ الحوض"
عن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : دعـا رسـول الله صلّى    

 تارك فــــيكم اس، إنيّ هـــا النـّــ"� أيّ الله عليـــه وآلـــه أصـــحابه بمـــنى فقـــال : 
وا : كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي، كتم بهمـا لـن تضـلّ قلين، أما إن تمسّـالثّ 

 . )١(. . .  الحوض" ا عليّ دَ رِ  يَ ما لن يفترقا حتىّ فإ�ّ 
عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال : قـــال رســـول الله صـــلّى الله عليـــه (وآلـــه)     

د مــــا بــــين "إنيّ تارك فــــيكم خليفتــــين : كتــــاب الله حبــــل ممــــدو وســــلّم : 
وعــترتي أهــل بيــتي،  -أو مــا بــين السّــماء إلى الأرض-السّــماء والأرض 

 . )١( وإّ�ما لن يتفرّقا حتىّ يرَِدَا عليّ الحوض"
عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال : قـــال رســـول الله صـــلّى الله عليـــه (وآلـــه)      

"إنيّ تارك فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي، أحــدهما وســلّم : 
لآخر، كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض، وعترتي أعظم من ا

 . ٦٨ح ١٣٢ص ٢٣بحار الأنوار ج )٢(
 

 . ٩١ح ١٤١-١٤٠ص ٢٣بحار الأنوار ج )١(
 . ١٨٢ص ٥مسند أحمد بن حنبل ج )١(
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أهــل بيــتي، ولــن يتفرّقــا حــتى يــَرِدَا علــيّ الحــوض، فــانظروا كيــف تخلفــوني 
 . )٢( فيهما"

عــن زيــد بــن أرقــم  قــال : . . . ثمّ قــال : قــام رســول الله صــلّى الله     
بـين مكّـة والمدينـة، عليه (وآله) وسلّم يوما فينا خطيبًا بماء يـُدْعَى خُــمًّا 
"أمّــــا بعــــد، أَلاَ أيهّــــا فحمــــد الله وأثــــنى عليــــه، ووعــــظ وذكّــــر، ثمّ قــــال : 

ــــا أ� بشــــر يوُشِــــكُ أن �تي رســــول ربيّ فأجيــــب، وأ� تارك  ــــاس، فإنمّ النّ
فيكم ثقلـين : أولهمـا كتـاب الله، فيـه الهـدى والنـّور، فخـذوا بكتـاب الله 

ب فيـــه، ثمّ قـــال : وأهـــل واستمســكوا بـــه، فحـــثّ علـــى كتــاب الله ورغــّـ
بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيـتي، أذكّـركم الله في 

 . )١( أهل بيتي . . ."
الاعتمـــاد علـــى الكتـــاب الكـــريم ورســـول الله ص وســـيدة نســـاء العـــالمين 

 الاثني عشر ع . فاطمة الزهراء ع والأئمة
 موجــودة في القــرآنديــني بحــث لأي  كليــةوالقواعــد الالعامــة المفــاتيح إن 

 الكريم .
ـــلْ زَّ ن ـَوَ . . . "قولـــه تعـــالى :  ـــلَ عَ ا نَ ـــالكِ  كَ يْ ـــب ـْتِ  ابَ تَ   ". . . ءٍ يْ شَـــ لِّ كُـــ لِّ ا�ً يَ

 . ٨٩.النحل : 
"إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل عن الإمام الصادق ع : 

نـه للنـاس حـتى بيّ شيء حتى والله مـا تـرك الله شـيئا يحتـاج العبـاد إليـه إلا 

 . ٣٢٩ص ٥ج مذيّ سنن الترّ  )٢(
 . ١٢٣ص ٧صحيح مسلم ج )١(

                                                 



لا يستطيع عبد يقول : لو كـان هـذا نـزل في القـرآن، إلا وقـد أنـزل الله 
 . ٩ح ٨١ص ٨٩ج.بحار الأنوار   فيه"

"إن الله لم يـــدع شـــيئا تحتـــاج إليـــه الأمـــة إلى يـــوم عـــن الإمـــام البـــاقر ع : 
القيامة إلا أنزله في كتابه، وبينه لرسوله، وجعل لكل شيء حدا، وجعـل 

 . ١٦ح ٨٤ص ٨٩.بحار الأنوار ج  يدل عليه" عليه دليلا
"إذا حــدثتكم بشــيء فاســألوني عنــه مــن كتــاب عــن الإمــام البــاقر ع : 

 . ٣٦ح ٩٠ص ٨٩.بحار الأنوار ج  الله"
"ما من أمر يختلف فيـه اثنـان إلا ولـه أصـل في  عن الإمام الصادق ع : 

 بحــــار الأنــــوار للعلامـــــة . "لكــــن لا تبلغــــه عقــــول الرجــــال كتــــاب الله،
 . ٧١ح ١٠٠ص ٨٩المجلسي ج

ســــأل رجــــل الإمــــام الصــــادق ع : مــــابال القــــرآن لا يــــزداد عنــــد النشــــر 
والدراسة إلا غضاضة . فقال ع : لأن الله تبـارك وتعـالى لم ينزلـه لزمـان 
دون زمــان، ولا لنــاس دون �س، فهــو في كــل زمــان جديــد، وعنــد كــل 

 ١دوق جقــوم غــض إلى يــوم القيامــة .عيــون أخبــار الرضــا للشــيخ الصــ
 .الغضاضة : النضارة والطراوة . ٣٢ح ٩٣ص

 الشرعية ؟ دخالة الزمان والمكان في الأحكامسؤال : ما معنى 
 الجواب :

الزمـان أي الظـروف الزمانيـة، والمكـان أي الظـروف المكانيـة، والأحكـام 
أي موضــــوعات الأحكــــام، وموضــــوعات الأحكــــام هــــي الشــــروط الــــتي 

 . تجعل الحكم فعليا في حق المكلف
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ـــة الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة في موضـــوعات الأحكـــام ، الشـــرعية دخال
والثقافيـة والاقتصـادية الاجتماعية والسياسـية والظروف تشمل الظروف 

 غيرها .العلاقات الدولية و 
خــر�ت حياتــه أقــدس الله نفســه في الخميــني طرحهــا الســيد الإمــام وقــد 

 . بشكل واضح وصريح
صـــحيفة النــــور في  مـــذكورةلزمـــان والمكــــان االخميــــني عـــن مـــام نظريـــة الإ

 : ٩٨ص ٢١ج
 .تهاد ساسيان في الاجأالزمان والمكان عنصران 

 مثال :
 كيلو مترا) يجب أن يصلي صلاة الظهر قصرا .  ٤٤المكلف (إذا قطع 

المكلف موضوع منطقي، ووجوب الصلاة قصـرا هـو الحكـم، وإذا قطـع 
وهــو جــزء داخــل في وهــو الموضــوع الأصــولي  ،كيلــومترا هــو الشــرط  ٤٤

 تمام موضوع الحكم .
والأحكـام تكـون تابعـة ، ترتب عليـه الحكـميلكل حكم شرعي موضوعٌ 

، فكـــل لموضـــوعاتها في أحكـــام الفقـــه الإســـلامي وفي القـــوانين الوضـــعية
ويترتــب عليــه  ، فــإذا تحقــق الموضــوع يتحقــق الحكــمحكــم تابــع لموضــوعه

، فــإذا  ع ينتفــي الحكــم، وإذا انتفــى الموضــوع أو جــزء مــن الموضــو الحكــم
 كان هذا دما فهو نجس، وإذا لم يكن دما فهو ليس نجسا .

وإذا تغير الموضوع إلى موضوع آخر فيتغير الحكم إلى حكم آخر، وهنـا 
لا يلغــى الحكــم الأول بــل �تي إلى الحكــم الثــاني لأن الموضــوع تغــير إلى 
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ع موضـــوع آخـــر، فـــالحكم الأول لـــه موضـــوع، والحكـــم الثـــاني لـــه موضـــو 
 آخر .
 مثال :

وشربه حرام، فإذا انقلب إلى خل فهو طاهر وشربه جـائز،  الخمر نجس
فتغـــير الموضـــوع إلى موضـــوع آخـــر فيتغـــير الحكـــم إلى حكـــم آخـــر لا أن 
الحكم الأول ألغي بل هو باق طالما أن الخمـر موجـود، وإذا انقلـب إلى 

 أن خل فعند� موضوع آخر فيتغير الحكـم مـن النجاسـة إلى الطهـارة لا
، وهنـا تغـيرت ماهيـة وحقيقـة الموضـوع الخـارجي إلى الخمر يكـون طـاهرا

 . ماهية وحقيقة أخرى
وفي كلامنــا عــن دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام لا ننظــر إلى نفــس 
الموضــــوع وتغــــيره إلى موضــــوع آخــــر، وإنمــــا ننظــــر إلى الظــــروف المحيطــــة 

ضــوع ثابــت ، فالمو بالموضــوع، وهــذه الظــروف تكــون شــروطا للموضــوع
بســبب تغــير الظــروف لا  والظــروف تتغــير فيتغــير الحكــم إلى حكــم آخــر

 .بسبب تغير الموضوع 
 الأنبياء والأئمة ع والفقهاء واختلاف الظروف :

الأنبيـــاء ع �تـــون واحـــدا بعـــد الآخـــر بســـبب اخـــتلاف ظـــروف النـــاس 
وأفكـــارهم، فـــالنبي الأول ع �تي وينتهـــي دوره فيـــأتي نـــبي جديـــد إلى أن 

خــــاتم الأنبيــــاء ع بالرســــالة الخاتمــــة الــــتي تســــتمر إلى يــــوم القيامــــة،  أتــــى
، وتأتي افالشــــريعة اللاحقــــة تنســــخ الشــــريعة الســــابقة وتلغــــي أحكامهــــ

بأحكــام جديـــدة، طبعـــا هنـــاك أحكــام مشـــتركة بـــين الشـــرايع المختلفـــة،  
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كالصــــلاة مــــثلا، نعــــم تختلــــف كيفيــــة الصــــلاة مــــن شــــريعة إلى أخــــرى، 
ــــاج البشــــرية إلى نــــبي وهنــــاك أحكــــام منســــوخة،  وبعــــد النــــبي ص لا تحت

جديــد، نعــم تحتــاج إلى أئمــة بعــد النــبي ص ليواصــلوا وظيفــة النــبي ص، 
فالبشرية تحتاج دائما إلى حجة علـى النـاس، والحجـة إمـا أن يكـون نبيـا 
وإمــا إمامــا، وبعــد الغيبــة أوصــى الإمــام ع بالرجــوع إلى علمــاء الــدين، 

 حجة من الله تعالى . فهم حجج من الإمام ع، والإمام ع
ــنَ عــن الإمــام العســكريّ عليــه السّــلام أنــّه قــال :      ــنْ كــان مِ ــا مَ "فأمّ

 -الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفًـا لهـواه، مطيعًـا لأمـر مـولاه 
 فـلـلـعـوامّ أن يـقـلـّدوه، وذلـك لا يكون إلاّ (في) بـعـض فقهـاء الشّيـعـة لا

 . )١( جميعهم"
عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمـريّ أن     

يوصل لي كتابًا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التّوقيع 
بخطّ مولا� صـاحب الزّمـان عليـه السّـلام : أمّـا مـا سـألت عنـه أرشـدك 

عة فارجعوا فيهـا إلى "وأمّا الحوادث الواقالله وثبّتك . . . إلى أن قال : 
، وأمّــــا محمّــــد ابــــن ة الله، وأ� حجّــــتي علــــيكم، فــــإّ�م حجّــــحــــديثنا رواة

بْــلُ، فإنــّ ، وكتابــه  ه ثقــتيعثمــان العمــريّ فرضــي الله عنــه وعــن أبيــه مــن قَـ
 . )٢( كتابي"

 وقبل الروا�ت جاء القرآن الكريم :

 . ٣٠٠ص التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام )١(
 . ٩ح ١٠١ص ١٨ج للشّيخ الحرّ العامليّ  وسائل الشّيعة )٢(

                                                 



زَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ  الَّـذِينَ أَسْـلَمُوا لِلَّـذِينَ  إِ�َّ أنَْـ
نيُِّـــونَ وَالأَ هَـــ حْبَـــارُ بمِــَـا اسْـــتُحْفِظُوا مِـــنْ كِتَـــابِ اللهَِّ وكََـــانوُا عَلَيْـــهِ ادُوا وَالرَّباَّ

شُهَدَاءَ فـَلاَ تخَْشَـوُا النَّـاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلاَ تَشْـتـَرُوا بِآَ�تيِ ثمَنَـًا قَلِـيلاً وَمَـنْ لمَْ 
ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الزَ يحَْكُمْ بمِاَ أنَ ـْ  المائدة )٤٤( كَافِرُونَ لَ اللهَّ

، الذين استحفظوا كتاب الله وكانوا عليه شـهداء الربانيون هم الأئمة ع
الأنبيــــاء لكتــــاب الله بعــــد  حملــــةوالأحبــــار هــــم علمــــاء الــــدين يكونــــون 

 .والأئمة ع 
ونــور" في تفســير العياشــي في قولــه تعــالى : إ� أنزلنــا التــوراة فيهــا هــدى 

ع : "إن ممـــــا اســـــتحقت بـــــه  أبي عبـــــداللهعـــــن عـــــن أبي عمـــــرو الـــــزبيري 
الإمامةالتطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجـب النـار 

بجميـــع مـــا يحتـــاج إليـــه الأمـــة مـــن  -في نســـخة المكنـــون-ثم العلـــم المنـــور 
ائق حلالها وحرامها، والعلم بكتابها خاصه وعامه والمحكم والمتشـابه ودقـ

علمــــه وغرائــــب تأويلــــه و�ســــخه ومنســــوخه . قلــــت : ومــــا الحجــــة بأن 
الإمــام لا يكــون إلا عالمــا بهــذه الأشــياء الــتي ذكــرت ؟ قــال : قــول الله 

ــوْراَةَ فِيهَــا فــيمن أذن الله لهــم في الحكومــة وجعلهــم أهلهــا :  ــا التـَّ زَلْنَ إِ�َّ أنَْـ
نيُِّـــونَ ينَ أَسْــلَمُوا لِلَّــذِينَ هَــهُــدًى وَنـُـورٌ يحَْكُــمُ بِهـَـا النَّبِيُّــونَ الَّــذِ  ادُوا وَالرَّباَّ

، فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربـون النـاس بعلمهـم، وأمـا  حْبَارُ وَالأَ 
بمِـَا اسْـتُحْفِظُوا مِـنْ  الأحبار فهم العلماء دون الربانيين، ثم أخـبر فقـال : 

 : بما حملوا منه . ، ولم يقل كِتَابِ اللهَِّ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 
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وفي تفســـير العياشـــي عـــن مالـــك الجهـــني قـــال : قـــال أبـــو جعفـــر عليـــه 
ـــوْراَةَ فِيهَـــا هُـــدًى وَنــُـورٌ يحَْكُـــمُ بِهــَـا النَّبِيُّـــونَ الَّـــذِينَ الســـلام :  زَلْنَـــا التـَّ إِ�َّ أنَْـ

نيُِّـونَ وَالأَ أَسْـلَمُوا لِلَّـذِينَ هَــ   ظُوا مِـنْ كِتَــابِ اللهَِّ حْبـَارُ بمِــَا اسْـتُحْفِ ادُوا وَالرَّباَّ
 . قال : فينا نزلت .

 . ١٦٠ص ٤٠عن النبي ص : علي رباني هذه الأمة .بحار الأنوار ج
ولا بـــد مـــن التفريـــق بـــين أنـــواع الأحكـــام الـــتي بينهـــا النـــبي ص، فمنهـــا 
الأحكــــام الشــــرعية المســــتمرة إلى يــــوم القيامــــة باعتبــــاره مشــــرعا، ومنهــــا 

ا باعتبــاره حاكما،ومنهــا الأحكــام القضــائية الأحكــام الولائيــة الــتي بينهــ
 التي بينها باعتباره قاضيا، وقد توجد أنواع أخرى من الأحكام .

 السيد حسين البروجردي :
�اية التقرير في مباحث الصلاة تقريرات السيد البروجردي بقلم الشيخ 

 : ٣٣٦ص ٢فاضل اللنكراني ج
ن الأئمـة الهـداة علـيهم ثم إنه حيث كان فقـه الإماميـة مـأخوذا غالبـا مـ"

أفضــــل الصــــلاة والســــلام، وكــــان كــــل واحــــد مــــنهم معاصــــرا لعــــدة مــــن 
المخـــالفين المتصـــدين لمقـــام الإفتـــاء والمراجعـــة، فـــلا بـــد في تحقيـــق مفـــاد 
الروايــة وتوضــيح مــدلولها مــن ملاحظــة فتــاوى المعاصــرين الــذين صــدرت 

بل  ولا الكراهةالحرمة  ولا يستفاد منها، وفي التكفير . . . منهم الرواية
، وحينئـــذ فمـــا ورد في بعـــض الـــروا�ت مـــن أن التكفـــير مـــن ولا المبطليّـــة

جهة التشبه بالمجـوس، بـل النظـر  فعل المجوس ليس بناظر إلى حرمته من
فيــه إلى رد العامــة القــائلين بأنــه ســنة مــن الســنن النبويــة، بــل منشــؤه مــن 
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 وضع اليـد (هامش التكفير. "المجوس فلا يكون من سنن الصلاة أصلا
 على اليد أثناء الصلاة) .

 تعليق :
في روا�ت الأحكـام الفقهيــة العمليـة في مصــادر� لا بـد مــن أن نتعــرف 
علــى زمــان صــدور الروايــة أي صــدرت مــن أي إمــام ع، لأن الأئمــة ع 
عندما تكلمـوا كـانوا ينظـرون إلى الفتـاوى الفقهيـة الموجـودة في أزمنـتهم، 

ســلمين، وهــو الفقــه العـام الحــاكم، فــلا بــد توجـد فتــاوى مشــهورة بـين الم
من أن نعرف الفتـاوى المشـهورة الموجـودة في زمـن صـدور الروايـة ونفهـم 

فعلينــا معرفــة الفتــاوى مـا قالــه الإمــام ع لأجــل تصــحيح تلــك الفتــاوى، 
 ، مـثلاالفقهية التي كانت موجـودة في زمـن صـدور الروايـة مـن الإمـام ع

ثنــاء الصــلاة الــروا�ت شــبهت ذلــك التكفــير أي وضــع اليــد علــى اليــد أ
بفعـــل المجـــوس، والـــبعض اســـتفاد مـــن التشـــبيه الحرمـــة، وبعضـــهم اســـتفاد 

وأمـا بنـاء ، ، بناء علـى عـدم دخالـة الظـروف في موضـوع الحكـمالكراهة
هذه الروا�ت ليست دالة على على دخالة الظروف في موضوع الحكم 

دلالـة علـى الحرمـة الحرمة ولا على الكراهة، ويتمسك بـروا�ت أخـرى لل
المشــهور في زمــا�م أن التكفــير مــن آداب الصــلاة، فالأئمــة و والــبطلان، 

ع أرادوا أن يقولـــوا إن التكفـــير لـــيس مـــن آداب الصـــلاة، هـــذا المقـــدار 
مــن فعــل  يبهــذه الآداب، بــل هــ والــو لم يقوالأئمــة ع فقــط، فــالنبي ص 

ومبطـــل لا أنـــه حـــرام  ، والإمـــام ع بصـــدد رد منشـــأ هـــذا الفعـــلالمجـــوس
 .أو مكروه للصلاة 
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 : ٩٣رواية في معاني الأخبار الشيخ الصدوق ص
عـــن الصـــادق ع : "حـــديث تدريـــه خـــير مـــن ألـــف حـــديث ترويـــه، ولا 

 يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا" .
 تعليق :

الفقه يقصد به الفقه في جميع معارف الدين كما ورد في الآيـة الكريمـة، 
أو  ضرَ عْـــــالفقـــــه العملـــــي فقـــــط، معـــــاريض جمـــــع مِ  ولـــــيس المقصـــــود بـــــه

مِعْراَض، وهي مشتقة مـن التعـريض في القـول أي خـلاف التصـريح بـه، 
ض رَ عْ ، فالفقيه لا بد من أن يعرف في أي مِ ومنها الكنا�ت في الكلام

، ومحـــل ومكـــان ورد الحـــديث، وهـــذا معـــنى دخالـــة الظـــروف في الكـــلام
ل النظــر إلى الظــروف الــتي  فنعــرف قصــد النــبي ص والإمــام ع مــن خــلا

كـــان يعيشـــها، ولا ننظـــر إلى المعـــنى اللغـــوي فقـــط، بـــل ننظـــر إلى مـــراد 
المعصـــــوم ع مـــــن خـــــلال معرفـــــة الاســـــتعمال الموجـــــود في زمـــــان نفـــــس 

وفي موضـــوعات الأحكـــام لا نرجـــع إلى المعـــنى اللغـــوي أو  المعصـــوم ع،
زمـــــان اســـــتعمالاتنا المعاصـــــرة، ونقـــــول إن هـــــذا هـــــو المعـــــنى الموجـــــود في 

المعصوم ع، بل لا بد من أن نعرف الاستعمال الـذي كـان موجـودا في 
 . زمان المعصوم ع

 مثال :
 قوله تعالى : "بل يداه مبسوطتان" .

إذا أخـــــذ� بالمعـــــنى اللغـــــوي في القـــــواميس اللغويـــــة اليـــــد هـــــي الجارحـــــة 
 المعروفة، لذلك يقال بأن لله سبحانه يدان .
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 . أو "وسع كرسيه السماوات والأرض"
 فالله سبحانه عنده كرسي .

 "استوى على العرش" .
 الله سبحانه عنده عرش .

فيكــون الله ســبحانه جســما مــن الأجســام، ولكــي يخففــوا الــوطء قـــالوا 
 بأنه جسم لا كالأجسام .

 : واختلاف الأفهام ثبات النصوص وتعدد القراءات
فهمــــه  للفقيــــه تــــؤثر فيوالظــــروف الزمانيــــة والمكانيــــة المنظومــــة الفكريــــة 

للنصــوص الدينيــة، لــذلك تختلــف القــراءات والأفهــام للنصــوص، وهــذا 
، وبنـــاء علـــى �تي تحـــت عنـــوان اخـــتلاف القـــراءات واخـــتلاف الأفهـــام

، واخـتلاف الأفهـام مـن البـديهيات الـتي لا ذلك تختلف فتاوى الفقهاء
تحتــاج إلى إثبــات، فأنــت تــرى بنفســك ذلــك في البيــت الواحــد تختلــف 

، فـالنص ثابـت والأفهـام وفي المجتمع تختلف أفهام الأفراد أفهام الأولاد،
 . مختلفة
 مثال :

اخــــــتلاف فتــــــاوى الفقهــــــاء في نجاســــــة أهــــــل الكتــــــاب، القــــــدماء قــــــالوا 
بالنجاســــــة، والآن يقولــــــون بالطهــــــارة، والآن يقــــــول الفقهــــــاء بنجاســــــة 

، مـع أن الكافر غير الكتابي، وفي المستقبل سيقولون بطهارة كل إنسان
الدينية هي نفس النصوص، فالنصوص ثابتـة والأفهـام متغـيرة النصوص 

 . مختلفة، والأفهام تختلف بناء على اختلاف المنظومة الفكرية للفقهاء
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إن بعـــض الأحكـــام الشـــرعية مطلقـــة مثـــل أحكـــام العبـــادات كالصـــلاة، 
توجــد أحكــام ف ،مــان ومكــان مطلــوب مــن المســلم أن يصــليز ففــي كــل 

، ثابتــة، مثــل أحكــام الصّــلاة الزمــان ومكــان ثابتــة لجميــع النّــاس في كــلّ 
، فهــذا الحكــم فرفصـلاة الظّهــر أربــع ركعــات في الحضـر وركعتــان في السّــ

 . ، فهي غير مقيدة بأي قيدثابت لا يتغيرّ 
 ،بعض الأحكام الشـرعية مقيـدة بظروفهـا الزمانيـة والمكانيـة المحيطـة بهـاو 
لـــــى أســـــاس الـــــدّين عيمكـــــن عـــــرض ، و تتناســـــب مـــــع الزّمـــــان والمكـــــانف

، فالإنسـان الشّـرقيّ أو الغـربيّ مان والمكانالأحكام الّتي تتناسب مع الزّ 
سـيـــــرى أنّ الـفـقـــــه العـمـلـــــيّ يعطيــــه الحكــــم الـّـــذي يتناســــب مــــع زمانــــه 

 . ، وجميع الأحكام تسير مع الزمان والمكانومكانه
 فيوجد مبنيان ونظريتان :

 النظرية الأولى :
والمكانية في جميع الأحكام الشرعية، وهنا  عدم دخالة الظروف الزمانية

لا ينظـر إلى ظــروف الــنص، فــالنص مطلــق مــن حيــث الظــروف الزمانيــة 
إلا والمكانية، فـالحكم ثابـت حـتى لـو تغـيرت الظـروف الزمانيـة والمكانيـة 

 .إذا دل دليل على خلاف ذلك 
 النظرية الثانية :

الشـــرعية، وهنـــا دخالـــة الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة في بعـــض الأحكـــام 
ينظـــــر إلى ظـــــروف الـــــنص، فـــــبعض النصـــــوص تكـــــون مقيـــــدة بظروفهـــــا 

على الفقيه الزمانية والمكانية، ويكون الحكم مقيدا بهذه الظروف، وهنا 
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بــد  لا، و يبحــث عــن الظــروف الدخيلــة في موضــوع الحكــم الشــرعيأن 
الفقيــه إلى نظــر أن يحكــام الشــرعية كــل موضــوع مــن موضــوعات الأ  في
لهـا  يـةوالمكان يـةالزمانالظـروف فإن دل الدليل على أن  ،وجودةدلة المالأ
، وإن لم يــدل الــدليل فــلا الموضــوعشــروط تبــدل في الموضــوع فتلــة ادخال

 . يؤخذ بدخالة الزمان والمكان في الموضوع
 وسنأتي فيما بعد إلى أدلة القائلين بالنظريتين .

 مثال :
كان من ميزات الأثـر�ء، حرمة التظليل في الحج، قد يقال لأن التظليل  

والفقــراء لم يكــن عنــدهم مــا يظلهــم، لــذلك حــرم، وأمــا في زماننــا الفقــير 
 والغني يمكن أن يحصلوا على مظلة، فيجوز التظليل للجميع .

 مثال :
حرمـــة صـــنع التماثيـــل، قـــد يقـــال لأن العـــرب كـــانوا يعبـــدون الأصـــنام، 

يعبـــــد النـــــاس لـــــذلك تم تحـــــريم صـــــناعة التماثيـــــل، ولكـــــن في زماننـــــا لا 
 التماثيل، فلا يكون صنع التماثيل حراما .

 مثال :
 "أحل الله البيع وحرم الربا" .

، فالدّينار في السّنة القادمـة مفي القضا� الاقتصاديةّ ينظرون إلى التّضخّ 
لا يشتري نفس البضائع الّتي تشتريها في هـذه السّـنة حيـث تنـزل قيمتـه 

 فقبـل سـنوات كـان إيجـار الشّـقّة مـائتي، وتضعف قوتها الشـرائية ةالسّوقيّ 
، فالــــدّينار ســــابقًا دينــــار ، والآن تــــؤجّر نفــــس الشّــــقّة بخمســــمائةدينــــار
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، ومن حيث الأحكام م، فيوجد تضخّ بضائع أكثر من اليومتشتري به 
الفقهيّـــة العمليّـــة الاقتصـــاديةّ لم يوجـــد تضـــخّم في زمـــان النّـــبيّ صـــلّى الله 

؛ لأن الـــدينار مـــن م كانـــت قيمتهمـــا ثابتـــةرهعليـــه وآلـــه، فالـــدّينار والـــدّ 
، والآن حينمـــا يريـــد الـــذهب، والـــدرهم مـــن الفضـــة، ولهمـــا قيمـــة ثابتـــة

ـــــدخل عامـــــل التّضـــــخّم في  ـــــدّ مـــــن أن ي ـــــا لا ب الفقيـــــه أن يعطـــــي حكمً
استنباطه له، فتوجد بعض الأحكام الجديدة الّتي تتناسب مع الظرّوف 

 .الزّمانيّة والمكانيّة التي نعيشها اليوم 
ة ولا نعطـــي فتـــاوى، ، وقلنـــا إنّ بحوثنـــا نظريــّـانـــذكر مثـــالاً توضـــيحيًّ و     

، %١٠ بنســـبة ، ويعطيـــك البنـــك ربحًـــا ســـنو�ًّ تضـــع أموالـــك في البنـــك
، إذا كـــان د�نـــير ١١٠دينـــار، بعـــد ســـنة تســـتلم  ١٠٠أنـــت وضـــعت 

، وقــــد دينــــار ٨٠ائــــة دينــــار تكــــون قيمتهــــا % فالم٢٠نســــبة التّضــــخّم 
، د�نـــير ٨م ، وهـــذه العشـــرة قيمتهـــا بعـــد التّضـــخّ د�نـــير ١٠اســـتلمت 

دينار، فأنت  ١٠٠ك وضعت في البنك دينار مع أنّ  ٨٨فصار عندك 
، ففــــي %٢٠م % والتّضــــخّ ١٠، فــــالربّح دينــــار ١٠٠لم تحصــــل علــــى 

، فالبنــك أعطــاك أقــلّ دينــار مــن قيمــة مالــك ١٢أنــت خســرت  الواقــع
 ٨٨اســـتلمت دينـــار و  ١٠٠، أنـــت وضـــعت ذي وضـــعتهمـــن المبلـــغ الـّــ

، فهـل يوجـد ربا أي ز�دة وضعف القوة الشرائية مدينار بسبب التّضخّ 
 أو لا يوجد ؟

، فـــــإذا أدخلنـــــا عامـــــل التّضـــــخّم في لا توجـــــد ز�دة فـــــلا يوجـــــد ربا    
، د�نــير ١١٠ه اســتلم مــن حيــث العــدد الحســاب فــلا يوجــد ربا مــع أنــّ
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 ٨٨يسـاوي لمبلـغ هـذا اوالقوة الشرائية ولكن من حيث القيمة السّوقيّة 
ذي وضــعه في البنــك، فــلا توجــد ، فهــو اســتلم أقــلّ مــن المبلــغ الـّـدينــار

م يقـول بجـواز ، والفقيه الّذي يلاحظ عامل التّضخّ ز�دة، فلا يوجد ربا
ه يفــتي ، وأمّــا الفقيــه الــّذي لا ينظــر إلى عامــل التّضــخّم فإنــّهــذه المعاملــة

، وتقـول دينـار ١٠٠وهذا مثل أن تعطي لشـخص ، بحرمة هذه المعاملة
دينار مع فرض الحفـاظ علـى القيمـة السّـوقيّة  ٨٨له أرجع لي بعد سنة 

، وهــذا جــائز لأنـّـه لا توجــد ز�دة وأنــت للمبلــغ وعــدم وجــود التّضــخّم
 ؛ لكي يكون ربا .١١٠، ولم تقل له أرجع لي رضيت بمبلغ أقلّ 

تغـيرّ الأحكـام هذا المثال تطبيق لدخالة الظرّوف الزّمانيّة والمكانيّة في   
، وكــلّ فقيــه يفــتي بنــاءً علــى القاعــدة مالاقتصــاديةّ بســبب عامــل التّضــخّ 

، يتبنىّ قاعدة دخالة الزّمان والمكان في الأحكام أو اهاوالنّظريةّ الّتي يتبنّ 
 القاعدة يفـتي ، ومن لا يتبنىّ  القاعدة يفتي بالجوازلا يتبنّاها، فمن يتبنىّ 

، ف �خذ الأحكام من مرجعه، وكلّ مكلَّ ، والفقيه يعمل بفتواهبالحرمة
، والمكلَّــف الثـّاني يحـرم عليـه أخــذ ل يجـوز لـه أخـذ الأرباحفـالمكلَّف الأوّ 

 الأرباح .
 تقول : كيف يكون جائزاً وحرامًا في نفس الوقت ؟!    
نقــــول : تأخــــذ الحكــــم مــــن مرجعــــك الــّــذي قلّدتــــه بحســــب الطــّــرق     
، وبنـاءً علـى اخـتلاف لفة عند المراجعت، والقواعد والنّظرّ�ت محرعيةالشّ 

نـــت تعمـــل بتكليفـــك بحســـب ، فأتختلـــف الفتـــاوىالقواعـــد والنظـــرّ�ت 
 ، وذاك يعمل بتكليفه بحسب فتوى مرجعه .فتوى مرجعك
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 ونــــرى هنــــا كيــــف أنّ الظـّـــروف الزّمانيـّـــة والمكانيـّـــة تــــدخل في تغــــيرّ     
،  العــــالمفي، وقــــس علــــى ذلــــك القضــــا� الاقتصــــاديةّ الأخــــرى الأحكــــام

، فَـيُـنْظــَــرُ إلى دخالــــة ةوكــــذلك القضــــا� السّياســــيّة والقضــــا� الاجتماعيــّــ
الظـّـــــــروف الزّمانيـّـــــــة والمكانيـّـــــــة في الأحكــــــــام الاقتصــــــــاديةّ والسّياســــــــيّة 

 والاجتماعيّة .
 مثال :

دينـار، واليـوم  ٥٠٠شخص اقترض منك مالا قبل عشرين سنة مقدار 
 يك ؟يريد أن يرجع إليك المال كم يرجع إل

 ٥٠٠إذا لم ننظر إلى الظروف الاقتصادية فيرجع لـك نفـس القيمـة أي 
 ٥دينـــار، ولكـــن هـــذا المبلـــغ مـــن حيـــث القـــوة الشـــرائية يســـاوي اليـــوم 

 د�نير، فما هو الحكم ؟
مـن لا يـدخل الظــروف الاقتصـادية والتضـخم في الموضــوع يقـول حقــك 

 دينار فقط . ٥٠٠
نــــرى أن المبلـــغ اليـــوم كــــم  مـــن ينظـــر إلى التضـــخم يقــــول لا بـــد مـــن أن

ألـــف  ٥٠يســـاوي، مـــثلا القـــوة الشـــرائية للمبلـــغ في هـــذا اليـــوم يســـاوي 
 ألف دينار . ٥٠دينار مثلا، فيجب إرجاع 

تتغــيرّ بســبب تغــيرّ العوامــل قــد الاجتماعيّــة الفقهيــة وبعــض الأحكــام   
 . ةالاجتماعيّ 

 : لامث
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، لأجـل حفـظ الحقـوقواج في المحكمـة في الزّواج يوثقّون أوراق عقود الزّ 
وهــذه الورقــة لم تكــن موجــودةً في زمــان النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه؛ لأنــّه 
في ذاك الزّمــان مــن يتــزوّج لا ينكــر أنّ هــذه المــرأة زوجتــه ولا المــرأة تنكــر 

، ولكــن في زماننــا إذا لم يوثــّق عقــد الــزّواج فمــن الممكــن هــذا زوجهــا أنّ 
، هذا زوجها أو هذه المرأة تنكر أنّ  أنّ هذا الرّجل ينكر أنّ هذه زوجته

وب توثيــق وقـــد يفـــتي الفقيــه بوجـــ، لــذلك نحتــاج إلى توثيــق عقــود الــزّواج
جميـــع الأطـــراف مراعـــاةً للظــّـروف  ؛ لأجــــل حـفــــظ حـقــــوقجميـــع العقـــود

 الاجتماعيّة والاقتصاديةّ في زماننا .
مانيـّة ونرى أنّ اختلاف الأحكام يترتّب على اختلاف الظـّروف الزّ     

، فمن يلاحظ دخالة الزّمان والمكان في الأحكام يختلف فتـواه ةوالمكانيّ 
 عمّن لا يلاحظ دخالتهما .

 : ٢٥٨ص ٢١وسائل الشيعة ج
ســألت الصــادق ع عــن الرجــل والمــرأة يهلكــان جميعــا فيــأتي ورثــة المـــرأة 
فيـدّعون علـى ورثـة الرجــل الصـداق، فقـال : وقــد هلـك وقسـم المــيراث، 

. فقال : لـيس لهـم شـيء . قلـت : فـإن كانـت المـرأة حيـة  فقلت : نعم
وجاءت بعد موت زوجها تدعي صـداقها . فقـال : لا شـيء لهـا، وقـد 

 أقامت معه مُقِرَّةً حتى هلك زوجها . فقلت : فإن ماتت . . . .
 .توجد عندها بينة والآن الفتوى أنه هل عندها بينة أو لا 

بعـض علمائنـا أن العـادة كانـت  وقد ذكـر"يقول الشيخ الحر العاملي : 
جاريـــة مســــتمرة في المدينــــة بقـــبض المهــــر كلــــه قبـــل الــــدخول، وإن هــــذا 
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الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه العـادة في 
 . "بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه، وإلا فالحكم شيء آخر

 إذن :
الزمــــان، فــــإذا اختلفــــت هــــذه الروايــــة مقيــــدة بالعــــادة الموجــــودة في ذاك 

ــــا فــــالحكم   العــــادة وصــــار هنــــاك مــــؤخر المهــــر كمــــا هــــو الحــــال في زمانن
، فـيمكن حـل التعـارض بـين شـيئاولنفرض وجود رواية بأن لهـا  يختلف،

الروا�ت، فالروا�ت المتعارضة قد تكون واردة في ظروف مختلفـة، وهـذا 
الظـــروف طريـــق لحـــل التعـــارض بـــين الـــروا�ت إذا أخـــذ� بنظريـــة دخالـــة 

، فــــالنبي ص والأئمــــة ع قــــالوا الزمانيــــة والمكانيــــة في الأحكــــام الشــــرعية
بـــروا�ت في ظـــروف زمانيـــة ومكانيـــة مختلفـــة، فـــلا يكـــون الحكمـــان مـــن 

، بــل لكــل روايــة باب التقيــة أو مــن باب النســخ أو مــن باب التعــارض
ظروفهــا الزمانيــة والمكانيــة الخاصــة، فلــيس الحكــم منســوخا ولا يعــارض 

د الظــروف الزمانيــة والمكانيــة، ، والتعــارض يحصــل مــع اتحــاالآخــر الحكــم
 اختلاف الظروف الزمانية والمكانية لا يقع التعـارض بـين الـروا�ت ومع

. 
وسـتأتي الأمثلــة حينمــا ننــاقش بعـض الأحكــام في الفقــه العملــي، وهــذه 
البحــوث مــن باب البحــوث النظريــة لا البحــوث الفتوائيــة، ونكــرر هــذا 

، لا يقـول شـخص بأن بحوثنـا تتعـارض مـع فتـاوى الفقهـاء الكلام حـتى
وكـــذلك بعـــض الآ�ت القرآنيـــة لهـــا ظروفهـــا الزمانيـــة والمكانيـــة الخاصـــة، 
وســأطرح معـــنى جديـــدا للنســـخ في طيـــات البحـــث خلاصـــته أن الحكـــم 
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الناســـــخ للحكـــــم الســـــابق هـــــو الحكـــــم الـــــذي �تي في ظـــــروف زمانيـــــة 
ق الذي قيل في ظـروف زمانيـة ومكانية جديدة فلا يؤخذ بالحكم الساب

، ويقال ومكانية أخرى، وهذا معنى جديد للنسخ في الآ�ت والروا�ت
بأن حكم الآية ملغي في حالـة النسـخ، ولكـن في المعـنى الجديـد للتسـخ 
لا يوجد حكم قرآني ملغي، فكل حكم يكون في قائمة الانتظار، فـإذا 

و�تي حكمهـــا في  جـــاءت الظـــروف المناســـبة لهـــذا الحكـــم فالآيـــة تفعّـــل
 .هذا الظرف 

 مثال :
الآ�ت الــتي تــتكلم عــن الجنــات والأ�ــار الــتي تجــري تحتهــا وعــن الفواكــه 
كانــت موجهــة لمــن يعــيش في بيئــة صــحراوية، وأمــا مــن يعــيش في بيئــة 
عبارة عن بساتين وفيها الفواكـه المختلفـة فيحتـاج إلى ذكـر أمـور أخـرى 

بيئتـه، والقـرآن الكـريم جعـل أنواعـا  في هايعيشـ غـير الأمـور الـتيفي الجنة 
مختلفــة لــنعم الجنــة بحيــث تتناســب مــع جميــع أفــراد البشــر الــذين يعيشــون 

 . ؛ لأن القرآن يتحدث مع جميع الناسفي بيئات مختلفة
 مثال :

اســـتحباب لـــبس الثيــــاب البـــيض، قـــد يكــــون بســـبب وجـــود النــــاس في 
ولكــن في  المنــاطق الصــحراوية، فــالثوب الأبــيض يخفــف مــن شــدة الحــر،

 المناطق الباردة يلبسون الثياب الداكنة؛ لأ�ا تساهم في تدفئة الجسم .
 مثال :
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مــــــــن أبــــــــواب  ١١باب  ٣٣٤٢١ح ١٣٩ص ٢٧وســــــــائل الشــــــــيعة ج
 صفات القاضي :

معتــــبرة أبي خديجــــة قــــال : بعثــــني الصــــادق ع إلى أصــــحابنا قــــل لهــــم : 
لعطاء إ�كم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ وا

أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجـلا قـد عـرف 
 )تداري : التدارؤ التدافع والخصومة .(هامش حلالنا وحرامنا . 

الرجــل : مــأخوذ علــى نحــو الموضــوعية لا علــى نحــو الطريقيــة، فــلا يجــوز 
 للمرأة أن تتصدى للقضاء .

ــــة  أو علــــى وضــــوعية تحمــــل علــــى المهــــل والعنــــاوين في النصــــوص الديني
 ة ؟الطريقي

 : ٨ص ١السيد الخوئي رض ج-مباني تكملة المنهاج
وقـــد يســـتدل علـــى ذلـــك بمعتـــبرة أبي خديجـــة قـــال : "فـــانظروا إلى رجـــل 

 منكم" .
 : ٢٢٥السيد الخوئي ص-الاجتهاد والتقليد

 هل الذكورية شرط في مرجع التقليد أو ليس بشرط ؟
بأرقى من القضاء فلا أقل من  من المعلوم أن منصب الإفتاء لو لم يكن

أ�مــا متســاو�ن إذ القضــاء أيضــا حكــم وإن كــان شخصــيا بــين اثنــين، 
والفتـــوى حكـــم كلـــي يبتلـــي بـــه عامـــة المســـلمين، فـــإذا كانـــت الرجوليـــة 
معتـــبرة في باب القضـــاء كانـــت معتـــبرة في باب الإفتـــاء بالأولويـــة، ويـــرد 

موضـــوع الحكـــم  علـــى هـــذا الوجـــه أن أخـــذ عنـــوان الرجـــل في الروايـــة في
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بالرجـــوع إنمـــا هـــو لأن الغالـــب المتعـــارف في القضـــاء هـــو الرجوليـــة، ولا 
نسـتعهد قضــاوة النسـاء ولــو في مــورد واحـد، فأخــذ عنـوان الرجوليــة مــن 
باب الغلبـــة لا مـــن جهـــة التعبـــد وحصـــر القضـــاوة بالرجـــال، فـــلا دلالـــة 

 للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء .
 تعليق :
 وط مرجع التقليد أن يكون رجلا، ما هو دليلهم ؟من شر 

معتـــبرة أبي خديجـــة، والإفتـــاء أهـــم مـــن القضـــاء، وفي القضـــاء يشـــترطون 
الرجوليـــة، فبطريـــق أولى يشـــترط في الإفتـــاء أن يكـــون رجـــلا، والإمـــام لم 
يعــبر بالرجــل لأنــه يشــترط الرجوليــة، وإنمــا عــبر لأن المتعــارف هــو كــون 

عارفــــا أن القاضــــي امــــرأة، فــــإذا تعــــارف في القاضــــي رجــــلا، ولم يكــــن مت
زمـان أن مـن يقضـي يكـون امــرأة فيؤخـذ بـذلك، وهـذا معنـاه أن الروايــة 
لم تكـــن مقيـــدة بالظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة والعـــادات في ذاك الوقـــت، 
ــــة  فــــإذا تغــــيرت الظــــروف والعــــادات فيتغــــير الحكــــم، وهــــذا يثبــــت دخال

جوليــة مــن باب الغلبــة لا الظــروف في الحكــم الشــرعي، فأخــذ عنــوان الر 
 من جهة التعبد حتى يقال بالإطلاق لكل زمان ومكان .

لجنـــة تحقيـــق  ٢٢٩ص ٢٢الشـــيخ الأنصـــاري ج-القضـــاء والشـــهادات
 تراث الشيخ الأعظم :

وأمـــا طهـــارة المولـــد والـــذكورة فقـــد ادعـــى غـــير واحـــد عـــدم الخـــلاف في 
إلى عــــدم  اعتبارهمــــا، ولــــولاه قــــوي المصــــير إلى عــــدم اعتبــــار الأول، بــــل
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اعتبــار الثـــاني، وإن اشـــتمل بعــض الـــروا�ت علـــى ذكــر الرجـــل لإمكـــان 
 حمله على الورود مورد الغالب، فلا يخصَّص به العمومات .

 تعليق :
، فيجــوز للمــرأة طهــارة المولــد، ويقــوى عــدم اعتبــار الــذكورةعــدم اعتبــار 

 . ن تكون قاضيةأ
 مثال :

مقعده من النار" . مسند أحمـد  رواية : "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ
 وأبو داود والنسائي والترمذي، ويقولون بضعف هذه الرواية .

 . ١٧٨٣ح ٢٦٥ص ٤سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ج
 يقول : وهذا حديث حسن . ٢٠٠الترمذي ص

 وعند القدماء الحسن كالصحيح .
 .عن النبي ص : من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب 

"مــن فســر القــرآن برأيــه إن أصــاب لم يــؤجر، وإن أخطــأ خــر أبعــد مــن 
 السماء" .

وبعض علمائنا قالوا بأن الاجتهاد هو قول بالرأي، فلا يجـوز الاجتهـاد 
 في فهم آ�ت القرآن الكريم .

 سؤال : ما معنى التفسير بالرأي في هذه الروا�ت ؟
 الجواب :

 -  ٢٧-  
 



مـــات الغـــزالي وابـــن تيميـــة كل  أصـــول التفســـير للســـيد كمـــال الحيـــدري :
والآلوســــي وبــــن عاشــــور التونســــي والشــــيخ الطوســــي والســــيد العلامــــة 

 الطباطبائي والسيد الخميني والسيد الشهيد محمد باقر الصدر .
، مباحـــــث ٢٨٧ص ٤تقريـــــرات الســـــيد الشـــــهيد للســـــيد الهـــــاشمي ج

 : ٢٣٣من القسم الثاني ص ٢الأصول للسيد كاظم الحائري ج
، وهــــو درســــة الفقهيــــة المعاصــــرة لعصــــر الصــــادقين عأن يــــراد بالــــرأي الم

ــــات والظنــــون الناشــــئة ممنهــــا   ــــذي بــــنى علــــى العمــــل بالتخمين الاتجــــاه ال
كالقياس والاستحسان والاستصلاح، فإنه كـان قـد بـدأ انقسـام خطـير 
بين المسلمين إلى اتجاهين ومدرستين : مدرسـة الـرأي ومدرسـة الحـديث 

. 
 تعليق :

تبني على القياس والاستحسان والظـن والمصـالح أي المدرسة التي كانت 
المرســـلة، وأهـــل البيـــت ع منعـــوا عـــن هـــذه المدرســـة، وهـــذا لا علاقـــة لـــه 

ـــــــرأي وتفســـــــيره بالاجتهـــــــاد في فهـــــــم القـــــــرآن ـــــــف معـــــــنى ال ، وقـــــــد اختل
 الاصطلاحي من زمان إلى آخر، والآن نسأل : ما هو رأي المجتهد ؟

ر لــــه معـــنى اصــــطلاحي ولـــيس المقصــــود هـــو المعــــنى الســـابق، وإنمــــا صـــا
 جديد .
 مثال :

 العاقلة في باب الد�ت، روا�ت في وسائل الشيعة .
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هــــل مــــن شــــروط العاقلــــة أن النــــاس كــــانوا في ذاك الوقــــت يعيشــــون في 
 أو ليس كذلك ؟أو عشائرية مجتمعات قبلية 

فكانـــت القبيلـــة تتكفـــل بـــدفع ديـــة المقتـــول خطـــأ، وفي العصـــر الحـــديث 
لديــة، وأقاربــه لا يتحملــون دفــع الديــة إلا في الفــرد هــو الــذي يتحمــل ا

المجتمعات القبلية والعشائرية الـتي يتعـارف فيهـا تحمـل القبيلـة دفـع الديـة 
. 

جـزء مـن موضـوع الحكـم أو والوضـع الاجتمـاعي هل القبلية والعشائرية 
 لا ؟

القائــل بعــدم دخالــة الظــروف الاجتماعيــة في موضــوع الحكــم يقــول بأن 
ان ومكـان، فـأقرباء القاتـل يتحملـون ديـة المقتـول الحكـم مطلـق لكـل زمـ

خطأ في أي زمان ومكـان سـواء كـانوا يعيشـون القبليـة والعشـائرية أم لا 
 يعيشون .

القائـــــل بدخالـــــة الظـــــروف الاجتماعيـــــة في موضـــــوع الحكـــــم يقـــــول بأن 
القبليـــة والعشــــائربة جــــزء مــــن الموضــــوع في المجتمعــــات الــــتي تعــــيش هــــذا 

في المجتمعـــات الأخـــرى فـــالفرد يتحمـــل ديـــة  الوضـــع الاجتمـــاعي، وأمـــا
 المقتول خطأ، وأقرباؤه لا يتحملون الدية .

 مثال :
الربا في المكيل والموزون، فـإذا كـان معـدودا فـلا يكـون فيـه ربا، كـالبيض 
في بعض المجتمعات يكـون بالـوزن وفي بعـض المجتمعـات يكـون بالعـدد، 

واشـــترط أن يســـترجع ففـــي الأمـــاكن الـــتي يبـــاع فيهـــا البـــيض إذا أقرضـــه 
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بز�دة فيكون ربا، وفي الأماكن التي تباع بالعدد فإذا أقرضه واشترط أن 
 يسترجع بز�دة فلا يكون ربا .

 مثال :
 ما هو الأصل في صلاة الظهر أربع ركعات أو ركعتين ؟

الأغلــب ســيجيب أربــع ركعــات، ولكــن هنــا لا يوجــد أصــل وفــرع، ولا 
كــان مقيمــا يصــلي الظهــر أربــع   يوجــد حكــم أولي وحكــم ثانــوي، فــإذا

ركعــات، وإذا كــان مســافرا يصــلي ركعتــين، فكــل وجــوب لصــلاة الظهــر 
شـرط السـفر، وبنـاء علـى هـذا لا توجـد بيكون مقيدا بشرط الإقامة أو 

لـه الأحكام أولية؛ لأن كل حكم  أحكام أولية وأحكام ثانوية، فجميع
 شروط معينة .

 ات .صلاة الظهر (في ظرف الإقامة) أربع ركع
 صلاة الظهر (في ظرف السفر) ركعتان .

 مثال :
 هل أكل لحكم الخنزير حرام أو واجب ؟

 مباشرة سيكون الجواب حرام .
نقـــول إذا كـــان الشـــخص في صـــحراء ولا يوجـــد أمامـــه إلا لحـــم الخنزيـــر 
فيجـــب عليـــه أن �كـــل بمقـــدار بحيـــث لا يمـــوت، فهـــو حـــرام بشـــروط، 

 وواجب بشروط .
 مثال :

 سفر فعدة من أ�م أخرإن كنتم على 
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 ما هو السفر ؟
هــو الســفر العــرفي، والســفر العــرفي يختلــف مــن زمــان لآخــر، ففــي زمــان 

كيلـــومتر، ولكـــن في زمـــان الســـيارات   ٤٤الخيـــل والبغـــال يقطـــع المســـافر 
ســــاعة، ويكــــون لعنــــوان الســــفر العــــرفي  نصــــفيقطــــع هــــذه المســــافة في 

لحـــدود لا يســـمى مســـافة أكـــبر، مـــثلا في بلـــد� مـــن يـــذهب إلى قريـــب ا
مســافرا، ولكنــه إذا قطــع الحــدود يســمى مســافرا، لــذلك لا أحــد يقــول 

 سافرت إلى الوفرة .
إذا سافرت يجب التقصير في الصـلاة، شـروط وكذلك بالنسبة للصلاة، 

، سـوا كـان ن يقطع مسافة السفر ثمانيـة فراسـخملك الزمان ذالسفر في 
ائل الســـفر الحديثـــة، الســـفر علـــى الخيـــل والبغـــال والحمـــير أم كـــان بوســـ

تقصــــر الصــــلاة ف ،موضـــوع الحكــــم الشــــرعي لا يتــــأثر بالزمـــان والمكــــانف
 نا الحالي .وقع السفر في زمان موقع السفر في ذلك الزمان أسواء 
 مثال :

 صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته .
أي أن الرؤيــة جــزء مــن تؤخــذ علــى نحــو الموضــوعية والتعبــد هــل الرؤيــة 

تؤخـــذ علـــى نحـــو أو لموضـــوع بالأجهـــزة الحديثـــة الموضـــوع ولا علاقـــة ل
 ؟أي أن الرؤية طريق لمعرفة دخول الشهر القمري الطريقية 

المتعارفـــة في زمـــان النـــبي ص الرؤيـــة هـــل الرؤيـــة هـــي الرؤيـــة بالعـــين وهـــي 
 التلسكوب ؟بالعين بواسطة والأئمة ع أو الرؤية 
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العاديــــة، إنــــه لم يوجــــد طريــــق آخــــر لرؤيــــة الهــــلال إلا بالعــــين قــــد يقــــال 
ـــالرؤيـــة والهـــدف هـــو الحصـــول علـــى اليقـــين، و  ؤدي إلى اليقـــين، طريـــق ي

فــاليقين هــو المهــم مــن أي طريــق جــاء، والرؤيــة طريــق مــن الطــرق، وقــد 
جهزة الحديثـــــة، وكـــــذلك توجــــد طـــــرق أخـــــرى تـــــؤدي إلى اليقـــــين، كـــــالأ

لحصـول لم يوجـد طريـق آخـر لفي السـابق سابات الفلكيـة الدقيقـة، و الح
، ولكــن واليـوم عنــد� طـرق جديـدة للحصــول علـى اليقـينليقـين، علـى ا

الظـــروف عـــن  امجـــردالحكـــم الشـــرعي يكـــون  ن موضـــوعبأالمشـــهور يـــرى 
 . يةوالمكان يةالزمان

المشكلة في موضـوعات الأحكـام الشـرعية، صـم للرؤيـة وافطـر للرؤيـة لا 
يختلـــف اثنـــان مـــن علمـــاء المســـلمين أن الصـــيام لابـــد أن يكـــون للرؤيـــة، 

 ؟ أن يكون للرؤية، ولكن ما هو المراد من الرؤيةمن طار لابد وأنّ الاف
ردة لعــين المجــباالرؤيــة هــو في ذلــك الزمــان عنــدما كــان يقــال الرؤيــة المــراد 

فالموضــوع ثابــت في كــل هــذا موضــوعه،  بأجهــزة التكبــير،غــير المســلحة 
زمــان ومكــان، لــذلك تختلــف فتــاوى الفقهــاء، فــالبعض يقولــون الرؤيــة 

ردة، والـــبعض يقولـــون يمكـــن الاعتمـــاد علـــى العـــين المســـلحة بالعـــين المجـــ
بآلات التكبــير، والــبعض يقولــون بأنــه نبحــث عــن اليقــين حــتى لــو كــان 

 عن طريق الحسابات الفلكية الدقيقة أو عن أي طريق آخر .
 مثال :

لعــب الشــطرنج هــل هــو حــرام مطلقــا أو مقيــد بقيــد أنــه آلــة مــن آلات 
 القمار ؟
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 دخالة الزمان والمكان في الأحكام : أدلة القائلين بعدم
 قاعدة الاشتراك :

حكـــام صـــل في موضـــوعات الأهـــدف هـــذه القاعـــدة هـــو إثبـــات أن الأ
ذا قـــام دليـــل علـــى إلا إلـــة الزمـــان والمكـــان فيهـــا االشـــرعية هـــو عـــدم دخ

الزمــــان والمكــــان كــــل مــــورد لم يقــــم دليــــل علــــى دخالــــة   فــــيف ،الخــــلاف
جميــع المكلفــين في الحكــم في  صــل هــو اشــتراكوالظــروف والشــروط فالأ

كلما شككنا في وهو أنه  عام  صلالماضي والحاضر والمستقبل، فيوجد أ
عدم هو صل الأف فيهلة ادخاللها  يةوالمكان يةالزمانالظروف موضوع أن 

 .ة لالا اذا قام دليل على الدخإلة االدخ
قاعــــدة الاشــــتراك بــــين الســــابقين  القواعــــد الفقهيــــة للســــيد البجنــــوردي

 : ، يقولين كانوا في زمان النبي ص واللاحقين بعد زمان النبي صالذ
 "اشتراك المكلفين في الحكم رجالا ونساء إلى قيام يوم القيامة" .

"إذا ثبـــت حكـــم لأحـــد المكلفـــين أو لطائفـــة مـــن المكلفـــين ســـواء كـــان 
ثبوتـــه بخطـــاب لفظـــي أو دليـــل لـــبي فيكـــون شـــاملا لجميـــع المكلفـــين في 

قيـــام يـــوم القيامـــة إلا أن تكـــون مـــأخوذة في الموضـــوع جميـــع الأزمنـــة إلى 
خصوصية وقيد لا ينطبق إلا على شخص خـاص أو طائفـة خاصـة أو 

 في زمان خاص كزمان حضور الإمام" .
"وهــي  : ٣٠٥القواعــد الفقهيــة الشــيخ اللنكــراني قاعــدة الاشــتراك ص

تخلـو من القواعد الفقهية المعروفـة، ويترتـب عليهـا فـروع كثـيرة، بـل قلّمـا 
مسألة في الفقه من الحاجة إليها والابتنـاء عليهـا إذ معظـم الأدلـة لم يـرد 
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ــــــة حــــــتى تشــــــمل الأشــــــخاص والأزمــــــان والأحــــــوال  ــــــوان قضــــــية كلي بعن
، بـــــل وردت في وقـــــائع خاصـــــة دعـــــت الحاجـــــة المكلفـــــين إلى والأمكنـــــة

السؤال عنها فلا عموم فيها، والمقصود منها (أي من قاعدة الاشتراك) 
ت حكم لواحـد مـن المكلفـين أو لطائفـة مـنهم ولم يكـن هنـاك أنه إذا ثب

ما يدل على مَدخليـّة خصوصـيةٍ لا تنطبـق إلا علـى شـخص خـاص أو 
طائفة خاصة أو زمان خاص فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجـالا 

 " .ونساء إلى يوم القيامة 
قاعـــدة  ١٣موســوعة الفقـــه الإســـلامي طبقـــا لمــذهب أهـــل البيـــت ع ج

"وهـي مـن القواعـد المعروفـة في الفقـه، وقـد  الناس في الأحكام :اشتراك 
أن الأصــل في الأحكــام تعـرض لهــا بعــض الفقهــاء المتـأخرين، والمــراد بهــا 

الشــرعية اشــتراكها وعــدم اختصاصــها بزمــان دون زمــان أو مكــان دون 
 آخر أو صنف من الناس دون صنف ما لم يثبت الاختصاص" .

بالمشــــافهين في زمــــان النــــبي ص بــــل  الأحكــــام الشــــرعية ليســــت خاصــــة
جاءت على نحو القضية الحقيقيـة الشـاملة لمـن كـان في زمـان النـبي ولمـن 

 �تي بعد زمان النبي ص إلى يوم القيامة .
العنـــاوين في أدلـــة الأحكـــام الشـــرعية مـــأخوذة علـــى نحـــو الموضـــوعية لا 

 على نحو الطريقية .
 طلاق :الإ اممن أدلة عدم دخالة الزمان والمكان في الأحك
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إذا ورد الموضــــوع والعنــــوان نطبــــق عليــــه أي إطــــلاق أدلــــة الأحكــــام، فــــ
قاعدة الإطلاق، والإطلاق أعم مـن أن يكـون إطلاقـا زمانيـا أو إطلاقـا 

 مكانيا أو إطلاقا أفراد� أو إطلاقا أحواليا .
بعــــــد أن يــــــتكلم عــــــن الاشــــــتراك يقــــــول :  موســــــوعة الفقــــــه الإســــــلامي
ثانيـــــــا . . . وثالثـــــــا الإجمـــــــاع ورابعـــــــا . . . ومســـــــتندها أولا الكتـــــــاب و 

والصـــــحيح في الاســـــتدلال علـــــى الاشـــــتراك باســـــتظهار الاشـــــتراك مـــــن 
إطـــلاق الأدلـــة اللفظيـــة الدالـــة علـــى الأحكـــام الشـــرعية لأ�ـــا ظـــاهرة في 

كمــا إذا اســتعمل فيهــا أدوات العمــوم أو ذلــك إمــا بدلالــة لفظيــة عامــة  
ض عــدم اســتعمال أدوات الإطــلاق كاســم الجــنس ونحــو ذلــك، وإذا فــر 
 " .العموم والإطلاق في الخطاب أو ورود . . .

 : ٤٥٠ص ٣ج صراط النجاة ميرزا جواد التبريزي
 هـــل يمكـــن القـــول بأن هنـــاك مجـــالا للبحـــث في أحكـــام : ١٢٨٠ســـؤال

الشريعة الإسلامية باعتبار أن هناك أصيلا ومتجـددا وفقـا لظـروف كـل 
أم أن الحكــم الشــرعي  عصــر وزمــان علــى حســب اخــتلاف المجتمعــات

 واحد لا يتغير ؟
تعــدد حكــم الواقعــة الواحــدة بحســب اخــتلاف المجتهــدين إن  الجــواب :

في الأعصار فيها أمر غير ممكن وغير واقع لأنه مخـالف لمـذهب العدليـة 
الملتـــزمين بـــبطلان التصـــويب في الوقـــائع الـــتي وردت فيهـــا الخطـــابات أو 

ضـــى الإطلاقـــات ثبـــوت اســـتفيد حكمهـــا مـــن مـــدارك أخـــرى فـــإن مقت
في أي ظـرف   في طـرف فعليـة الموضـوع الحكم واستمراره بحسب الأزمنة
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(هــامش : أصــيل ومتجــدد أي أحكــام ثابتــة  . كــان ولــو كــان اســتقبالا
 وأحكام متغيرة . استقبالا أي مستقبلا .)

 الرد على دليل الإطلاق :
 لكي يجري الإطلاق لا بد من توفر مقدمات الحكمة .

في  صــاحب الكفايــة الآخونــد الخراســانيكمــة أشــار إليهــا مقــدمات الح
"فــلا بـــد مــن الدلالـــة علــى الإطـــلاق مــن قرينـــة حـــال أو المطلــق قـــال : 

: إحــداها كــون المــتكلم  مقــال أو حكمــة، وهــي تتوقــف علــى مقــدمات
في مقام بيان تمام المراد، والثانية انتفاء ما يوجب التعيين، والثالثة انتفاء 

 . القدر المتيقَّن"
انتفاء ما يوجب التعيين : أي لا توجد قرينـة علـى التعيـين، ومـع وجـود 

 القرينة على التعيين لا يمكن استفادة الإطلاق .
انتفــاء القــدر المتــيقَّن، فــلا يوجــد قــدر متــيقَّن في مقــام التخاطــب، ومــع 

 وجود القدر المتيقَّن لا يمكن استفادة الإطلاق .
 ٥فيـاض تقريـرات السـيد الخـوئي جالشـيخ الالفقه أصول في محاضرات 

"أن لا �تي المــتكلم بقرينــة لا متصــلة ولا منفصــلة وإلا فــلا  : ٣٦٩ص
 يمكن التمسك بإطلاق كلامه لوضوحه" .

: "توضـيحا للقيـدين الأخـيرين الظـاهر  ٣شرح الكفاية السـيد المـروج ج
كون هاتين المقدمتين اللتين مرجعهما إلى عدم قرينة معينة للمراد سواء  
كانت لفظا (كما في المقدمة الثانية) أو تيقنا عند التخاطب (كما في 

 المقدمة الثالثة) الظاهر كون هاتين المقدمتين محققتين للموضوع" .
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البحـــث الثالـــث أنـــه مـــع وجـــود قرينـــة متصـــلة أو منفصـــلة إذا وجـــدتا أو 
احتملتــا لا ينعقــد الظهــور في الإطــلاق، فلكــي تحــرز موضــوع الإطــلاق 

أن تنفـــي أي قرينـــة متصـــلة أو منفصـــلة، وإلا بمجـــرد مـــا أن لا بـــد مـــن 
تجــيء القرينــة المتصــلة أو المنفصــلة ولــو علــى نحــو الاحتمــال فــلا يتحقــق 

 موضوع الإطلاق .
إذن : المـــتكلم لا بـــد مـــن أن يكـــون في مقـــام بيـــان تمـــام المـــراد، وأن لا 

 . على الخلافمتصلة أو منفصلة ينصب قرينة 
 أن المولى في مقام بيان تمام المراد بكلامه ؟ : كيف يمكن إحراز سؤال

 الجواب :
 لأن الشريعة خاتمة الشرائع، فالمولى يبين تمام مراده بكلامه .

 �تي إلى المقدمة الثانية وهي القرينة :
 القرينة متصلة ومنفصلة .
معــنى القرينــة  ٣٢٧ص ١ج كمــال الحيــدري منطــق فهــم القــرآن الســيد

 وأقسامها وضوابطها .
، المؤمنة قرينة اعتق رقبة مؤمنةمثل قرينة متصلة لفظية  رينة المتصلة :الق

 طلــق عليهــا القرينــة اللبيــة، وهــي لا، وقرينــة متصــلة غــير لفظيــة ويلفظيــة
مثــل إذا ثبــت بالبرهــان أن ولكنهــا محيطــة بالكــلام،  ،ظالفــتــذكر في الأ

 يــرى، الله لا يـرى لأنــه لــيس جســما، فــإذا قــرأ� في آيــة أو روايــة بأن الله
فنقـول بأنـه توجـد قرينـة متصـلة لبيـة، وهـي القاعـدة العقليـة الـتي تشــكل 

، وفي قرينـــة متصـــلة غـــير لفظيـــة، فنصـــرف الآيـــة أو الروايـــة عـــن ظاهرهـــا
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الفقــه تســمى القــرائن الارتكازيــة أو العرفيــة أو العقلائيــة، لا يوجــد فيهــا 
 . لفظ

 ة ؟سؤال : ما هو دور القرينة المتصلة والقرينة المنفصل
 الجواب :

القرينــة المتصــلة تهــدم أصــل الظهــور، فمــع وجودهــا لا يتحقــق الظهــور، 
ومــع عــدم وجودهــا يتحقــق الظهــور، والقرينــة المنفصــلة ينعقــد الظهــور، 
ولكــــن تهــــدم حجيتــــه، فــــلا يتصــــرف في الموضــــوع وهــــو الظهــــور، وإنمــــا 
يتصـــرف في المحمـــول وهـــو الحجيـــة، فحينمـــا نقـــول إن الظهـــور حجـــة، 

ــــة المتصــــلة تهــــدم  الظهــــور هــــو الموضــــوع، وحجــــة هــــي المحمــــول، فالقرين
 الموضوع، والقرينة المنفصلة تهدم الحجية .

"وذلـك لأن قـوام الإطـلاق بعـدم البيـان؛  شرح الكفاية للسـيد المـروج :
 لأ�ما محقِّقتين للموضوع لا كو�ما من شرائط الإطلاق" .

تا من الشرائط، بل همـا لأ�ما : أي المقدمتين الثانية والثالثة، فهما ليس
، فــــإذا جــــاءت القرينــــة المتصــــلة لا أن الشــــرط يفقــــد بــــل مــــن المقوِّمــــات

 .بعدم القرينة  المشروط لا يتحقق؛ لأن المشروط متقوِّم
 ٥الشــيخ الفيـاض تقريـرات السـيد الخــوئي ج محاضـرات في أصـول الفقـه

: "وأما مع وجودها فإن كانت متصلة فهـي مانعـة عـن أصـل  ٣٦٩ص
الظهـور، وإن كانــت منفصـلة فــالظهور ينعقـد إلا أ�ــا مانعـة عــن  انعقـاد

 الحجية" .
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الســيد الهــاشمي تقريــرات الســيد الشــهيد محمــد  الأصــولبحــوث في علــم 
: "وأمـــــا القرينـــــة المتصـــــلة فقـــــد عرفـــــت أن  ٢٦٩ص ٤باقـــــر الصـــــدر ج

 عدمها مأخوذ كما عرفت أ�ا تهدم الظهور التصديقي ذاتا" .
: مع أنه مـع  ٢تقريرات الميرزا النائيني ج الخوئي أجود التقريرات للسيد

 الإتيان بالقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام من أول الأمر" .
 القرينة المتصلة تعين المراد من الجملة أو الكلمة أو العنوان أو المفهوم .

مـــن شـــرائط تحقـــق الإطـــلاق وجـــود مقـــدمات الحكمـــة، ومـــن مقـــدمات 
نــــة المتصــــلة باعتبــــار أن هــــذا مــــن مقومــــات الحكمــــة عــــدم وجــــود القري

الموضـــوع، وإذا لم تنتـــف القرينـــة المتصـــلة فـــلا ينعقـــد ظهـــور في الموضـــوع 
حــتى يترتــب عليــه الحكــم، وعلــى هــذا الأســاس مــدار بحثنــا يكــون علــى 

 القرينة المتصلة .
 القرينة المتصلة تنقسم إلى قرينة لفظية وقرينة غير لفظية .

هــي القرينـة الــتي تكــون ملتصـقة بــذي القرينــة  : القرينـة المتصــلة اللفظيــة
 لفظا، فتكون مذكورة في نفس الكلام لا في كلام آخر منفصل .

هـي القرينــة المحتفــة بــذي القرينــة، والــدال  :القرينــة المتصــلة غــير اللفظيــة 
 عليها ليس لفظا .

في دراسة الآ�ت القرآنيـة لا بـد مـن معرفـة القـرائن المتصـلة غـير اللفظيـة 
 تحـــف بالآ�ت، ويعـــبر عنهـــا بيئـــة نـــزول الآيـــة وأجـــواء نـــزول الآيـــة الـــتي

والقــرائن العقليــة المحيطــة بالآيــة، وبيئــة نــزول الآيــة هــي مجموعــة الظــروف 
التاريخية الاجتماعية والتربوية والثقافية والسياسية والاقتصادية الـتي كـان 
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لفظيـة عليها عصر نزول الآية، فكثيرا ما تشكل هذه قرائن متصلة غير 
 لأجل فهم الآية .

 مثال :
ة من شـعائر الله فمـن حـج البيـت أو اعتمـر فـلا جنـاح و "إن الصفا والمر 

 عليه أن يطوف بهما"
قالــت الآيــة "لا جنــاح عليــه أن يطــوف بهمــا" أي أن الســعي جــائز مــع 

عـــــن أن الســـــعي بـــــين الصـــــفا والمـــــروة مـــــن الواجبـــــات، والآ�ت تـــــتكلم 
ن تشـــير الآيـــة إلى الوجـــوب لا إلى واجبـــات الحـــج، فمقتضـــى القاعـــدة أ

 . الجواز وعدم الحرمة
الجــواب هـــو باعتبــار أنـــه علـــى جبلــي الصـــفا والمـــروة كــان يوجـــد أصـــنام 
فكــان المســلمون يتحرجــون أن يســعوا بينهمــا، فالآيــة �ظــرة إلى الظــرف 

لقلنــا بأن الســعي بـــين  التــاريخي، وإذا عزلنــا الآيــة عــن الظـــرف التــاريخي
 ز لا واجب .الصفا والمروة جائ

 وهذه من القرائن المتصلة غير اللفظية .
 البحث :

تارة نقطــــع بوجــــود القرينــــة المتصــــلة لفظيــــة أو غــــير لفظيــــة، فــــلا يوجــــد 
أي عـــــدم إطـــــلاق  إطـــــلاق؛ لأن القرينـــــة تحـــــدد المـــــراد مـــــن ذي القرينـــــة

الموضـوع، وتارة نقطـع بعــدم وجـود القرينـة المتصــلة لفظيـة أو غـير لفظيــة 
أي إطـلاق الموضـوع، وتارة ثالثـة نشـك أنـه  ي القرينـةفنأخذ بإطلاق ذ

توجـــد قرينـــة أو لا توجـــد قرينـــة، وهـــذا هـــو محـــل البحـــث، لـــذلك قـــال 
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الأعــــلام بقاعــــدة الاشــــتراك وأن احتمــــال القــــرائن لا يــــؤثر في الموضــــوع 
وبالتـــالي لا يـــؤثر في الحكـــم، فنتمســـك بالإطـــلاق الأحـــوالي والأفـــرادي 

كنا في القرينــة المتصــلة فالأصــل هــو عــدم ، فــإذا شــكوالأزمــاني والمكــاني
في حالـــة القرينـــة المتصـــلة، فلكـــي تجـــري أصـــالة الظهـــور علـــى الموضـــوع 

الشــك لا بــد مــن إجــراء أصــالة عــدم القرينــة المتصــلة، فحينمــا نريــد أن 
نحقق موضوع أصالة الظهور في العموم مثلا في حالـة الشـك في القرينـة 

بأصـالة عـدم القرينـة المتصـلة  المتصـلةالمتصلة لا بد أولا مـن نفـي القرينـة 
. 

وهنــا تأتي نظريــة القــائلين بأن الخطــابات مختصــة بالمشــافَهين والمخــاطبَين 
 بها، فلا تشمل غير المشافهين بها .

علـى الأصول التي تجري في علـم الأصـول أو في علـم الفقـه القواعد و إن 
 قسمين :

 القسم الأول :
الحكــم، مثــل ومــلاك نعــرف علــة  ، نحــن لاشــرعية تعبديــة قواعــد وأصــول

قاعــدة لا تعــاد الصــلاة، لا نعــرف لمــاذا لا تعــاد الصــلاة إلا مــن خمــس، 
فالقاعـدة تعبديـة، ولـيس للعقـل ولا للعقـلاء دور في هـذه القاعـدة، فــلا 

العرفيـة، وقاعـدة لقواعد العقلية ولا للارتكـازات العقلائيـة جراء امجال لإ
فكأنــه أدرك كــل الصــلاة حــتى مــن أدرك ركعــة مــن الصــلاة آخــر الوقــت 
 لو وقعت ثلاث ركعات خارج الوقت .

 القسم الثاني :
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قواعــد وأصــول عقلائيــة، فالارتكــازات العقلائيــة لهــا مــدخل في الحكــم، 
فإذا كانت القاعدة على خلاف الارتكاز العقلائي فلا تجري القاعدة؛ 

مـا لأن الشارع أمضى ما عليـه العقـلاء، ولم يؤسـس الشـارع القاعـدة، ك
في حجية خبر الواحد، خبر الواحـد حجـة بـدليل أن العقـلاء يعتمـدون 

، وقاعـــدة الفـــراغ علـــى خـــبر الواحـــد، فالشـــارع أمضـــى مـــا عليـــه العقـــلاء
قاعـــدة عقلائيـــة، الإمــــام ع يقـــول : حــــين العمـــل هـــو أذكــــر منـــه بعــــد 

، عــادة الإنســان حينمــا يقــوم بعمــل ، وهــذه علــة ذكرهــا الشــارعالعمــل
فاصيل عمله، وإذا فرغ من العمل لا يتـذكر أنـه كـان يكون ملتفتا إلى ت

ملتفتـا أثنــاء العمـل أو غــير ملتفـت، ولكــن الإنسـان أثنــاء العمـل يكــون 
ملتفتا إلى عمله، وإذا بعد الفراغ من العمل كان متيقنا أنه أثنـاء العمـل 

ن ملتفتا فلا تجري قاعدة الفراغ؛ لأ�ا ليست قاعدة تعبدية، وإنما لم يك
 . عقلائيةهي قاعدة 

نفيهـــا بأصـــالة عـــدم القرينـــة نشـــك في القرينـــة المتصـــلة ال ســـؤال: عنـــد
 ؟ قاعدة تعبدية أو عقلائية، فهل أصالة عدم القرينة المتصلة لة المتص

 الجواب :
، أيضـا قواعـد المرتبطـة بـه عقلائيـةال فتكـون، لا تعبـدي الظهور عقلائي

؛ تعبديــة شــرعية وأصــالة نفــي القرينــة المتصــلة قاعــدة عقلائيــة، وليســت
  لأنه لا يوجد دليل عليها .

 سؤال : إذن من أين جئنا بأصالة عدم القرينة المتصلة ؟
 الجواب :
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لــه مناشـــئ، شـــك الالقرينـــة المتصــلة هــذا وجــود أصـــل عنــدما نشــك في 
 : تان، وتأتي فيما يليصور فهذه حالة لها 

 الحالة الأولى : الشك في أصل وجود القرينة المتصلة :
 :فلة السامع غالشك بسبب الأولى :  الصورة

فننفــي ذلــك بأصــالة  غفلــة الســامعمنشــأ عــدم القرينــة المتصــلة إذا كــان 
مـن شـروط ، و اضـابط عـادلا مع كونـه نافىغفلة السامع يت، فعدم الغفلة

كـــون عـــادلا، يكفـــي أن يلا و صـــحة الروايـــة أن يكـــون الـــراوي ضـــابطا، 
عتمـد نلا فـكثـير النسـيان،   أنـه عـادل، ولكنـه كتب الرجـالوإذا قرأ� في  
 .أي ليس كثير النسيان  أن يكون ضابطامن بد  لافعلى قوله، 

 تعمد عدم نقل الراوي :الشك بسبب الصورة الثانية : 
إذا كــــان منشــــأ عــــدم القرينــــة المتصــــلة تعمــــد الــــراوي عــــدم نقــــل القرينــــة 

 المتصلة مع أنه سمعها ننفي ذلك بأصالة أمانة الراوي .
 إذن :

غفلـــة عـــدم صـــالة بأ االقرينـــة المتصـــلة ننفيهـــة الشـــك في وجـــود في حالـــ 
، وفي هـاتين الصـورتين يوجـد شـك في أصـل أصالة أمانة الراويو الراوي 

 وجــــــود القرينـــــــة المتصـــــــلة، فتحتمـــــــل وجــــــود القرينـــــــة، فننفـــــــي وجودهـــــــا
 .بالأصالتين 

 ة الموجود :يالشك في قرين الحالة الثانية :
إذا وجـــد  ، فـــك في قرينيـــة الموجـــودالشـــوهـــي حالـــة  حالـــة ثانيـــةوتوجـــد 

حتمـل قرينيـة الموجـود، ، فنكلام، ولكـن لا نعلـم أنـه يشـكل قرينـة أو لا
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عـدم غفلـة الـراوي وأمانـة الـراوي  تان :صـالالأففي هذه الحالـة لا تجـري 
. 

 : مثال
إذا أرســل الموكــل إلى وكيلــه رســالة بأن يبيــع ويشــتري، واحتــوت الرســالة 

كيل يحتمل أن هذه الأسطر فيهـا قيـود لمـا ، والو واضحةعلى أسطر غير 
هنـا لا يشــك في أصـل وجــود القرينـة، وإنمــا يحتمـل قرينيــة فطلبـه الموكــل، 

الموجـــود، ففـــي هـــذه الصـــورة لا تجـــري الأصـــالتين : أصـــالة عـــدم غفلـــة 
، والوكيـــل لا يســـتطيع أن يعمـــل بطلبـــات الـــراوي وأصـــالة أمانـــة الـــراوي

المــذكور غــير الواضــح، ولــو عمــل الموكــل بســبب احتمــال قرينيــة الكــلام 
 . الوكيل بها لاعترض عليه الموكل

بــين الشــك بــين الحــالتين، ز ميــّرض والســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر 
القواعـد إن وجود القرينة وبين الشك في قرينيـة الموجـود، فقـال أصل في 

ء لأن العقـلا ؛ةالثانيـ ولا تجري في الحالة الأولىالحالة في تجري العقلائية 
، ذكـر ذلــك في وجـودالمة يــقرينفي حالـة احتمـال  يجـرون هـذه القواعــدلا 

في تقريـــرات الســـيد و في بحـــث أصـــالة الظهـــور،  ٢٠٤ص الحلقـــة الثالثـــة
 ٩جالســــاتر تقريــــرات الشــــيخ حســــن عبد، وفي ٢٦٩ص ٤جالهــــاشمي 

 . ٣١٨ص
وأصــــالة عــــدم غفلــــة الــــراوي وأصــــالة أمانــــة الــــراوي مختصــــتان بالقــــرائن 

لقــرائن غــير اللفظيــة، فــلا تجــر�ن في القــرائن غــير اللفظيــة، اللفظيــة دون ا
والظروف المحيطة بالروايـة مـن القـرائن اللبيـة غـير اللفظيـة فـلا تجـري فيهـا 
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الأصـــالتان؛ لأن الـــراوي حينمـــا ينقـــل الروايـــة لـــيس ملتفتـــا إلى الظـــروف 
المحيطة، فالراوي ينقل الألفاظ ولا يلتفـت إلى الظـروف المحيطـة، ونظريـة 

الة الظروف الزمانية والمكانية في الروايـة لا يمكـن نفيهـا بالأصـالتين؛ دخ
 لأن الأصالتين �ظرتان إلى القرائن اللفظية دون القرائن غير اللفظية .

 ؟يؤثر تقطيع الروا�ت يؤثر على فهم الرواية أو لاهل سؤال: 
 الجواب :

منهــــا نعــــم يــــؤثر، فــــلا يمكــــن أن نقــــرأ روايــــة مقطعــــة ونقــــول بأنــــه نفهــــم 
الإطــلاق؛ لأ�ــا تقــع في الحالــة الثانيــة وهــي احتمــال قرينيــة غــير المــذكور 
لا الشــك في أصــول وجــود القرينــة، فلعــل مــا لم يــذكر يكــون فيــه بعــض 

عــدم إمكــان القــرائن، ومــع تقطيــع الروايــة تضــيع القــرائن، فمــن أســباب 
 الـروا�ت تقطيعهـا وجعلهـا قِطعًَـا في أبـواب متفرقـة الاعتماد على بعض

 من الفقه .
 الخلاصة :

ــــه  ــــل الإطــــلاق يعتمــــد علي ــــات دلي ــــةلإثب الزمانيــــة الظــــروف  عــــدم دخال
نجــــري الإطــــلاق فنجــــري  ،في موضــــوعات الأحكــــام الشــــرعية والمكانيــــة

 ،أي قيــــد ندفعــــه بالإطــــلاقفــــ، ني والمكــــاني والأحــــوالي والأفــــراديالزمــــا
 ؛ لأن الظــروفدخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــامعــدم بــذلك ونثبــت 

 . الزمانية والمكانية تعتبر من القيود
 :مقدمات الحكمة 
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مقـــدمات الحكمـــة الـــتي تتكـــون مـــن بـــد مـــن تـــوفر  لاالإطـــلاق لإجـــراء 
  :ينتيأساسمقدمتين 

 : الأولى المقدمة
ســـواء كـــان المشـــرع إلهيـــا أم أن يكـــون المـــتكلم المشـــرع في مقـــام البيـــان، 

 . خذ بإطلاق كلامهفلا يمكن الألم يكن في مقام البيان بشر�، وإذا 
 : ةالثاني لمقدمةا

قرينــة والقرينــة علــى نــوعين :  ،دالــة علــى التقييــد أي قرينــة توجــدأن لا 
م، ن المــــتكلة بغــــض النظــــر عــــنيــّــتعيّ قرينــــة أو  ،تعيينيــــة مــــن قبــــل المــــتكلم

 .والظروف الزمانية والمكانية من القرائن التّعيّنيّة لا التّعيينيّة 
ة ثم المقدمة الأولى، وإذا أثبتنا عـدم تماميـة إحـدى �تي إلى المقدمة الثاني

 المقدمتين فإن دليل الإطلاق لا يعتمد عليه .
القــــرائن علــــى ، و أن لا توجــــد قرينــــة علــــى التقييــــد يالمقدمــــة الثانيــــة وهــــ

م أصـــل القرينـــة المتصـــلة تقـــوّ ، و منفصـــلة قـــرائن : قـــرائن متصـــلة و  نحـــوين
فتكـون القضـية ظهـور، يوجـد  الظهور يعني مع وجود القرينـة المتصـلة لا

سالبة بانتفاء الموضوع، بخلاف القرينة المنفصلة فإ�ا إذا وجدت تكون 
 .  لأ�ا تهدم الحجية ولا تهدم أصل الظهور ؛سالبة بانتفاء المحمول

 قرينـة غـيرو ، لفظيـة مـتكلم بهـانحـوين : قرينـة القرينة المتصلة تنقسم إلى و 
فظــي، للــنص البايطــة المحرتكــازات لاهــي الفظيــة الغــير  والقرينــة ،لفظيــة

، ومنهـــا بعضـــها عقليـــةو  ةبعضـــها عرفيـــو الارتكـــازات بعضـــها عقلائيـــة و 
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هــــذه الارتكـــازات تشــــكل قـــرائن متصــــلة و ، الظـــروف الزمانيــــة والمكانيـــة
 . بالنص الصادر من المتكلم

ظهـــور، القرينـــة المتصـــلة اللفظيـــة تارة يقطـــع بوجودهـــا فينهـــدم أصـــل الو 
جــري الإطــلاق، وثالثــة نشــك في وجــود يأيضــاً ف وأخــرى يقطــع بعــدمها
القرينــة المتصــلة اللفظيــة المحتملــة المشــكوكة نــدفعها و قرينــة متصــلة لفظيــة 

ح بأصــل عقلائــي وهــو أصــالة عــدم القرينــة المتصــلة، وبهــذا الأصــل نــنقّ 
فيترتــــب الحكــــم  ،هــــور الكــــلامفينعقــــد لنــــا ظ ،موضــــوع أصــــالة الظهــــور

عدم القرينة المتصلة أصـلان عقلائيـان ، وأصالة الظهور وأصالة الشرعي
 . عرفيان

حتمــال وجــود هــي ا الأولى الــةن القــرائن المتصــلة، الحمــ وجــد حالتــانتو 
هــــي  ةالثانيــــ الــــةالحو ، ، فنشــــك في أصــــل وجــــود القرينــــةالقرينــــة المتصــــلة

علـــى  نعلـــم أنـــه قرينـــة ولكـــن لا ،فيوجـــد كـــلاماحتمـــال قرينيـــة الموجـــود، 
المتصـــلة أصـــالة عـــدم القرينـــة لخـــلاف، و علـــى ا ةأو لـــيس بقرينـــالخـــلاف 

 . الثانيةالحالة ولا تجري في  ،الأولىالحالة في  تجري
لا يكون للراوي نظر ، فتوجد قرائن غير اللفظيةالقرينة المتصلة �تي إلى 

 مثـــــل ،المرتكـــــزة في الأذهـــــانغـــــير اللفظيـــــة  اللبيـــــةوهـــــي القـــــرائن  ،إليهـــــا
 ،لنـاس في عصـر صـدور الـنصالتي يعيشـها اوالظروف المرتكزات العامة 

، فـإذا قـال مـن المعصـوم ع كبـير في معـنى الكـلام الصـادرتأثـير   لهاوهي 
الحافـــة غـــير اللفظيـــة القـــرائن اللبُيّـــة  ا نقطـــع بأنـــه ع أرادوكنـــالمعصـــوم ع 

فنأخـــذ بهـــذه القـــرائن، وتارة أخـــرى نقطـــع بأنـــه لا يريـــد  بعصـــر الصـــدور
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بأنـه يريـد أو  نشـكوتارة ثالثـة  ،القرائن اللبية غير اللفظية فلا �خذ بهـا
بأصالة عدم القرينـة لا يريد القرائن المتصلة غير اللفظية فلا يمكن نفيها 

 .المتصلة 
، مثـل العمـل بخـبر تعبـديالمتصلة أصـل عقلائـي لا  أصالة عدم القرينةو 

فـــي القرينـــة ، فأصـــول عقلائيـــةالثقـــة أو العمـــل بظـــاهر الكـــلام، فهـــذه 
لم ينقلهــــا لأ�ــــا غــــير  ،لى أصــــالة عــــدم القرينــــةاللفظيــــة نســــتند إالمتصــــلة 
وهذا  ،غفل عنهاأنه إما فترض نوإذا كانت موجودة لابد أن  ،موجودة

وهـــذا تعمـــدا، لم ينقلهـــا تـــه، وإمـــا أنـــه غفلعـــدم و  ضـــبطهخــلاف أصـــالة 
  . خلاف أمانته

غالبــا هــي قــرائن تعينيــة لا تعيينيــة، و غــير اللفظيــة القــرائن المتصــلة اللبيــة و 
فــلا نتوقــع منــه أن ينقلهــا، والــراوي ينقــل مــا  ،إليهــاالشــخص ت لتفــلا ي

، والــراوي ، وحــتى لــو كــان ملتفتــا إليهــا فإنــه لا ينقلهــايكــون ملتفتــا إليــه
الضــابط هــو ينقــل بالضــبط مــا سمعــه، والقــرائن غــير اللفظيــة هــي قــرائن 
غير مسموعة، فهو لم يسمعها من المعصوم ع حتى ينقلها، وهي قـرائن 

، والمعصوم ع لم مسموعة، والراوي ينقل ما سمع لا ما فهممفهومة غير 
المحيطــــة بالــــنص، والظــــروف ليســــت مــــن الســــنة، ومــــن  يقــــل بالظــــروف

مســــؤولية الفقيــــه البحــــث عــــن هــــذه الظــــروف المحيطــــة بالــــنص وأن لهــــا 
الدخالـــة في الـــنص أو لـــيس لهـــا الدخالـــة، وهـــذه الظـــروف لهـــا تأثـــير في 

 . معنى الكلام الصادر من المعصوم ع
 :إذن 
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غـير اللفظيــة اللبيـة الارتكازيـة القـرائن المتصـلة وجـود في في حالـة الشـك 
القـــرائن المتصـــلة ، و نفيهـــا بأصـــالة عـــدم القرينـــة لا يمكـــنوعـــدم وجودهـــا 

مرتكــزات عامــة ، وهــي قابلــة للنقــل غــير ارتكازيــة قــرائن وجدانيــةاللبيــة 
فــــالراوي  ،، وغالبــــا لا ينقلهــــا ضــــمن الروايــــةفي عصــــره ها الــــراوييشـــاعي

ــــــة ، عصــــــوم عينقــــــل كــــــلام الم ولا ينقــــــل الارتكــــــازات العرفيــــــة والعقلائي
وفي هــذه الحالــة تصــبح ، الموجــودة في زمانــهوالظــروف الزمانيــة والمكانيــة 

 أمـــراالمـــتكلم د الظهـــور والوقـــوف علـــى مـــرامعرفـــة  الوصـــول إلىمشـــكلة 
 .إلى إجراء مجموعة من الأصول العقلائية ويحتاج  ،عقدام

 حالــة الشــك في وجــود القرينــة المتصــلة اللبيــة غــير اللفظيــة ســؤال : في
 ماذا يفعل الفقيه ؟

 الجواب :
إذا لم يمكـــن نفـــي هـــذه القرينـــة فـــلا يفهـــم الإطـــلاق مـــن الـــدليل بســـبب 
عدم تماميـة مقـدمات الحكمـة، ويكـون الـدليل مجمـلا، وفي حالـة إجمـال 

خالـة الزمــان الـدليل يتمسـك بالقـدر المتـيقن، والقـدر المتـيقن هـو عـدم د
والمكان في موضوع الأحكام، فنصل إلى نفـس النتيجـة، ولكـن ظـروف 
صـــدور الـــنص يقينـــا تختلـــف عـــن ظـــروف وصـــول الـــنص، وخاصـــة مـــع 

والحجــة علينــا هــو ظهــور عصــر قــر�،  ١٤وجــود فاصــلة زمانيــة تمتــد إلى 
 الصدور لا ظهور عصر الوصول .

تتبـــدل جتماعيـــة اأي ظـــاهرة و اللغـــة ظـــاهرة مـــن الظـــواهر الاجتماعيـــة، و 
تغـير ولكن  ،اللغة تتبدل وتتغيرفوتتغير بتغير الزمان والمكان والظروف، 
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، ولا يحــس الإنســان بهــذا التغــير خــلال ســني حياتــه، اللغــة عــادة بطــيء
 ولكن بمرور القرون تتغير بعض معاني الألفاظ .

الــنص صــدور العلمــاء القــريبين مــن عصــر فهــم أن  تغــير اللغــة مــن آثارو 
ــــــذلك يقــــــال بأنا، حجــــــة علينــــــ حجــــــة،  العلمــــــاء المتقــــــدمين إجمــــــاع ل

والشـــــــهرات حجـــــــة، وفهـــــــم الأصـــــــحاب حجـــــــة، والســـــــيرة المتشـــــــرعية 
 لأصحاب المعصومين ع حجة .

، الـــنص صـــدور زمـــانلا الـــنص �تي إلى زمـــان وصـــول  ومـــن الحلـــول أن
وقـــد تتغـــير المعـــاني عـــبر الزمـــان، ومـــا فهمنـــاه في زمـــان الوصـــول هـــو مـــا 

" أي نقـــلالأصـــالة عـــدم أطلـــق عليـــه "، و ن الصـــدوريمكـــن فهمـــه في زمـــا
أصــالة عــدم النقــل وأشــكل عليــه بأن ، عــدم نقــل المعــنى إلى معــنى آخــر

قـرائن غـير المقامنـا في و  غير اللفظيـة، مرتبطة بالألفاظ لا بالقرائن اللبية
 . ري فيها أصالة عدم النقلتجلا ، فلفظية

لنسـبي والتطـور البطـيء فالثبـات اويمكن تطبيق أصـالة الثبـات في اللغـة، 
، للغــة يــوحي للأفــراد الاعتيــاديين بفكــرة عــدم تغيرهــا وتطــابق ظواهرهـــا

وأشكل عليه بأن اللغة غير ثابتة عـبر الزمـان، فـلا يمكـن الاعتمـاد علـى 
 هذه الأصالة .
زمـــان إلى أي نرجـــع ، "أصـــالة الاستصـــحاب القهقرائـــي"ويمكـــن تطبيـــق 

 زمـــان الوصـــول إلى زمـــان المعصـــوم ع، ونستصـــحب المعـــنى الموجـــود في
، وسمــي بالقهقرائــي لأنــه في الاستصــحاب عنــدك يقــين ســـابق الصــدور

وشــك لاحــق، وفي الاستصــحاب القهقرائــي عنــدك شــك ســابق ويقــين 
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وأشـــــــكل عليـــــــه بأن أدلـــــــة حجيـــــــة الاستصـــــــحاب لا تشـــــــمل ، لاحـــــــق
الاستصحاب القهقرائي، بالإضـافة إلى أنـه في الاستصـحاب القهقرائـي 

لتغــير، والاستصــحاب يجــري في مــورد الشــك لا في مــورد عنــد� يقــين با
 اليقين .

ويمكـــن تطبيـــق قاعـــدة تشـــابه الأزمـــان، وتطبيـــق قاعـــدة التبـــادر علامـــة 
الحقيقة، والتبـادر المطلـوب هـو تبـادر عصـر الصـدور، وبانضـمام أصـالة 

 الاستصــــحاب القهقرائــــيأصــــالة و  عــــدم النقــــلأصــــالة تشــــابه الأزمــــان و 
 كن الاعتماد على قاعدة التبادر .يموأصالة ثبات اللغة 

 إذن :
عــــــن الظــــــروف  زمــــــن صــــــدور الــــــنص تختلــــــففي الظــــــروف الموضــــــوعية 
بحــــث في كــــل موضــــوع موضــــوع مــــن ي والفقيــــه، الموضــــوعية في زماننــــا

أنــه مقيــد بهــذه الظــروف أو لكــي يــرى  ؛موضــوعات الأحكــام الشــرعية
لم  ذاق، وإري فيـه الإطـلايجـلا فـد مقيَّـأ الحكم ثبت  ذافإغير مقيد بها، 
 . ري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاقتجد يثبت أنه مقيَّ 

مقـدمات الحكمـة، وتشـتمل علـى وقلنا بأن الإطلاق يقوم على أسـاس 
 مقدمتين :

 المقدمة الأولى :
 أن يكون المتكلم المشرع في مقام البيان .

 المقدمة الثانية :
 .  قرينة على التقييدأن لا توجد 
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الثانيــة يوجــد احتمــال أن الظــروف الزمانيــة والمكانيــة وفي نقــاش المقدمــة 
مـــن مقيـِّــدة، فتســـقط المقدمـــة الثانيـــة، فـــلا يفهـــم مـــن الـــنص الإطـــلاق 

حيــث الزمــان والمكــان والأفــراد، ولا يشــمل جميــع المكلفــين عــبر الزمــان 
 .والمكان 

 قاعدة الاشتراك :
نــــة والأمك ةنــــفي جميــــع الأزمالشــــريعة دلــــة اشــــتراك أحكــــام الأمــــن أهــــم 

ــــات الاشــــتراك في الأحكــــام ، والأفــــراد والأحــــوال وبالإطــــلاق يمكــــن إثب
 الشرعية بين جميع المكلفين في كل زمان ومكان .

صـــطلح يالإطـــلاق يقـــوم علـــى مقـــدمتين أو ركنـــين أساســـيين وهـــو مـــا و 
 ،المقدمـــة الثانيـــة غـــير تامـــة إلى أنانتهينـــا و عليهمـــا بمقـــدمات الحكمـــة، 

 . دليل الإطلاق سقطين يإحدى المقدمت عدم تماميةومع 
 ،مقــام البيــانفي ع المــتكلم المشــرِّ �تي إلى المقدمــة الأولى وهــي أن يكــون 

 . إثبات الإطلاقلا يمكن ففي مقام البيان  المتكلم لم يثبت أن ذاإو 
 ؟ ما هو المراد من كون المتكلم في مقام البيانسؤال : 
 الجواب :

وإذا لم يحـــدد ، لمـــراد بدقـــةوعـــدم تحديـــد ا أن لا يكـــون في مقـــام الإجمـــال
المراد بدقة فلا يمكن إجراء الإطـلاق، وبعـض المتكلمـين يريـد أن يكـون  
كلامه مجملا، كأن يكون في مقام التقية أو التورية بحيث يفهم السامع 
أكثر من معنى أو معنى آخر غير المعنى الذي يريده السامع، ففي حالة 

ان؛ لأن السـامع يفهـم مـن كـلام التقية أو التوريـة لا يكـون في مقـام البيـ
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أن المـــتكلم عــــدة احتمــــالات، وفي جــــر�ن الإطـــلاق لا بــــد مــــن إحــــراز 
 .يكون في مقام الإجمال ، ولا المتكلم في مقام البيان

 :مثال 
أن مــــن بــــد  لاوقــــال الطبيــــب : بزكــــام،  مصــــابا وكنــــت بطبيــــرآك  إذا
 . الدواء خذتأ

 . اءولم يعين الدو : بأن الطبيب قال دواء، تقول 
إلى ذهب وتكــون النتيجــة هــي الإطــلاق، وتــجــري مقــدمات الحكمــة تف
 . دواءأي ني اعط: قول وتلصيدلية ا

 ولا يصح أن تأخذ أي دواء، فأنت تحتاج دواء للزكام .
بالإطــلاق؛ لأن كــلام الطبيــب مجمــل، ولم يحــدد لا يمكــن التمســك هنــا 

مـــا هـــو  المـــراد بدقـــة، وعلـــى المـــريض أن يســـأل الطبيـــب عـــن التفصـــيل :
 الدواء المناسب الذي آخذه ؟

وهكذا كل متكلم لا بد من أن يكون في مقام البيان حتى يمكن إجراء 
مقــدمات الحكمــة لإثبـــات الإطــلاق، وإذا لم يكـــن في مقــام البيـــان بأن  

، وهـو في كان كلامه مجملا غـير محـدد بدقـة فـلا يمكـن إثبـات الإطـلاق
 . يحدد نوع الدواءمقام بيان أن الدواء �فع له، ولكنه لم 

 إذن :
، كلامـه ظهـور في الإطـلاقليكـون  في مقـام البيـان لا ولىالم إذا لم يكن

فـــلا تـــتم المقدمـــة الأولى، فـــلا يمكـــن إثبـــات الإطـــلاق بإجـــراء مقـــدمات 
 الحكمة .
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 مثال :
 ١١٤هـود : . " . . . لاةَ الصَّـ مِ قـِأَ وَ الكريم : "الله تعالى في كتابه يقول 

. 
ولى : الصــــلاة، وأريــــد أن أجــــري مقــــدمات الحكمــــة : قــــال المــــتقــــول  

أقول الحمد الدعاء مصداق من مصاديق الصلاة، فو لإثبات الإطلاق، 
وأكـــــون قـــــد جئـــــت بمصـــــداق مـــــن ، ، وأكتفـــــي بـــــذلكلله رب العـــــالمين

 مصاديق الصلاة .
هنـــا لا يمكـــن إثبـــات الإطـــلاق لأن المـــولى في مقـــام بيـــان وجـــوب إقامـــة 

ذكـر مصـاديق الصـلاة، فتحتـاج إلى أدلـة  الصلاة فقط، ولـيس في مقـام
أخـــرى تكـــون في مقـــام بيـــان مصـــاديق الصـــلاة، فـــالمولى في مقـــام بيـــان 

 جهة من الجهات، وليس في مقام بيان جميع الجهات .
ســؤال : إذا أحــرز� أن المــولى في مقــام البيــان فهــل نكتشــف دائمــا أنــه 

ن أن يكـون بصدد بيان الحكـم الكلـي الثابـت في الشـريعة أو مـن الممكـ
 بصدد بيان حكم ولائي متغير مرتبط بزمان معين ؟

 الجواب :
الأحكــام الصــادرة مــن النــبي ص علــى أنــواع :الأحكــام الثابتــة باعتبــاره 
مشرّعِا مثل وجوب الصلاة، والأحكـام الولائيـة باعتبـاره حاكمـا وقائـدا 
مثــل حفــر الخنــدق، والأحكــام القضــائية باعتبــاره قاضــيا مثــل أن يحكــم 

متنــــازعين في أمــــر، فتوجــــد أحكــــام ثابتــــة كليــــة، وهــــي جــــزء مــــن  بــــين
الأحكـــام الشـــرعية الثابتـــة في الـــدين، وأحكـــام متغـــيرة مرتبطـــة بظـــروف 
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خاصــة، فالأحكــام الولائيــة لا تكــون مــن الأحكــام الشــرعية الثابتــة في 
الــدين، وإنمــا هــي أحكــام تصــدر مــن الحــاكم تبعــا للظــروف، مــثلا عــدد 

 عة للظروف .الوزراء في الدولة تاب
فإذا أحرز� أن النبي ص كان في مقام البيان فنحتـاج إلى دليـل خـارجي 
لإثبـــــات أنـــــه مـــــن الأحكـــــام الثابتـــــة أو مـــــن الأحكـــــام الولائيـــــة أو مـــــن 
الأحكام القضائية، ولا يمكن أن نقول بأنه ص إذا كان في مقام البيان 
 فإنــه يصــدر حكمــا شــرعيا ثابتــا؛ لأن أغلــب الأحكــام تكــون مــن باب

الأحكـــام الثابتـــة، فنطبـــق قاعـــدة الأغلبيـــة في الأحكـــام، ولكـــن هـــذا لا 
يمكن أن يكون مقياسـا؛ لأن الحكـم قـد لا يكـون مـن الأغلـب، ومعـنى 
مقام البيان أنه ليس في مقام الإجمال، هذا المقـدار فقـط، ومقـام البيـان 

فنحتـاج إلى لا يبين أنه حكم ثابت أو حكم ولائـي أو حكـم قضـائي، 
لبيـــــان أن الحكـــــم الصـــــادر مـــــن المـــــولى مـــــن أي نـــــوع مـــــن  دليـــــل آخـــــر

، فيثبـــــت الإطـــــلاق في الجهـــــة الـــــتي ينظـــــر إليهـــــا المـــــولى، وإذا الأحكـــــام
شــككنا في الجهــة الــتي ينظــر إليهــا المــولى فــلا يمكــن إثبــات أي نــوع مــن 
الأحكــام، فهــو في مقــام بيــان شــيء معــين، ولا يمكــن تعديــة البيــان إلى 

لا يمكـــــن إثبـــــات الإطـــــلاق في جميـــــع شـــــيء آخـــــر أو أشـــــياء أخـــــرى، و 
الجهــات بــل فقــط في الجهــة الــتي ينظــر إليهــا المــولى، فنقــول إن الإطــلاق 
يثبـــت في هـــذه الجهـــة المعيَّنـــة فقـــط، وإذا كـــان ينظـــر إلى جميـــع الجهـــات 

 . فيمكن إثبات الإطلاق في جميع الجهات
 مثال :
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ــ كَ ونَ لُ أَ سْــيَ "قولــه تعــالى :  ــأُ  ااذَ مَ ــ لَّ حِ ــ مْ هُ ـلَ ــأُ  لْ قُ ــلَ  لَّ حِ ــيِّ الطَّ  مُ كُ ا مَــوَ  اتُ بَ
ـــتُ مْــلَّ عَ  ــــمِ  نَّ ـهُ ونــَـمُ لِّ عَ ت ـُ ينَ بِـــلِّ كَ مُ  حِ ارِ وَ الجــَـ نَ م مِّ ــــوا مِ لــُـكُ فَ  اللهُ  مُ كُـــمَ لَّ ا عَ ـمَّ ا ـمَّ
 ٤.المائدة   وَاذكُْرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ . . ." مْ كُ يْ لَ عَ  نَ كْ سَ مْ أَ 

ـنَ الجـَوَارحِِ . . . "أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ الآية الكريمة تقول :  يِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّ
 . "مْ كُ يْ لَ عَ  نَ كْ سَ مْ ا أَ ـمَّ ـوا مِ لُ كُ فَ 

 تتحدث الآية عن الحيوا�ت التي ترسلها للصيد كالكلاب .
 . "مْ كُ يْ لَ عَ  نَ كْ سَ مْ ا أَ ـمَّ ـوا مِ لُ كُ فَ "المقطع الذي يقول : 

المنظـورة في الآيـة،  هذا المقطع يتحدث عـن الحليـة والحرمـة، وهـي الجهـة
والآية لا تتحدث عن الطهارة والنجاسة إذا كان الحيـوان الصـائد نجسـا 
وســـال لعابـــه علـــى الصـــيد، فبـــإجراء الإطـــلاق نثبـــت حليـــة الصـــيد، ولا 
يحتـاج إلى الـذبح أو توجيهـه إلى القبلـة، ولا يمكـن إثبـات طهـارة الصـيد 

الصــــيد،  إذا كــــان الحيــــوان الصــــائد نجســــا وســــال لعابــــه الــــنجس علــــى
فالصـــيد يحتـــاج إلى تطهـــير، فالآيـــة في مقـــام بيـــان الحليـــة والحرمـــة لا في 
مقــام بيــان الطهــارة والنجاســة، فــأحرز� أن المــولى في مقــام بيــان الحليــة، 
ولم نحــرز أنــه في مقــام بيــان الطهــارة، فتجــري مقــدمات الحكمــة لإثبــات 

في الجهـة  الإطلاق في الجهة التي أحرز�ها، ولا تجري مقدمات الحكمـة
 التي لم نحرزها .

 :النتيجة 
لإثبـات  مسك بتمامية المقدمة الأولى من مقدمات الحكمـةإذا أرد� الت

 :أمور  بد من إحراز ثلاثة لا الإطلاق
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 : الأمر الأول
 أن يكون المتكلم في مقام البيان .

 : الأمر الثاني
ــــان الحكــــم    ملا الحكــــالثابــــت الشــــرعي أن يكــــون المــــتكلم في مقــــام بي

 الحكم القضائي . لاو الولائي 
 : الأمر الثالث

، نظــــر إليهــــايأن يكـــون في مقــــام بيــــان الحكــــم الثابــــت مـــن الجهــــة الــــتي 
ا في لـــه نظـــر  شـــككنا أنإذا و ، فـــيمكن إثبـــات الإطـــلاق في هـــذه الجهـــة

في الأولى لإثبــات الإطـــلاق لا يمكـــن التمســك بالمقدمــة جهــة أخــرى فــ
 .الجهة الأخرى 

 : دخالة الزمان والمكان في الأحكامموضوع  علىالتطبيق 
غــير لفظيــة، والنــبي لبيــة متصــلة قــرائن و قيــود  يــةوالمكان يــةالزمانالظــروف 

في مقـام  لأحكـام الشـرعية إذا أحـرز� أنـه كـانمبلغ ومشرع ومبين لص 
مــع كــم الحم أنــه كــان بصــدد بيــان لا نعلــ نــاالحكــم الثابــت، ولكن بيــان

 لكـــل زمـــان ومكـــانبيـــان الحكـــم أو  لموضـــوعلحـــاظ الشـــروط المحيطـــة با
بــدون النظــر إلى الأدلــة الخارجيــة، كــدليل حــلال محمــد حــلال إلى يــوم 
القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ولكن هـذا دليـل آخـر، ونحـن هنـا 

 في بحث دليل الإطلاق بدون استعمال الأدلة الأخرى .
مــــان حــــتى مــــن جهــــة الز ص كــــان في مقــــام البيــــان ن النــــبي بأ نــــاإذا قطع

، فيكــــون الحكــــم لإطــــلاقفيمكننــــا إجــــراء اوالمكــــان والأفــــراد والأحــــوال 

 -  ٥٧-  
 



 ناأمــا إذا شــككو  مطلقــا مــن حيــث الزمــان والمكــان والأفــراد والأحــوال،
فلا يمكن إجراء الإطلاق لأنه ص ليس في مقام بيـان الحكـم مـن جميـع 

مقـام البيـان في  من أن نثبت أنـه صبد  الجهات، ولكي تتم المقدمة لا
 . ن هذه الجهاتحتى م

 : ٤٥٠ص ٢الشيخ الميرزا جواد التبريزي جصراط النجاة 
"فـــإن مقتضـــى الإطلاقـــات ثبـــوت الحكـــم واســـتمراره بحســـب الأزمنـــة في 

 طرف فعلية الموضوع في أي ظرف كان ولو كان استقبالا" .
أن المــولى في مقــام البيــان حــتى مـــن ســؤال : ولكــن كيــف يمكــن إحـــراز 

 ؟ فراد والأحوالكان والأجهة الزمان والم
 إذن :

لا يمكــن الأخــذ بــه لإثبــات الإطــلاق مــن جهــة اللفظيــة الأدلــة إطــلاق 
الظروف الزمانية والمكانية؛ لأننا لا نحـرز أن المـولى في مقـام بيـان الحكـم 

 حتى من جهة الزمان والمكان .
 :الاستصحاب من أدلة عدم دخالة الزمان والمكان في الأحكام 

الاستصــحاب يثبــت الاشــتراك ة الاشــتراك، فالاستصــحاب دليــل قاعــد
، فـــــالظروف بـــــين الأحكـــــام في الأزمـــــان والأمكنـــــة والأحـــــوال والأفـــــراد

ــــة والمكانيــــة لا تكــــون داخلــــة في موضــــوعات الأحكــــام  وجميــــع، الزماني
الأحكــام أحكــام ثابتــة لا تتغــير، فــالحكم كــان ثابتــا في زمــان النــبي ص، 

أن زمانيـــة والمكانيـــة فنشـــك وعنـــد� يقـــين بـــه، والآن تغـــيرت الظـــروف ال
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 ،، فعنـــد� يقـــين ســـابق وشـــك لاحـــقثابـــتغـــير الحكـــم ثابـــت أو ذاك 
 . ستصحب ذلك الحكمفن

 إشكال :
وحـــدة القضـــية المتيقنـــة وحـــدة الموضـــوع و للاستصـــحاب شـــروط، منهـــا 

 . والمشكوكة
 ؟عبر الزمان والمكان واحد الحكم سؤال : هل موضوع 

 الجواب :
ن لـــه موضـــوع، وضـــمن الموضـــوع شـــروط الحكـــم في عصـــر النـــبي ص كـــا

شروط أخرى، فلا يوجد وحدة بين الموضوع  فيهمعينة، والآن الموضوع 
في عصـــر النـــبي ص والموضـــوع في زماننـــا، والحكـــم تابـــع لموضـــوعه، فـــإذا 

، وحــتى مــع الشــك بأن الموضــوع واحــد فــلا تغــير الموضــوع يتغــير الحكــم
 بوحـــــدة يجـــــري الاستصـــــحاب، فـــــلا بـــــد مـــــن أن يوجـــــد عنـــــد� يقـــــين

 .لكي يجري الاستصحاب  ؛الموضوع
 مثال :

 . حرام الربا
 السؤال المهم هو : متى يتحقق الربا ومتى لا يتحقق الربا ؟

فيكـــون البحـــث المهـــم هـــو في موضـــوع الـــربا، فـــالحكم معـــروف وهـــو أن 
الـربا حــرام، وعنــوان البحــوث هـو دخالــة الزمــان والمكــان في موضــوعات 

 الأحكام الشرعية .

 -  ٥٩-  
 



الموضــوع الــذي يحقــق الــربا ؟ ومــا هــو الموضــوع الــذي لا يحقــق  فمــا هــو
 الربا ؟
الــــدينار والـــــدرهم،  زمــــان النـــــبي صكانــــت العملـــــة المســــتعملة في مــــثلا  

والــدينار مصــنوع مـــن الــذهب، والــدرهم مصـــنوع مــن الفضــة، والـــدينار 
والــــدرهم لهمــــا قيمــــة في نفســــه، فــــإذا ســــقطت العملــــة ولم يتعامــــل بهــــا 

مــــــا قيمــــــة، والآن توجــــــد أوراق نقديــــــة، والأوراق فالــــــذهب والفضــــــة له
النقديـــة مصـــنوعة مـــن الـــورق، والـــورق ليســـت لـــه قيمـــة في نفســـه، فـــإذا 
سقطت العملة ولم يتعامل بها فالورق ليس له قيمـة، فالعملـة اختلفـت، 

، وهــذا شــرط بالإضــافة إلى أنــه لم يوجــد التضــخم ونقصــان قيمــة العملــة
ن الموضـــوع اختلـــف، فـــلا توجـــد ، فـــيمكن أن يقـــال بأفي قيمـــة العملـــة
، ومـــع أو علـــى الأقـــل يوجـــد شـــك في وحـــدة الموضـــوع وحـــدة الموضـــوع

 . لا يجري الاستصحابعدم إحراز الموضوع 
ســؤال : إذا كــان عنــد� يقــين بوجــود حكــم في زمــان النــبي ص وشــككنا 

 بأنه حكم شرعي أو حكم ولائي فهل يمكن استصحابه أو لا ؟
 الجواب :

الحكـــم الثابـــت في الشـــريعة الصـــادر مـــن النـــبي ص  الحكـــم الشـــرعي هـــو
باعتبــار أنــه مبلِّــغ ومشــرعِّ، والحكــم الــولائي هــو حكــم صــادر مــن النــبي 

يصــــدره الحــــاكم بحســــب ص باعتبــــار أنــــه حــــاكم، وهــــو حكــــم متغــــير 
 . الظروف
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مـــن الأحكـــام الشـــرعية لوجـــود قـــرائن داخليـــة في  فـــإذا ثبـــت أن الحكـــم
ايــة أخــرى تــدل علــى أنــه حكــم ثابــت الروايــة أو قــرائن خارجيــة مــن رو 

وشــككنا بعــد ذلــك فنستصــحبه، وإذا ثبــت أنــه مــن الأحكــام الولائيــة 
لوجـود قـرائن داخليـة في الروايـة أو قـرائن خارجيـة مـن روايـة أخـرى تـدل 
علـى أنـه حكـم ولائــي وشـككنا بعـد ذلـك فــلا يجـري استصـحابه، وأمــا 

عي أو إذا شــــككنا بأن الحكــــم الصــــادر مــــن النــــبي ص هــــو حكــــم شــــر 
لعدم وجود قـرائن داخليـة أو خارجيـة دالـة علـى أنـه حكـم حكم ولائي 

 فلا يجري استصحابه .شرعي أو حكم ولائي 
 :غير المقيَّد مثال الحكم الشرعي الثابت 
 "لا تسقط الصلاة بحال" .

هنـــا الموضـــوع لم يؤخـــذ فيـــه قيـــد الزمـــان والمكـــان بقرينـــة لا تســـقط بأي 
الحكـــم  أي زمـــان وفي أي مكـــان، و حـــال مـــن الأحـــوال، ولا تســـقط في

شــامل لجميــع الأفــراد في الماضــي والحاضــر والمســتقبل، فالصــلاة مســتمرة 
دائمــــة لا تســــقط في زمــــان النــــبي ص أو بعــــد زمانــــه، والصــــلاة ليســــت 

 مقيَّدة بزمان معين أو مكان معين أو حال معينة أو فرد معين  .
 :المقيَّد مثال الحكم الشرعي 

  . من حاز ملك
هــــــذا الحكــــــم غــــــير مقيَّــــــد بأيّ قيــــــد أو مقيــــــد بالأدوات البدائيــــــة هــــــل 

 المستعملة في زمان النبي ص ؟
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في زمــان النــبي ص �خــذ الشــخص فأســا فيحتطــب ويمتلــك مــا احتطبــه 
 الخشب ويبيعها في السوق .من فيأتي بحزمة 

وفي زماننــا يمكــن للشــركات الــتي عنــدها آلات حديثــة أن تحتطــب غابــة  
 م، فهل نطبق من حاز ملك على هذه الشركات ؟كاملة في عدة أ�

والظــروف قــرائن متصــلة لبيــة غــير لفظيــة فــلا يمكــن نفيهــا بأصــالة عــدم 
، فالموضوع تغير والحكم تابع للموضوع فيتغير الحكم مـن القرينة المتصلة

 . الجواز إلى الحرمة
وقـــد يقـــال بأن الـــولي الفقيــــه يمنـــع ذلـــك بحكــــم ولايتـــه، فنقـــول بأنــــه لا 

لإعمــــال الولايــــة، فــــالحكم مــــن البدايــــة لا يشــــمل زماننــــا؛ لأن حاجــــة 
 الظروف تغيرت فيتغير الحكم .

 مثال الحكم الشرعي ذو المصاديق المختلفة عبر الزمان :
 وجوب الزكاة .

 تجب الزكاة ؟فيم سؤال : 
 قوله تعالى : 

يهِمْ بِهاَ " رهُُمْ وَتُـزكَِّ  التوبة )١٠٣( . ." .خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
الزكاة واجبة على الأموال، فكل شيء لـه ماليـة عرفيـة تجـب فيـه الزكـاة، 

 والمال يتغير من زمان لآخر ومن مكان لآخر .
 : الزكاة باب وجوب ٩ص ٩جالشيعة باب الزكاة وسائل 

خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً " : نزلـت آيـة الزكـاةعليـه السـلام  عبدالله أبي عن
يهِمْ بِهــَــا تُطَ  ــــزكَِّ ــــرهُُمْ وَتُـ  ،، فــــأمر رســــول الله مناديــــهالتوبــــة )١٠٣( . . ."هِّ
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إن الله تبـــارك وتعـــالى قـــد فـــرض علـــيكم الزكـــاة كمـــا : فنـــادى في النـــاس 
ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حـتى حـال علـيهم ، فرض عليكم الصلاة

:  الحـــول مـــن قابـــل، فصـــاموا وأفطـــروا فـــأمر مناديـــه فنـــادى في المســـلمين
أيهـــا المســـلمون زكـــوا أمـــوالكم تقبـــل صـــلواتكم، ثم وجـــه عمـــال الصـــدقة 

 .وعمال الطسوق 
 : ٥٥ص ٩ج الشيعة وسائل

: فـرض الله عـز وجـل الزكـاة مـع الصـلاة في الأمـوال،  قـال ععن البـاقر 
في الــــذهب  ،وعفــــا عمــــا ســــواهن ،وســــنها رســــول الله في تســــعة أشــــياء

 . والتمر والزبيبوالحنطة والشعير  والفضة والبقر والغنم
 تعليق :

، الله أوجبهـــا في تســعة أشـــياء والنــبي ص ،تعـــالى أصــل الفريضـــة مــن الله
مــا و ا ولكـن حــدودها وشــروطها ومقــداره ،فـرض الزكــاة في أمــوال النــاس

 .ص رسول الله  بينها تعلق بها
ة في لـاهـل لهـا دخفي المدينـة الثروة الـتي كانـت نوعية الظروف و سؤال : 

 ؟ لةاأو ليس لها دخ هذه الأمور التسعةفي  الزكاة جعل
ـــو كـــانو  ـــه هـــذه الأشـــياء رســـول الله  ل ص في مجتمـــع آخـــر لا توجـــد في

لأن الزكـاة هـدفها التسعة هل يلغي الزكاة أو يجعلها في أصـناف آخـرى 
الأخذ مـن أمـوال الأغنيـاء وإعطاؤهـا للمحتـاجين فالزكـاة حكـم تعبـدي 

 ؟له بعد اجتماعي واقتصادي 
 الجواب :
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ل ص الزكاة في أشياء آخرى؛ لأجل أن يحقق هدف الزكاة، فالزكاة يجع
حكم شرعي ثابت، ولكن مصاديقه تتغير من زمـان لآخـر ومـن مكـان 
لآخـــــر بحســـــب الأمـــــوال الـــــتي يملكهـــــا النـــــاس في الأزمنـــــة أو الأمكنـــــة، 
فـــالأفراد والشـــركات الـــتي يكـــون عنـــدها مـــزارع الأرز فالزكـــاة تجـــب علـــى 

لشـــركات الـــتي تنـــتج الثــروات المعدنيـــة فالزكـــاة تكـــون الأرز، والأفــراد أو ا
واجبــــة علــــى الثــــروة المعدنيــــة، والأفــــراد أو الشــــركات الــــتي تنــــتج الثــــروة 
الســـــمكية فالزكـــــاة تكـــــون واجبـــــة علـــــى الثـــــروة الســـــمكية، والأفـــــراد أو 
الشركات التي ينتجون السـاعات فالزكـاة تجـب علـى السـاعات، وهكـذا 

الشــركات الــتي تــربي الخيــول تكــون الزكــاة في كــل فــرد وشــركة، والأفــراد و 
واجبـــة علـــى الخيــــول، فالزكـــاة تجـــب علــــى كـــل شـــيء لــــه ماليـــة عرفيــــة، 
وتختلف الأشياء التي لها مالية عرفية من زمان لآخر ومن مكان لآخـر، 

 لذلك تتغير مصاديق الزكاة بحسب الزمان والمكان .
 يقول القرآن الكريم :
ـرَ مَعْرُوشَـاتٍ وَالنَّخْـلَ وَالـزَّرعَْ مخُْتَلِفًـا وَهُـوَ الَّـذِي أنَْشَـأَ جَنَّـا تٍ مَعْرُوشَـاتٍ وَغَيـْ

رَ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآتوُا حَقَّهُ  أُكُلُهُ وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيـْ
 الأنعام )١٤١( . . .يَـوْمَ حَصَادِهِ 

الزكــاة، ونـــرى أن الزكـــاة تكـــون علـــى جميـــع  آتــوا حقـــه يـــوم حصـــاده هـــو
، مـن الثمـار بأنواع محددةالزكاة ولا تختص في يوم الحصاد، أنواع الثمار 

نعـــم النـــبي ص أخرجهـــا مـــن بعـــض المصـــاديق بســـبب توفرهـــا في ذلـــك 
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 فيجـبالزمان، ولكن مع تغير الظروف وزراعة أنـواع أخـرى مـن الثمـار 
 . إخراج الزكاة منها
ية مكية وحكـم وجـوب الزكـاة كـان في المدينـة فـالجواب وإذا قيل بأن الآ

هو أن الحكم المذكور في الآية المكيـة هـو أصـل لتشـريع الحكـم في الآيـة 
المدنيــة، والزكــاة في المدينــة جعــل الله تعــالى لهــا حــدودا وطبقهــا النــبي ص 
على بعض المصاديق، وفي أي زمان يوجد مصداق للمال فتجب عليـه 

 . الزكاة
 ة الأخرى :وفي الآي

يهِمْ بِهاَ " رهُُمْ وَتُـزكَِّ  التوبة )١٠٣( . . ."خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
 تكون الزكاة في جميع أنواع المال، ومصداق من مصاديقها هو الثمر .

 إذن :
نـدرس  أن مـن بـد  في أي موضوع من موضوعات الأحكـام الشـرعية لا

الزمانيـــــة تـــــأثر بظروفـــــه يع الموضـــــو أن  كـــــل موضـــــوع علـــــى حـــــدة لنـــــرى
، وبالتــالي يترتــب الحكــم، ومــع تغــير قيــود الموضــوع تــأثري لاأو  والمكانيــة

 يتغير الموضوع فيتغير الحكم .
 مثال الحكم الشرعي ذو المصاديق المختلفة عبر الزمان :

 يحرم الاحتكار في القمح والشعير والتمر والزبيب .
مـوالهم، فيحـرم الاحتكـار في ويمكن أن يقال بأن الناس مسلطون على أ

أصـــــناف معينـــــة، وأمـــــا الأصـــــناف غـــــير المـــــذكورة في الـــــروا�ت فيجـــــوز 
 احتكارها .
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نـرى أن هـذه الأصـناف هـي الـتي كـان يحتاجهـا النـاس فإننـا ولو راجعنا 
في زمان النبي ص، والحاجات تتغير من زمان لآخر ومن مكان لآخـر، 

ر المــواد الــتي يحتاجهــا وحرمــة الاحتكــار هــدفها منــع التجــار مــن احتكــا
لا يجــوز للأفــراد كمــا غــير غذائيــة، ف أمالنــاس ســواء كانــت مــواد غذائيــة 

الـــــنفط أو الطعـــــام كـــــذلك لا يجـــــوز لهـــــم احتكـــــار والشـــــركات احتكـــــار 
 الكيروسين أو البنزين أو الغاز .

 مثال :
للصـبح صـلاة وللظهـر صـلاة ، ت الواجبة في اليـوم والليلـة خمسـةالصلوا

 .للمغرب صلاة وللعشاء صلاة وللعصر صلاة و 
اء،  لا عشـو لا مغـرب و لا زوال و صبح  يوجد فيهإذا ذهبنا إلى مكان لا 

كالمنطقة القطبية ستة أشهر �ار وسـتة أشـهر ليـل، والـبعض يقـول بأن 
لــيلهم مثــل الغــروب، يــرون الشــمس مــدة أشــهر كحالــة الغــروب عنــد�، 

 ماذا يفعل المكلف فيها ؟
  موضوع آخر، فكيف يصلي المكلف ؟نرى أن الموضوع تغير إلى

مــن الممكــن أن يقــال بأنــه خــلال النهــار الــذي يمتــد ســتة أشــهر يصــلي 
صلاة الظهر وصلاة العصر مرة واحدة فقـط، وخـلال الليـل الـذي يمتـد 
ستة أشهر يصـلي صـلاة المغـرب وصـلاة العشـاء مـرة واحـدة فقـط، ومـا 

، فخـلال سـنة بين النهـار والليـل يصـلي صـلاة الصـبح مـرة واحـدة فقـط
واحـــدة يكـــون صـــلى كـــل صـــلاة مـــرة واحـــدة فقـــط، والروايـــة تقـــول بأن 

 . ت الواجبة في اليوم والليلة خمسةالصلوا

 -  ٦٦-  
 



 والسؤال المهم هو أنه كيف يصومون في المناطق القطبية ؟
هـــل يصـــوم ســـتة أشـــهر كاملـــة لا �كـــل شـــيئا لأنـــه �ـــار مـــع أن ذلـــك 

 سيؤدي إلى موته ؟
، وفي المنــــاطق القطبيــــة وضــــوعاتهالمتابعــــة  الأحكــــاموفي علــــم الأصــــول 

 الموضوعات غير موجودة .
أو نطبق موضوعات أخرى الموجود في بلداننا نفس الموضوع هل نطبق 

 في البلدان الأخرى ؟
 مثال :

، فهــل في ذلــك الزمــان اقطــع الأعنــاق بالســيف هــذا الأمــر كــان متعارفــ
زمـان لآخـر   ع القتـل أو أن الوسـيلة تختلـف مـنو السيف جزء مـن موضـ
 مثلا ؟ لرصاصكالإعدام شنقا أو با

 الرجوع إلى محل بحثنا :
محل بحثنا هو أنه إذا ثبت حكم لأحد المكلفين أو لطائفة أو لمخاطب 
أو غــــير مخاطــــب ســــواء كــــان بــــدليل لفظــــي فيــــه إطــــلاق أو بــــدليل لــــبي  
كالإجماع ونحوه فهل يكون شاملا لجميـع المكلفـين في جميـع الأزمنـة أو 

 ؟  لا يكون
البحــث في فالمخــاطبين،  غـيرهـذا البحــث غـير البحــث في المخــاطبين و و 

لم يخــاطبوا حــتى لــو كــانوا في  نالــذيأن المخــاطبين يعــني  غــيرالمخــاطبين و 
 بالحكم . ليسوا مشمولينفهم أيضاً ص نفس زمان رسول الله 

 -  ٦٧-  
 



شــــروط واخــــتلاف الاخــــتلاف و اخــــتلاف الأزمنــــة فبحثنــــا في أمــــا هنــــا و 
يكـون شـاملا لجميـع الحكـم هـل ف الثقافيـة الدينيـةو  يةالظروف الاجتماع

 ؟  لا وجميع الأزمنة إلى يوم القيامة أ المكلفين في
مــا فبحثــه هنــا، نوهــذا هــو محــل النــزاع في قاعــدة الاشــتراك، هــذا الــذي 

هــــي الثمــــرة المترتبــــة علــــى هــــذا النحــــو الثالــــث مــــن الاشــــتراك أو المعــــنى 
 ؟  الثالث في الاشتراك

وظيفـة الفقيـه تنحصـر في بيـان الحكـم الشـرعي، فـإن شـتراك إذا قلنا بالا
الحكـم الشـرعي لا لأن موضـوع  ؛يعني يبحـث ليسـتنبط الحكـم الشـرعي

مشترك بين من كان في صـدر الإسـلام فالحكم ، يختلف بحسب الأزمنة
وبــين مــن كــان في القــرن الثالــث وبــين مــن كــان في القــرن الســادس وبــين 

ن الخــامس عشــر وبــين  مــن كــان في القــر مــن كــان في القــرن العاشــر وبــين
القريـة أو يوجد فرق في الموضوع سواء عشـنا عصـر فلا ، من �تي بعد�

المـدن الـتي لا تعلـم بمـا عصـر في سواء عشـنا و ، لا فرق، عولمةأو عصر ال
 . الاتصالاتيجري في المدن الأخرى أو عشنا في عصر 

 :إذن 
أما إذا و نباط الحكم الشرعي، إذا بنينا على الاشتراك فوظيفة الفقيه است

بحســـــب الظـــــروف  غـــــيرعـــــدم الاشـــــتراك وأن الموضـــــوعات تتبنينـــــا علـــــى 
وثانيـــا  ،: أولا معرفـــة الحكـــم الشـــرعي الفقيـــه عنـــده وظيفتـــانفوالأزمنـــة 

، فيوجـد منهجـان في الاسـتنباط فة الموضوع بحدوده وقيوده وشروطهمعر 
وعات الأحكـام : منهج قائم على عدم دخالة الزمـان والمكـان في موضـ
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الشرعية، ومنهج آخر قائم على دخالة الزمـات والمكـان في موضـوعات 
 الأحكام الشرعية .

 أدلة قاعدة الاشتراك :
 الأدلة :إطلاقات : الدليل الأول 

 ته .وقد اتضح عدم تمامي
 : الاستصحاب: الدليل الثاني 
 عدم تماميته .وقد اتضح 

 : الإجماعات: الثالث الدليل 
إلا إذا أدى إلى حصــول اليقــين عنــد الفقيــه حجيــة الإجمــاع  تبــين عــدمو 
. 

 :سيرة المتشرعة الارتكاز المتشرعي أو :  الدليل الرابع
، ع أئمــــة أهــــل البيــــت ةأو مــــن تلامــــذص كــــانوا مــــن أصــــحاب النــــبي 

إلى غيبــة ص أصــحاب هــذا الــدليل يقولــون عنــدما �تي مــن زمــن النــبي و 
، والمجتمـع تقريبـاثلاثـة قـرون  تد إلىتمالفترة و الإمام الصغرى أو الكبرى، 

أن المتشرعة تبـدلت عنـدهم لم نجد  نا، ولكنكثيرةالإسلامي مر بتغيرات  
هـــذا يكشـــف عـــن أن الإرتكـــاز المتشـــرعي كـــان و أحكـــام الموضـــوعات، 

 قائمـا علــى أن الموضــوعات ثابتــة حــتى لــو تبــدلت الظــروف الاجتماعيــة
 . وغيرهاوالسياسية والثقافية والمالية 

 : ية: الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضا� الحقيق دليل الخامسال
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 ةهيـــما في العلمـــاءوقـــع البحـــث بـــين ، و لا علـــى نحـــو القضـــا� الخارجيـــة
النــائيني ة الــتي قالهــا المــيرزا يــبين أن القضــية الحقيق، وســنالقضــية الحقيقيــة

قضـــــية حقيقيـــــة ، بـــــل هـــــي المنطـــــق فية يـــــهـــــي القضـــــية الحقيقليســـــت 
أصــولي جديــد، وهــذا لا يضــر؛ لأن كــل علــم قــد يكــون فيــه  باصــطلاح

 للفظ الواحد اصطلاح آخر غير الاصطلاح الموجود في العلم الآخر .
 الإسلامية : : خاتمية الشريعة الدليل السادس

الشــرعية كانــت الأحكــام   فــإذا ،عة الخاتمــةيالشــر الإســلامية هــي الشــريعة 
بـــدلت تلــك الشـــروط ت فلــو بشــروط معينـــةو مختصــة بموضــوعات مختصـــة 

، ولاحتجنا إلى شريعة أخـرى لإدارة الحيـاة، ومـا شريعةلا توجد عند� ف
تكـــون أن مـــن بـــد  لادام أن الشـــريعة الإســـلامية هـــي الشـــريعة الخاتمـــة فـــ

ــــةموضــــوعات الأحكــــام  ــــالي فالأحكــــام مشــــتركة في جميــــع الأزمن ، وبالت
 . الشرعية مشتركة بين جميع المكلفين في جميع الأزمنة

 : من حكم واقعة لا تخلوكل :  يل السابعالدل
 : الدليل على أن كل واقعة لها حكمو 

 الوجه الأول :
من الوقائع المبتلى  أي واقعةلو تخالإجماع أنه لا و ثبت بمقتضى الأخبار 

بهــا عــن حكــم مــن الأحكــام الإلهيــة، فــإذا ثبــت حكــم لأحــد مثــل زرارة 
يثبـت لـه  لا زرارة غيرفرة مختص بزرارة أو بظرف زرابأن الحكم فإذا قلنا 
خلاف قاعدة لا  ووه ،حقه حكمهذا لازمه أنه لا يوجد في و الحكم، 

  . واقعة من حكمكل تخلو  
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 :الثاني  وجهال
هـــــذه و الاســـــتناد إلى روا�ت العـــــرض علـــــى الكتـــــاب والســـــنة والنبويـــــة، 

الـــروا�ت شـــاهد علـــى أن المـــدار في قبـــول الروايـــة وعـــدم قبولهـــا ليســـت 
وعـــدم للكتـــاب والســـنة النبويـــة طـــة بالروايـــة، وإنمـــا الموافقـــة الظـــروف المحي

الــــروا�ت مشــــتركة في جميــــع الأزمنـــــة  عـــــن أنالموافقــــة، وهــــذا يكشــــف 
 .والأفراد والظروف والأحوال 

 : القطعي قاعدة تنقيح المناط: الدليل التاسع 
 . العلة المنصوصةو  العلة المستنبطة�تي هنا البحث عن و 

 :ستناد إلى الآ�ت القرآنية : الا الدليل العاشر
ــنَكُمْ وَأوُحِــيَ إِليََّ  {قــلْ أَيُّ شَــيْءٍ أَكْبـَــرُ شَــهَادَةً قـُـلِ اللهُ شَــهِيدٌ بَـيْــنيِ وَبَـيـْ

 ١٩. الأنعام هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ } 
ص، بمــن أنــذره رســول الله  الــيس مختصــفــالقرآن مــن بلغــه القــرآن، ينــذر 
الوحي حجة في حقـه، وبعـض الآ�ت ويكون  ،ل من بلغه القرآنبل ك

 . هذا المضمون مثلالتي مضمو�ا الأخرى 
 : الدليل الحادي عشر: روا�ت الإرجاع

الأئمــة  رجعــت الشــيعة إلى أصــحابهنــاك مجموعــة مــن الــروا�ت الــتي أ
همــا، وغير بــن عبــدالرحمن ونس ويــزرارة كــ،  مــن الــرواة ونقلــة الأحاديــث ع
الحكــم ، ولــو كــان لا يصــح إلا مــع كــون الحكــم مشــتركا لإرجــاعهــذا او 

 . معنى للإرجاعفلا بأفراد وبمنطقة و ف و بظر و مختصا بجماعة 
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بأن أحكـــام الله مفروضـــة علـــى جميـــع روا�ت الـــ:  ثـــاني عشـــرالـــدليل ال
 المكلفين :

، فـــلا أن حكـــم الله عـــز وجـــل في الأولـــين والآخـــرينالروايـــة الأولى هـــي 
، وهــي قاعــدة وفرائضــه علــيهم ســواء ولــين والآخــرين،يوجــد فــرق بــين الأ

 . الاشتراك
: حكمي على الواحد حكمي علـى قول النبي ص  يالرواية الثانية وهو 

 . ميعجفرد فهو حكم للالنبي ص على  إذا حكمأي الجماعة، 
 هحــلال إلى يــوم القيامــة وحرامــص  محمــد حــلالهــي : الروايــة الثالثــة و 

 . كون الأحكام مشتركة، فتحرام إلى يوم القيامة
 . : فليبلغ الشاهد الغائبوالرواية الرابعة هي 

ه، معــــــ اظــــــروف أو مختلفــــــفي الشــــــتركا مــــــع الشــــــاهد الغائــــــب كــــــان مو 
 .فالأحكام واحدة للجميع 

 . أمتي والغائب منهمأوصى الشاهد من الخامسة هي :  ةوالرواي
 .النبي ص الحكم ثم يبين 

ـــة ســـؤال :  ـــاوين معين ـــروا�ت عنـــدما تأتي عن ـــب التفي ال ـــة عرت ليهـــا رواي
الزمانيـة والمكانيـة  ظروفهذه العناوين أخذت فيها الهل ف نامعي محمولا

 ؟أم لم تؤخذ فيها 
 الجواب :
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مربوطـــة بظروفهــــا تكــــون هــــذه العنـــاوين فيهـــا فأخــــذت  ا�ـــإمـــن يقــــول 
فيها فهذه العناوين خذ ؤ لم ت ا�إ، ومن يقول الزمانية والمكانية وشروطها

 . ن مربوطة بظروفها وشروطها الزمانية والمكانيةلا تكو 
هـــــذا مـــــن يقـــــول بدخالـــــة الزمـــــان والمكـــــان في الأحكـــــام الشـــــرعية فـــــإن 

وإذا تبـــدل الموضـــوع بحســـب معـــين في هـــذا الظـــرف حكـــم لـــه الموضـــوع 
 .له حكم آخر فيكون ظروفه 

إذا كـان فـ، ، ولكـن الظـرف متعـددالمكلف واحـدفـ ،والمسـافر مثل المقيم
تجــب عليــه الصــلاة  إذا كــان مســافراو  ا،امــالصــلاة تمعليــه ب تجــ مقيمــا
 قصرا .

س المكلــف الآخــر وهــو القصــد مــع انــه المكلــف تعــدد لــو المكلــف ففــن
 واحد ولكن الموضوع تعدد الموضوع هنا الحاضر وهناك المسافر 

يطلـق الاشـتراك ويراد منـه عـدة معـان، فقاعدة الاشتراك مشترك لفظي و 
يـراد  وأ ، هـذا بحـث،الأحكـام الواقعيـة والظاهريـةويراد منه الاشتراك في 

، به الاشتراك بين المخاطبين والمشافهين وغير المخـاطبين غـير المشـافهين
، وهـــذا بحـــث شـــتراك بـــين الجاهـــل والعـــالم، أو يـــراد الاوهـــذا بحـــث آخـــر

 وهذه البحوث خارجة عن محل الكلام .، ثالث
اخـــتلاف الظـــروف الاشـــتراك مـــع  هـــو المـــراد مـــن البحـــث في الاشـــتراكو 

فهــل الأحكــام مشــتركة مــع  ،الأزمنــة جميــعالاشــتراك بــين أي  والشــروط
 ؟اختلاف الظروف والشروط أو الأحكام متعددة 
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واسـتدلوا علـى ذلـك بعـدة  ،قاعـدة الاشـتراكهـو  عند العلمـاءالمشهور و 
والـــــــدليل الثـــــــاني هـــــــو  ،طلاقـــــــات الأدلـــــــةإ : الـــــــدليل الأول هـــــــو أدلـــــــة

ة دلــتماميــة الأعــدم وبينــا  ، الإجمــاعثالــث هــو والــدليل ال ،الاستصــحاب
 الثلاثة .

 الأحكام تابعة لموضوعاتها ::  الدليل الرابع
مــــن الأدلــــة الــــتي اســــتدل بهــــا لقاعــــدة الاشــــتراك أو لبيــــان أن اخــــتلاف 

يتعـــدد الحكـــم أن الأحكـــام  فـــلاالظـــروف لا يـــؤثر علـــى تعـــدد الموضـــوع 
 تعــددو  ،وضــوع يتعــددالم فــإنفــإذا تعــددت الظــروف  ،تابعــة لموضــوعاتها

ـــا إذا قلنـــا و  ،تعـــدد الحكـــممنـــه الموضـــوع يلـــزم  تعـــدد الظـــروف لا بأن أمّ
 .يبقى ثابتا ولا يتعدد الحكم  فإنيؤدي إلى تعدد الموضوع 

نـــه لا فـــرق بـــين زمـــان وزمـــان آخـــر حـــتى لـــو أ معنـــاهزمـــاني الألعمـــوم وا
بـين فإن الأحكـام مشـتركة الزمانية والمكانية تعددت الظروف والشروط 

 .قاعدة الاشتراك ، وهذا هو ةنالأزمالمكلفين في جميع 
صـــلى الله  محمــد حــلال لــواردة عــن أئمـــة أهــل البيــت عاالــروا�ت مــن 

 .وحرامه حرام إلى يوم القيامة عليه وآله حلال إلى يوم القيامة 
 :الرواية الأولى 

تــــاب فضــــل العلــــم باب البــــدع والــــرأي ك  ١٤٧ص ١جأصــــول الكــــافي 
 : ١٩حوالمقاييس 

علــي بــن إبــراهيم عــن محمــد بــن عيســى بــن عبيــد عــن يــونس بــن  عــن 
الله الصـــادق ع ســـألت أبا عبـــد: عبـــدالرحمن عـــن حريـــز عـــن زرارة قـــال 
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مــد صــلى الله عليــه وآلــه حــلال حــلال مح: "عــن الحــلال والحــرام فقــال 
 ،لا يكون غـيره ،إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا ،إلى يوم القيامة أبدا

 . "غيرهولا يجيء 
 تعليق :

حلال إلى يوم القيامة وحرامـه حـرام إلى يـوم القيامـة ص حلاله إذا كان 
في موضـــوع مـــأخوذة غـــير الزمانيـــة والمكانيـــة الظـــروف ذلـــك أن  فمعـــنى

 الحلال والحرام .
 الرواية الثانية :

ت عنوان باب آخر فيه أمـر الكتـب تح ٢٧٥ص ١ج بصائر الدرجات
: 

 عمـران عـن يـونس عـن حمـاد يحـيى بـن أبيحدثنا إبراهيم بـن هاشـم عـن 
ولا حرامـا إلاّ   حـلالامـا خلـق الله":  أبا عبـدالله ع يقـول تسمع: قال 

صـلى الله عليـه وآلـه حـلال إلى  محمـد ن حـلالإو ، كحد الدور  وله حد
، ولأن عنــد� صــحيفة طولهــا وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة ،يــوم القيامــة

ولا حرامــا إلا فيهــا، فمــا كــان مــن  ســبعون ذراعــا، ومــا خلــق الله حــلالا
الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو مـن الـدور، حـتى أرش 

 . الخدش وما سواها والجلدة ونصف الجلدة"
 الرواية الثالثة :

نــــزل الله في أباب مصــــابيح الظلــــم باب  ٤٢٠ص ١جالمحاســــن للبرقــــي 
 :لكل شيء  القرآن تبيا�
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قلــت لأبي عبــدالله : هــران قــال مبــن  عــن عثمــان بــن عيســى عــن سماعــة
 فقـال. فاصبر كمـا صـبر أولـو العـزم مـن الرسـل : الصادق عليه السلام 

وعلـــى  ،: نـــوح وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى ومحمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه
ن إ:  قــال؟ كيــف صــاروا أولي العــزم : قلــت  . جميــع أنبيــاء الله ورســله

خذ بكتـاب نـوح أوح فكل من جاء بعد ن ،بعث بكتاب الشريعة انوح
وشريعته ومنهاجه حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف وبعزيمة ترك 

فكل نبي جاء بعد إبـراهيم جـاء بشـريعة إبـراهيم  ،به اكتاب نوح لا كفر 
ومنهاجــه وبالصــحف حــتى جــاء موســى عليــه الســلام بالتــوراة وشــريعته 

اتم حــتى جــاء خــ . . .وكــل نــبي جــاء  ،ومنهاجــه وبعزيمــة تــرك الصــحف
 ،الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله فجاء بالقـرآن وشـريعته ومنهاجـه

فهـــؤلاء  ،حــرام إلى يـــوم القيامــةوحرامـــه  ،فحلالــه حــلال إلى يـــوم القيــام
 .العزم من الرسل  وأول

 كتاب الإيمان والكفر باب الشرائع :  ١٤٨٩ح ٥٠ص ٣جالكافي 
بـن عيسـى ثمـان حمد بن محمد بـن خالـد عـن عأعدّة من أصحابنا عن 

 قـول الله عـزع الله الصـادق : قلـت لأبي عبـد بن مهران قالعن سماعة 
 " . . . .زم من الرسلالع وفاصبر كما صبر أول: "وجل 

 .في المحاسن  تكما ورد  ةينقل الرواية كاملو 
 الرواية الرابعة :
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 ٢٦٠ص ٢جصاحب البحار نقل الرواية في و كي جكنز الفوائد للكرا
التوقـــف عنـــد الشـــبهات  ٣١باباهيم، كتـــاب العلـــم عـــن محمـــد بـــن إبـــر 

 : ١٧حوالاحتياط في الدين 
عـــن محمـــد بـــن نعمـــان الأحـــول عـــن ســـلام بـــن المســـتنير عـــن أبي جعفـــر 

 ،أيهـــا النـــاس: ص : قـــال جـــدي رســـول الله  البـــاقر عليـــه الســـلام قـــال
 وقـد لاأ ،وحرامـي حـرام إلى يـوم القيامـة ،حـلالي حـلال إلى يـوم القيامـة

وبينهمـا شـبهات مـن  ،وبينتهما في سيرتي وسـنتي ، في الكتاببينهم الله
وصـــلحت لـــه  ،مـــن تركهـــا صـــلح لـــه أمـــر دينـــه ،الشـــيطان وبـــدع بعـــدي

 .. . . ومن تلبس بها ووقع فيها واتبعها كان  ،مروته وعرضه
 تعليق :
حــلال إلى يــوم القيامــة وحرامــه حــرام إلى يــوم  محمــد ص حــلالروايــة : 
وعـدم لأصلي للعموم الزماني ولقاعدة الاشـتراك هي المستند ا - القيامة

نفي اختصـاص الرواية تو  دخالة الظروف الزمانية والمكانية في الأحكام،
مهمـا لأزمنـة في جميـع اثابت مستمر الحكم ، و الأحكام بأزما�ا الخاصة

 اختلفت الظروف .
يســـتفاد العمـــوم الزمـــاني و ، في الأحكـــام الشـــرعيةمعتـــبر لعمـــوم الزمـــاني وا

الصـــوم و الصـــلاة واجبـــة إن  تقالـــو  تالأدلـــة وردف، قرينـــة منفصـــلةمـــن 
حلالــه حــلال إلى : دليــل منفصــل يقــول ، ويوجــد والخمــر حــرامواجــب 

منفصــل لإثبــات هــذا دليــل و  ،يــوم القيامــة وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة
 يـوم القيامـةبقـاء الحـلال والحـرام إلى ، و الشرعية لأحكامالعموم الزماني ل
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 حــــتى لــــويلتزمــــون بالحــــلال والحــــرام ة نــــالنــــاس في جميــــع الأزممعنــــاه أنّ 
 .الظروف اختلفت 

ــــه بص وإضــــافته إلى النــــبي  ،المــــراد هــــو حــــلال الله وحرامــــهو  لحــــاظ كون
المــــراد جميــــع الأحكــــام تعــــالى، و لأحكــــام الله  واســــطة في الــــوحي ومبلغــــا
 . الإلهية والقوانين السماوية

يــوم القيامــة مرجعــه إلى عــدم أن بقــاء الأحكــام إلى هــو مفــاد الحــديث و 
عمــوم الأزمــاني وهــذا هــو ال ،الاختصــاص بزمــان ولا بشــخص أو طائفــة

 .إلا ما أخرجه الدليل  فراديوالمكاني والأ
 خلاصة لما مر سابقا :
روا�ت النـــــبي ص وروا�ت الأئمـــــة ع في حـــــدود الأحكـــــام الـــــواردة في 

هـــي  هـــل حكـــامهـــذه الأ - قـــرنين ونصـــف إلى غيبـــة الإمـــام الحجـــة ع
مجــردة عــن الظــروف الزمانيــة والمكانيــة المحيطــة بهــا أو أن الظــروف شــرط 

 فيها ؟
هـــل هـــي مرتبطـــة بالمجتمـــع القبلـــي أو أحكـــام العاقلـــة  مـــثلا في الـــد�ت

 بجميع المجتمعات حتى بالمجتمعات المدنية ؟
والأئمـــة ع هـــل هـــي مشـــتركة لكـــل ص الأحكـــام الصـــادرة مـــن النـــبي ف

 الخاصة ؟ زمان ومكان أو لها ظروفها
 : أقوالعدة وجد في المسألة تيمكن أن 

 القول الأوّل:
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إلاّ مــا خـــرج  مطلقــافي الأحكــام الشــرعية الزمــان والمكــان  دخالــةعــدم 
 . بالدليل

 : القول الثاني
 . إلاّ ما خرج بالدليلالأحكام الشرعية الزمان والمكان في دخالة 

 : القول الثالث
نكـــون و  ،وّل ولا في الاتجـــاه الثــانيلألا يوجــد أصـــل أولي لا في الاتجــاه ا

 .  للدليلينتابع
 : القول الرابع

 .المختلفة  التمييز بين الموضوعات
في الأحكام الزمان والمكان  دخالةعدم والمشهور هو القول الأول وهو 

الشرعية، فالروا�ت التي صدرت من الأئمة ع لا تدخل فيها الظـروف 
أمــــير المــــؤمنين ع أم مــــن الإمــــام الزمانيــــة والمكانيــــة ســــواء صــــدرت مــــن 

ســــنة  ٢٥٠الصــــادق ع أم مــــن الإمــــام العســــكري ع مــــع أن الفاصــــلة 
 تقريبا .

علـى  بنـاءلـيس مـن باب التعـارض  الروا�ت تعارضا يقال عن ممثير كو 
مــن  ةدر ام الصــاحكــالأبعــض لأن  ؛دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام

مـــن  ةدر ام الصـــاكـــحالأبعـــض و  ،زمانـــهع تكـــون خاصـــة بأمـــير المـــؤمنين 
 .تعارض بينهما يوجد ولا  ،زمانهع تكون لالهادي الإمام 

وشــخص  ،اتمامــ لِّ صَــفيقــال لــه :  -مقــيم أ�  إذا قــال شــخص : مــثلا
 . اقصر  لِّ صَ فيقال له :  –أ� مسافر آخر يقول : 
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وقــد يقــال هنــا بوقــوع التعــارض بــين صــل تمامــا وصــل قصــرا، ولكــن في 
ن الموضــــوعين مختلفــــان، فأحــــدهما ظــــرف ؛ لأتعــــارضيوجــــد لا الواقــــع 

موضــوعه هـــو الإقامــة، والثـــاني ظــرف موضـــوعه هــو الســـفر، فاختلفـــت 
الظروف المكانيـة : مكـان الإقامـة ومكـان السـفر، وكـل مـن الظـرفين لـه 

 حكم مختلف عن الآخر .
أدلــــة ثلاثــــة شــــر� إلى وأ ،فيمــــا يــــرتبط بالقــــول الأوّل دخلنــــا في الأدلــــةو 

هــــو الــــدليل الثـــاني ، و طلاقــــات الأدلـــةهـــو إالأوّل الــــدليل ، فو�قشـــناها
هـــــذه الأدلـــــة  و�قشـــــنا ،الإجمـــــاعهـــــو الـــــدليل الثالـــــث ، و الاستصـــــحاب

انتهينـــــا إلى الــــدليل الرابـــــع وهـــــو ووصـــــلنا إلى عــــدم تماميتهـــــا، و  تفصــــيلا
 حلاله ص حلال إلى يـوم القيامـة وحرامـه حـرام إلى يـوم القيامـة روا�ت

. 
 :رواية فقه ال

 : عدم دخالة الزمان والمكان في الأحكام :القول الأول 
 : ٤٥٠ص ٣لميرزا جواد التبريزي جالسيد الخوئي في صراط النجاة 

لحكـــم واســـتمراره بحســـب الأزمنـــة في "فـــإن مقتضـــى الإطلاقـــات ثبـــوت ا
 رف فعلية الموضوع في أي ظرف كان ولو كان استقبالا" .ظ

 تعليق :
في عصــر  تكانــ  تييــة الــالزمانوظروفــه الموضــوع نجــرده عــن كــل شــروطه 

  ينمـا تحقـق يترتـب عليـه الحكـم سـواءهذا الموضوع أإن ونقول  ،الصدور
يعــني ، لهـذا الفـرد أو ذاك الفـرد ،كـان لـذلك الزمـان أو أي زمـانٍ لاحــق
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لكــــل فــــرد فــــرد في الماضــــي أي ، فــــراديالأ طــــلاقالإزمــــاني و الطــــلاق الإ
ص أو الم تجعـــل لشـــخص خـــ الشـــرعيةالأحكـــام ، فوالحاضـــر والمســـتقبل

مــن زمــان بعثتــه صــلى الله عليــه  البشــرلجميــع لطائفـة خاصــة بــل مجعولــة 
، فجميـع البشـر  ولـيس مخصوصـاً بزمـان دون زمـان ،وآله إلى يوم القيامة

مشــــتركون في الأحكــــام الشــــرعية حــــتى لــــو كــــان الحكــــم حــــين صــــدوره 
 حــلال محمــد حــلالل هــو روا�ت : دليالــمتوجهــا إلى مكلــف واحــد، و 

 .إلى يوم القيامة  مة وحرامه حرامإلى يوم القيا
 بهذه الروا�ت : الاستدلال نقاش

روا�ت "حــــلال محمــــد حــــلال إلى يــــوم القيامــــة وحرامــــه حــــرام إلى يــــوم 
لـــة الزمـــان والمكـــان في موضـــوعات الا تـــدل علـــى عـــدم دخ - القيامـــة"

 : الأحكام الشرعية لوجهين
 : الوجه الأوّل

مســتمر في كــل  حكــم ليســت بصــدد بيــان أن كــل حكــمهــذه الصــيغة 
لقضــية أخــرى لا روا�ت الــ ههــذ توإنمــا ورد، الأزمنــة وعلــى كــل الأفــراد

بعــدم دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام، وهــي أن الشــرائع علاقــة لهــا 
لا تنسـخ السابقة نسخت، ولكن الشريعة الـتي جـاء بهـا رسـول الله ص 
وايــة لر ه، فابنبــوة جديــدة، فرســول الله ص هــو آخــر الأنبيــاء ولا نــبي بعــد

 ،حكـــم لكــل حكــم يزمــاني والأفـــرادليســت بصــدد إثبـــات الإطــلاق ال
 . غير منسوخةالإسلامية الشريعة  يان أنوإنما لب
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لجنــــة تحقيـــق تــــراث الشــــيخ إعـــداد الشـــيخ الأنصــــاري فرائـــد الأصــــول 
 : ٩٩صفحة  ٤الأعظم ج

إلى  م حلالــه صــلى الله عليــه وآلــه حــلالقــد يســتدل علــى ذلــك بقــوله"
وفيــه أن الظـاهر سـوقه لبيــان  ،امـة وحرامـه حــرامٌ إلى يـوم القيامـةيـوم القي

اســـتمرار أحكـــام خـــاتم الأنبيـــاء نوعـــاً مـــن قبـــل الله جـــل ذكـــره إلى يـــوم 
لا بيـــــان اســـــتمرار الأحكـــــام  ،القيامـــــة في مقابـــــل نســـــخها بـــــدين آخـــــر

إلا مــا خــرج بالــدليل، فــالمراد أن حلالــه صــلى الله عليــه وآلــه  الشخصــية
 جــل ذكــره إلى يــوم القيامــة، لا أن الحــلال مــن قبلــه حــلال مــن قبــل الله

 "اسـتمرار حليتـهد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة ليكون المرا
. 

 تعليق :
لا بصــدد بيــان عــدم  عــدم نســخ الشـريعة الإســلاميةبيــان  دالروايـة بصــد

دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشـرعية، وفي التمسـك بإطـلاق أي 
 لا بد من معرفة جهة البيان .دليل 

المحقـق المـولى الـروزدري صـاحب تحـريم التنبـاك المجدد الشـيرازي تقريرات 
 : ٣٢٩ص ٤جمؤسسة آل البيت 

 أن ينقل الرواية يقول:بعد 
صــلى الله  يــان عــدم نســخ الله تعــالى ديــن محمــدنــه مســوق لبأوالظــاهر "

ه في أن كـــل حكـــم منـــ ةفـــادإفهـــو ســـاكت عـــن ، عليـــه وآلـــه بـــدين آخـــر
كــم مغــاير لــه في حلم ينســخ بإثبــات  ة محمــد صــلى الله عليــه وآلــهشــريع
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الحكم في شريعته صـلى الله عليـه وآلـه، ولم يبـين انتهـاء أمـده ذلك مورد 
، فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه . . .ببيان ذلك الحكم المغاير 

 صلى الله عليه وآله وانقطاع أمده بحكم آخر في شريعته" .
 :تعليق 

يقــــول بعضــــها  ،مســــتمرةبأن جميــــع الأحكــــام هــــذا الحــــديث لا يقــــول 
، بعضـها منقطعـة إذا انقطعـت شـروطهاو  ،مستمرة إذا وجدت شروطها

لم تتحقــــق  ، وإذايترتــــب الحكــــم إذا تحققــــت شــــروطهفموضــــوع الحكــــم 
ليســــــت بصــــــدد إثبــــــات الحكــــــم، وهــــــذه الــــــروا�ت لا يترتــــــب  شــــــروطه

 ي .والأفراد زمانيالإطلاق الأ
ــــائيني في المــــير  ــــرات أزا الن لســــيد الخــــوئي تحقيقــــات ونشــــر لجــــود التقري

 : ٤٠١ص ٢جمؤسسة صاحب الأمر 
في  ه حــرامٌ ظــاهر في أن كــل حكــم ثابــتوحرامــ ن قــولهم حلالــه حــلالإ

يشـك  فيتمسـك في كـل مـورد ،عة المقدسة مستمر إلى يوم القيامـةيالشر 
ه حـلال إلى فيه في استمرار الحكم الثابت فيـه بعمـوم هـذا الـدليل حلالـ

ككنا نتمســك بهــذا كلمــا شــ  ،يــوم القيامــة وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة
فيبطلهــا أنــه لا ظهــور لقــولهم علــيهم الســلام حلالــه  ،العمــوم والإطــلاق
بــل الظـاهر منــه عرفـاً بيــان اسـتمرار الشــريعة المقدســة ، حـلالٌ فيمــا ذكـر

لى يـــوم ، فـــالمراد منـــه أن كـــل مـــا يكـــون إ�ـــا لا تنســـخ بشـــريعة أخـــرىأو 
 لى الله عليـه وآلـهالقيامة متصـفا بالحليـة أو الحرمـة فهـو حـلال محمـد صـ
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مســتمرة إلى يــوم القيامــة ولا  لى الله عليــه وآلــهأو حرامــه، فأحكامــه صــ
 تنسخ بشريعة أخرى .

 : ٢٩٦ص ٤ججود التقريرات أ
في  يتوهم دلالته علـى اسـتمرار كـل حكـم ثابـتفإن عمدة ما يمكن أن 

 . . . .ولاريب أن المراد  ،لهالشريعة قوله حلا
 السابق .نفس الكلام ويذكر 
لم يبينـوا لكـنهم و  ،الظاهر من العبارة هـذا المعـنى العلماء قالوا بأنهؤلاء 

لى إكــان   علمــاءنظــر هــؤلاء ال، ومــن الروايــة نعــرف أن قرينــة هــذا الظهــور
 ، والرواية هي :صدر الرواية

 : ٥٠ص ٣الكافي ج
عــن عثمــان بــن عيســى عــن سماعــة بــن  حمــد بــن محمــد بــن خالــدأعــن 

فاصـبر كمـا صـبر : هران قال قلت لأبي عبدالله الصـادق عليـه السـلام م
فقــال: نــوح وإبــراهيم وموســى وعيســى ومحمــد . أولــو العــزم مــن الرســل 

كيف صاروا : قلت . صلى الله عليه وآله وعلى جميع أنبياء الله ورسله 
فكل من جـاء بعـد  ،ريعةبعث بكتاب الش ان نوحإ:  قال؟ أولي العزم 

خــــذ بكتــــاب نــــوح وشــــريعته ومنهاجــــه حــــتى جــــاء إبــــراهيم عليــــه أنــــوح 
فكــل نــبي جــاء  ،بــه االســلام بالصــحف وبعزيمــة تــرك كتــاب نــوح لا كفــر 

بعد إبراهيم جاء بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى 
بي وكـل نـ ،عليه السلام بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة تـرك الصـحف

 ،حـــتى جـــاء خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين صـــلى الله عليـــه وآلـــه . . .جـــاء 
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فحلالـه حـلال إلى يـوم القيـام وحرامـه  ،فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه
 .العزم من الرسل  وفهؤلاء أول ،حرام إلى يوم القيامة

 تعليق :
خــذ بكتــاب أوكــل مــن جــاء بعــد نــوحٍ  ،بعــث بكتــابٍ وشــريعةع  نــوح
ع جـاء إبـراهيم أن بعـد و  ع، منهاجـه حـتى جـاء إبـراهيموشـريعته و  نوح

خــذ بشــريعة إبــراهيم ع أكــل نــبي جــاء بعــد إبــراهيم نســخ شــريعة نــوح، و 
كــل نــبي ، و ومنهاجــه حــتى جــاء موســى بالتــوراة ونســخ الشــريعة الســابقة

د خذ بشريعته ومنهاجه حـتى جـاء خـاتم الأنبيـاء محمّـأسيح المجاء بعد 
ص فحلالـــه  ،منهاجـــهو بالقـــرآن وبشـــريعته فجـــاء  ،صـــلى الله عليـــه وآلـــه

إلى يـوم القيامـة، وشـريعة محمـد ص إلى يوم القيامة وحرامه حـرام  حلال
 لا تنسخ، فلا نبي بعده .

من سياقه فتصوروا فيه العموم و قطعوا هذا المقطع من صدره است والرواة
تكلم في فهـــــي تـــــ ،لا علاقـــــة لهـــــا بالبحـــــث أصـــــلاالروايـــــة ، فوالإطـــــلاق

 .موضوع آخر 
عـن  في صـدرهايوجد سماعة بن مهران  عنالرواية الثانية  وقد يقال بأن

روايــــة زرارة لا يوجــــد في صــــدرها هــــذا ولكــــن  الأنبيــــاء مــــن أولي العــــزم،
 . المعنى

 الكــافي صــفحةفي الروايــة الثانيــة و  ،توجــد روايتــان بســندينفــالجواب أنــه 
سـألت  : قـال ،يشـير إليهـا السـيد الخـوئي والـتي ،عن زرارة: قال  ١٤٧

حلال محمد حلال أبـداً إلى : فقال . عن الحلال والحرام ع أبا عبدالله 
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تمســك يقــال بالفهنــا  ،وحرامــه حــرام أبــداً إلى يــوم القيامــة ،يــوم القيامــة
 . طلاقهاإبعمومها و 

 ؟فهل يتم هذا الاستدلال من خلال الرواية الثانية 
 الجواب :

قيامــة وحرامــه حــرام أبــداً حــلال محمــد حــلال أبــداً إلى يــوم ال"صــيغة إن 
 :وردت في روايتين  "إلى يوم القيامة
 الرواية الأولى:
عــدم دخالــة الزمــان والمكــان لا يمكــن أن نســتفيد منهــا ا، و قرأ�هــا ســابق

، أن الشـــرائع الســـابقة نســـختالمســـتفاد منهـــا و  في الأحكـــام الشـــرعية،
دد وقـــرأ�ه مـــن الشـــيخ الأنصـــاري والمجـــ ،تنســـخ لمالشـــريعة الإســـلامية و 

بالمـدعى الـذي هـو لا علاقـة لهـا هـذه الجملـة ، فالنـائيني الميرزاالشيرازي و 
 . محل الكلام

 :الرواية الثانية 
فضل العلم باب البدع والرأي  ١٧٩ح ١٤٧ص ١الواردة في الكافي ج

 : والمقاييس
علـــي بـــن إبـــراهيم عـــن محمـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد عـــن يـــونس بـــن عـــن 

ال ســـألت أبا عبــدالله الصـــادق عليـــه عبــدالرحمن عـــن حريــز عـــن زرارة قــ
حــلال محمــد صــلى الله عليــه وآلــه : "الســلام عــن الحــلال والحــرام فقــال 

لا  ،وحرامــــه حــــرام أبــــداً إلى يــــوم القيامــــة ،حــــلال أبــــداً إلى يــــوم القيامــــة
 . "يكون غيره ولا يجيء غيره
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ونســـخ الشــرائع الســـابقة غــير موجـــود في أنبيـــاء أولي العــزم عــن والمقطــع 
 ،تلك القرينة في صدر الرواية غير موجودة في هذه الروايةفرواية، هذه ال
إلى يـوم القيامـة  ق وعموم هذه الرواية حلاله حلالتمسك بإطلافهنا ن

 .إلى يوم القيامة  وحرامه حرام
 الاستدلال بالرواية الثانية : نقاش

 الأول : النقاش
ه حــلال (حلالــصــيغة إن الشــيخ الأنصــاري قــال فالاســتدلال غــير تام، 

ـــةإلى القيامـــة وحرامـــه حـــرام إلى يـــوم القيامـــة)  لـــو أن الشـــيخ و  ،غـــير دال
الصــيغة الــواردة في روايــة سماعــة بــن مهــران غــير دالــة إن  قــالالأنصــاري 

محمـد ص  شـريعةعلـى نسـخ  دالـة إن صـدر الروايـةقلنـا ل علـى الإطـلاق
وفي هــذه الروايــة نقــول إن الكــلام عــن أولي العــزم غــير ، بشــريعة أخــرى

 الإطلاق .تدل موجود فالرواية 
 :هي  ٩٩ص ٤جفرائد الأصول في  ة الشيخ الأنصاريعبار و 

وفيــه أن الظــاهر ســوقه  ،يســتدل علــى ذلــك بقــولهم حلالــه حــلالوقــد 
 . شريعة أخرىتمرار أحكامه في مقابل نسخها بلبيان اس

 إذن :
دم الأولى والروايـــة الثانيـــة هـــي الدلالـــة علـــى عـــ في الروايـــةالصـــيغة دلالـــة 

 نسخ شريعة الإسلام بشريعة أخرى  .
 : الثاني لنقاشا
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مـن هـذه الصـيغة  رادنفس الرواية تشـير إلى أن المـفي قرينة داخلية توجد 
في ذيـل سـلام العليـه الإمـام الصـادق أخـرى، قـال نه لا تنسخ بشريعة أ

 " .ولا يجيء غيره ،لا يكون غيره": اية الرو 
 .تنسخ هذه الشريعة  تأتي شريعة أخرى والمراد هو أنه لا

الشــافي شــرح أصــول الكــافي لمــولى خليــل القــزويني تحقيــق محمــد حســين 
 ١الــدرايتي مجموعــة آثار المــؤتمر الـــدولي للشــيخ ثقــة الإســلام الكليـــني ج

 قال : ٥٠٣ص
 . "نه لا تنسخ هذه الشريعةأهذا لبيان  )،ولا يجيء غيره"(
لــة اعــدم دخو ثبــات موضــوعات الأحكــام لأجــل بيــان لا هــذه العبــارة ف

بيــــان أن هــــذه جــــل لأ، وإنمـــا الأحكــــام موضــــوعاتالزمـــان والمكــــان في 
 . الشريعة لا تنسخ

 :الثالث  نقاشال
علــيهم روا�ت المعصــومين و الكــريم الــواردة في القــرآن  شــرعيةالأحكــام ال

 :السلام يوجد فيها بحثان 
 : البحث الأوّل

 ل :في البحث الأول يكون الكلام في الحكم الشرعي، فنسأ
 الشرعي يتغير وينسخ أو لا يتغير ولا ينسخ ؟الحكم  هل

 الجواب :
الحكم الشرعي لا يتغير ولا يتبدل ولا ينسخ، فهو حكم ثابت مسـتمر 
إلى يـــوم القيامـــة وغـــير منســـوخ، وروايـــة "حلالـــه حـــلال إلى يـــوم القيامـــة 
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وحرامه حرام إلى يوم القيامة" مرتبطة بالبحث الأول، فأحكـام الشـريعة 
 سلامية ثابتة غير قابلة للنسخ .الإ

 :البحث الثاني 
لا في نفـس موضـوع الحكـم الشـرعي في البحث الثاني يكون الكلام في 

 الحكم الشرعي، فنسأل :
 ؟ دد بالظروف الزمانية والمكانية أو غير مقيَّ قيَّ الحكم مموضوع هل 

غـير  ورواية "حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة"
 مرتبطة بالبحث الثاني، فالرواية لا تتكلم عن موضوع الحكم الشرعي .

لموضــوع أو حرامــا لموضــوع ثابــت  مــا كــان حــلالاهــو أن  معــنى الروايــةو 
هل هـو ولكن لا يقول لنا أن موضوع الحكم ومستمر إلى يوم القيامة، 

 ؟ دمقيَّ  غيرد أو مقيَّ 
ن إر من الخارج يقـول لنـا ويحتاج إلى دليل آخ ،عن هذا ةساكتفالرواية 

 . هذا الموضوع ثابت أو متغير
 : مثال

 من استطاع إليه سبيلا" .ولله على الناس حج البيت "
هـذا تأتي شريعة لاحقة وتنسخ  أوثابت وجوب الحج سؤال: هل حكم 

 ؟كم الح
 : الجواب

 يوم القيامة .ثابت إلى حكم وجوب الحج 
 ؟ كلف بقيد الاستطاعةالمكلف أو الم هو الحكم موضوعهل سؤال: 
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 الجواب :
 قالت الآية "من استطاع إليه سبيلا" .

 فالموضوع مقيَّد بالاستطاعة .
 سؤال : هل تقييد الموضوع ينافي استمرارية الحكم ؟

 الجواب :
ــــد الموضــــوع لا ينــــافي اســــتمرارية الحكــــم، فالآيــــة تقــــول باســــتمرارية  تقيي

قيَّـــد أو غـــير مقيَّـــد، الحكـــم، ولكنهـــا ســـاكتة عـــن موضـــوع الحكـــم أنـــه م
والحكـــــم ثابـــــت مســـــتمر، فـــــإذا تحقـــــق الموضـــــوع صـــــار فعليـــــا في الواقـــــع 
الخــــارجي، وإذا لم يتحقـــــق الموضــــوع لا يكـــــون الحكــــم فعليـــــا في الواقـــــع 
الخـــارجي، فـــإذا تحققـــت الاســـتطاعة صـــار وجـــوب الحـــج فعليـــا في حـــق 
المكلــــف، وإذا لم تتحقــــق الاســــتطاعة لا يصــــبح الحكــــم فعليــــا في حــــق 

كلف، وإذا افترضنا أنه لا يوجد مسـتطيع في العـالم فـالحكم لا يكـون الم
فعليـــا في حـــق جميـــع المكلفـــين مـــع أن الحكـــم الشـــرعي ثابـــت ومســـتمر، 

، وهنـا وهذا لا يعني أن الحكم منسوخ مع أنه لا أحد يذهب إلى الحـج
نفـــرق بـــين الجعـــل والمجعـــول، فالجعـــل هـــو الحكـــم الثابـــت، والمجعـــول هـــو 

؛ ، ولكــن لا فعليــة للحكــمودائــم ومســتمر فــالحكم ثابــت، فعليــة الحكــم
لأن موضــــوع الحكــــم لم يتحقــــق في الخــــارج، فــــدوام الحكــــم الشــــرعي لا 

 .في كل زمان ومكان  يستلزم وجود موضوعه
 مثال :
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كيلـومترا، وموضـوع هـذا الحكـم إذا    ٤٤إذا قطـع للمسافر  قصر الصلاة
ا تكـون مقيَّـدة كيلـومتر   ٤٤كانت وسـيلة السـفر هـي الـدواب، فمسـافة 

بوســــيلة الســــفر، فــــإذا تغــــيرت وســــيلة الســــفر إلى الســــيارة فالموضــــوع لا 
يتحقـــق، فهـــذه المســـافة لا تكـــون كافيـــة لقصـــر الصـــلاة، مـــع أن حكـــم 
وجــوب قصــر الصــلاة في الســفر ثابــت ودائــم ومســتمر، ولكــن موضــوع 

 الحكم مقيد بالظروف الزمانية والمكانية وتغير وسائل السفر .
بروايــة "حلالــه حــلال إلى يــوم  تقييــد موضــوع الحكــم يخــلّ ســؤال : هــل 

 القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة" ؟
 الجواب :

لا يخلّ، فالرواية تتكلم عـن ثبـات الجعـل ودوامـه واسـتمراره، ولم تتعـرض 
لفعليــة الحكــم وتقييــد الموضــوع أو عــدم تقييــده، فــلا يوجــد تنــافٍ بــين  

ليــة الحكــم وعــدم فعليتــه أي المجعـــول كــون الجعــل ثابتــا ودائمــا وبــين فع
بسبب تقييد الموضوع وعدم تقييده، فالأحكام الشرعية ثابتة ومسـتمرة 
إلى يــــوم القيامــــة أي أن الجعــــل ثابــــت وحلالــــه حــــلال إلى يــــوم القيامــــة 
وحرامـــــه حـــــرام إلى يـــــوم القيامـــــة حـــــتى لـــــو كانـــــت الموضـــــوعات مقيَّـــــدة 

وضــوع تحقــق المجعــول وفعليــة بالظــروف الزمانيــة والمكانيــة، فــإذا تحقــق الم
 الحكم، وإذا لم يتحقق الموضوع لم يتحقق المجعول وفعلية الحكم .

 إذن :
، والروايـة لا تـدل علـى قـول المشـهور، هذا تمام الكـلام في الروايـة الأولى

فالرواية تتكلم عن استمرار الحكم والجعل وعدم نسخه، ولا تتكلم عـن 
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لأحكـــــام وعـــــدم دخالتهمـــــا، دخالـــــة الزمـــــان والمكـــــان في موضـــــوعات ا
ودخالتهمــــا وعــــدم دخالتهمــــا مــــرتبط بالمجعــــول لا بالجعــــل، فالروايــــة لا 
تثبت قول المشهور بعدم دخالة الظروف الزمانية والمكانيـة في الأحكـام 

 الشرعية إلا ما أخرجه الدليل .
 : الرواية الثانية
 مركز بحـوث دار الحـديث كتـاب الجهـاد البـابطباعة  ٩جفروع الكافي 

الرابع من أبواب كتاب الجهاد باب من يجب عليـه الجهـاد ومـن لم يجـب 
 : ٨٢٢٠ح ٣٨٨-٣٧٨ص

خــبرني عــن الــدعاء إلى الله : أعــن أبي عبــد الله الصــادق قــال: قلــت لــه 
إلاّ لهـم ولا يقـوم إلاّ بـه ولا يقـوم بـه  هو لقوم لا يحـلّ أوالجهاد في سبيله 

 ؟وجل   عزد اللهإلاّ من كان منهم أم هو مباح لكل من وحّ 
ثم  ،إلى الله والجهــاد في ســبيله ةشــروط الــدعو ســلام يبــين عليــه الالإمــام و 

وجــل في الأوّلــين والآخــرين وفرائضــه علــيهم  لأن حكــم الله عــزّ : يقــول 
والأولـون والآخـرون أيضـاً في منــع  ،ة أو حـادثسـواء إلاّ مـن حيـث علـّ

ء الفرائض  الحوادث شركا، فرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أدا
 .ويحاسب عما به يحاسبون  ،كما يسأل عنه الأولون

 النتيجة :
 ذاك مــــن كــــان فيوبــــين  بــــين مــــن يكــــون في أي زمــــانفــــرق  لا يوجــــد

أن الأولــين كمــا ف ،لــةالهــا دخلــيس الظروف الزمانيــة والمكانيــة فــ ،الزمـان
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أيضًـــا مــع أن الظـــروف الزمانيــة والمكانيـــة  ونَ باسَــيحُ  ونر الآخِ يحُاسَــبونَ فـــ
 مختلفة .

، (هــامش :  ٤٠٣ص ٩الشــيخ يوســف البحــراني جرة ضــالحــدائق النا
الشــيخ أخبــاري لــذلك قــدم أحكــام الســنة علــى أحكــام القــرآن، وقــال 
بأن جملــة منهــا أي جملــة مــن الــروا�ت دالــة علــى أن الخطــابات القرآنيــة 

علــــى  ظهــــور الآيــــة دالاشــــاملة، فقــــدم الــــروا�ت علــــى القــــرآن، فلــــيس 
عنـــــد فالأصـــــل  ،وا�ت دالـــــة علـــــى أن الآيـــــة شـــــاملةمول بـــــل الـــــرّ الشّـــــ

، والقــرآن لا يفهمــه إلا مــن خوطــب القــرآن الأخبــاريين هــو الــروا�ت لا
 به) :

ـــ ةعلـــى أن التحقيـــق أن الأخبـــار المستفيضـــ علـــى عـــدم اختصـــاص  ةدال
ن حلالــه حــلال إلى يــوم أو  ،أحكــام الســنة والكتــاب بزمــانٍ دون زمــان

بــــل جملــــة منهــــا دالــــة علــــى أن  ،القيامــــةإلى يــــوم  القيامــــة وحرامــــه حــــرام
وى ور ، الخطابات القرآنية شاملة للموجودين في أ�مـه ولمـن �تي بعـدهم

حين سأله عـن أحكـام ع الله الصادق الكافي في التهذيب عن أبي عبد
 . . . .الجهاد 

 السابقة .واية ينقل الرّ و 
ــ ٥٩ص ٢ج القواعــد الفقهيــة للســيد البجنــوردي ة بعــد أن ينقــل الرواي

 يقول :
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وظهـور . . . ا ما رواه في الوسائل عـن محمـد بـن يعقـوب الكليـني هفمن
هـــــذه الجمـــــلات والكلمـــــات في اشـــــتراك جميـــــع المكلفـــــين مـــــن الأولـــــين 

 .والآخرين في أحكام الله وفرائضه واضحٌ 
 تعليق :

في اشــــتراك جميــــع المكلفــــين مــــن الأولــــين والآخــــرين في شــــك لا يوجــــد 
  بونَ اسَــن يحُ و ســواء في جميــع الأحكــام والآخــر لأ�ــم أحكــام الله تعــالى؛ 

لــف ة الأولــين والآخــرين جمــع معــرف بالأكلمــو  ،لــونالأوّ  بُ اسَــكمــا يحُ 
فمعــنى  ،لــف والــلام يفيــد العمــوم والشــمولالجمــع المعــرف بالأو  ،والــلام

وجـل مـع  أن كل واحدٍ من الأولين سواء في حكـم الله عـز هوالحديث 
رائض علـيهم أي علـى جميـع الأولـين وجميـع الفـ ،كل واحدٍ من الآخرين

اتحـاد حكـم جميـع الأمـة مـن تبـينّ أوضح عبارة ه وهذ ،والآخرين واحدةٌ 
 . الأولين والآخرين
 :  ٣١١ص ١جالشيخ اللنكراني القواعد الفقهية 

 عد أن يذكر مجموعة من الأدلة يقول :
كثـيرة بـل قـل مـا   قهيـة المعروفـة ويترتـب عليهـا فـروعوهي من القواعد الف

ومنهـا مـا رواه ،  تخلو مسـألة في الفقـه مـن الحاجـة إليهـا والابتنـاء عليهـا
 . . . .في الوسائل عن محمد ابن يعقوب الكليني 

 تعليق :
 :يقع البحث في مقامين الرواية الثانية في 
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 الروايــــة لروايــــة، المقــــام الثــــاني في مضــــمونالمقــــام الأوّل في ســــند هــــذه ا
 ك أو لا تدل ؟فهل تدل على الاشترا ،دلالتهاو 

 : سند الرواية: المقام الأوّل 
الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن بكر بن 

 . عن أبي عمر الزبيري عن قاسم بن بريد صالح
مــــن و عمــــر الزبيــــدي،  وأبــــتصــــحيف في الــــروا�ت، فيعــــبر عنــــه  ويوجــــد

 . لا الزبيدي الزبيريه عرف أنخلال الطبقة نستطيع أن ن
في هذا السند يوجد شخصان محـل الكـلام، الشـخص الأوّل بكـر بـن و 

 . الشخص الثاني أبو عمر الزبيريو صالح، 
 : بكر بن صالح :الشخص الأوّل 

 : جهات متعددةفي قع البحث ي
 : الجهة الأوّلى

 ؟ بكر بن صالح واحدٌ أو متعددهل 
صـالح وفي بعضـها بكـر بـن  ،الروا�ت بكر بن صـالحبعض  في فقد ورد

بكــر ابــن ، وفي رابــع بكــر بــن صــالح الــرازي الضــبيلــث الجعفــري، وفي ثا
 . عبد الله الجعفي الكوفي

 ؟ ونأو متعددواحد هؤلاء الأربعة فهل 
 : الجهة الثانية

 ؟بواسطة  أو يرويع مباشرة يروي عن الأئمة  بكر بن صالحهل 
 : الجهة الثالثة
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مـــن أصـــحاب و أ البـــاقر عالإمـــام مـــن أصـــحاب بكـــر بـــن صـــالح هـــل 
مـــن أصـــحاب أو  الرضــا عالإمـــام مــن أصـــحاب  أو الكـــاظم عالإمــام 
 ؟ الجواد عالإمام 

 : الجهة الرابعة
 ؟  ضعيف ومجهول أ وهل هو ثقة أ

 :الثلاثة الأولى �تي إلى الجهات 
علمـاء في بكـر بـن صـالح، فـبعض العلمـاء يقولـون بأنـه اختلفت كلمـة ال

بكــر  مــرة يســمىو  ،صــالح بكــر بــنا، ولكنــه مــرة يســمى شــخص واحــد
، وبعــض بكــر بــن صــالح الــرازي الضــبييســمى وثالثــة  ،بــن صــالح الــرازي

 ، وستظهر الثمرة فيما بعد .هؤلاء ثلاثة أشخاصالعلماء يقولون بأن 
 :العلامة المامقاني في علم الرجال تنقيح المقال 

 ٣٢٠٤و ٣٢٠٣تحـت رقـم  الاسـم تحتـه ثلاثـة أشـخاص أن هذايعتقد 
مــن أصــحاب الإمــام البــاقر التمييــز بيــنهم بأن أحــدهم  ، ويــتم٣٢٠٥و

الباقر  والثاني هو الذي يروي عن ،ظفر له على روايةأولم  ،عليه السلام
والثالـــث هـــو الـــذي لا يـــروي  ،علـــيهم الســـلام والكـــاظم والرضـــا والجـــواد

 . ويروي عنه إبراهيم بن هاشم ،عنهم عليه السلام
 .م عن بكر بن صالح إبراهيم بن هاش السابقة عنوالرواية 

 : ٣٦٨ص ٢جقاموس الرجال العلامة التستري 
الرضـــا الإمـــامين وأنـــه مـــن أصـــحاب ، بكـــر بـــن صـــالح واحـــدٌ لا متعـــدد

باعتبـار أنـه في كتـب علمـاء الحـديث نقـل روايـة  والجواد عليهمـا السـلام
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م الجــواد ونقــل روايــة عــن الإمــا ،مباشــرةً عليــه الســلام عــن الإمــام الرضــا 
 . مباشرةً  عليه السلام

 ١٨٥١رقـم الترجمـة ٣٤٦ص ٣جالسيد الخوئي معجم رجال الحديث 
 هو واحد غير متعدد . :

 الجهة الرابعة :
 ؟أو ضعيف أو مجهول هل بكر بن صالح ثقة 

في  مرةلا يوجد له توثيق إلاّ من ابن داود حيث ذكره  علماءفي كتب ال
لا يمكـن  داود ، ولكـن ابـنأخرى في الموثـوقينمرة المذمومين والضعفاء و 

 . ، ومن الممكن أنه حصل له اشتباهالأنه متأخر جدًّ الاعتماد عليه؛ 
 : ٢٧٦رقم  ١٠٩صرجال النجاشي 

بــن بكــر ابــن صــالح الــرازي مــولى بــني ضــبة روى عــن أبي الحســن موســى 
 . يفعض: عليه السلام (موسى ابن جعفر) جعفر 

 : مجمع الرجال للقهبائي
ــــــذكر المترجمــــــين في الأصــــــ ــــــةحــــــاوي ل  النجاشــــــي : ول الخمســــــة الرجالي

شــيخ  تفهرســ (جــخ)، ، رجــال شــيخ الطائفــة(كش)، الكشــي(جــش)
 . (غض) رجال ابن الغضائري (ست)، الطائفة

عليــه الســلام مــن رجــال البـاقر  أي )رقـ(ترجمـة بكــر ابـن صــالح بجنبــه في 
كثـــير ،  بكـــر ابـــن صـــالح ضـــعيف جـــدا: الغضـــائري  أي )غـــض(يقـــول: 

عليـــه الإمـــام الرضـــا أي يـــروي عـــن  )ض: (ول ثم يقـــ ،التفـــرد بالغرائـــب
بكـــر بـــن صـــالح عليـــه الســـلام، مـــام الرضـــا الإهـــو مـــن رجـــال ف ،الســـلام
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بكر بن صـالح  ،منهم حدأعن  يرولم  : ثم يقول ،الضبي الرازي مولاهم
 .الرازي روى عنه إبراهيم ابن هاشم 

 . شخصيات متعددةبكر بن صالح نه يشير إلى أن أهذا معناه و 
بكـــر بـــن صـــالح الشـــيخ الطوســـي : يعـــني فهرســـت  )ســـت: (ثم يقـــول 

بكــر بـــن صـــالح أي النجاشـــي :  )جـــش: (ثم يقــول  ،الــرازي لـــه كتـــاب
: يقــول و  ،بكــر ابـن عبــدالله الجعفــي الكــوفي :يقــول ضــعيف، ثم الـرازي 

 عليه السلام .من أصحاب الإمام الصادق  أي )ق(
 .ف جداً نه ضعيأينقل القهبائي عن الغضائري أو ابن الغضائري 

 : ١٢٨٨رقم الترجمة  ٣٢٧الحلي صالعلامة خلاصة الأقوال 
 روى عــن أبي الحســن الكــاظم ،مــولى بــني ضــبة: بكــر بــن صــالح الــرازي 

 .كثير التفرد بالغرائب ،  اضعيف جدًّ  عليه السلام،
 .نفس العبارة التي نقلناها عن الغضائري أو عن ابن الغضائري 

وحــــتى النجاشــــي  ف القــــوم جميعــــاســــتري يقــــول بأن تضــــعيالعلامــــة التو 
 انتهى . . مأخوذ من الغضائري أو من ابن الغضائري

ويـه مـن الغرائـب لمـا ير شخصـه أو ل بكر بن صالح ضعيفهل  : سؤال 
 ؟

 الجواب :
الغريبـــة، وإذا  رو�تـــه موإنمـــا الإشـــكال في  ،الإشـــكال لـــيس في شخصـــه

الحـال؛  كان الإشكال في مرو�ته فهو لا يكـون ضـعيفا، ولكنـه مجهـول
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لأنــه لا يوجــد لــه توثيــق، ومجهــول الحــال قــد يكــون ثقــة وقــد لا يكــون 
 ثقة، والمجهول لا يعني أنه كذاب وضاع .

 :: أبو عمر الزبيري  الثاني راويال
ب مـــن يجـــب با ٨٢٢٠ح ٣٧٨ص ٩قـــرأ� الروايـــة في فـــروع الكـــافي ج

 :عليه الجهاد ومن لم يجب 
عـن القاسـم بـن بريـد عـن  علي بـن إبـراهيم عـن أبيـه عـن بكـر بـن صـالح

لأن ع، وقــال الإمــام ع في آخرهــا : أبي عمــرٍ الــزبيري عــن أبي عبــدالله 
حكـــم الله في الأولـــين والآخـــرين وفرائضـــه علـــيهم ســـواء إلا مـــن علـــة أو 

 . حادث
 ؟ من هو أبو عمر الزبيريسؤال : 
 الجواب :

في كتــــب الرجــــال، وعـــبر عنــــه أنــــه مجهــــول وجـــد لــــه ترجمــــة واضـــحة تلا 
 ل، وعبر عنه أنه مهمل أي أهمله علماء الرجال .الحا

فصل الكـنى  ٢٩ص ٣جلعلامة المامقاني اتنقيح المقال في علم الرجال 
: 

 . لم أقف على اسمه ،عنده عدة روا�ت: أبو عمر الزبيري 
ومــن  ،سمــهاوعلــى كــل حــال فلــن أقــف علــى ويقــول العلامــة المامقــاني : 

ل وجــودة قريحتــه وأنــه أهــل لأن لاحــظ روا�تــه ظهــر لــه غــزارة علــم الرجــ
وأقــل مــا يفيــده ذلــك ، يخاطــب بمــا لا يخاطــب بــه إلا جهابــذة العلمــاء

 . حسن خبره
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 : ١٤٦٢٢رقم الترجمة  ٢٦١ص ٢١جالسيد الخوئي معجم الرجال 
وروى عنــــه  ،روى عــــن أبي عبــــدالله عليــــه الســــلام: أبــــو عمــــر الــــزبيري 

عقــوب بســنده عــن وروى محمــد بــن ي ،وينقــل روا�ت ،القاســم بــن بريــد
 .القاسم عن أبي عمر الزبيري 

 : ٦٦٩رقم ٤٤٢ص ١١جقاموس الرجال للتستري 
أبو عمر الزبيري : هو محمد بن عمر بن عبـدالله بـن مصـعب بـن الـزبير 

 . بن العوام
عمـر الـزبيري هـو محمـد  ن أيـن عـرف العلامـة التسـتري أن أبام: سؤال 

 ؟ بن عمر بن عبدالله بن مصعب الزبيري
 : ابالجو 

 : ٥٧٥رقم الترجمة  ٢٢٠صالنجاشي أخذه من 
في هـــذه الترجمـــة يقـــول والزبيريـــون في : عبـــدالله بـــن عبـــدالرحمن الـــزبيري 

أصــــحابنا ثلاثــــة : هــــذان وأبــــو عمــــر محمــــد بــــن عمــــر بــــن عبــــدالله بــــن 
 . مصعب بن الزبير

 سؤال : من هما هذان اللذان ذكرهما النجاشي ؟
 الجواب :

رقـــــم الترجمـــــة  ٢٤٤ص ١٠جالخـــــوئي  الســـــيدمعجـــــم رجـــــال الحـــــديث 
٦٩٥٤  : 

عبــد الله بــن عبــدالرحمن وإلى أي إلى المــذكور هنـا  )هــذان(أشـار بكلمــة 
 .الذي قبله يعني عبدالله بن هارون 
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 :إذن 
والثــاني  ،الله بــن هــارونعبــدهــو ول ، الأمــن الشــيعة مــن الــزبيريينثلاثــة 
وهــو ر الــزبيري أبــو عمــهــو والثالــث  ،عبــدالله بــن عبــدالرحمن الــزبيريهــو 

، ويقـــول مـــد بـــن عمـــر بـــن عبـــدالله بـــن مصـــعب بـــن الـــزبير بـــن العـــواممح
النجاشــي والزبيريــون في أصــحابنا ثلاثــة، فيكــون أبــو عمــر الــزبيري مــن 

 الشيعة .
 : ٩٠٩النجاشي ص

يترجمــه ولكــن لم يترجمــه باســم أبــو عمــر الــزبيري، يترجمــه باســم محمــد بــن 
مـــن  مـــتكلم حـــاذق:  يريعمـــر بـــن عبـــدالله بـــن عمـــر بـــن مصـــعب الـــزب

 .له كتاب في الإمامة  ،أصحابنا
 سؤال : ما هي أهمية أبي عمر الزبيري ؟

 الجواب :
، وأبــو ســلبية وأتضــعيفهم لــه آثار إيجابيــة و بعــض الأشــخاص تــوثيقهم 

مـن  عمر الزبيري عالم حاذق، وله روا�ت قليلـة، ولكنهـا روا�ت مهمـة
نيــة لا الأحكــام الفقهيــة ، وفيهــا عشــرات المعــارف الديحيــث المضــمون

 . فقط، فهي تعادل مائة رواية
 الرجوع إلى قاعدة الاشتراك :

المـولى : عنـدما يقـول ، الأحكام التي صدرت مـن الشـارع ثابتـة لا تتغـير
ص وفي كــل رسـول الله  في زمــانهــذه النجاسـة ثابتــة للـدم ف ،الـدم نجـسٌ 

شــرطية زمــان وكــل مكــان، فالنجاســة تترتــب علــى الــدم، وتوجــد قضــية 
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هـــي : إذا كـــان هـــذا دمـــا فهـــو نجـــس، وإذا لم يكـــن دمـــا فلـــيس نجســـا، 
فكلما تحقق الموضـوع تحقـق الحكـم، وإذا انتفـى الموضـوع انتفـي الحكـم، 

لال إلى حـوالحكم الشرعي يكون ثابتا بتحقق موضوعه، فحلال محمد 
 .إلى يوم القيامة  يوم القيامة وحرامه حرام

 رعية ثابتة أو متغيرة ؟سؤال : هل موضوعات الأحكام الش
 الجواب :

كمــــــــا في حــــــــالتي الانقــــــــلاب -قــــــــد يتغــــــــير الموضــــــــوع تغــــــــيرا داخليــــــــا 
 فيتغير الحكم . -والاستحالة

 مثال الانقلاب :
إذا انقلــــب الخمــــر إلى خــــل لا يبقــــى حكــــم الخمــــر وهــــو الحرمــــة، وإنمــــا 
يترتـب حكــم الخــل، وهـو حليــة الخــل؛ لأن الأحكـام تابعــة لموضــوعاتها، 

 تابعة لعنوان الخمر، والحلية تابعة لعنوان الخل .والحرمة 
 مثال الاستحالة :

إذا استحال البول إلى بخار فإن الحكم هو طهارة البخـار مـع أن حكـم 
البــــول هــــو النجاســــة، فالنجاســــة تابعــــة لعنــــوان البــــول، والطهــــارة تابعــــة 
لعنــوان بخـــار البــول، فهنـــا تغــير الحكـــم الشــرعي إلى حكـــم شــرعي آخـــر 

  موضوعه إلى موضوع آخر .بسبب تغير
وهنــــا لم يتغــــير حكــــم نفــــس الموضــــوع، فــــلا نقــــول الخمــــر حــــرام والخمــــر 
حــــلال، والبــــول نجــــس والبــــول طــــاهر، وإنمــــا تغــــير الحكــــم بســــبب تغــــير 
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الموضــوع، والتغــير الــذي أصــاب الموضــوع تغــير داخلــي، فتغــير مــن خمــر 
 إلى خل، ومن بول إلى بخار البول .

وضوع تغيرا داخليا وإنمـا تغـيرت شـروط الموضـوع سؤال : إذا لم يتغير الم
فهــل يتغــير مــع ثبــات الموضــوع المحيطــة بــه الزمانيــة والمكانيــة والظــروف 

 الحكم أو يبقى ثابتا ؟
 الجواب :

ــــة المحيطــــة  ــــة والشــــروط الخارجي ــــة والمكاني مــــن يتبــــنى أن الظــــروف الزماني
 بالموضـــوع داخلـــة في موضـــوعات الأحكـــام فـــإذا تغـــيرت الظـــروف فـــإن

ذلــك يـــؤدي إلى تغــير الحكـــم مــع أن الموضـــوع المنطقــي ثابـــت لم يتغـــير، 
فـــــالظروف الزمانيـــــة والمكانيـــــة داخلـــــة في بعـــــض موضـــــوعات الأحكـــــام 
الشـــــرعية، فيكـــــون الموضـــــوع مركبـــــا مـــــن الموضـــــوع المنطقـــــي والموضـــــوع 
الأصــولي، والموضــوع الأصــولي هــو الشــروط والظــروف المحيطــة بالموضــوع 

ضــوع يكــون قــد تغــير إلى موضــوع آخــر، فيتغــير المنطقــي، فمجمــوع المو 
الحكـــــم إلى حكـــــم آخـــــر، ويمكـــــن أن نقـــــول أيضـــــا إن الأحكـــــام تابعـــــة 

 لموضوعاتها المركبة من الموضوع المنطقي والموضوع الأصولي .
 مثال :

 الجبن (إذا كان مكو� من دهن الخنزير) حرام .
و الموضـوع الجبن هو الموضوع المنطقي، وكونه مكو� من دهن الخنزير ه

الأصولي، وإذا تغير مجموع الموضوع بسبب تغير الموضـوع الأصـولي فـإن 
 الحكم يتغير .
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 الجبن (إذا كان مكو� من دهن النعجة) حلال .
فالموضوع المنطقـي ثابـت، ولكـن الموضـوع الأصـولي تغـير، وتغـير الشـرط 

 يؤدي إلى تغير الحكم .
 مثال :

الة، فالشـطرنج وهـو الموضـوع الشطرنج لا يوجد فيـه انقـلاب ولا اسـتح
المنطقـــــي ثابـــــت لم يتغـــــير، ولكـــــن تغـــــيرت الظـــــروف الخارجيـــــة المحيطـــــة 
بالموضوع، فكـان سـابقا مـن ألعـاب القمـار فيكـون حرامـا، ولكـن اليـوم 
صــــار مــــن ألعــــاب الفكــــر والمنافســــة الر�ضــــية بــــدون رهــــان، ومــــع تغــــير 

ام الخميــني الظــروف تغــير الحكــم مــن الحرمــة إلى الحليــة، وهــو فتــوى الإمــ
رض المبنيـــــة علـــــى دخالـــــة الظـــــروف الزمانيـــــة والمكانيـــــة في موضـــــوعات 

ومـــن يتبـــنى عـــدم دخالـــة الزمـــان والمكـــان في الأحكـــام يقـــول ، الأحكـــام
بحرمــــة الشــــطرنج ســــواء كــــان مــــن آلات القمــــار أم لم يكــــن مــــن آلات 

 القمار .
الزمانيـــة الظـــروف ضـــمن بيئتـــه أي الخطـــاب الـــديني ولا بـــد مـــن دراســـة 

خلاقية وسياسية وأاجتماعية  من بعناصرها المختلفة المحيطة بهكانية والم
وغيرها، ويكون للموضوع حكم ضمن هـذه الظـروف، ومـع اقتصادية و 

 تغير الظروف قد يتغير الحكم إلى حكم آخر .
ــــو تغــــيرت  وأمــــا فتــــوى مشــــهور الفقهــــاء فهــــو حرمــــة الشــــطرنج حــــتى ل

ة والمكانيـــــــة في الظـــــــروف بنـــــــاء علـــــــى عـــــــدم دخالـــــــة الظـــــــروف الزمانيـــــــ
موضــوعات الأحكــام، فينظــرون إلى الموضــوع مجــردا مــن ظروفــه الزمانيــة 
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إذا ثبـــت حكـــمٌ لأحـــد المكلفـــين فيكـــون شـــاملاً و ، والمكانيـــة المحيطـــة بـــه
، إلى يــوم القيامــة روفظــوالوالأمكنــة يــع الأزمنــة في جملجميــع المكلفــين 

ســـبب ب فالأحكـــام مشـــتركة بـــين جميـــع المكلفـــين في كـــل زمـــان ومكـــان
ثبـات الموضــوع وعــدم دخالــة الظــروف الزمانيــة والمكانيــة في موضــوعات 

 .الأحكام الشرعية 
وعلــى الفقيــه أن يحــدد مــا هــو متبنــاه قبــل الــدخول في عمليــة اســتنباط 

الأحكــام موضــوعات الحكــم الشــرعي : مبــنى دخالــة الزمــان والمكــان في 
الأحكــام موضــوعات الشــرعية أو مبــنى عــدم دخالــة الزمــان والمكــان في 

، وبناء على تغير الموضوع يتغير الحكم، وليس الكلام عن تغـير الشرعية
الحكم مباشرة بل تغير الحكـم بتغـير موضـوعه، والأحكـام الشـرعية ثابتـة 
لا تتغير؛ لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامـه حـرام إلى يـوم 

ث في القيامــة، فــالكلام يكــون في موضــوع الحكــم الشــرعي، ويقــع البحــ
أن الظروف الزمانية والمكانية داخلة في موضوع الحكم الشـرعي أو غـير 
داخلــة، والأحكــام الشــرعية التكليفيــة والوضــعية لا يــتم تغييرهــا مباشــرة، 
فــلا يقــال إن شــرب الخمــر حــرام في الســابق، ولكنــه في زماننــا حــلال، 

عة، هــذا تغيــير للحكــم، ولا يجــوز تغيــير الأحكــام؛ لأ�ــا ثابتــة في الشــري
 ذَ خِــالموضــوع أُ ، فوالمشــهور يقــول بأن الأحكــام ثابتــة وموضــوعاتها ثابتــة

، ولكـــن القـــول الآخـــر هـــو أن الأحكـــام الظـــروف المحيطـــة بـــهعـــن  مجـــردا
ــــة، ولكــــن موضــــوعاتها غــــير ثابتــــة لأن الظــــروف الزمانيــــة والمكانيــــة  ثابت
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مـــع تغـــير الظـــروف يتغـــير الموضـــوع، وإذا تغـــير و داخلـــة في الموضـــوعات، 
 ضوع يتغير الحكم .المو 

 :تغير الحكم بتغير موضوعه مثال 
، وعلـــى العشـــاء و  المغـــربو  العصـــرو  الظهـــرو  الصـــبح: الصـــلوات خمســـة 

المكلـــف أن يصـــلي كمـــا يصـــلي أصـــحاب الأوقـــات الخمســـة حـــتى مـــع 
اختلاف الظروف الجغرافية، فلو كان في القطب الشمالي عليه أن �تي 

شــتراك، ولكــن الســؤال المهــم بهــذه الصــلوات الخمســة بســبب قاعــدة الا
ــــه إذا لم يوجــــد زوال للشــــمس فكيــــف يصــــلي الظهــــر ؟! وإذا لم  هــــو أن

 يوجد غروب الشمس فكيف يصلي المغرب ؟!
في الأمـاكن الـتي أمّـا ، و مسـةالخوقـات الأفيـه  لمكـانالخمسـة  صلواتالف

لا توجــــــد فيهــــــا الأوقــــــات الخمســــــة فكيــــــف �تي المكلــــــف بالصــــــلوات 
لأوقات الخمسـة ولا توجـد الأوقـات الخمسـة في الخمسة وهي مرتبطة با

 هذه الأماكن؟!
وتأتي المشكلة في الصيام الواجب من الفجر إلى غروب الشـمس، فـإذا 
لم يوجد فجر فمتى يمسك عـن المفطـرات ؟! وإذا لم يوجـد غـروب فمـتى 
يفطـــر ؟! وإذا اســــتمر النهــــار ســــتة أشـــهر فمــــتى يفطــــر ؟! وإذا اســــتمر 

 صوم ؟!الليل ستة أشهر فمتى ي
وبعض الأحكام الشرعية لا يمكن تطبيقها في زماننا الحـالي، ومـن يتبـنى 
عدم دخالة الزمان والمكان في موضوعات الأحكام يقول بأن الظـروف 
غـــير مناســـبة لتطبيقهـــا، ويحـــل المشـــكلة بالعنـــاوين الثانويـــة أو الأحكـــام 
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 الولائيــــة، وبالنســــبة لمــــن يتبـــــنى دخالــــة الزمــــان والمكــــان في موضـــــوعات
الأحكـــــام الحـــــل ســـــهل عنـــــده، فـــــالظروف تغـــــير الموضـــــوع، ومـــــع تغـــــير 
الموضـــوع يتغـــير الحكـــم إلى حكـــم آخـــر، ويكـــون الحكـــم مـــن الأحكـــام 

 الأولية، ولا توجد حاجة إلى العناوين الثانوية والأحكام الولائية .
ومن هنا تأتي أهمية تحديد الفقيه لمتبناه ومنهجه قبل الدخول في عمليـة 

ــــاه في حجيــــة خــــبر الواحــــد أو عــــدم الاســــتنباط، في حــــدد منهجــــه ومبن
حجية خبر الواحد، ومبناه في حجيـة ظـواهر القـرآن أو عـدم حجيتهـا، 
وكـــذلك هنـــا عليــــه أن يحـــدد مبنــــاه في ثبـــات موضــــوع الحكـــم الشــــرعي 
وعــدم دخالــة الظــروف في الموضــوع أو تغــير الموضــوع ودخالــة الظــروف 

وتعيـــين  ، الحكـــم الشـــرعيفي الموضـــوع، وعلـــى الفقيـــه وظيفتـــان : تعيـــين
 . ومكان يعيش فيهما زمانأي في موضوع الحكم الشرعي 

 : نظرية المحقق القمي صاحب قوانين الأصول
 :الباب السادس 
فهــــام بهــــا إصــــد ة عــــن النــــبي وعــــن أئمــــة أهــــل البيــــت قالــــروا�ت الــــوارد

 . لا مطلقافقط خاطبين والمشافهين بها الم
القــــوانين : فــــإن حجيــــة الظــــواهر باب الاجتهــــاد والتقليــــد مــــن كتــــاب 

المسلم منه هو حجية متفاهم المشافهين والمخاطبين ومن يحذو حذوهم 
 .يقيم دليلين على ذلك ، و فقط
للســـــيد الســـــيد الخـــــوئي في مبـــــاني الاســـــتنباط  ذكرهمـــــان ن الـــــدليلااهـــــذ

 : ، منشورات العزيزي قم ايرانأبوالقاسم الكواكبي
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النــبي ب والأخبــار المرويــة عــن غالــب ظــواهر الكتــا وعلــى هــذا الأســاس
مــــــراده مــــــن و ه بهــــــا، ب والمشــــــافَ ة بالمخاطــَــــالعــــــترة الطــــــاهرة مختصّــــــص و 

، زمـان النـبي ص ولزمـان كـل إمـامن لو المعاصـر  هـمهين بين والمشافَ المخاطَ 
 : دليلينلوذلك 

 : الأول دليلال
أن لا تكــون هنــاك مــن بــد  لا الظــواهر لكــي تكــون حجــة في أي كــلام

فـلا يمكـن  لكـلامبا محيطـةإذا كانت هناك قرائن كلام، و قرائن محيطة بال
أنـــه لم تكـــن علـــى يوجـــد عنـــد� دليـــل ، ولا الظـــواهر حجـــةإن قـــول أن ن

وبـين المخـاطبين في عصـرهم حــتى ع والأئمــة ص النـبي بـين هنـاك قـرائن 
لا كلما شككنا في القرينة هي أنه  اعدة والق ،ننفيها بعدم وجود القرينة

؛ لأن القرينـة الـتي يمكـن نفيهـا لا يوجـد دم القرينـةع صالةبأنفيها يمكن 
ا ولكـــن شـــككنا أ�ـــ ،وجـــود شـــيءبعلمنـــا إذا فيهـــا احتمـــال الوجـــود، و 

الشـك في  ، فتـارة يكـونصالة عدم القرينـةبألا يمكن نفيها ف قرينة أو لا
يكــــون رة تابأصــــالة عــــدم القرينــــة، و  ىفهنــــا ينفــــ وجــــود الشــــيء وعدمــــه

فهنـــا لا  نشـــك بأنـــه قرينـــة أو لـــيس قرينـــةأي الشـــك في قرينيـــة الموجـــود 
أنــه لا نعلــم  نـاولكن ،لأنـه نعلــم بوجـود شــيء؛ عـدم القرينــةتجـري أصــالة 

ه نـه بـين المـتكلم وبـين المشـافَ يقـول بأالمحقق القمي و  ،قرينة أو ليس قرينة
لا يمكــن فــ ب يوجــد شــيء، ونشــك بأنــه قرينــة أو لــيس بقرينــةوالمخاطـَـ

 . نفيها بأصالة عدم القرينة
 :الدليل الثاني 
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قـــرائن الســـياق، تضـــيع علينـــا مـــع تقطيـــع الـــروا�ت و تقطيـــع الـــروا�ت، 
منـــع ، فيإلى غـــير مـــن قصـــد إفهامـــه نـــع حجيـــة الظـــواهر كـــبرو�لـــذلك تم

 .وقوع التقطيع في الروا�ت  سببانعقاد الظهور ب
أن يجمــع  )جــامع أحاديــث الشــيعة(الســيد الروجــردي في كتابــه  وحــاول

حتى لا تضيع قرائن السـياق  ويضعها في موضعٍ واحد الروا�ت المقطعة
 على الفقهاء .

 إذن :
أن ظــواهر الكتــاب وظــواهر الــروا�ت ليســت  نظريــة المحقــق القمــي هــو

نســداد حجــة علــى مــن جــاؤوا بعــد زمــان المعصــومين ع، لــذلك قــال با
 ،العلــم يعــني اليقــينو  ي إلى معظــم الأحكــام الشــرعية،باب العلــم والعلمــ

 . خاصا الظواهر لا تفيد إلا ظناوحجية  ،حجية الظواهر هووالعلمي 
 ماذا نعمل بعد انسداد باب العلم والعلمي ؟ سؤال : إذن

  الجواب :
إنـه كـل واحـد حصـل لـه الظـن ف  مطلقا أي أنقالوا بنظرية حجية الظن 

 .يعمل به 
في  يناضـر الحو  ينببالإفهام ليس خصـوص المخـاطَ  ينالمراد من المقصودو 

، فقد توجد قرائن بـين ذلك الزمانهم المعاصرون لبل  ،ابجلسة الخط
المعصــوم ع وبــين المعاصــرين لــه في زمانــه، وهــذه القــرائن لم تصــل إلينــا، 
ولا يمكــــن نفــــي القــــرائن بأصــــالة عــــدم القرينــــة، فنشــــك بأن الظهــــور في 
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زماننـــا غــــير الظهـــور الــــذي كــــان في زمـــا�م، فــــلا يمكـــن الأخــــذ بحجيــــة 
 الظواهر .

نثبتـه بالاستصـحاب القهقرائـي،  قيلاختلاف الظهورات  ولحل مشكلة
فما نفهمه اليوم نستصحبه إلى ذلـك الزمـان، فيكـون مـا نفهمـه هـو مـا 

 . فهمه المعاصرون للمعصوم ع
وبمكـــن الاعـــتراض علـــى هـــذا الحـــل باعتبـــار أن الظهـــور يتـــأثر بالعوامـــل 

 الثقافية والظروف الزمانية، وفي كل زمان يوجد ظهور خاص .
قرآن الكريم حينما يقول "� أيها الذين آمنوا" أو "� أيها النـاس" لا وال

يقصد الذين آمنوا والناس في ذلك الزمان فقط، فـالقرآن يخاطـب جميـع 
 الناس في كل زمان ومكان، 

 إذن :
وهـــي أنّ كـــل خطـــابٍ صـــدر مـــن  ،نتيجـــةبكـــلام المحقـــق القمـــي ينتهـــي 

الأئمــة ع  ص و النــبي و رع الشــاف، يقصــد بــه إفهــام مخاطبيــهفإنــه الشــارع 
ليســت و كــان قصــدهم إفهــام مــن يعــيش في زمــان خطــاباتهم الشــرعية، 

 وتوجـدجميع القرائن قرائن لفظية حتى يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة، 
، ب لا يمكـن معرفتهـابـين المـتكلم والمخاطـَالحاليـة قرائن والقرائن حالية، 

أن ننظــر إلى مــن بــد  لكــي نفهــم ذلــك الخطــاب لاولا ينقلهــا الــراوي، و 
والقــــرائن الحاليــــة ليســــت ألفاظــــا، مــــا أحــــاط بــــذلك الخطــــاب،  مجمــــوع

والــراوي ينقــل الألفــاظ فقــط، ولا ينقــل القــرائن الحاليــة، مــثلا الــراوي لا 
ينقــل المشــكلة الــتي كانــت موجــودة في الزمــان الــذي تكلــم بــه المعصــوم 
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وينقـــــل كـــــلام المعصـــــوم ع فقـــــط، مـــــثلا توجـــــد روا�ت �ـــــت عـــــن ع، 
التفسير بالرأي، وليس المقصود الرأي بالمعنى اللغوي، بل الـرأي كـان لـه 
اصطلاح في ذلـك الزمـان، وهـو الـرأي الشخصـي الـذي لا يوجـد دليـل 
عليـه، فيفسـر القـرآن بنـاء علــى رأيـه الشخصـي، وفي ذاك الزمـان كانــت 

والــــــــتي تعتمــــــــد علــــــــى القيــــــــاس توجــــــــد مدرســــــــة الــــــــرأي لأبي حنيفــــــــة، 
ع كان يتكلم في ذلك الجـو، فالروايـة لا بـد مـن  والاستحسان، والإمام

، بـــل أن نفهمهـــا مـــن خـــلال ظروفهـــا السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة
حـــتى الأعمـــال الـــتي يقـــوم بهـــا الأئمـــة ع تختلـــف باخـــتلاف الظـــروف، 
فالإمــــام الحســــن ع يهــــادن، والإمــــام الحســــين ع يقــــوم بثــــورة، والإمــــام 

ئمــــة ع تختلــــف باخــــتلاف الســــجاد ع لم يقــــم بالســــيف، فتكــــاليف الأ
  . الظروف السياسية والاجتماعية

لـة في فهـم الـنص ان لـه دخيختلف باختلاف الزمان، فالزّمـاالنص فهم و 
وإن كانوا جميعاً يتكلمون اللغـة العربيـة، ولكـن اخـتلاف الزمـان  الديني،

فهــم الــنص الــديني يتــأثر فيــؤدي إلى اخــتلاف الفهــم مــن الــنص الــديني، 
الظـــروف المحيطـــة ، و يتعـــددلكـــن الفهـــم و  ،الـــنص واحـــدبالزمـــان مـــع أنّ 

التفصــــــيل في حجيــــــة ، لــــــذلك �تي بالإنســــــان تــــــؤثر في الفهــــــم الــــــديني
ملاك حجيـة إفهامه، و الظواهر بين من قصد إفهامه وبين من لم يقُصد 

النـبي والأئمـة عنـدما كـانوا يتكلمـون ، و يختص بمن قصد إفهامـه الظواهر
، وإذا أرد� أن نقـــول صــدين إفهــاهممــع صــحابتهم واصــحابهم كـــانوا قا

الظهور في عصـرهم غـير الظهـور في ؛ لأن بأنه يشملنا فنحتاج إلى دليل
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لـيس الظهـور الـذي  الظهور الـذي هـو حجـة، و تعدديالظهور فعصر�، 
ظهـور ع أي والأئمـةص نفهمه، بل الظهور الذي كـان في عصـر النـبي 

هــور عصــر نعــيش في ظونحــن عصــر الصــدور لا ظهــور عصــر الوصــول، 
فالأصــــل حجيتــــه  كلمــــا شــــككنا في ظهــــور مــــن الظهــــورات، و الوصــــول

 .ور زماننا لا لظهلظهور ذلك الزمان 
لا معــــنى لأن نقــــول ظهــــور عصــــر الصــــدور فــــ واحــــداالظهــــور إذا كــــان 

تغـــير و  ،هـــذا يكشـــف عـــن أن الظهـــور متغـــيرو وظهـــور عصـــر الوصـــول، 
ثابت قرآ�  النص ولكن: إما أنّ النص يتبدل  الظهور له أحد منشأين

نّ مـــا لأ ؛يتبـــدل فهمنـــا للـــنصو فهمنـــا للـــنص يتبـــدل، أن وروايـــة، وإمـــا 
وعية عنــد� مــن الظــروف الفكريــة والثقافيــة ومــا نحملــه مــن أصــول موضــ

 . مؤثرة على فهم النص الديني
 الظهور في ذلك الزمان والظهور في هذا الزمان لمشكلة فنيالخرج والم

لاستصحاب الطبيعي يوجد عنـد� الاستصحاب القهقرائي، في ا إجراء
هنـــا القضـــية معكوســـة، في زماننـــا يوجـــد و يقـــينٌ ســـابق وشـــكٌ لاحـــق، 

نشــك أنّ هــذا الظهــور هــو و عنــد� ظهــورٌ وهــو ظهــور عصــر الوصــول، 
حن على يقين ، فنالظهور الذي كان مقصوداً للإمام في عصر الصدور

ن معـــنى مـــو مـــن الظهـــورات  الآن نفهـــم مـــن هـــذا الـــنص ظهـــوراأننـــا مـــن 
كان هذا مراده  قبل ألف سنة عندما تكلمع نشكّ أنّ الإمام و المعاني 
فنستصـــحب، ولكـــن هـــذا الاستصـــحاب مقلـــوب،  - ده أم لاومقصـــو 

في الاستصــحاب الطبيعــي اليقــين و لأن اليقــين متــأخر والشــك متقــدم، 
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متقدّم والشك لاحق، ولهذا سمّوه الاستصحاب القهقرائي، باعتبـار انـه 
 أصـالة عـدم النقـل، وبعـضٌ سمـاه أصـالة الثبـات، معكوس، وبعض سماه

 . وبعض سماه أصالة تشابه الأزمان
موضوعها الظهور الموضوعي في زمـن صـدور الكـلام الظهور حجية إن 

هـــــور زمـــــان ، فيوجـــــد ظهـــــوران : ظوالـــــنص لا وصـــــول الكـــــلام والـــــنص
 . الصدور وظهور زمان الوصول

بالاستصـــــحاب و  لوالمحققــــون عــــالجوا هــــذه النقطـــــة بأصــــالة عــــدم النقــــ
 . الة تشابه الأزمانأص، و وأصالة الثبات في اللغة القهقرائي

النص واحد، وأدوات مع أن  متعددٌ المقتنَص من النص الديني الظهور و 
 الفهم تختلف عند السابقين وعند اللاحقين .

الثبـات النســبي والتطـور البطــيء للغـة يــوحي للأفـراد الاعتيــاديين بفكــرة و 
بق ظواهرهــا علــى مــر الــزمن، ومــن هنــا جــاءت نظريــة عــدم تغيرهــا وتطــا

، اخـــتلاف الزمـــان يـــؤدي إلى اخـــتلاف الظهـــورمـــع أن  به الأزمـــاناتشـــ
 على ذلك .والبناء المتشرعي ولكن استقر البناء العقلائي 

 الخلاصة :
 ؟ موضوعات الأحكام الشرعية هل هي متأثرة بالزمان والمكان أم لا

هذا معنـاه أنّ الموضـوع فبالزمان والمكان  نّ الموضوعات متأثرةإفإن قلنا 
 . من زمانٍ إلى زمانٍ آخر يتغير

ا معنـــــاه أنّ هـــــذفنّ الموضـــــوعات لا تتـــــأثر بالزمـــــان والمكـــــان إوإن قلنـــــا 
 . آخر إلى حكمولا يتغير ثابت  الموضوع يبقى له حكم
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ــــه ــــاء علــــى دخالــــة الزمــــان والمكــــان في الأحكــــام يبحــــث الفقي  عــــن وبن
والظـــــروف المكانيـــــة الـــــتي أحاطـــــت بموضـــــوع الحكـــــم الظـــــروف الزمانيـــــة 

 . الشرعي
باخـتلاف ظهـور الـنص في عصـر الصـدور وظهـور الـنص  قـالواالعلماء و 

قـــالوا بأنـّــه لـــو ، ف، وظهـــور عصـــر الـــنص هـــو الحجـــةفي عصـــر الوصـــول
، شـــككنا أنّ ظهـــور عصـــر الوصـــول هـــو نفـــس ظهـــور عصـــر الصـــدور

 ؟ داإذا كان الظهور واحالشك  يحصلاذا فنسأل : لم
باخــــتلاف الأزمنــــة؛ لأن  لظهــــورعــــن تعــــدد ايكشــــف  وقــــولهم بالشــــك

 .الأفهام من النص الديني تختلف من عالم لآخر ومن زمان لآخر 
 : ٢٩٣ص ٤جالهاشمي السيد تقريرات في السيد الشهيد 

لأن ظــاهر حــال المــتكلم في الكشــف عــن مرامــه أن ظــاهر حالــه الجــري 
 . انتهى لزمانهرف واللغة المعاصرة أساليب العوفق 

مــــن العصــــور وفي أي  إثبــــات أن مــــا يفهــــم في أي عصــــروأراد الفقهــــاء 
بــد مــن  لافــعصــر الصــدور فهــم  إذا كــان يختلــف عــنزمــان مــن الأزمنــة 

بأصــالة تشـــابه أو بأصــالة عــدم النقــل  عصــر الصــدورفهــم إرجاعــه إلى 
 .بالاستصحاب القهقرائي أو بأصالة الثبات في اللغة أو الأزمان 
 ؟ ةلاالأص ههو الدليل على هذ ما سؤال :

 الجواب :
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اول السـيد لم يذكر العلماء دليلا واضحا على إثبات هذه الأصالة، وح
ــ �تيالشــهيد أن  الســيرة العقلائيــة وهــو ، ةلاالأصــ ههــذثبــات دليلين لإب

 . ، والسيرة المتشرعيةالممضاة من قبل الشارع
 : ٢٩٤ص ٤جالشهيد في تقريرات السيد الهاشمي السيد 

: ولهـا مظهـران ، ولا ينبغي الإشكال في انعقاد السيرة على هذا الأصل
 انتهى .حدهما عقلائي والآخر متشرعي أ

أبحــاث فقــه اللغــة ؛ لأن للواقــع ة هــذه الأصــالةنعلــم بعــدم مطابقــ ونحــن
النص فـــأنّ الظهـــورات تتبـــدل مـــن زمـــانٍ إلى آخـــر، والألســـنيات أثبتـــت 

والـدليل  ،سـتفاد مـن الـنص متعـددولكـن الظهـور الـذي يُ  ،واحـدالديني 
هـــو اخـــتلاف آراء العلمــاء مـــع أن الـــنص الواحـــد، ويحصـــل علــى ذلـــك 

الاخـــتلاف في الآراء باعتبـــار دخالـــة الظـــروف والمكانيـــة في فهـــم الـــنص 
 الديني .

 إذن :
عصــــر ،وهــــو ظهــــور  اواحــــد ان لكــــل نــــصٍ ديــــنيٍ ظهــــور إ قــــالواعلمــــاء ال

، ويمكن إحراز ذلك الظهور ، ولا بد من أن نحرز ذلك الظهورالصدور
أو  أصـــالة النقـــل أو أصـــالة تشـــابه الأزمنـــةفي اللغـــة أو  صـــالة الثبـــاتبأ
الـــنص الـــديني بحســـب ، ويمكـــن أن يقـــال بأن قهقرائـــيالستصـــحاب الا

، وفهـم العلمـاء في  اختلاف الازمنة في مقام الفهـم لـه ظهـورات متعـددة
 هــــو الحجــــة والرجاليــــةوالفقهيــــة صــــولية الأ هممبــــانيبحســــب كــــل زمــــان 

علــى أهــل الزمــان، لـــذلك يشــترط في مرجــع التقليــد أن يكـــون علــيهم و 
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حيـــا، ولا يصـــح الرجـــوع إلى الفقيـــه الميـــت؛ لأن الحـــي يعـــيش الظـــروف 
الزمانيـــة والمكانيـــة الـــتي يمكـــن أن تـــؤثر في موضـــوع الحكـــم، وبالتـــالي مـــع 

 .تغير الموضوع يتغير الحكم 
 حكام :نتائج عدم دخالة الزمان والمكان في الأ

 بناء على عدم دخالة الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية
 تترتب ثلاث نتائج :

 :النتيجة الأولى 
التعبدية، والإجماع التعبدي هو الذي لا يوجد عليـه جماعات الإحجية 

دليــــل، وإذا وجــــد عليــــه دليــــل يســــمى الإجمــــاع المــــدركي، والمــــدرك هــــو 
يرجع إلى الدليل ولا يؤخذ بالإجمـاع، الدليل، ومع وجود المدرك الدليل 

لذين كـانوا قـريبي االمتقدمين العلماء والإجماعات التعبدية هي إجماعات 
فـــإذا  ،عصـــر الغيبـــة الصـــغرىل المعاصـــرينالعصـــر مـــن عصـــر الصـــدور أو 

ولم نجـــد دلـــيلا فنبـــني علـــى أنـــه كـــان بأيـــديهم دليـــل لم وبحثنـــا  قـــالوا شـــيئا
لا يمكـــن مخالفـــة إجماعـــات العلمـــاء و يصـــل إلينـــا، وعلـــى أساســـه أفتـــوا، 

المتقدمين؛ لأن الحجية المطلوبة هـي حجيـة الظهـور في عصـر الصـدور، 
 وهؤلاء العلماء كانوا قريبين من عصر الصدور .

 : ٣١٢ص ٤جتقريرات السيد الهاشمي في السيد الشهيد 
صــــحيح للإجمــــاع الــــذي هــــو حجــــة فيتمثــــل في إجمــــاع الوأمّــــا التطبيــــق 

ين لعصـــر الغيبـــة الصـــغرى أو بعيـــدها إلى فـــترة كالمفيـــد الفقهـــاء المعاصـــر 
 إذا استقر فتواهم جميعاً على حكـموالمرتضى والطوسي والصدوق فإ�م 
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ولم يكن يوجد بأيدينا ما يقتضي تلك الفتـوى بحسـب الصـناعة لكو�ـا 
مـن بـد  على خلاف القواعد والأسس التي نقلوها لنـا في كتـبهم إذن لا

 . كم المذكوروصلهم مأخذ على الحأنه 
إفتاء أولئـك الاجـلاء مـن دون دليـلٍ غـير محتمـل في حقهـم مـع جلالـة و 

كما انه لا يحتمل في حقهم أن يكونوا قد غفلوا ،  قدرهم وشدة تورعهم
، وهــم فهمــوا مــن عــن مقتضــى القاعــدة الأوليــة المخالفــة لتلــك الفتــوى

 . الدليل حكما، وهو حجة علينا لقربهم من عصر الصدور
 : الثانيةالنتيجة 

حجيـّـة عمــل المشــهور بالخــبر الضــعيف، وحجيــة إعــراض المشــهور عـــن 
وإعراضـهم كاسـر للسـند،  ،سـندعمل المشهور جابرٌ للف ،الخبر الصحيح

عمـل المشـهور فالمشـهور عمـل وعمـل بهـا رواية ضـعيفة السـند إذا أتت ف
، ا، فـــيمكن الاعتمـــاد علـــى هـــذه الروايـــة الضـــعيفة الســـندجـــابرٌ لضـــعفه

 مإعراضــــهفالمشــــهور الســــند وأعــــرض عنهــــا روايــــة صــــحيحة  وإذا أتــــت
، كاسر للسند، فلا يمكن الاعتماد علـى هـذه الروايـة الصـحيحة السـند

فعمـــل المشـــهور جـــابر وكاســـر؛ لأن الظهـــور واحـــد وهـــو ظهـــور عصـــر 
الصــدور، وهــم قريبــون مــن عصــر الصــدور، فيكــون فهمهــم حجــة علــى 

 . من �تي بعد ذلك الزمان
 : ٤٢٦ص ٤تقريرات السيد الهاشمي ج فيالسيد الشهيد 

لا يكــون فــالخبر ن خــبر الثقــة إذا زوحــم بإمــارة أقــوى مــن وثاقــة الــراوي إ
مــارة أ توإذا تعارضــ ،عــراض الأصــحابإ هــي قــوىمــارة الأالأ، و حجــة
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ومــــن هنــــا نقــــدم  ، يكــــون للاقــــوىيمالتقــــدفحــــدهما أقــــوى مــــن الآخــــر أ
، م كاسـر لصــحتهإعراضـه لأن ؛الروايــة الصـحيحة لـىعـراض العلمـاء عإ

مــــن ، فيكــــون مشــــمولاً لــــدليل الحجيــــة فــــلاإذا زوحــــم بأمــــارة أقــــوى فــــ
مصاديق ذلك المسألة المعروفـة بإعـراض المشـهور عـن خـبرٍ صـحيح فإنـه 

وهـــو في  ا،واحـــد الأن لكـــل خـــبر ظهـــور ؛ يوجـــب ســـقوطه عـــن الحجيـــة
 .ن و � الاقدمؤ علما همذلك الظهور  وافهم نوالذي ،ذلك الزمان

ــــة عمــــل المشــــهور بالخــــبر الضــــعيف، مــــاء خــــالفوا نعــــم بعــــض العل حجيّ
 . وحجية إعراض المشهور عن الخبر الصحيح

 :النتيجة الثالثة 
ــــاوى الفقهــــاء المتقــــدمين، فبنــــاء علــــى دخالــــة الزمــــان  المحافظــــة علــــى فت

 فتاوى العلماء المتقدمين .بعض والمكان ستأتي فتاوى جديدة تخالف 
لـــى مبنـــاه، فـــبعض الفتـــاوى قـــد والجـــواب هـــو أن الفقيـــه يتحـــرك بنـــاء ع

تخالف فتاوى المتقدمين لأن الدليل يكون بيد العالم، وبناء على الـدليل 
يفــتي، وكــل عــالم يتحــرك بحســب مبنــاه، فمــن يتبــنى نظريــة عــدم دخالــة 
الزمـــان والمكـــان في الأحكـــام فإنـــه يصـــل إلى نتـــائج معينـــة، ومـــن يتبـــنى 

صــل إلى نتــائج أخــرى، نظريــة دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام قــد ي
وهــذا لا يضــر في الأحكــام لأن كــل عــالم يفــتي بنــاء علــى مبانيــه، وحــتى 
مــن يتبنــون نظريــة عــدم دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام يصــلون إلى 
نتـــائج مختلفـــة، فنجـــد أن الفقيـــه الأول يفـــتي بحكـــم، الفقيـــه الثـــاني يفـــتي 

ة الفكريـــة بحكـــم آخـــر، وهـــذا لا يضـــر بمدرســـة أهـــل البيـــت ع، فالحريـــ
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وحرية البحـث العلمـي تـؤد�ن إلى تطـور المدرسـة وإثرائهـا، والتطـور أمـر 
طبيعـــي ســـواء كنـــا في العلـــوم الدنيويـــة أم العلـــوم الدينيـــة، والتطـــور ســـنة 

ســواء  الحيــاة، والأمــر المهــم هــو وجــود الــدليل بيــد العــالم علــى مــا يقولــه 
لم يتحـــرك بحســـب كـــان عالمـــا بالعلـــوم الدنيويـــة أم العلـــوم الدينيـــة، والعـــا

الــدليل، ويميــل حيــث يميــل الــدليل، والعلمــاء يبحثــون دائمــا عــن الــدليل 
في أي بحــث مــن البحــوث، ويــتم إمــا قبــول الــدليل وإمــا رفــض الــدليل، 
ورفـــض الـــدليل يكـــون بواســـطة دليـــل آخـــر، لا فقـــط الـــرفض مـــن أجـــل 

والاجتهــاد معنــاه باب الاجتهــاد مفتــوحٌ في حوزاتنــا العلميــة، و الــرفض، 
، وتعـدد قـراءات بداع، والإبداع هو الإتيان بشيء جديـد مـع الـدليلالإ

الــنص الــديني الواحــد واخــتلاف الأفهــام أمــر طبيعــي بــين العلمــاء، بــل 
بــــــين جميــــــع البشــــــر، وهــــــو موجــــــود بــــــين العلمــــــاء المتقــــــدمين والعلمــــــاء 
المتــــــأخرين، فالعلمــــــاء في زمــــــان واحــــــد يختلفــــــون في الفتــــــاوى بســــــبب 

، والمطلوب هو إعطاء الرأي نص الديني الواحداختلاف أفهامهم من ال
السـيد مبـنى مع وجـود الـدليل عليـه حـتى لـو خـالف الإجمـاع والشـهرة، و 

أنه يمكـن الأخـذ بالإجمـاع والشـهرة إذا كـان يـؤد�ن هو الشهيد الصدر 
، إلى اليقـــين عنـــد الفقيـــه، وإذا لم يـــؤد� إلى اليقـــين فـــلا يعتمـــد عليهمـــا

ذ والــــرد والنقــــاش، ونقــــاش آراء العلمــــاء مــــن وآراء العلمــــاء قابلــــة للأخــــ
طبيعة جميع العلوم، والمهم هو البحث عن الأدلة لكـل رأي مـن الآراء، 

للوصــول إلى الــرأي الــذي يقتنــع العــالم بــه بنــاء علــى  ونقــاش هــذه الأدلــة
 .الدليل القوي الذي يؤيد هذا الرأي 
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 إذن :
كــام الشــرعية عات الأحأنّ موضــو  كــان الكــلام في  قاعــدة الاشــتراكفي 

 ؟ لا وهل هي ثابتة كما أنّ الأحكام ثابتة أ
ة وحرامه حـرامٌ الى يـوم الى يوم القيام حلالمحمد لا إشكال أن حلال 

أن في إنمّـــا الكـــلام و ن هـــذه الشـــريعة هـــي الشـــريعة الخاتمـــة، القيامـــة؛ لأ
موضــــوعات الأحكــــام الشــــرعية هــــل هــــي ثابتــــة لم يؤخــــذ فيهــــا الزمــــان 

 ؟ بتغيرّ الزمان والمكان والظروف المحيطة بها متغيرة وأ والمكان
 الجواب :

 : يوجد اتجاهان
 :الاتجاه الأول 

ثابتـة لا الأحكـام الشـرعية موضوعات  ، وكذلكثابتةالشرعية الأحكام 
والظــــروف الموضــــوع في ذلـــك الزمــــان هــــو الموضـــوع في زماننــــا، فتتغـــير، 

 ةالعامنظرية ال يه هوهذالزمانية والمكانية لا دخالة لها في الموضوعات، 
موضـوعات عند علماء مدرسة أهل البيـت ع، فو سلمين لمعند علماء ا

، المحيطـة بهـاالزمانية والمكانيـة ظروفها  جميععن الأحكام الشرعية مجردة 
 والموضوع الثابت يترتب علية الحكم الشرعي الثابت.

 : الاتجاه الثاني
وحرامـــه  م القيامـــةحـــلال الى يـــو  محمـــد ثابتـــة، حـــلالالشـــرعية حكـــام الا

 الى يـــــوم القيامـــــة، ولكـــــن موضـــــوعات الأحكـــــام ليســـــت ثابتـــــة، حـــــرام
الزمانيـــــة الظـــــروف لتغـــــير  اتغـــــير تبعـــــالأحكـــــام الشـــــرعية تموضـــــوعات ف
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والمكانية المحيطة، نعم ذات الموضوع ثابت، ولكـن الموضـوع المركـب مـن 
ذات الموضـــــوع والظـــــروف والشـــــروط المحيطـــــة بالموضـــــوع هـــــذا الموضـــــوع 

ومع تغير الموضوع المركـب إلى موضـوع مركـب آخـر يتغـير ، ب يتغيرالمرك
الحكــم الشــرعي إلى حكــم شــرعي آخــر، فالموضــوع مــع الظــروف الأولى 
يدخل تحت الحرمـة، والموضـوع مـع الظـروف الثانيـة يـدخل تحـت الجـواز 

، مع أن ذات الموضوع ثابت، ولكن الظروف تغـيرت أو تحت الوجوب
 . إلى ظروف أخرى

 مثال :
 ظـــرفالإقامـــة، وتجـــب الصـــلاة قصـــرا في  ظـــرفب الصـــلاة تمامـــا في تجـــ

، والحكــم لم يتبــدل قامــة إلى الســفرالســفر، فظــرف المكلــف تغــير مــن الإ
مباشرة، فالأحكام ثابتة، ولكن الظرف تغير، وتغير الظـرف معنـاه تغـير 

  الموضوع، ومع تغير الموضوع يتغير الحكم .
ن الظهـــور أو  ،آخـــر الى زمـــانن ن ظهـــور الـــنص يختلـــف مـــن زمـــاإوقلنـــا 

مـن و المعاصر لصـدور الـنص لا الظهـورات اللاحقـة، الحجة هو الظهور 
نفهمه من النص في عصر الوصول هو ما ن إثبات أ علماءهنا حاول ال

بالاستصــــحاب القهقرائــــي أو  في عصــــر الصــــدور مــــا فهمــــه المســــلمون
 بثبات اللغة وغير ذلك .

 نتائج الاتجاه الأول :
عـــدم دخالـــة الظـــروف موضـــوعات الأحكـــام الشـــرعية و ثبـــات وبســـبب 

 ترتب عدة نتائج :ت موضوعات الأحكامالزمانية والمكانية في 

 -  ١٢١-  
 



 الأولى :النتيجة 
 االاجماعات التي لا نعرف لها مسـتند، وهي حجية الإجماعات التعبدية

تلــــك الادلـــة الشــــرعية الــــتي بأيـــدينا علــــى خــــلاف وقــــد تكــــون  ا،شـــرعي
 . الاجماعات

 : لثانيةالنتيجة ا
 للسند . عراضهم كاسرإو للسند عمل المشهور جابر 

 الثالثة :النتيجة 
الـــتي كانــت علـــى عــدم دخالـــة  المحافظــة علـــى فتــاوى الفقهـــاء المتقــدمين

ــــة الزمــــان والمكــــان في الزمــــان والمكــــان في الأحكــــام ــــاء علــــى دخال ، وبن
ســتأتي فتــاوى جديــدة تخــالف بعــض فتــاوى العلمــاء الشــرعية الأحكــام 

 قدمين .المت
 نتائج الاتجاه الثاني :

 بناء على دخالة الزمان والمكان في الأحكام تترتب النتائج التالية :
 النتيجة الأولى :

 دور،صـــلظهـــور الحجـــة هـــو ظهـــور عصـــر ال، واالظهـــور متعـــدد إنقـــالوا 
، عصــر الصــدورقــد نفهــم ظهــورا آخــر غــير ظهــور في عصــر الوصــول و 

ور عصـر الوصـول هـو الحجـة بشـرط وبناء على الاتجاه الثاني يكون ظهـ
أن يكون البحـث عـن الظهـور بحثـا علميـا في الأدلـة للوصـول إلى المعـنى 
المــراد مــن قبــل الشــارع، فــإذا حــدد المعصــوم ع معــنى معينــا فنأخــذ بهــذا 
المعــــنى، وأمــــا إذا اســــتظهر العلمــــاء المعــــنى باجتهــــادهم ففــــي كــــل عصــــر 
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بواســطة الــدليل، فقــد يصــل يجتهــد العلمــاء في الوصــول إلى المعــنى المــراد 
العالم من خلال البحـث العلمـي إلى معـنى لم يفهمـه العلمـاء السـابقون، 
والبحــث العلمــي يتطــور عــبر الزمــان، والعلمــاء في كــل زمــان قــد تكــون 
عنــــدهم قواعــــد ونظــــر�ت ومنــــاهج جديــــدة يســــتنبطون علــــى أساســــها 
الأحكـــام الشـــرعية، وقـــد تكـــون عنـــدهم قواعـــد جديـــدة في فهـــم الـــنص 
الديني، فيعملون بهذه القواعـد الجديـدة للوصـول إلى المعـنى المـراد، وفهـم 
العلمـــاء في كـــل زمـــان هـــو الحجـــة، وقـــد يخـــالف العلمـــاء بعـــض أفهـــام 
العلماء السابقين، وهذا أمر طبيعي في جميع العلوم حتى الدنيوية منها، 
إذ قــــد يصــــل العلمــــاء في كــــل زمــــان إلى نتــــائج لم يصــــل إليهــــا العلمــــاء 

بقون، وطبعا مع الأدلة التي تكون تحت أيديهم، وفي زماننا توفرت السا
جميع مصادر البحث، والعلماء السابقون كان تحت أيديهم القليـل مـن 

، المصــادر، والمصــادر الجديــدة تفــتح آفاقــا جديــدة مــن البحــوث العلميــة
هنـاك فتـاوى جديـدة وصـلوا إليهـا مـع أ�ـا   وفي بحوث العلماء المتأخرين

، والإجماعـــات التعبديـــة أو الشـــهراتالتعبديـــة الإجماعـــات كانـــت مـــن 
وأمـــــا ، فهـــــي الإجماعـــــات الـــــتي لا يوجـــــد عليهـــــا دليـــــل عنـــــد اللاحقـــــين

مثــل نجاســة أهــل الإجماعــات المدركيــة فيرجــع العلمــاء إلى نفــس الــدليل، 
الكتـــاب الـــتي كـــان فـــال بهـــا العلمـــاء الســـابقون، والآن الفتـــوى الجديـــدة 

أن الأدلة التي كانت بأيدي السابقين هـي  هي طهارة أهل الكتاب مع
نفــس الأدلــة الــتي بأيــدي المعاصــرين، ولكــن الأفهــام اختلفــت، ففهمــوا 

، مـثلا "إنمـا المشـركون نجـس"، فهمـوا من النصوص طهـارة أهـل الكتـاب
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، والإجماعــات منهـا نجاســة أهــل الكتــاب، والآن لا يفهمــون منهــا ذلــك
الم فيأخـــــذ بيقينـــــه النـــــاتج مـــــن والشـــــهرات إذا أدتا إلى اليقـــــين عنـــــد العـــــ

الإجماعــــــات والشــــــهرات، وإذا لم تــــــؤد� إلى اليقــــــين فــــــلا يعتمــــــد علــــــى 
 . الإجماعات والشهرات

 النتيجة الثانية :
عمل الفقهاء السابقين بالرواية الضعيفة ليس جـابرا للسـند، وإعراضـهم 
لـــيس كاســـرا للســـند، وإنمـــا يـــتم الرجـــوع إلى نفـــس الروايـــة وتبحـــث مـــن 

د والمـتن، وعلـى أسـاس البحـث العلمـي �خـذ بالروايـة أو لا حيث السن
 �خذ بها .

 النتيجة الثالثة :
قد يصل العالم الذي يتبنى نظرية دخالة الزمان والمكان في الأحكام إلى 
فتــاوى تخــالف فتــاوى العلمــاء الــذين يتبنــون نظريــة عــدم دخالــة الزمــان 

ظــر�ت يــؤدي إلى والمكــان في الأحكــام، ومــن الطبيعــي أن اخــتلاف الن
اخـــــتلاف النتـــــائج، وهـــــذا يجـــــري في العلـــــوم الدينيـــــة والعلـــــوم الدنيويـــــة، 
وهكــــذا تطــــورت العلــــوم الدنيويـــــة لوجــــود نظــــر�ت جديــــدة في العلـــــوم 

، وكان العلماء السابقون يتبنون مسلك قبح العقاب بلا بيان، المختلفة
وجــاء الســـيد الشــهيد محمـــد باقـــر الصــدر بمســـلك جديــد وهـــو مســـلك 

الطاعــــة، واختلفــــت بعــــض النتــــائج الــــتي وصــــل إليهــــا عــــن نتــــائج حــــق 
العلمــاء الــذين ســبقوه، ولا ضــير في ذلــك مــا دام أن العــالم عنــده الأدلــة 

، وجميــع ومنــاهج علــى صــحة مــا يتبنــاه مــن نظــر�ت وقواعــد ومســالك
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النظـــر�ت قـــد تكـــون ضـــمن مدرســـة أهـــل البيـــت ع مـــا دام أنـــه توجـــد 
وباب الاجتهاد مفتوح في مدرسة أهـل  ،عند العالم الأدلة على صحتها

البيـــــت ع، والاجتهـــــاد معنـــــاه بـــــذل العـــــالم جهـــــده ووســـــعه في البحـــــث 
للوصـــول إلى النتيجـــة عـــن طريـــق الـــدليل حـــتى لـــو خـــالف النتـــائج الـــتي 
وصل إليها العلماء الآخـرون، وأهـم شـيء أن يكـون عنـده الـدليل علـى 

 . النتيجة الي وصل إليها
 :اك قاعدة الاشتر ع إلى و رجال

يطلــــق الاشــــتراك ويــــراد الاشــــتراك بــــين  ،لفظــــي لفــــظ الاشــــتراك مشــــترك
 . في هذاليس  وبحثنا ،الشرعيةلأحكام با العالمين والجاهلين

هو اشتراك جميع المكلفـين في الأحكـام و  ،في قاعدة الاشتراك نما بحثناوإ
في جميــــع الأزمنــــة والأمكنــــة مــــع اخــــتلاف ظــــروفهم وشــــروطهم الزمانيــــة 

وأن الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة لا دخالـــة لهـــا في مضـــوعات  ،والمكانيـــة
، فإذا ثبـت حكـم لأحـد المكلفـين بالـدليل اللفظـي أو بالـدليل الأحكام

اللبي كالإجماع فيكـون جامعـا لجميـع المكلفـين في جميـع الأزمنـة إلى يـوم 
القيامــةإلا مــن خــرج بالــدليل، فــإذا صــدر حكــم في آيــة أو روايــة أو مــن 

لحكــم ثابــت علــى الفــرد وعلــى الجماعــة في جميــع الأزمنــة، إجمــاع فهــذا ا
فيوجد إطلاق أزماني إلى يوم القيامة، فالأصل هو شمـول الحكـم لجميـع 

، لـــذلك فالنظريـــة هـــي عـــدم دخالـــة الظـــروف الأفـــراد في جميـــع الأزمـــان
مـــن  إذا ثبـــت حكـــم لواحـــدالزمانيـــة والمكانيـــة في الأحكـــام الشـــرعية، فـــ

خـــاص  خصوصـــية أو زمـــان دخالـــةل علـــى مـــا يـــد وجـــدولم يالمكلفـــين 
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الأصــل و القاعــدة ، و بــين جميـع المكلفــين إلى يــوم القيامـة فـالحكم مشــترك
حـوالي أو أزمـاني أنـه يوجـد فيـه إطـلاق أ كلما شـككنا في حكـمأنه  هو 
والعمــوم والإطــلاق إلا مــا الشــمول  الأصــل هــوفأفــرادي وغــير ذلــك أو 

  . على خلافه دل دليل
 ؟الاشتراك  اعدةق ما هي أدلةسؤال : 
 الجواب :

 : الدليل الأول
 وشمول لجميع الأفراد . طلاقإدلة فيها الأف ،دلةطلاقات الأإ

 :الدليل الثاني 
 . الاستصحاب
 : الدليل الثالث

 .جماع الإ
وتم التعرض لمناقشة هذه الأدلة الثلاثة سـابقا، وقلنـا بأ�ـا لا تـدل علـى 

 قاعدة الاشتراك .
 :الدليل الرابع 

 .ا�ت الرو 
 :الرواية الاولى 

كتاب فضل العلم البـاب التاسـع  ١٧٩ح ١٤٧ص ١جصول الكافي أ
 : عشر باب البدع والرأي والمقاييس
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حلالـه صـلى الله : با عبدالله الصادق عن الحلال والحـرام فقـال أسألت 
الى يــــوم  بــــداأوحرامــــه حــــرام  ،الى يــــوم القيامــــة بــــداأ عليــــه وآلــــه حــــلال

 . . . .ه ولا يجيء غيره لا يكون غير  ،القيامة
 .هذه الرواية لا تدل على قاعدة الاشتراك و 

 :الرواية الثانية 
كتـــاب الجهـــاد باب مـــن يجـــب  ٨٢٢٠ح ٣٨٨ص ٩جلكـــافي افـــروع 

 : عليه الجهاد ومن لا يجب
خـــرين ولـــين والآن حكـــم الله عـــزّ وجـــل في الأ: لأع  فيهـــا مقطـــع قـــال

ولــــــون والأ ،ونلا مــــــن علــــــة أو حــــــادث يكــــــإوفرائضــــــه علــــــيهم ســــــواء 
 .لى آخره إخرون أيضاً في منع الحوادث والآ

 وهذه الرواية لا تثبت قاعدة الاشتراك .
 وهاتان الروايتان ذكر�هما سابقا .

 الدليل الخامس :
لا القضــــا� موضــــوعة علــــى نحــــو القضــــا� الحقيقيــــة الشــــرعية حكــــام الأ

 الخارجية .
 الدليل السادس :

 سيرة المتشرعة .
 ع :السابالدليل 

 .من حكم  لا تخلو ةواقعأي 
 ثامن :الدليل ال
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 الإسلامية .خاتمية الشريعة 
 الدليل التاسع :

 .روا�ت العرض على الكتاب والسنة النبوية القطعية 
 الدليل العاشر :

 .قاعدة تنقيح المناط 
 الدليل الحادي عشر :

 .�ت القرآنية بعض الآ
 الدليل الثاني عشر :
 .المقام غير التي تقدمت  الروا�ت الواردة في

 الدليل الثالث عشر :
 .رجاع روا�ت الإ

 وهو الروا�ت :على قاعدة الاشتراك، نرجع إلى الدليل الرابع 
 �تي الآن إلى الرواية الثالثة :و

 : الرواية الثالثة
في كتــــاب الأربعـــين الــــذي هـــو قبــــل وردت الروايـــة عنــــد الشـــهيد الأول 

 .كتب الشيعة من  مصدر لها حسائي وردت بلا سند ولا الأ
تحـــت  ٤٥٦ص ١جلي لي أو غـــوالي الـــلآفي كتـــاب عـــوالي الـــلآ توردو 

حاديـــث تتعلـــق بمصـــالح الـــدين رواهـــا جمـــال أعنـــوان المســـلك الثـــاني في 
 : ١٩٧حقين في بعض كتبه بالطريق التي له الى روايتها المحقّ 
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حكمـي علـى الواحـد حكمـي علـى الجماعـة : قال صلى الله عليه وآله 
. 

بـين  بحسـب موضـوعاتها مشـتركةالشـرعية الأحكـام الرواية دالة علـى أن 
 . جميع الإفراد في جميع الأزمنة والظروف

كتــاب العلـــم الأنـــوار  مــن كتـــاب العــوالي الى بحــار انتقلـــت هــذه الروايــة و 
 . ٢٧٢الجزء الثاني ص

المســـتدلين بهـــذه الروايـــة علـــى  علمـــاءبعـــد ذلـــك انتقلـــت الى كلمـــات الو 
 . شتراكقاعدة الا

 : ٣١١ص ١جالشيخ اللنكراني القواعد الفقهية 
 . حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: ومنها النبوي المشهور 
 . . . . انتهى .وظهوره في الاشتراك 

 : ٥٩ص ٢جلسيد البجنوردي اقواعد الفقهية ال
. حكمـي علـى الواحـد حكمـي علـى الجماعـة :  ا النبوي المشهورومنه

 انتهى .
 إذن :

العــوالي هـو للشـيخ محمـد بــن و ورد الروايـة صـاحب العـوالي، أول كتـابٍ أ
 ،قـــــرن العاشـــــر الهجـــــريفي الحســـــائي المتـــــوفى الأ بي جمهـــــورأعلـــــي بـــــن 

 .من الهجرة  ٩٤٠ والبعض يقول حدود
الطبعـــة القديمـــة قـــدم لـــه الســـيد المرعشـــي قـــدس الله نفســـه وبتحقيـــق في 

 :مقدمة الكتاب  يقول في ،قا مجتبى العراقيآالبحاثة الحاج 
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 ،ثم النقـود الـواردة علـى المؤلـف ،نبدأ بذكر النقود الـواردة علـى الكتـاب
نـــه يحتـــوي علـــى روا�ت لا تناســـب أأمّـــا النقـــود الـــواردة علـــى الكتـــاب 

 ،ولـــــيس فيهـــــا خـــــبرٌ مســـــند ،أن كـــــل المـــــرو�ت فيـــــه مراســـــيل ،المـــــذهب
نــه مشــتمل علــى وأ ،قــوى موجبــات الضـعف في الاخبــارأرسـال مــن والإ

نـــه مشـــتمل علـــى مـــا يشـــعر وأ ،روا�ت تستشـــم منـــه المطالـــب العرفانيـــة
نـه تفـرد وأ ،نـه مشـتمل علـى بعـض مـرو�ت العامـة والمخـالفينوأ ،بالغلو
لى نفــس إ ةوأمّــا النقــود المتوجهــ. . . حاديــث لا توجــد في غــيره أبنقــل 
 .نه كان من الغلاة أحسائي بي جمهور الأأابن 

المقــام الثــاني و  ،ســند الروايــة فيام الأول المقــويقــع البحــث في مقــامين : 
 . فقه الرواية في

 سند الرواية ::  المقام الأول
 : شخصية ووثاقة المؤلف .الجهة الأولى 
حسـائي إلى ابـن أبي جمهـور الأعوالي الـلآلي سبة كتاب : ن الجهة الثانية

. 
ا مـف ،في القـرن العاشـرابـن أبي الجمهـور الأحسـائي : توفي  الجهة الثالثة

 ؟هي سلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وآله 
 شخصية ووثاقة المؤلف :: الجهة الأولى 

كتاب تحت عنوان في رحاب ابـن أبي جمهـور الاحسـائي دراسـة شـاملة 
عــن حياتـــه وعلمـــه وفكــره ومؤلفاتـــه ومـــا قيـــل عنــه تأليـــف هاشـــم محمـــد 

 :ثناء العلماء عليه  ١٠١ص ٦الشخص سلسلة رقم 
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علام من أن هـذا الرجـل كـان مـن أعـلام الطائفـة لأللمة ينقل عشرين ك
قـــال عنـــه القاضـــي التســـتري في مجـــالس المـــؤمنين ئهـــا ، ومـــن كبـــار علما

فضــــائله بــــين الجمهــــور  صــــيتالشــــيخ محمــــد بــــن علــــي بــــن أبي جمهــــور 
قال عنه الحر العاملي في ، و مامية مذكورالإ يمشهور وفي سلك مجتهد
الشـيخ ، وقـال راويـة لـه كتـب فاضـلاكان عالمـا أمل الآمل الشيخ محمد  

ضـلا مجتهـدا متكلمـا كـان فاعنـه أنـه  يوسـف البحـراني في لؤلـؤة البحـرين 
الــــدزفولي الكـــاظمي صـــاحب مقــــابس وقـــال  ،ليلـــه كتـــاب عــــوالي الـــلآ

حســائي العــالم العلــم الفقيــه النبيــل المحــدث الحكــيم المــتكلم الأإن الأنــوار 
الشـيخ الفاضـل إنـه لجنـات السيد الخونساري في روضـات ا، قال الجليل

صــاحب كتــاب عــوالي المحقــق والحــبر الكامــل المــدقق خلاصــة المتــأخرين 
لجواهر الغوالي في شرح السيد نعمة الله الجزائري في كتابه ا، وقال لياللآ

عــالم الــرباني اطلعــت إلى الكتــاب الجليـل مــن مصــنفات ال: لي عـوالي الــلآ
، وتأملــت أحاديثــه لــيلا و�ــارافطالعتــه مــرارا حســائي والعلامــة الثــاني الأ

عـــالم عـــارف حكـــيم : فوائـــد الرضـــوية الالشـــيخ عبـــاس القمـــي في وقـــال 
قـال التبريـزي في كتـاب و  ،ماهر متكلم محقق فاضل محدث خبير متبحر

مية في القرن العاشر للهجرة عالم علماء الامامن أكابر  :ريحانة الأدب 
 تحــدث متبحــرم تكلم فاضــلمــ عــارف رباني محقــق مــدقق حكــيم كامــل

مـن أحســن  :الكتــاب  ةفي مقدمـالســيد المرعشـي النجفــي مـاهر، وقـال 
لي أودع فيــه مؤلفــه الجليــل الحــبر لكتــب الحديثيــة هــو كتــاب عــوالي الــلآا
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النبيل المحدث المتكلم العارف المتأله الزاهد الورع جامع العلـوم السـمعية 
 .والنقلية 

 هور الأحسائي .ابن أبي جمإلى وثاقة والنتيجة هي أننا ننتهي 
 :حسائي إلى ابن أبي جمهور الأعوالي اللآلي : نسبة كتاب  الجهة الثانية

لم و  ،هــــذا الكتــــاب مــــن كتــــب ابــــن أبي جمهــــور الاحســــائيلا شــــك أن 
اميـــة إلا مـــن خـــلال  مأبي جمهـــور الاحســـائي بـــين علمـــاء الإيعـــرف ابـــن 

إلى  المشكلة في طريقه وسند هـذه الـروا�ت، ولكن ليكتاب عوالي اللآ
؛ لأنـــه ينقـــل الروايـــة قـــال البـــاقر ع لأئمـــةاالنـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه أو 

علــــى أهــــم الإشــــكالات الــــتي طعــــن و وقــــال الصــــادق عليهمــــا الســــلام، 
 . يمكن الاطمئنان إليهالها من المراسيل ولا سند  روا�ته نأالكتاب 

أشـــكل علـــى هـــذا الكتـــاب : الســـيد المرعشـــي  قـــالفي مقدمـــة الكتـــاب 
 رو�ت فيه مراسيل وليس فيها خـبرمنها أن كل الم ،متعددة بإشكالات

 .والإرسال من أقوى موجبات الضعف في الأخبار  ،مسند
 ؟  أو ليس بوارد هذا الإشكال واردسؤال : هل 

 :الجواب 
عن طرقـه إلى الـروا�ت، رسالة مستقلة  عندهحسائي ابن أبي جمهور الأ

: مقدمـة الرسـالة المسـتقلة ، وقـال في ليمقدمـة لكتـاب عـوالي الـلآوهي 
الأول: في كيفيــة اســناد وروايــة جميــع مــا أ�  ،ففيهــا فصــولأمّــا المقدمــة 

فيــــذكر  ،في ذلــــك طــــرق ولي ،ذاكــــره مــــن الأحاديــــث في هــــذا الكتــــاب
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عنــوي المســتاذي ووالــدي الحقيقــي النســبي و أو  يالطريــق الأول عــن شــيخ
 ن .فلا

ة الفقهيــة علــي عمــســتاذي وصــاحب النأ: عــن شــيخي و  الطريــق الثــاني
 ن .السيد الاجل فلا

 . : عن الشيخ العالم المشهور النبيه الفاضل فلان الطريق الثالث
 . : عن السيد العالم الفاضل قضاة فلان الطريق الرابع

 . : عن شيخي ومعلمي ومرشدي فلان الطريق الخامس
 . ستاذي فلانأ: عن شيخي و  الطريق السادس
 .لعالم العلامة المدقق فلان : عن المولى ا الطريق السابع

جمـــال  هـــذه الطـــرق الســـبعة تنتهـــي إلى الشـــيخ جمـــال المحققـــين، ثم مـــنو 
إلى رسـول رب العـالمين ع ينتهي الطريق إلى الأئمـة المعصـومين  المحققين

خـــذ عـــنهم الروايـــة المتصـــلة أبطرقـــه المعروفـــة لـــه عـــن مشـــايخه الـــذين ص 
بعــــض الطــــرق إلى  ثم يــــذكرص، المنتهــــي إلى جــــدهم  ع بأئمــــة الهــــدى

 .جمال المحققين الإمام العلامة الحلي 
ــــع هــــذه الطــــرق لجمــــال المحققــــين  : ١٢وبعــــد هــــذا يقــــول في ص فجمي

تنتهــي إلى شــيخ الطائفــة ثم مــن شــيخ الطائفــة طفــرة إلى الأئمــة علــيهم 
فجميــــع هــــذه الطــــرق لجمــــال ص، أفضــــل الصــــلاة والســــلام والى النــــبي 

عـني الشـيخ محمـد أمحدثهم وفقيههم، المحققين تنتهي إلى شيخ الطائفة و 
 .بن الحسن الطوسي 

 . الى الائمة عالطوسي ثم يشير الى طرق الشيخ 
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أي ولــه في روايتــه ( ،ئمــة الطــاهرينعــني الشــيخ يــروي عــن الأ: أيقــول  
والطريـق ، عن الشـيخ المفيـد: الطريق الأول  : الشيخ الطوسي) طريقان

 . . . .ثالث ال طريق. . . والالثاني 
 :ذن ا

كلهــا مرســلة دعــوى عــوالي الــلآلي  كتــاب دعــوى أن الــروا�ت الــواردة في  
، و�تي ، نعـــم بعـــض الـــروا�ت مســـندة، وبعضـــها مرســـلةغـــير صـــحيحة

 العالم إلى السند ليثبت أن السند صحيح أو غير صحيح .
ذه الطــــــرق وبمــــــا فبهــــــ:  ١٣في ص حســــــائيبي جمهــــــور الأأبــــــن اقــــــال و 

قصـد فيـه قصـد أ، ولم . . .لة المعنعنة سانيد المتصاشتملت عليه من الأ
فـــتي بـــه أيـــراد مـــا إلى إبـــل قصـــدت  ا،يـــراد جميـــع مـــن روو إالمصـــنفين في 

فجميـع مـا  ،نـه حجـة فيمـا بيـني وبـين ربيأعتقـد فيـه أحكم بصـحته و أو 
ماميــة طريقــي في حاديــث النبويــة والإ� ذاكــره في هــذا الكتــاب مــن الأأ

المـذكورة عـن هـؤلاء المشـايخ سنادها وتصـحيحها هـذه الطـرق إروايتها و 
 .المشهورين بالعلم والفضل والعدالة 

 إذن :
 ثقــــة عــــالم محقــــقتبــــين أن ابــــن أبي جمهــــور الأحســــائي في الجهــــة الاولى 

 ، وفي الجهة الثانية تبين صحة نسبة الكتاب إليه .متبحرٌ 
 أ�ـا محتويـة علـى روا�ت، منها شكالات أخرى في الكتابتوجد إنعم 

، وهـــذا الإشـــكال يـــرد علـــى بعـــض الكتـــب المعتـــبرة هبلا تناســـب المـــذ
 . مثل بحار الأنوار
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تصـــحيح يســتفاد مــن شــهادة ابــن أبي جمهــور الأحســائي  هــلســؤال : 
 ؟ جميع الروا�ت السندية فيها أو لا يستفاد

 الجواب :
 جميــــعوهــــي تصــــحيح  ،مثــــل هــــذه الشــــهادة توجــــدفي كامــــل الــــز�رات 

، الرجــال الــواردين جميــعحيح لى تصــالعلمــاء إ بعــضذهــب و  ،ســانيدالأ
شـــهادته بصـــحة و  ،في القـــرن العاشـــركـــان حســـائي  بي جمهـــور الأأابـــن و 

العـالم تفـق ياجتهادية قد حدسية ليست حسية بل سانيد جميع هذه الأ
 ةلا يكــون شــهادة علــى صــح ابــن أبي جمهــور قــولو  ،تلــفيخمعــه وقــد 

ثلاثـــة الـــتي الطـــرق البـــه لاحتمـــال انتهائهـــا الى غـــير جميـــع مـــا رواه في كتا
 ن كـــل الـــروا�ت فيهـــاإلا يريـــد أن يقـــول ، فهـــو هـــي صـــحيحة ومعتـــبرة

، بعض الــروا�ت فيهــا طــرقٌ صــحيحة معتــبرةفــ ،صــحيحة ومعتــبرة طــرق
وعدمــه، ثم  عـن صـحتهفي السـند يبحــث العـالم لكـن و وبعضـها مرسـلة، 

 . أو يرده  ويبحث فيه ليأخذ به�تي إلى المتن
 ؟في مصادر أهل السنة ردة سؤال : هل الرواية الثالثة وا

 الجواب :
كتــاب كشــف الخفــاء ومزيــل اللبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى 

ســـنة  لســـنة النـــاس للمفســـر المحـــدث الشـــيخ إسماعيـــل العجلـــوني المتـــوفىأ
 ١١٦١ح ٤٣٦ص ١جحمد القـلاش مؤسسـة الرسـالة أتحقيق  ١١٦٢
: وفي لفـــــظ  ،حكمـــــي علـــــى الواحـــــد حكمـــــي علـــــى الجماعـــــة: قـــــال 

 . على الجماعة كحكمي
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 :إذن 
الروايـــة الثالثـــة مـــن الأحاديـــث المشـــهورة علـــى ألســـنة النـــاس، ولـــيس لهـــا 

 أصل في مصادر أهل السنة .
وطــار ن حســن حــلاق في حواشــيه علــى نيــل الأمحمــد صــبحي حســن بــ

في ذيــل الحــديث الســابع مــن  ١٧٣ص ١جمــن أســرار منتقــى الأخبــار 
 ،لـــى الجماعـــةحكمـــي علـــى الواحـــد كحكمـــي ع: مســـح الـــرأس يقـــول 

 .بهذا اللفظ  صلأليس له 
حكمي على الواحد كحكمي : نيل الاوطار يقول  فيالإمام الشوكاني 

. . .  عنـد أئمـة الحـديث ن لم يكن حديثا معتبراإوهو و  ،على الجماعة
 . انتهى

يمكن استفادة صحة مضمون هذا الحديث مـن أي يقولون له شواهد و 
 . أحاديث أخرى

عند أئمة الحديث فقد  إن لم يكن حديثا معتبراو و وه :الشوكاني يقول 
يعـــني قـــولي  ،إنمـــا قـــولي لامـــرأة كقـــولي لمائـــة امـــرأة: شـــهد لمعنـــاه حـــديث 

 ،أن الروايــــة واردة بلفــــظ آخــــرلواحــــد قــــولي للجماعــــة أو للجميــــع مــــع 
 . مضمو�ا واحد ولكن

 ،ميمـــة بنـــت رقيقـــة الصـــحيحأمـــن حـــديث  المحقـــق يقـــول: وهـــو جـــزءو 
ـــــدي حمـــــد واأأخرجـــــه  لنســـــائي والترمـــــذي وابـــــن ماجـــــة والحـــــاكم والحمي

 هــذا حــديث حســن: قــال الترمــذي  ،والطيالســي والطــبراني في الكــبري
 .صحيح 
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 : ١٥٩٧حصحيح سنن الترمذي في الألباني 
إنمـــا قـــولي لمائـــة امـــرأة  : فقـــال رســـول الله . . . ميمـــة بنـــت رقيقـــة أروايـــة 

 .صحيح  ،كقول لامرأة واحدة
 :ذن إ

هــل الســنة ولا في أ مصــادراللفــظ لا ســند معتــبر لهــا لا في  الروايــة بهــذا
 . هل البيت عأمصادر مدرسة 

 : فقه الرواية: المقام الثاني 
 : ٥٩ص ٢جالقواعد الفقهية في بجنوردي الالسيد 

 . حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة:  ومنها النبوي المشهور
ئمــة أمــن  يــقه طر مــن حيــث الســند لــيس لــأي  ،نبــوي مشــهور: يقــول 

 فإن ظاهر هذه الجملة أن حكمي الذي هـو حكـم الله، هل البيت عأ
 تعالى . انتهى

 تعالى .حكمي الذي هو حكم الله : فيها  الرواية ليس
 أنه حكم الله تعالى ؟"حكمي" د يقيتب واأن يقيد ونسؤال : لماذا يريد

 الجواب :
، ولم يثبـت أولا لا بد مـن أن نثبـت أن هـذا القـول صـادر مـن النـبي ص

 . ذلك لا في المصادر الشيعية ولا في المصادر السنية
وذكــروا في قاعــدة الاشــتراك أن الحكــم شــامل لجميــع المكلفــين في جميــع 

 الأزمنة إلى يوم القيامة .
 :القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني 
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 ،حكمــي علــى الواحــد حكمــي علــى الجماعــة: ومنهــا النبــوي المشــهور 
لا جماعـــة اك بعـــد كـــون المـــراد بالجماعـــة هـــو العمـــوم وظهـــوره في الاشـــتر 

نما هو بلحاظ أن الظاهر منه أن حكمي الذي هو حكـم الله إ ،خاصة
 . انتهى

 الأفرادي والعموم الأزماني . عمومالمراد هو ال
مــــادة  ١٣ع جهــــل البيــــت أموســــوعة الفقــــه الاســــلامي طبقــــاً لمــــذهب 

 :مشترك أو اشتراك 
 ،مــي علــى الواحــد حكمــي علــى الجماعــةحك: ومنهــا النبــوي المشــهور 

علــى  ا الحــديث أن الحكــم علــى الــبعض حكــموالمتفــاهم العــرفي مــن هــذ
 . بالحكم بل الكل في الحكم سواء حداأنه لا يخص أو  ،الكل

زمنـــة الى قيـــام كـــان في زمانـــه أو باقـــي الأ ومـــراده مـــن الكـــل يعـــني ســـواء
 .الساعة 

بـد مـن  عـن سـنده لا الاستدلال بهذا النص بغض النظر للكي يكتمو 
 : مرينأ

 :الأمر الأول 
هـــو  "حكمـــي"مـــراده مـــن كلمـــة  - "حكمـــي"ص :  النـــبيعنـــدما قـــال 

 . حكام الثابتة في الشريعةالأحكم الله تعالى؛ لكي نصل إلى 
 الرد على الأمر الأول :

حكـام نوع منهـا الأ، نواع متعددةص على أحكام الصادرة من النبي الأ
كوجــوب الصــلاة ووجــوب   بمــا هــو مشــرعِّ، ةعيمــن الشــر  الــتي هــي جــزء
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حكام الولائيـة الأومنها  بما هو قاض، حكام القضائيةالأ ومنها ،الصوم
دولـة، نعـم تجـب طاعـة النـبي ص في جميـع هـذه الأحكـام  ا هو حـاكمبم

الصــادرة منــه، ولكــي يــتم الاســتدلال لا بــد مــن أن يقــال بأن المــراد مــن 
بأن المــــراد هــــو الأحكــــام  "حكمــــي" هــــو حكــــم الله تعــــالى لكــــي يقــــال

الشــرعية الثابتــة لا الأحكــام القضــائية ولا الأحكــام الولائيــة، والأحكــام 
 . الشرعية شاملة لجميع المكلفين عبر الزمان

 : ٥٠ص ١جفي كتابه الرسائل الخميني السيد الامام 
وثانيهـــا  ،حـــدها النبـــوة والرســـالةأ : مـــة شـــؤو�في الأص أن لرســـول الله 
وثالثهــــا مقــــام القضــــاوة والحكومــــة  ،والر�ســــة والسياســــةمقــــام الســــلطنة 

 . انتهىالشرعية عند تنازع الناس 
 "حكــــــمالآ�ت الكريمــــــة : "قــــــول تعنــــــدما الكــــــريم تفســـــير القــــــرآن  وفي
رتبط المــراد هـــو الحكـــم المـــ - "تحـــاكموا الى الطـــاغوت و" "يحكمونــكو"

سياسـية المـرتبط بحكومـة الدولـة والسـلطة الليس الحكـم و  ،بباب القضاء
 وإدارة شؤون الأمة .

، والقــرائن هــي الــتي تــدل علــى مــراد النــبي ص حينمــا يقــول : "حكمــي"
حكـــم أو قضـــى رســـول الله  قـــول :أن الـــروا�ت الـــواردة بومـــن القـــرائن 

ولائيــة باعتبــاره ص حــاكم دولــة أو مــن حكــام الهــذه مــن الأفرسـول الله 
ص أو الله  لى رســـولة إنســـب الحكـــم مباشـــر الأحكـــام القضـــائية، فـــإذا 

ولائـي أو حكـم قضـائي، ولـيس  نـه حكـمعـن أهذا يكشف الإمام ع ف
المــراد بيــان الحكــم الثابــت في الشــريعة، وفي الروايــة توجــد كلمــة حكمــي 
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لا حكـــم الله تعـــالى، لـــذلك قـــالوا بأن المـــراد هـــو حكـــم الله تعـــالى حـــتى 
يكـــون المـــراد هـــو الحكـــم الثابـــت في الشـــريعة، ولا توجـــد قرينـــة علـــى أن 

لمراد من حكمي هو حكم الله تعالى، وإذا كان المراد هـو حكـم الله ولم ا
توجــد قرينــة علــى هــذا المــراد فتكــون الروايــة مجملــة، ولا نعــرف أن المــراد 

  هو الحكم الثابت في الشريعة أو الحكم القضائي أو الحكم الولائي . 
 :مر الثاني الأ

الجماعــة الجماعــة مــراده مــن  - "علــى الجماعــة"النــبي ص :  قــالعنــدما 
فــالمراد جميــع  ،كــل جماعــة تأتي بعــد ذلــك الى يــوم القيامــةو الــتي في زمانــه 

 . مة الاسلامأي أ جماعات المسلمين
 " .� ربكم فاتقونأمة واحدة و أمتكم أأن هذه "
 " .� ربكم فاعبدونأمة واحدة و أمتكم أأن هذه "

 .تي لاحقا الموجودة والتي ستأمة الاسلامية الأمراده من الجماعة 
 الرد على الأمر الثاني :

لم و  في جميـــع الأزمنـــة،لأفـــراد الا يـــدل علـــى  "علـــى الجماعـــة"تعبـــير إن 
القائـل و  ،يعهد في الآ�ت والروا�ت التعبـير عـن المعـدومين بأ�ـم جماعـة

تشــــمل أولئــــك الــــذين كــــانوا في بأن القاعــــدة بقاعــــدة الاشــــتراك يقــــول 
ك الـــذين �تـــون بعـــد رســـول أولئـــأيضـــا تشـــمل و  ،صعصـــر رســـول الله 

 ومــن كــان معــدوماص في عهــد رســول الله  يعــني مــن كــان موجــودا ،الله
 . ص هعهدفي 

 إذن :
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ومـــــن في الشـــــريعة، الحكـــــم الثابـــــت  "حكمـــــي: " اذا فهمنـــــا مـــــن قـــــول
فيمــا بينــه الســيد عنــد ذلــك تكــون ظــاهرة ف -الإســلامية مــة الأالجماعــة 

 لعلماء .البجنوردي والشيخ اللنكراني وغيرهما من ا
 :موسوعة الفقه الاسلامي 

وة احتمــــال نظــــر قــــ ثظ عليــــه مضــــافاً الى ضــــعف ســــند الحــــديويلاحــــ
الصـــادرة  الولائيـــة والســـلطانيةالقضـــائية أو حكـــام الحـــديث الى باب الأ

 .من النبي صلى الله عليه وآله 
 تعليق :

ة نـقال بضعف سند الحديث مع أن الحديث لا سند لـه، ولا يبـين القري
، ولكـن لا يمكـن أن يقـال على أن المراد هو الأحكـام الولائيـة التي تدل

بأنه من باب الأحكام القضائية؛ لأنه في القضاء لا يكون الحكم على 
 . الفرد الحكم على الجماعة، ففي القضاء كل حكم له مورده الخاص

ليســت ن الأحكــام الولائيــة الصــادرة منــه أيريــد أن يشــير إلى  النــبي صو 
، ولكـن صفي عصـره  جميـع الموجـودينشـمل تبل  فرادمختصة ببعض الأ

 . هذا لا يعني شمولها لجميع الأزمنة
إلى  ل إلى يــوم القيامــة وحرامــه حــرامحلالــه حـلاواشـر� ســابقا إلى روايــة 

أوصــــي ، وتوجــــد روايــــة أخــــرى غــــير تامــــة الســــند تقــــول : "يــــوم القيامــــة
ام مــــتي والغائــــب مــــنهم ومــــن في أصــــلاب الرجــــال وأرحــــأالشــــاهد مــــن 

 " .النساء إلى يوم القيامة
 .عبارة واضحة وشاملة لكل زمان ومكان الهذه 
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 : يوجد بحثان حيث دل على قاعدة الاشتراكت لا وصالنص ههذ
 :البحث الأول 

لأنـه  ؛لا تنسـخ إلى يـوم القيامـة صدرت مـن النـبي صأن الأحكام التي 
 بعده . في الأدلة القطعية من القرآن والروا�ت من أنه لا نبي ورد

 : البحث الثاني
�ـــا أومكـــان أم  الأحكـــام هـــل هـــي شـــاملة لكـــل زمـــانأن موضـــوعات 

 ؟مقيدة بشروطها وزما�ا ومكا�ا 
 الجواب:

إلى يــوم القيامــة وفي أصــلاب الرجــال  حلالــه حــلالمــن  لنصــوصهــذه ا
وأرحـــام النســـاء إلى يـــوم القيامـــة أو حكمـــي علـــى الفـــرد حكمـــي علـــى 

 في البحـث الثـاني نقاشـنا ونحـن ،بحـث الأولالجماعة هـذه إشـارة إلى ال
، وهــو أن موضــوعات الأحكــام مقيــدة بالزمــان والمكــان أو غــير مقيــدة

هـــذا لا و  ،بصـــدد أن الأحكـــام ثابتـــة إلى يـــوم القيامـــةوهـــذه النصـــوص 
، فهذه النصوص ساكتة عن به ةشروطه الخاصله  ينافي أن كل موضوع

 . البحث الثاني
 :مثال 
 . نسخ إلى يوم القيامةيلا الحج وجوب  حكم

 " .ليه سبيلاإاستطاع  لله على الناس حج البيت من"و 
ه لكــــن هــــذو  ،الزكــــاة لا تنســــخووجــــوب  ،الصــــلاة لا تنســــخ ووجــــوب
، فقــد لا يوجــد ن الموضــوع موجــود أو غــير موجــودإقــول تلا  الأحكــام
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، ومــع ذلــك فــالحكم ثابــت، فــإذا لم تتــوفر أي مســتطيع للحــج زمــان في
ع المسلمين ففعلية الحكم غـير موجـودة لعـد تـوفر شـرط الاستطاعة لجمي

 الاستطاعة، ولكن الحكم موجود .
 : ٤٥٩ص ١جاصول الكافي 

ـــال � نـــزعم أن النـــاس عبيـــدإبلغـــني أن النـــاس يقولـــون  لا وقـــرابتي مـــن  ،ن
لنـا ولا سمعتــه  ن النـاس عبيـدإرسـول الله ص مـا قلـت قـط، إ� لا نقـول 

ولكــني  ،مــن آبائــي قالــه حــدأ عــن مــن آبائــي قالــه ولا بلغــني حــدأمــن 
فليبلـــغ الشـــاهد  ،لنـــا في الـــدين مـــوال أقـــول النـــاس عبيـــد لنـــا في الطاعـــة

 . الغائب
 أن الحكـم لـيس مختصـا بزمـانمعنـاه  "الغائـبوله ع : "فليبلغ الشاهد ق

 . شامل لكل زمانهو بل  ،معين
الســند هــذه الروايــة لم تصــحح مــن قبــل العلامــة المجلســي ولا مــن حيــث 

 .البهبودي في صحيح الكافي الشيخ من 
 : ٢٣١٠٦ح ١٩٢ص ٣٨جحمد أالرواية واردة في مسند الإمام و 

حبـــــني أمــــن : في حبوتــــه يقــــول  ه واضــــعلقــــد رأيــــت رســــول الله: قــــال 
 . ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم ،فليبلغ الشاهد الغائب ،ليحبهف
بخــاري في وأخرجــه ال ،وأخرجــه ابــن أبي شــيبة ،صــحيح الروايــة إســنادها
 .تاريخ الكبير وفي خلق أفعال العباد ال

 تعليق :
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بحـث اختصـاص الخطـابات بقرينـة  المعدومالغائب على  إطلاقلم يعهد 
هـذا يكشـف و  ،هناك ميزوا بـين المشـافه والغائـب والمعـدومف ،بالمشافهين

ولــو كــان يطلــق الغائــب علــى  ،عــن أن الغائــب لا يطلــق علــى المعــدوم
 .ين الغائب والمعدوم المعدوم لما ميزوا ب
أن الرواية تتكلم الجواب هو فن الغائب يشمل المعدوم إولو تنزلنا وقلنا 

تــتكلم عــن البحــث لا و  ،البحــث الأول وهــو عــدم نســخ الأحكــامعــن 
 .تقيد الموضوعات بالشروط الزمانية والمكانية الثاني وهو 

 : "متي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجالأأوصي الشاهد من "
الروايـــة ميـــزت بـــين الشـــاهد والغائـــب والمعـــدوم، فعطفـــت المعـــدوم علـــى 

 الغائب، والعطف يقتضي التغاير، فالغائب يختلف عن المعدوم .
أن  خــــم أن النــــبي صفي غــــدير  هورد في الاحتجــــاج وفي غــــير وفي نــــص 

 يبلــغ الــذين لم يحضــروا مجلســنا ،يعــني الــذي شــهد مجلســنا ،بلــغ الشــاهدي
نا، ولا يعـــني المعـــدومين الـــذين �تـــون بعـــد ألـــف أي الغـــائبين عـــن مجلســـ

 سنة .
 إذن :

ن حكــم الله هــذه الــروا�ت لا تــدل علــى قاعــدة الاشــتراك الــتي تقــول بأ
ومـن سـيأتون في الماضـي من كـانوا جميع المكلفين أي بين  تعالى مشترك
، والأحكـــام ليســـت مخصوصـــة لزمـــان دون إلى يـــوم القيامـــةفي المســـتقبل 

للظــروف الزمانيـــة والمكانيــة في موضــوعات الأحكـــام ، ولا دخالــة زمــان
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، فموضــوعات الأحكــام مطلقــة وغــير مقيــدة بظــروف وشــروط الشــرعية
 .وشروط أخرى  دون ظروف

الشـرعية غـير منسـوخة، أن الأحكـام هو الروا�ت أقصى ما تدل عليه و 
ولا تـــدل علـــى أن موضـــوعات الأحكـــام مقيـــدة بزمـــان ومكـــان أو غـــير 

ا�ت ساكتة عـن ذلـك، ولا بـد مـن البحـث عـن أدلـة مقيدة بهما، فالرو 
أخــــــرى تــــــدل علــــــى تقييــــــد موضــــــوعات الأحكــــــام بالظــــــروف الزمانيــــــة 
والمكانيــــة أو عــــدم تقييــــدها، وســــيأتي البحــــث عــــن أدلــــة نظريــــة دخالــــة 
الزمـــان والمكـــان في الأحكـــام، وســـتأتي الأدلـــة مـــن القـــرآن الكـــريم ومـــن 

وحركــة التشــريع عــن ع نبيــاء مــن الاســتقراء التــاريخي لحركــة الأالــروا�ت و 
 ع .الأئمة 

جميع المكلفين في الأحكام في كـل زمـان الدليل الخامس لإثبات اشتراك 
: 

لا علـى نحـو  يـةالأحكام الشـرعية كلهـا مجعولـة علـى نحـو القضـا� الحقيق
القضــا� الــتي ذكــرت في القــرآن ف، دلــةالأقــوى أ ، وهــوالقضــا� الخارجيــة

نمـا وردت علـى نحـو ع إئمـة والأص من النبي الكريم وفي السنة الشريفة 
تشمل من كان في ذاك الزمان ومـا القضا� الحقيقية و  ،القضا� الحقيقية

�تي مــــــن بعــــــد ذاك الزمــــــان أي تشــــــمل كــــــل زمــــــان إلى يــــــوم القيامــــــة، 
موضــــوعات الأحكــــام الشــــرعية لم ، و القضــــا� الشــــرعية قضــــا� حقيقــــةف

عــن  خــذ مجــردام الشــرعي أالحكــموضــوع ف ،يلحــظ فيهــا الزمــان والمكــان
يغــــير لا تغــــير الظــــروف والشــــروط والزمــــان والمكــــان و  ،الزمــــان والمكــــان
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، فالموضـــوعات ثابتـــة، وبالتـــالي فـــالحكم ثابـــت، فالموضـــوع الموضـــوعات
الـــذي يكـــون تحـــت الوجـــوب يبقـــى تحـــت الوجـــوب حـــتى مـــع اخـــتلاف 

  . الظروف الزمانية والمكانية سواء في الماضي أم الحاضر أم المستقبل
 . 
وهـــو :  ٦٢ص ٢في القواعـــد الفقهيـــة جالســـيد البجنـــوردي  عـــبر عنـــهو 

 انتهى .الوجه الوجيه 
 جمــــــــــاعالإالــــــــــروا�ت و  مــــــــــن ،الوجــــــــــوه الســــــــــابقة فيهــــــــــا تأمــــــــــلأي أن 

 المتشرعة .طلاقات وارتكازات الإوالاستصحاب و 
 : ٣١٣ص ١جالشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية 

 . انتهى وجيها ما جعله المحقق البوجنوردي وجها
في علـم و المنطـق علـم الخارجيـة في  ةالحقيقيـة والقضـي ةالقضيبحث تي و�

 وفي علم الفلسفة .الاصول 
الحقيقيـة نحـو القضـا� مجعولة على الشرعية  لأحكاماوالسؤال هو : هل 

 ؟ الخارجيةنحو القضا� على  وأ
 �تي قبل الجواب عدة بحوث :

 : خارجيةا� إلى حقيقية و لقضا تاريخ تقسيمالبحث الأول : 
تقسـيمها إلى و رسطو لا يوجـد بحـث القضـا� أالكتب المترجمة لمنطق في 

 .ارجية خحقيقية و 
وأضاف علماء المسلمين إلى المنطق والفلسفة كثيرا من البحـوث الـتي لم 

 تتناولها الفلسفة اليو�نية .
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 :الشيخ المطهري في مقدمة أصول الفلسفة 
 ،لينـــــا مـــــن اليـــــو�ن في الفلســـــفة مـــــائتي مســـــألةالمســـــائل الـــــتي وصـــــلت إ

 سبعمائة مسألة . انتهى والمسائل الموجودة في الفلسفة الإسلامية
إلى علــــم الفلســــفة، هنــــاك خمســــمائة مســــألة أضــــافها علمــــاء المســــلمين 

 .وكذلك أضاف علماء المسلمين إلى علم المنطق 
ة يـــــــقتقســـــــيم القضـــــــا� إلى حقيلم يـــــــذكر  الحـــــــديث في المنطـــــــق الغـــــــربيو 

في منطــق ابــن ســينا مــن إبــداعات الشــيخ الــرئيس  ووإنمــا هــ، وخارجيــة
 .الشفاء 

 ؟من الذي أطلق تسمية القضا� بالحقيقية  البحث الثاني :
لمحقـــق هـــو ا هـــذا النحـــو مـــن القضـــا� بالقضـــا� الحقيقيـــة أول مـــن سمـــى

أدلــة بحــث تجريــد الاعتقــاد في شــرح في كشــف المــراد في كتــاب  الطوســي 
آملـي شـيخ حسـن زاده ، والكتاب فيه تعليقات الود الذهنيإثبات الوج

 :المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي  ٢٨ص
، ن لم ينقســم بطلــت الحقيقيــةإو ، والوجــود ينقســم إلى الــذهني والخــارجي

 .اعلم أن القضية تطلق إلى حقيقية وخارجية و 
يلــزم أن تكــون القضــا�  لم ينقســم الوجــود إلى ذهــني والى خــارجي فــإذا 

بـد مـن انقسـام الوجـود  لافـ ،والتالي باطلٌ فالمقـدم مثلـه ،الحقيقية باطلة
 .إلى ذهني وخارجي 

التســــــمية ولــــــيس هــــــو المحقــــــق الطوســــــي، أول مــــــن سماهــــــا حقيقيــــــة إن 
 ابن سينا .المضمون موجود في منطق الشيخ الرئيس ف ،المضمون
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 وجه التسمية :البحث الثالث : 
 ؟ الدليل وما هوهذه القضا� بأ�ا حقيقية ؟  تلماذا سمي

 ، مــــثلاكــــون هنــــاك مناســــبة بــــين الاســــم وبــــين المســــمىتأن مــــن بــــد  لا
 ؛قضـا� طبيعيـة وتوجـد ،موضعها الـذهنلأن  ؛ذهنيةبالالقضا� تسمى 

ن لأ ؛قضـــا� خارجيــــةوتوجـــد  ،ن الموضـــوع فيهـــا هـــو طبيعــــة الشـــيءلأ
 . فرد الخارجيالموضوع فيها هو ال

 :قيقية لأحد الوجوه التالية بالحقضية الت سميو 
 : الوجه الأول

لشــيء بحســب الواقــع ونفــس الأمــر، االموضــوع في هــذه القضــا� يلحــظ 
علــــى  تحمــــل محمــــولا حينمــــانــــه أبحــــث مهــــم في القضــــا� وهــــو ويوجــــد 
 ؟ هذا الموضوع بأي لحاظ يلحظفموضوعٍ 

 .بحسب لحاظ الموضوع يحمل المحمول و 
 : ١مثال

مقصـودك مـن هـل  الإنسان كاتـب أو الإنسـان ضـاحك:  عندما تقول
الإنســان أو  ضــاحكأنــه في الــذهن الموجــود المفهــوم  الإنســان ضــاحك

 ؟ الخارجي هو ضاحك
المقصــــود هــــو الإنســــان الخــــارجي أنــــه ضــــاحك لا أن المفهــــوم الــــذهني 

 ضاحك .
 : ٢مثال
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ر يــة أو للنــاللنــار الذهنتكــون الحــرارة هــل  - النــار حــارةحينمــا تقــول : 
 ؟الخارجية 

الحــرارة تكــون للنــار الخارجيــة لا للنــار الذهنيــة، ولــو كانــت الحــرارة للنــار 
الذهنيـــة لاحـــترق ذهنـــك عنـــدما تتصـــور النـــار، وأنـــت تتصـــور النـــار ولا 

 يحترق الذهن، فالحرارة لا تكون للنار الذهنية بل للنار الخارجية .
علـى الموضـوع  تحملـهلا بد من أن تنظر إلى أنـك عندما تحمل المحمول ف

 . بوجوده الذهني أو الموضوع بوجوده الخارجي
 مثال :

للإنسان الخـارجي أو هل الكلي يكون  – الإنسان كلي: عندما تقول 
 ؟ للإنسان الذهني

الكلـــي يحمـــل علـــى الموضـــوع بلحـــاظ أن الموضـــوع لـــه وجـــود ذهـــني لا 
وجود خارجي؛ لأن الوجود الخارجي للإنسان عبارة عـن جزئيـات مثـل 

ا، بل هو جزئي، فالكلي كلي، والإنسان الخارجي ليس  د وعمر وبكرزي
 يحمل على الموضوع بلحاظ وجوده الذهني لا وجوده الخارجي .

 ؟ : ما هو الموضوع في القضا� الحقيقية سؤال
 ؟ الذهني هوجود بلحاظهل الموضوع 

 :الجواب 
 . لا

 الخارجي؟ هوجودهل الموضوع بلحاظ 
 :الجواب 
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 . لا
 لسؤال التالي :فيأتي ا
 ؟أي نحو من أنحاء الوجود له موضوع القضا� الحقيقية إذن 

 الجواب :
 .مري الموضوع هو بلحاظ واقعه النفس الأ

 ؟ما هو المراد من نفس الأمر سؤال : 
 الجواب :

الكتـــــبي أخـــــذ� في منطـــــق الشـــــيخ المظفـــــر أن مراتـــــب الوجـــــود أربعـــــة : 
 . واللفظي والذهني والخارجي

هــذه المرتبــة لا ف ،مــرمرتبــة الواقــع ونفــس الأوهــي ة خامســة رتبــوتوجــد م
 .ولا خارجي  لفظي ولا كتبي ولا ذهني

 ؟ مرمري أو نفس الأالنفس الأ شيءما هي حقيقة هذا السؤال : 
 الجواب :

 لنأخذ مثالا :
، وزيد جالس أمـامي، فهـذه القضـية صـادقة، جالس زيدعندما أقول : 

ية تطــابق الواقــع الخــارجي، فتكــون والصــدق هــو المطابقــة، فهــذه القضــ
 صادقة .
، هــــذه القضــــية صــــادقةف - اجتمــــاع النقيضــــين ممتنــــع: قــــول وعنــــدما ن

 ؟ أي شيءومعنى الصدق هو المطابقة، فالقضية تطابق 
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يسـتحيل اجتمـاع النقيضـين ؛ لأن للوجـود الخـارجيالقضية غير مطابقة 
ود الكتــبي ولا ، ولا تطــابق الوجـود االفظــي ولا الوجـن يوجـد في الخـارجأ

 الوجود الذهني .
الواقــــع الأربعــــة، وهــــي مرتبــــة مــــر وراء المراتــــب لأ ةمطابقــــالقضــــية نقــــول 

 .النفس أمري 
 :مثال 

 ، فهي مطابقة لأي شيء؟هذه القضية صادقةو  ،شريك الباري ممتنع
  مطابقة لعالم نفس الأمر .

 والقضــــا� سميــــت بالحقيقيــــة؛ لأن الملحــــوظ في الموضــــوع هــــو تحققــــه في
الوجـود الكتـبي ولا الوجـود الواقع ونفس الأمر، وليس الملحـوظ فيـه هـو 

حــــوظ فيــــه بــــل المل ،اللفظــــي ولا الوجــــود الخــــارجي ولا الوجــــود الــــذهني
 . مر فسميت قضا� حقيقيةتحققه في الواقع ونفس الأ

 : الوجه الثاني
القضا� و  ،كلية دائماوهي   ،حقيقية �االقضا� المستعملة في العلوم قض

مــا لا يمتنـــع  هــي الكليــةوالقضــية إمّــا كليــة وإمّــا جزئيــة،  : لــى نحــوينع
يمتنــع فــرض صــدقه  هــي مــاالجزئيــة والقضــية فــرض صــدقه علــى كثــيرين، 

 . على كثيرين
�ـا لأ، لذلك سميـت القضـية حقيقيـة؛ العلوم تستند الى القضا� الكليةو 

هو الأول الشرط ذكر� أن في المنطق و  ،هي المستعملة في العلوم ةحقيق
 ؛ لأن الكبرى الجزئية لا تنتج . أن تكون الكبرى كليةمن أنه لابد 
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 : الوجه الثالث
�ـــــا هـــــي لأ ؛القضـــــا� سميـــــت حقيقيـــــةو هـــــذه القضـــــا� قضـــــا� واقعيـــــة، 

العلـوم تنقسـم الى دون العلـوم الاعتباريـة، و  المستعملة في العلـوم الحقيقيـة
العلــــوم الحقيقيــــة مثــــل و ، عتباريــــةالاعلــــوم الالعلــــوم الحقيقيــــة و قســــمين : 

فيــه يختلــف لا هــذا و  ،ربعــةأاثنــين زائــد اثنــين يســاوي ات، فــإن الر�ضــي
أحد؛ لأ�ـا ليسـت اعتباريـة، والأمـور الاعتباريـة تختلـف باعتبـار المعتـبر، 
لذلك بعض الأمور كانت محرمة في الشرائع السابقة، وصارت محللة في 

 الشريعة الإسلامية .
 :ذن إ

 لوجوه :قيقية لح� باسميت هذه القضا
مــا تحقــق في الواقــع ونفــس القضــا� الحقيقيــة  أن موضــوع: الوجــه الأول 

الوجـــود الكتـــبي ولا الـــذهني ولا الوجـــود الخـــارجي ولا الوجـــود الامـــر لا 
 الوجود اللفظي .

لعلــــــوم دون في اهـــــي المســــــتعملة  : أن القضـــــا� الحقيقــــــةالوجـــــه الثــــــاني 
 . القضا� الجزئية
هــي المســتعملة في العلــوم الحقيقيــة  القضــا� الحقيقيــة ن: أالوجــه الثالــث 

 .الاعتبارية العلوم دون 
 هل نحتاج إلى علم المنطق في علم أصول الفقه ؟:  سؤال

 الجواب :
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نعــم نحتــاج إلى علــم المنطــق في علــم أصــول الفقــه، فعــالم الأصــول يحتــاج 
ح إلى معرفـــة المصـــطلحات المنطقيـــة حـــتى يـــتقن علـــم الأصـــول، ومصـــطل

مــــن بحــــوث علــــم المنطــــق، وإذا لم  الخارجيــــةالقضــــا� الحقيقيــــة والقضــــا� 
يشـرح المطالـب يعرف عالم الأصول المصطلحات المنطقية فلا يمكنـه أن 

 الأصولية بشكل جيد .
 ؟ صولفي علم الأ الحقيقية والخارجيةالقضا� بحث  متى دخلسؤال : 
 : الجواب

رض،  نصـاريالأمرتضـى صـول هـو الشـيخ خلها الى علـم الأدأول من أ
ه، والشــيخ درس الفلســفة عنــد الحكـــيم  ١٢٨١ووفاتهــة كــان في ســنة 

 .صاحب المنظومة رض  السبزواري
تتلمـذ علـى يـد الأنصـاري  الشـيخ عليـه يقـول بأن رضي الشيخ المطهـر 

لحكــيم الســبزواري وتتلمــذ ا ،شــهر في الفلســفةأالحكــيم الســبزواري ســتة 
(هــامش  .شــهر أصــول لســتة والأ نصــاري في الفقــهعلــى يــد الشــيخ الأ

 ) .٢٥٢ص ٩جثار الشيخ المطهري آمجموعة 
 :ذن إ
دخـــل مســــألة القضـــا� الحقيقيـــة والقضــــا� الخارجيـــة الى علــــم أول مـــن أ

في   يليفصـــتوبعـــدها جـــاءت بشـــكل  ،نصـــاريالشـــيخ الأ هـــوالاصـــول 
ت في كلمــــات ءا النـــائيني جــــاومــــن بعـــد المــــيرز  ،كلمـــات المــــيرزا النـــائيني

حكــام الشــرعية مجعولــة علــى الأ، والآن مســألة أن يرزا النــائينيتلامــذة المــ
 عند علماء الأصول .سلمات المنحو القضا� الحقيقية من 
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ســؤال : لمــاذا أدخــل العلمــاء بحــث القضــا� الحقيقيــة والخارجيــة في علــم 
 الأصول ؟
 الجواب :

أن في قــوانين الأصــول مــن نظريــة المحقــق القمــي هــو الســبب قــد يكــون 
فقـــط أي مـــن يكـــون في زمـــان  مختصـــة بالمشـــافهينالشـــرعية بات الخطـــا

 المعصومين ع، ولا تشمل من �تي بعد زما�م ع .
وحـــاول علمـــاء الأصـــول أن �تـــوا بـــدليل لإثبـــات قاعـــدة الاشـــتراك أي 
ــــع الأزمنــــة في الأحكــــام الشــــرعية، فقــــالوا بأن  اشــــتراك المكلفــــين في جمي

 الحقيقيــة، وبــذلك تشــمل الأحكــام الشــرعية مجعولــة علــى نحــو القضــا�
المكلفــين في زمــان المعصــومين وبعــد زمــا�م إلى يــوم القيامــة، ولا تكــون 
مجعولــة علــى نحــو القضــا� الخارجيــة، وإذا قلنــا بأ�ــا علــى نحــو القضــا� 
ــــذين عاشــــوا في زمــــان المعصــــومين ع  ــــة فتخــــتص بالمشــــافهين ال الخارجي

 فقط، ولا تشمل من �تي بعد زما�م .
تحقيــق ونشــر مؤسســة  ١٨٧ص ١ججــود التقريــرات أنــائيني في المــيرزا ال

 : مراحب الأص
 ئأو لا �شكما أن النزاع في أن الخطاب يشمل الغائبين أو المعدومين 

 .من الخلط المذكور 
 تعليق :

، وقبل ذلـك يقـول إنـه المعدوم يختلف عنالغائب عن أن يكشف قوله 
الخارجيـــة والقضـــا� عـــلام بـــين القضـــا�  كلمـــات الأكبـــير فيوقـــع خلـــط  
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خلطــوا الأحكــام بالمشــافهين اختصــاص الــذين ذهبــوا الى ، وأن الحقيقيــة
حكــــام تصــــوروا أن الأف ،بــــين القضــــية الخارجيــــة وبــــين القضــــية الحقيقيــــة

، والصـــحيح أ�ـــا مجعولـــة علـــى نحـــو مجعولـــة علـــى نحـــو القضـــا� الخارجيـــة
 القضا� الحقيقية .

. وجــه لاثبــات قاعــدة الاشــتراك بهــذا الالخميــني اســتدل الســيد الامــام و 
 ) :التعادل والتراجيحمن  ٢٨ص ٢(هامش الرسائل ج

 بــين الموجــودين والمعــدومين) دليــل الاشــتراك (أينقــول بأن دليلــه  وتارة
 ،الى يوم القيامة حلاله حلال: دلة الخارجية كقوله عليه السلام هو الأ

نقــول  وتارة ،خــرينولــين حكمــي علــى الآحكمــي علــى الأ: أو كقولــه 
مـن الشـارع بنحـو  ةنفـس القضـا� الملقـا )دليل الاشـتراكأي بأن دليله (

 .القضية الحقيقية 
في علــم الأصــول ؟ : مــا هـي القضــية الحقيقيـة والقضــية الخارجيـة  سـؤال
مصـــطلحا م اســـتحدثوا أ�ـــمـــا قالـــه علمـــاء المنطـــق أو نفـــس  يهـــوهـــل 

 ؟جديدا 
 الجواب :

المبحـث  ١٨٦ص ١للسـيد الخـوئي جت جـود التقريـراأفي النائيني الميرزا 
 : الثالث في تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط

ــــة هــــي كــــل قضــــية يكــــون موضــــوعها القضــــية والمــــراد مــــن  مــــرا أالخارجي
كـل : كمـا لـو قلـت   أو عامـا ،زيـدٌ قـائمٌ : كمـا في قولنـا   خارجيا خاصا

في  -يعــني الخــاص -ول فــالأ ،الــذين يكونــون في هــذا المجلــس جالســون
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التكليفيـات كمـا غير وفي  ،اسقني هذا الماء: كليفيات في قول المولى الت
والثـاني العـام في التكليفيـات كقـول المـولى  ،أو زيـدٌ قـائمٌ  ،مات زيدفي : 

 . من زارني في داري كلّ   مْ رِ كْ : أَ 
 تعليق :

خـــارج ف ،خـــارج الـــذهن بمعـــنىمـــراده مـــن الخارجيـــة هنـــا لـــيس الخارجيـــة 
مـــراده مـــن ف ،مـــريأارجي والواقـــع الـــنفس الوجـــود الخـــعـــم مـــن أالـــذهن 

 لكتـابلهذا ا مثل الوجود الخارجي ،الخارجي هنا يعني الوجود الخارجي
 . الموجود أمامي

 . عامالموضوع خاص أو يقول : خاصا كان أو عاما، أي أن 
 سؤال : هل يمكن أن يكون الوجود الخارجي عاما ؟

 الجواب :
لا يمكن أن يكون عامـا أو كليـا، الوجود الخارجي يكون جزئيا دائما، و 

فالشــــيء إذا لم يتشــــخص لا يوجــــد في الخــــارج، والعمــــوم والكليــــة مــــن 
، فالشيء في الذهن إما أن يكون كليا وإمـا أن أوصاف الوجود الذهني

 . يكون جزئيا، وأما في الخارج فالشيء يكون جزئيا دائما
ولــيس بمعــنى  يكــون مــراد المــيرزا النــائيني مــن العــام معــنى آخــر،قــد لــذلك 

الكلي كما في المنطق؛ لأن الكلي لا يكون له وجود خارجي، فالكليـة 
 من صفات الوجود الذهني .

 ،مـــور الشـــرعية التكليفيـــةالأأي ة نـــتكلم في التكليفيـــات تار في الخــاص و 
، هنــا مامــه مــاءأيوجــد حيــث  ،اســقني هــذا المــاء: كقــول المــولى لعبــده 
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أي غــــير  غــــير التكليفيــــات رة نــــتكلم فيتاو  ،شــــرعي خــــاص الموضــــوع 
، والموضــوع أمامنــاشــخص ، وزيــد زيــد : قــامكقولــك الأمــور الشــرعية،  

شخصــــية لا قضــــا�  ا�قضــــ ا�هــــذه القضــــو  ،هنــــا خــــاص غــــير شــــرعي
 ، وعلينا أن نفرق بين القضية الشخصية والقضية الخارجية .خارجية

في  الموضـــــوع العـــــامو  ، الموضـــــوع الخـــــارجي عامـــــا قـــــد يكـــــونالعـــــام  وفي
 ،كـــرم كـــل مــــن في داريأ ، مثــــل :مـــور الشـــرعيةفي الأأي تكليفيـــات ال

 مـنكـل اكـرم  : للخـادم مثلا إذا وجد عشـرة أشـخاص في داري فيقـول 
في داري، وهـذه القضـية ليســت قضـية خارجيــة عامـة، بــل هـي مجموعــة 

 -قضـــا� شخصـــية، فبـــدلا مـــن أن يقـــول : أكـــرم زيـــدا وعمـــرا وخالـــدا 
ل مـن في داري، وهـذه قضـية شخصـية يقـول في جملـة واحـدة : أكـرم كـ

. 
�تي إلى  ١٨٩ص ١للسـيد الخـوئي ججـود التقريـرات أفي الميرزا النائيني 

 القضية الحقيقية :
وتوضــيح الحــال في القضــا� الحقيقيــة هــو أن موضــوع الحكــم في القضــية 

يشـــــار بـــــه الى الموضـــــوعات  بـــــد وأن يكـــــون عنـــــوا� عامـــــا الحقيقيـــــة لا
 . الخارجية
 تعليق :

: نـــه قـــال لأ ؛هـــذا مشـــترك مـــع القضـــية الخارجيـــة ،عـــامعنـــوان  وضــوعالم
ــــة هــــي كــــل قضــــية يكــــون موضــــوعها أمــــراوالمــــراد مــــن القضــــية الخارج  ي

 . كان أو عاما خاصاخارجيا 
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ســؤال : إذن كيــف نميــز بــين القضــية الحقيقيــة العامــة والقضــية الخارجيــة 
 العامة ؟

 الجواب :
يشــار بــه  يكــون عنــوا� عامــاقيقيــة : المــيرزا النــائيني في القضــية الحيقــول 

ومـــــأخوذاً في القضـــــية علـــــى نحـــــو الفـــــرض  ،الى الموضـــــوعات الخارجيـــــة
 .والتقدير 
 تعليق :

هـــذا أو ف ،مـــأخوذ علــى نحــو الفعليــةإذن في القضــية الخارجيــة الموضــوع 
الموضوع مـأخوذ علـى في القضية الحقيقية و  ،ن في الخارجو هؤلاء موجود

د يكونــــــون موجــــــودين الآن أو �تــــــون في فقــــــنحــــــو الفــــــرض والتقــــــدير، 
المســـــتقبل أو يكونـــــون معـــــدومين ولا يوجـــــدون أبـــــدا، ولكـــــن نفــــــترض 

 وجودهم وإن كان وجودهم ممتنعا .
 مثال :

 " .لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا "
ن بأ االقضــــية قضــــية حقيقيــــة لا علاقــــة لهــــ هــــذه، و تنــــعمملهــــة تعــــدد الآ

 .كن أو ممتنع مم ،الموضوعم موجود أو غير موجود
 مثال :

ن كـــان هـــو إموضـــوع القضـــية و فـــإن  - الخمـــر مســـكر: اذا قـــال المـــولى 
بـل للخمـر الخـارجي ، سكار ليس لمفهوم الخمـرالإ، ولكن عنوان الخمر

أي المفهـــــوم بالحمـــــل الشـــــايع ، فـــــالخمر الخـــــارجي هـــــو الـــــذي يســـــكر، 

 -  ١٥٨-  
 



 بعنـوان والخمر الذهني أي المفهوم بالحمل الأولي لا يسكر، فالمولى �تي
الخمــــر، ولكنــــه يريــــد الخمــــر بالحمــــل الشــــايع أي الخمــــر الخــــارجي أي 

 مصداق الخمر .
 ملاحظة مهمة :
مجعولــــة علــــى نحــــو القضــــا�  الأحكــــام الشــــرعيةهــــو أن الوجــــه الخــــامس 

الإطــلاق مــن في عــرض الوجــوه الأربعــة  لــيس ، والوجــه الخــامسالحقيقيــة
الوجــــــوه الأربعــــــة ففــــــي  ،والاستصــــــحاب والإجمــــــاع والــــــروا�ت الخاصــــــة

بحـــث عـــن دليـــل فن ،مختصـــة بالمشـــافهينالشـــرعية فـــترض أن الأحكـــام ن
وأن الأحكــام تشــمل المكلفــين في كــل زمــان إلى يــوم القيامــة، للاشــتراك 

فالأحكام صدرت لمن كـان معاصـرا للمعصـومين ع، والأحكـام تشـمل 
 من �تي بعدهم بقاعدة الاشتراك التي تثبت بالوجوه الأربعة .

مختصــة  تمــن الأول ليســأن الأحكــام الشــرعية الخــامس يقــول الوجــه و 
، فتكـــون علــى نحـــو القضــا� الحقيقيــةجعلــت الأحكـــام ف ،بطبقــة معينــة

، ولا يوجــد فيهــا اختصــاص بأفــراد في زمانــه شــاملة لكــل فــردالأحكــام 
 معينين، فلا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك .

 : ٥٥٠ص ١جللشيخ الكاظمي الميرزا النائيني في فوائد الأصول 
فـإن  ،ولكن لا يخفى عليك أن الثمرة لا تبتني على مقالة المحقق القمـي

الخطـابات الشـفاهية لـو كانـت مقصــورة علـى المشـافهين ولا تعـم غــيرهم 
وقـــد ذكـــر المحقـــق الخراســـاني للنـــزاع  ،فـــلا معـــنى للرجـــوع إليهـــا وحجيتهـــا

وجعـل  ،هذا من الخطابات الشـفاهية والخطـابات غـير الشـفاهية ،ثمرتين
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نـه لم يظهـر لنـا أولم يجعـل مـع  ،حدى الثمرتين مبتنية على مقالة القميإ
ــــك فــــاعلم أن  ،الفــــرق الكــــلام في اختصــــاص الخطــــابات إذا عرفــــت ذل
ية بالحاضـــرين وعمومهـــا لغـــيرهم تارة يقـــع في القضـــا� الخارجيـــة هالشـــفا

 . وأخرى يقع في القضا� الحقيقية
لأن القضــية  ؛قاعــدة الاشــتراكإذا كانــت القضــا� خارجيــة فنحتــاج إلى 

 يخــــتصفــــي القضــــا� الخارجيــــة ف ،الخارجيــــة تنظــــر إلى الواقــــع الخــــارجي
تــــاج إلى قاعـــــدة نحلكــــي تشــــمل غــــيرهم و  ،الخطــــاب بالحاضــــر المشــــافه

الإطــلاق مــن حــد الأدلــة الأربعــة أوقاعــدة الاشــتراك دليلهــا  ،الاشــتراك
فــلا قيقيــة الح أمّـا القضــا�و ، والاستصـحاب والإجمــاع والــروا�ت الخاصــة

أينما ف ،متكفلة بفرض وجود الموضوع هيتحتاج إلى قاعدة الاشتراك، و 
 . تحقق الموضوع وجد الحكم

 إذن :
علـى نحــو القضــية الخارجيـة أو علــى نحــو القضــية  تمييـز أن الحكــم صــادر

 الحكــم الشــرعي علــى نحــو إذا كــانفــ ،الحقيقيــة لــه ثمــرة مهمــة وأساســية
الحكـــــم أمّـــــا إذا كـــــان و  ،الاشـــــتراك  قاعـــــدةفنـــــأتي إلىارجيـــــة الخالقضـــــية 
بنفســها دالــة علــى الشــمول فهــي علــى نحــو القضــا� الحقيقيــة الشــرعي 

لجميع المكلفين في جميع الأزمنة، ولا تحتاج إلى قاعدة الاشتراك، لذلك 
 بــين القضــية الخارجيــة والقضــية الحقيقيــة فــرقالأن يبــين  لأصــولياعلــى 

بــين الحكــم علــى نحــو القضــية الحقيقيــة التمييــز  للفقيــه بدقــة حــتى يمكــن
، ويضــع الضــوابط الــتي تبــين الفــرق والحكــم علــى نحــو القضــية الخارجيــة
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علـــــى أي نحـــــو، ن هـــــذا الحكـــــم إالآيـــــة أو الروايـــــة لا تقـــــول ف، بينهمـــــا
مــــن  ويبحـــث عــــن القـــرائن في الآيــــة والروايــــة والـــتي تــــدل علـــى أي نحــــو

 .النحوين 
 مثال :

 " .ن استطاع إليه سبيلاولله على الناس حج البيت م"
الآيـــة علـــى نحـــو القضـــية الحقيقيـــة أو علـــى نحـــو القضـــية الحكـــم في هـــل 

الخارجيــة ؟ ومــا هــي القرينــة الــتي تــدل علــى هــذا النحــو أو علــى النحــو 
 الآخر ؟

سـؤال : مـا هـو تعريــف القضـية الحقيقيـة والقضــية الخارجيـة عنـد علمــاء 
 المنطق أو لا ؟الأصول ؟ وهل يتطابق تعريفهم مع تعريف علم 

والبحث الأساس هو البحث في القضية الحقيقيـة، والبحـث في القضـية 
 الخارجية مقدمة لفهم القضية الحقيقية .

 : ١٧٠ص ١للشيخ الكاظمي جصول فوائد الأالميرزا النائيني 
ـــــة في  ـــــين يكـــــونالقضـــــية الخارجي  المحمـــــول النظـــــر الى نســـــبة موجـــــودة ب

 . والموضوع بالفعل خارجا
يخــبر عنــه خــارجي وذلــك الوجــود الخــارجي  نظــر الى وجــودال أي يكــون

 . إذا كان إنشاءً  اطلبكون يإذا كان إخبارا أو 
وجـودي لا جزئـي وهو  جزئية، قضية خارجية ههذ ،زيد قائم: قال  إذا

لا زيد الذهني، فزيـد لـه وجـود فعلـي  قائم الخارجي زيدف ،منطقيجزئي 
 فعل .في الخارج لا وجود بالقوة بل وجود بال
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عريــف المــيرزا أن الموضــوع هــم خصوصــية للقضــية الخارجيــة بحســب تإن أ
فزيـد موجـود بالفعـل في الخـارج، هـذا  لا وجـود بالقـوة، بالفعل له وجود

 في القضية الخبرية .
ــــل : أَ نشــــائية في القضــــية الإوأمــــا  ــــدً  مْ رِ كْــــمث ــــهُ،  ،ازي ــــد أَكْرمِْ زيــــد أي زي

 رجي موجود أمامك، موجود في الخارج بالفعل، فزيد جزئي خا
القضــية الخارجيــة ببيــان المــيرزا هــو تعلــق الحكــم أو الاخبــار بأمــر لــه إن 

عـم مـن أن يكـون هـذا الوجـود الخـارجي الـذي أ، بالفعلخارجي وجودٌ 
أو ألـف فـرد ئة فرد اأو م خبر عنه يكون فردا واحداأتعلق به الحكم أو 

 . أو مليون فرد، والقضية فيه حكم له تعلق بأمر خارجي
و. . .،  اوخالد أوعمر  ازيد مْ رِ كْ ، وتارة يقول : أَ زيدا مْ رِ كْ : أَ يقول  تارة

وبــــدل ذكــــر الأفــــراد بأسمــــائهم يمكنــــه أن يقــــول : أَكْــــرمِْ هــــؤلاء الطلبــــة 
الجالســين أمامــك، فيجعــل عنــوا� عامــا يشــير إلى الأفــراد الموجــودين في 

لأن الحكــم تعلــق الخـارج، وهــذه القضــا� الثلاثـة مــن القضــا� الخارجيـة؛ 
 بالواقع الخارجي .

المـــيرزا في كلمـــات في القضـــية الخارجيـــة وهـــذا هـــو معـــنى الخـــاص والعـــام 
مــا لــو ك  أو كــان عامــا ،زيــدا مْ رِ كْــ: أَ كمــا لــو قــال   خاصــا كــان ،النــائيني

 الطلبة .هؤلاء  مْ رِ كْ : أَ قال 
ن القضـا� م هاتين القضيتينن نسا�؛ لأأو أَكْرمِْ إ عالما مْ رِ كْ ولم يقل : أَ 
 الحقيقية .

 -  ١٦٢-  
 



حكـــام الـــتي صـــدرت مـــن الشـــارع الأهـــو أن يقولـــه المحقـــق القمـــي  ومـــا
فقــــط أي أن الأحكــــام تكــــون علــــى نحــــو القضــــية  تعلقــــت بالمشــــافهين

الخارجيــة، ونحتـــاج إلى دليــل لكـــي نقـــول بأن الأحكــام شـــاملة لمـــن �تي 
بعـــــد زمـــــان المعصـــــومين ع، وقـــــال الأصـــــوليون إن الـــــدليل هـــــو قاعـــــدة 

 طــلاقبالإأو بالاستصــحاب اك، ويمكــن إثبــات قاعــدة الاشــتراك الاشــتر 
ــــروا�تأو بالإجمــــاع أو  ، أو نقــــول بأن الأحكــــام تكــــون علــــى نحــــو بال

القضــية الحقيقيــة، فتكــون مــن البدايــة شــاملة للمشــافهين ولمــن �تي بعــد 
 ذلك إلى يوم القيامة .

 : ١٧٠ص ١جالكاظمي الأصول الشيخ فوائد 
 . هو أن يكون الحكم وارداً على الاشخاصارجية العبرة في القضية الخ

 لى يومنا هـذاالنائيني إمن زمان الميرزا هو تعريف القضية الخارجية هذا و 
. 
هــو الأشــخاص الموجــودين في الخــارج بالفعــل الاشــخاص المقصــود مــن و 
 عنوا�ــــا عنــــوا� مــــن حيــــث صــــورتها، ويكــــونالقضــــية كليــــة  ن كانــــتإو 

الآن، نعـــم هـــم في هـــذا المجلـــس ذين لطلبـــة الـــكـــل ا  مْ رِ كْـــعامـــا، مثـــل : أَ 
 ، ولكنــــه يشــــير إلى الأفــــراد الموجــــودين في الخــــارج بالفعــــل،عــــام عنــــوانال

فكأنه يقول : أَكْرمِْ زيدا وأَكْرمِْ عمرا وأَكْـرمِْ خالـدا وأَكْـرمِْ . . .، فبـدلا 
مــن أن يكــرر العبــارة يجعــل جميــع الأفــراد تحــت عنــوان واحــد شــامل لهــم 

، والقضـية لا تشـمل مـن  واقعها خاص وجزئـيالقضية في  ولكنجميعا، 
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كــان في المجلــس في الماضــي ولا في المســتقبل، فالقضــية تــتكلم عــن أفــراد 
  موجودين في المجلس الآن بالفعل .

 ،تكـــون مرتبطـــة بالزمـــان الحاضـــرأن القضـــية الخارجيـــة لـــيس بالضـــرورة و 
بل، وتظــل أو المســتقفي الزمــان الماضــي  الإخبــار عــن شــيءكــون يقــد ف

 القضية خارجية . 
 :ن إذ

ــــة هــــو أن يكــــون الحكــــم في الإالمــــلاك في القضــــية  نشــــاء أو أن الخارجي
فعــل في أحــد لبا وجــودبأمــر م خبــار في القضــية الخبريــة متعلقــايكــون الإ

 في الماضي أو الحاضر أو المستقبل .زمنة الثلاثة الأ
المبحـث  ١٨٦ص ١للسـيد الخـوئي ججـود التقريـرات أفي النائيني الميرزا 

 : الثالث في تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط
ــــة هــــي كــــل قضــــية يكــــون موضــــوعها القضــــية والمــــراد مــــن  مــــرا أالخارجي

كـل : كمـا لـو قلـت   أو عامـا ،زيـدٌ قـائمٌ : كمـا في قولنـا   خارجيا خاصا
في  -يعــني الخــاص -ول فــالأ ،الــذين يكونــون في هــذا المجلــس جالســون

التكليفيـات كمـا غير وفي  ،اسقني هذا الماء: ولى التكليفيات في قول الم
والثـاني العـام في التكليفيـات كقـول المـولى  ،أو زيـدٌ قـائمٌ  ،مات زيدفي : 

 . من زارني في داري كلّ   مْ رِ كْ : أَ 
 تعليق :

مـن أن يقـول  بـدلاشـخص فزاره مائـة إذا  ي،كل من زارني في دار أَكْرمِْ  
معهــم في عبــارة يج ا وأكـرم . . .،خالــد مْ رِ كْـأَ و  اعمــر  مْ رِ أَكْـو  ازيــد مْ رِ كْـ: أِ 
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، فيقــول : أَكْــرمِْ كــل مــن زارني في داري، ومــراده الأفــراد المعينــين واحــدة
، وكــان الكــلام عــن الــذين زاروه في الماضــي، ويمكنــه الــذين زاروه بالفعــل

أن يتكلم عن المستقبل، فيقـول : أكـرم الأفـراد المعينـين الـذي سـيزوروني 
 . ني في المستقبل، وهو يتكلم عن أفراد سيزورونه بالفعلفي اليوم الفلا

، القضـــية الحقيقيـــةومـــن تعريـــف القضـــية الخارجيـــة يمكـــن معرفـــة تعريـــف 
الى الموضــوع لا الموجــود بالفعــل القضــية الحقيقيــة هــي الــتي ينظــر فيهــا ف
، فـــإذا تحقـــق الموضـــوع في الخـــارج الفـــرضو التقـــدير و ل الموجـــود بالقـــوة بـــ

 . فيوجد الحكم
 ثال :م

 " .لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا"و 
هـــذه القضـــية تكـــون علـــى نحـــو القضـــية الحقيقيـــة، وهـــي قضـــية حمليـــة، 

مــن المســلمين  حــدوااذا وجــد ولكــن يمكــن تحويلهــا إلى قضــية شــرطية : 
فيجــب عليــه الحــج، قــد لا يوجــد  ســتطيعامو  قلااعــ الغــبا وكــان مكلفــا

يفــــرض وجـــود الموضــــوع، والآن قــــد لا  مكلـــف مســــتطيع الآن، فـــالمولى
يوجد بالفعل، ولكن متى ما وجد يجب عليه الحـج، فالموضـوع لـيس لـه 

 وجود بالفعل، بل له وجود باقوة والتقدير والفرض .
 ثم يقول في أجود التقريرات :

وأمّا القضية الحقيقيـة فهـي أن موضـوع الحكـم في الحقيقيـة مـأخوذ علـى 
 .نحو فعلية الوجود الخارجي  نحو الفرض والتقدير لا على
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تحقــق الحكــم، ســواء كــان  يــأتيففي الخــارج  الموضــوع أينمــا تحقــق وجــودف
في الماضي فيشمله الحكم أو في الحاضر فيشـمله الحكـم الموضوع وجود 

يتحقــق الحكــم، ق الموضــوع بمجــرد تحقّــ ،أو في المســتقبل فيشــمله الحكــم
الحكم فـ ،متحقـق غـيرأو  لا تخبر أن الموضـوع متحقـقالحقيقية القضية و 

 .متحقق غير متحقق أو إن الموضوع الجعل الشرعي لا يقول لنا 
هــو :  الآيــة الكريمــةظــاهر ف، قضــية شــرطيةوالقضــية الحقيقيــة ترجــع إلى 

كــل قضــية حمليــة و ، اســتطاع اليــه ســبيلا إذابيــت الحــج  علــى النــاس ولله
ذا أي إ وجـــود الموضـــوع خارجـــاهـــو تنحـــل الى قضـــية شـــرطية مقـــدمها 

ــــذلك هــــو وتاليهــــا  ،وجــــد الموضــــوع في الخــــارج ــــك المحمــــول ل ثبــــوت ذل
، والقضــــية الشـــــرطية لا تقــــول مــــتى يوجـــــد الموضــــوع ومـــــتى لا الموضــــوع

 . يوجد، ولكن تقول إذا وجد الموضوع في الخارج يثبت له المحمول
 ،القضـــا� الشـــرعية تكـــون علـــى �ـــج القضـــا� الحقيقيـــة دون الخارجيـــةو 

، قـد ثبـاتاإو  الشـرعية مشـروطة بموضـوعاتها ثبـوتام حكاوحينئذ تكون الأ
في الواقـع  هـاولكن ،قضـية حمليـةوالجعـل بـراز ثبات والإيكون في مقام الإ

ــــات مرحلــــة  فيو  ،قضــــية شــــرطية ــــراز تارة يكــــون الإالإثب صــــورة بــــدون ب
ــــل إذا كما ،داة الشــــرطرة بألا تكــــون القضــــية مصــــدّ فــــ ،الاشــــتراط : قي

كمــا   ،رة بأداة الشــرطون القضــية مصــدّ خــرى تكــتارة أو  ،المســتطيع يحــج
بـين القضــيتين فــرق يوجـد لا وفي الواقـع  ،ن اسـتطعت فحــج: إذا قيـل إ
وكــل واحــدة  ،الحقيقــة واحــدةف ،اذا اســتطعت فحــجو  ،المســتطيع يحــج :

لقضــية اتــؤول إلى الأخــرى، فالقضــية الحمليــة تــؤول إلى قضــية شــرطية، و 
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إلى الموضـوع، والموضـوع  الشرطية تـؤول إلى قضـية حمليـة، والشـرط يـؤول
يـــؤول إلى الشـــرط، والنتيجـــة واحـــدة، وهـــي عـــدم تحقـــق الحكـــم إلا بعـــد 

 وجود الموضوع والشرط .
هــــذه القضــــية  - الخمــــر حــــرام أو الخمــــر مســــكر: المــــولى عنــــدما قــــال و 

، وأما القضا� الشرطية فلا مول على الموضوعالمحنه حمل فيها لأ؛ حملية
بـين أي جملتـين  الـتلازم أو التعانـد بـين يوجد فيها حمل، وإنمـا هـي تبـين

ــــالي ــــة ظاهرهــــا الحمــــل، ولكــــن في باطنهــــا المقــــدم والت ، فالقضــــية الحملي
لا  وحقيقتهـــا ليســـت حمـــلا، فالقضـــية الحمليـــة حقيقتهـــا قضـــية شـــرطية

 .حمل فيها 
في علـم سؤال : هل تعريف القضـية الحقيقيـة وتعريـف القضـية الخارجيـة 

 علم المنطق أو لا ؟ هما نفس التعريف فيالأصول 
 الجواب :

الخارجيــة بهــذا الشــكل هــو و الحقيقيــة القضــية أول مــن أشــار إلى تعريــف 
حينمـا تتلمـذ إلى الشـيخ الأنصـاري التعريف انتقل و  ،الحكيم السبزواري

ومـــن مدرســـة الشـــيخ الأنصـــاري  ،لحكـــيم الســـبزواري في خراســـانعنـــد ا
مـــن أبنـــاء مدرســـة الشـــيخ  ؛ لأنـــهانتقـــل هـــذا التعريـــف إلى المـــيرزا النـــائيني

 .الأنصاري 
 ٢١٤-٢١٣ص ١جقســم الحكمــة لســبزواري لحكــيم الشــرح المنظومــة 

 :حسن زاده آملي  شيخالبتعليقات 
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والقضــــية  ،أن القضــــية قــــد تؤخــــذ خارجيــــة: الحكــــيم الســــبزواري يقــــول 
الخارجية هي التي حكـم فيهـا علـى أفـرادٍ موضـوعها الموجـودة في الخـارج 

الموجـودة فـراد وهي التي حكـم فيهـا علـى الأ ،قيقيةوقد تؤخذ ح، محققة
 .المقدرة 
 تعليق :

بالفعل فالقضية تكون قضية  ينوجودالأفراد المإذا كان موضوع القضية 
 ، كـــان الأفـــراد موجـــودين في الماضـــي أو الحاضـــر أو المســـتقبل،خارجيـــة

، وإذا كـان موضـوع القضــية فـراد الخارجيــةوالحكـم فيهـا مقصــور علـى الأ
وفي القضــــية ، فالقضـــية تكـــون قضـــية حقيقيـــة الوجـــود المقـــدرياد الأفـــر 

 ،كـذا  حكمـهيكون ف الموضوع إذا وجدتأتي القضية الشرطية، ف الحقيقية
الحكــم في و  ،يجــب عليــه الحــجفإذا وجــد في الخــارج مكلــفٌ مســتطيع فــ

فقــط بــل في الخــارج  يقيــة لــيس مقصــورا علــى مــا لــه وجــودالقضــية الحق
في  واء كــان موجــودا في الخــارج أو معــدوماعلــى كــل مــا قــدر وجــوده ســ

فـراده المقـدرة أفإن لم يكـن موجـوداً في الخـارج فـالحكم فيـه علـى  ،الخارج
 . الوجود
 إذن :

الوجود إما أن يتحقـق بالفعـل فتكـون القضـية خارجيـة، وإمـا أن يكـون 
الخارجيــة ، فــالحكم في القضــية الوجــود بالتقــدير فتكــون القضــية حقيقيــة

الحكــــــم في القضــــــية و ، بلحــــــاظ وجــــــوده الفعلــــــيوضــــــوع يــــــذهب إلى الم
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التقــــديري ســــواء كــــان  الحقيقيــــة يــــذهب إلى الموضــــوع بلحــــاظ وجــــوده
 موجودا فعلا أو مقدر الوجود .

بتعليقــات ٢٤٨ج  ص المنطــققســم للحكــيم الســبزواري شــرح المنظومــة 
 :حسن زاده آملي  شيخال

وهــي  ،يــةفي بعــض أحكــام الموضــوع فخارجيقــول الحكــيم الســبزواري : 
مثـل   ،قـةالتي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة علـى الخـارج محقّ 

فـراد علـى الأ، وحقيقية، وهي الـتي حكـم فيهـا كل من في المعسكر قتل
 .المحققة والمقدرة الوجود 

 إذن :
ى تعريـف القضـية الحقيقيـة والقضـية الخارجيـة إلى سـر النـائيني بعـد المـيرزا 

القضـــية  عـــرّفوالشـــيخ المظفـــر  ،لشـــيخ المظفـــرومـــنهم ا ،تلامـــذة المـــيرزا
بما عرفه الحكيم السبزواري والمـيرزا النـائيني، ولم �خـذ الخارجية الحقيقية و 

 فات من سبق الحكيم والميرزا .يبتعر 
تقســـيمات الحمليــــة مــــن الأقســــام  ١٤٣ص ١منطـــق الشــــيخ المظفــــر ج

 : الحقيقيةو الخارجية 
فــراد الموجــودة جيــة خصــوص الأيــة أن يلاحــظ في الخار المــراد مــن الخارج

قيقيـــة وهـــو أن يكـــون وجـــوده أمّـــا الحو  ،حـــد الأزمنـــة الثلاثـــةأالمحققـــة في 
مــا يفــرض وجــوده  فكــل ،رة الوجــودقــة الوجــود والمقــدّ فــراد المحقّ علــى الأ

 .ويشمله الحكم  ،في الموضوع ن لم يوجد أصلا فهو داخلإو 
 بعبارة أخرى :
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يكــون وإنمــا  ،النظــر إلى شــخص لا يكــون النظــر فيهــاالقضــية الخارجيــة 
بـين فإذا كانـت النسـبة  ،النظر إلى النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول

وإذا كانـــت النســـبة بـــين  ،بالفعـــل فالقضـــية خارجيـــةالموضـــوع والمحمـــول 
 ،الموضـــوع والمحمـــول شـــاملة لمـــا بالقـــوة ولمـــا بالفعـــل فهـــي قضـــية حقيقيـــة

 .ية الشرطية قضفتأتي ال وحيث إ�ا صارت بالقوة أيضا
 تعليق :

تعريف المناطقة و  ،ارجية والحقيقيةقضية الخهو التعريف الأصولي للهذا 
القضــــية الخارجيــــة والقضــــية الحقيقيــــة التعريــــف، وســــنأتي إلى لـــيس هــــذا 
 داء من ابن سينا ومن �تي بعده .تعلماء المنطق ابباصطلاح 

 الآن �تي إلى السؤال مرة أخرى :
في علـم ية الحقيقيـة وتعريـف القضـية الخارجيـة سؤال : هل تعريف القضـ

 هما نفس التعريف في علم المنطق أو لا ؟الأصول 
 الجواب :
 للإجابة على السؤال، و�تي السؤال التالي :بيان مقدمة لا بد من 

مـا هـي القضـية و  ؟ مـا هـي القضـية الشـرطيةو  ؟ ما هـي القضـية الحمليـة
 ؟المشروطة 
 قضـية شـرطيةهـي ن القضـية الحقيقيـة إل انه عندما يقـأنعرف ونريد أن 

 هل هذا ممكن أو غير ممكن ؟
 :القضية الحملية 
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ويوجــد عنصـــر ثالـــث  ،مـــولالمحوضـــوع و في القضـــية عنصــران : الميوجــد 
والحمل أن يقـال إن هـذا ثابـت لـذاك  ،وهو حمل المحمول على الموضوع

ل : أي المحمــول ثابــت للموضــوع، هــذا في القضــية الحمليــة الموجبــة، مثــ
زيد قائم، ومعنـاه أن صـفة القيـام ثابتـة لزيـد، وزيـد والقيـام موجـودان في 

نحــــو مــــن الاتحــــاد يوجــــد فــــي الحمليــــة الموجبــــة الخــــارج بوجــــود واحــــد، ف
 . ب والوحدة بين الموضوع والمحمولوالترك

ـــــة الســـــالبة يقـــــال إن هـــــذا مســـــلوب مـــــن ذاك، أي  وفي القضـــــية الحملي
زيد ليس قائما، ومعنـاه أن صـفة  المحمول مسلوب من الموضوع، مثل :

 القيام مسلوبة من زيد .
 سؤال : ما هي القضية الحملية ؟

 الجواب :
الفصــل الســادس مــن الفــن الثالــث مــن المقالــة الشــفاء لابــن ســينا منطــق 
 :الاولى 

الأول الموضـــوع، الثـــاني المحمـــول، : مـــور ثلاثـــة القضـــية الحمليـــة تـــتم بأ 
وهـــو الحكـــم ، ثم �تي الأمـــر الرابـــع وعلى الموضـــإالثالـــث نســـبة المحمـــول 

وليس اجتمـاع المعـاني في الـذهن هـو كو�ـا ، باتحاد المحمول مع الموضوع
بــــل يحتــــاج الى أن يكـــون الــــذهن يعتقــــد مــــع ذلــــك  ،ومحمــــولا اموضـــوع

وإمّـا نسـبة  ،يجـاد فتصـير حمليـة موجبـةمّا نسـبة الإالنسبية بين المعنيين، إ
 .تصير حملية سالبة فالسلب 

 ق :تعلي
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فـلا  ،سـلب الحمـليوجـد يوجـد حمـل السـلب بـل لا في القضية السالبة 
يعـني سـلب الحمـل  بـل هـي عـدم الحمـل يصح أن نسميها حمليـة سـالبة

 .لا حمل السلب 
 سؤال : ما هي القضية الشرطية ؟

 الجواب :
القضــا� و  ،بــداأحمــل يوجــد لا و  ،كلــي في القضــا� الشــرطية  صــليوجــد أ

 ،حمـلالقضية الحملية يوجد في ف ،ا� الشرطيةالحملية تختلف عن القض
مـة الشـرطية متقوّ القضـية ن لأ؛ يوجـد حمـلفـلا الشـرطية القضية أمّا في و 

 .التالي وهي والقضية الثانية  ،المقدموهي ولى القضية الأ: بقضيتين 
 مثال :

 فالنهار موجود .لشمس طالعة طلعت ااذا 
: التــالي،  لنهــار موجــودا، قــدمإذا : أداة الشــرط، طلعــت الشــمس : الم

وإذا رفعنــــا أداة الشــــرط فإنــــه توجــــد توجــــد قضــــيتان حمليتــــان : طلعــــت 
الشمس والنهار موجود، وكل من القضيتان منفصلتان، وربطت بينهما 

، ونريد أن نبين النسبة والعلاقة بين المقدم والتـالي، والعلاقـة أداة الشرط
القضــية الأولى انــت اذا كأي  ،قــد تكــون علاقــة تلازميــةبــين القضــيتين 

القضــــا� الشــــرطية  موجــــودة فالقضــــية الثانيــــة ملازمــــة لهــــا، وهــــذه هــــي
إذا كانـــــت القضـــــية الأولى  أي يـــــة،تعاندوقـــــد تكـــــون علاقـــــة  ،اللزوميـــــة

ـــــة تعانـــــدها ولا تكـــــون موجـــــودة، وهـــــذه هـــــي  موجـــــودة فالقضـــــية الثاني
 . عناديةالشرطية ال ا�قضال
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 :ذن إ
 ،مفــردة الموضــوع ومفــردة المحمــول:  تانمفــرد توجــدالحمليــة القضــية في 

وهــي المقــدم فتوجــد قضــيتان : قضــية الشــرط الشــرطية القضــية أمّــا في و 
وهــي التــالي، هــذا هــو الفــرق الأول بــين القضــية الحمليــة وقضــية الجــزاء 

 والقضية الشرطية .
أنه من المستحيل حمل قضـية علـى قضـية أخـرى؛ لأن والفرق الثاني هو 

، فـــلا قضـــية أخـــرىمـــع لاتحـــاد قضـــية ولا معـــنى  الحمـــل معنـــاه الاتحـــاد،
 . يوجد حمل في القضية الشرطية، ولكن يوجد حمل في القضية الحملية

 سؤال : هل يمكن إرجاع القضية الحملية إلى قضية شرطية ؟
 الجواب :

لا يمكــن إرجــاع إحــدى القضــيتين إل القضــية الأخــرى؛ في علــم المنطــق 
قضــية الشــرطية لا حمــل فيهــا، ففــي لأن القضــية الحمليــة فيهــا حمــل، وال

مثـــل : الخمـــر حـــرام، هـــذه قضـــية حمليـــة، ولا يمكـــن أن يكـــون باطنهـــا 
 وحقيقتها قضية شرطية .

 : ٢٣٧ص ٤جسفار شرح الأشيخ جوادي آملي في الرحيق المختوم ال
 ،هـذه القضـية الحمليـة ،القضية إمّـا أن يحمـل فيهـا بثبـوت شـيء لشـيء

بـل يحكـم بالـتلازم أو  )،يوجـد أي حمـللا (أي  صـلاأأو لا يحمل فيها 
ريد بيان التلازم بين النسبتين أو التنافي بين نفاذا  ،التنافي بين الحمليتين

لـى ذاك فالقضـية ع هذا محمـولا كانذا  إأمّا و  ،النسبتين فالقضية شرطية
 . حملية
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 سؤال : ما هي القضية المشروطة ؟
 الجواب :

لشـرطية والقضـية المشـروطة، فـلا من الممكن أن يتم الخلط بين القضـية ا
يمكــــن إرجـــــاع القضـــــية الحمليـــــة إلى القضــــية الشـــــرطية، ولكـــــن القضـــــية 

، المشــروطة مــن أقســام القضــا� الحمليــة، فتوجــد قضــا� حمليــة مشــروطة
 . وسيأتي تفصيل القضية المشروطة فيما بعد إن شاء الله تعالى

 ة :النتيجـ
لخارجيــة هـي القضــية الــتي يكــون القضــية ابنـاء علــى كــلام المـيرزا النــائيني 

أنـه  المـرادلـيس  "فعلا"ل اقيموضوعها موجودا في الخارج فعلا، وعندما 
ســــواء كــــانوا في الماضــــي أم فــــراد في الخــــارج حصــــي عــــدد الأفي، حاضــــرا

 الحاضر أم المستقبل .
هــي القضــية الــتي يكــون موضــوعها موجــودا بالفــرض القضــية الحقيقيــة و 

 وجــــود الخــــارجيالللموضــــوع بشــــرط  اثابتــــالمحمــــول والتقــــدير، ويكــــون 
 للموضوع .

شــاملة حــتى بأ�ــا بعــض تلامــذة المــيرزا وسّــعوا القضــية الحقيقيــة فقــالوا و 
حيـث صـول نهم السـيد البجنـوردي في منتهـى الأللقضا� الشخصية، مـ

للقضـــا� أيضـــا شـــاملة و نّ القضـــية الحقيقيـــة شـــاملة للمفروضـــة بأيقـــول 
 . الشخصية
بحـث الواجـب المطلـق  ١٥٨ص ١د البجنـوردي جالسيصول منتهى الأ
 : منشورات مكتبة بصيرتيوالمشروط 
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رود الحكـم علـى عنـوان عن و  لكلام أنّ القضية الحقيقية عبارةوحاصل ا
ســواء كانــت الجملــة  لــه علــى تقــدير وجــوده في الخــارج يكــون موضــوعا

طـــــلاق وإ ،شـــــرطية، كليـــــة أو شخصـــــية محمليـــــة أ منشـــــائية أإ مخبريـــــة أ
 . خلاف اصطلاح المنطقيين على الشخصيةالحقيقية القضية 
 تعليق :

مشــــــــمولة للقضــــــــية الحقيقيــــــــة بحســــــــب  القضــــــــية الشخصــــــــية فتكــــــــون 
وفي اصــــــطلاح علــــــم المنطــــــق القضــــــية علــــــم الاصــــــول، في صــــــطلاح الا

الحقيقية لا تشمل القضـا� الشخصـية، ولا يوجـد محـذور مـن أن يكـون 
في كــل علــم، بــل لكــل علــم اصــطلاح خــاص بــه، فتختلــف التعريفــات 

 حتى في العلم الواحد تختلف التعريفات من عالم لآخر .
 ؟ أو لا ةصحيحفي علم الأصول  تكر  ذ تيال اريفالتع : هلسؤال 

 الجواب :
وأن القضـــية لخارجيـــة، تعريفـــا للقضـــية الحقيقيـــة و ذكـــروا تعريفـــا للقضـــية ا

، وهـــذه التعــــاريف غــــير جامعــــة؛ لأن الحقيقيـــة مآلهــــا إلى قضــــية شــــرطية
القضــــية الخارجيـــــة يكــــون الموضـــــوع فيهــــا موجـــــودا بالفعــــل في الخـــــارج، 
ويترتـــب الحكـــم علـــى موضـــوع موجـــود في الخـــارج، وهـــذه هـــي القضـــية 
الخارجية، وأما القضـية الحقيقيـة ففيهـا موضـوع لـيس موجـودا في الخـارج 
بالفعل، ولكن الموضوع يفرض وجوده في الخارج، ويكون المحمـول ثابتـا 

في  موجـــوداالموضـــوع اذا لم يكـــن الخـــارجي، فـــوجـــود بقيـــد الللموضـــوع 
، وقولـــه تعـــالى "ولله علـــى النـــاس حـــج يحمـــل عليـــه المحمـــولفـــلا  الخـــارج
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البيت من اسـتطاع إليـه سـبيلا" يكـون علـى نحـو القضـية الحقيقيـة، فـإذا 
، ووجـــوب الحـــج ارج فيجـــب عليـــه الحـــجمســـتطيع في الخـــ وجـــد مكلـــف

ذهني، مثلا عندما نقـول بأن موجود للموضوع الخارجي لا للموضوع ال
الماء يرفع العطش، فالرافع للعطش لـيس هـو المفهـوم الـذهني للمـاء، بـل 

فــإذا وجــد المــاء الرافــع للعطــش هــو مصــداق المــاء وهــو المــاء الخــارجي، 
الخـــارجي فإنـــه يكـــون رافعـــا للعطـــش، وعنـــدما نقـــول إن النـــار حارقـــة، 

ــــة،  ــــار الذهني ــــار الخارجيــــة لا للن وإذا وجــــدت النــــار فــــالحكم يكــــون للن
الخارجيــة فإ�ـــا تكـــون حارقـــة، وهــذه كلهـــا قضـــا� حقيقيـــة، والحكـــم في 

للموضـوع يترتب علـى الموضـوع بقيـد الوجـود الخـارجي القضية الحقيقية 
الوجـود الـذهني لا يترتـب عليـه للموضـوع، و الوجـود الـذهني بقيـد وليس 

في  علـــى تقـــدير وجـــودهففـــي القضـــية الحقيقيـــة يكـــون الموضـــوع  ،ثـــرالأ
 .رة الوجود قة الوجود أو مقدّ ولهذا قالوا محقّ  ،الخارج
 قضية حقيقية أوهل هذه  )اجتماع النقضين ممتنع(إن  إذا قلنا:  سؤال

 ؟قضية خارجية 
 الجواب :

هذه القضية ليست قضية خارجية لأن اجتمـاع النقيضـين مسـتحيل في 
الممتنعــات الخــارج، فالنقيضــان لا يجتمعــان في الواقــع الخــارجي، فجميــع 

 ليس لها وجود خارجي .
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بنــاء -القضــا� الحقيقيــة في  هنــلأوهــذه القضــية ليســت قضــية حقيقيــة، 
للموضـوع بقيـد وجـود  االمحمـول ثابتـيكـون  -النـائينيعلى تعريف المـيرزا 

 . في الخارج، فلا تكون القضية حقيقيةالموضوع 
 فيأتي السؤال التالي : 

قضــية  ولاممتنــع) قضــية خارجيــة  إذا لم تكــن قضــية (اجتمــاع النقيضــين
 حقيقية فما هو نوع هذه القضية ؟ وهل يوجد قسم ثالث للقضا� ؟

 الجواب :
 نبدأ بذكر مثال : كل أربعة زوج .

 سؤال : هل هذه القضية خارجية ؟
نعـــم يصـــدق عليهـــا أ�ـــا خارجيـــة، لأنـــه إذا وجـــدت الأربعـــة في الخـــارج 

 فتكون زوجا .
 قية ؟سؤال : هل هذه القضية حقي

 نعم هي حقيقية؛ لأنه بناء على وجود الأربعة في الخارج تكون زوجا .
 سؤال : إذا لم توجد الأربعة في الخارج فهل تكون زوجا أو لا ؟

نعم تكون زوجا، إذن لا تكون قضية خارجيـة ولا قضـية حقيقيـة، لأن 
الخارجية والحقيقية يترتب الحكم فيهما مع وجـود الموضـوع، وهنـا ترتـب 

كـــم مـــع عـــدم وجـــود الموضـــوع، فســـواء وجـــدت الأربعـــة أم لم توجـــد الح
يكــون لهــا حكــم الزوجيــة، فبعــد وجــود الأربعــة في الخــارج تكــون زوجــا، 
وقبـل وجـود الأربعـة في الخــارج تكـون زوجـا، والعــدد إمـا زوج وإمـا فــرد، 
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فــلا بـــد مــن أن يوجـــد للعــدد حكـــم ســواء وجـــد العــدد في الخـــارج أم لم 
 .في الخارج  يوجد

 ؤال : هل يوجد قسم ثالث للقضا� غير الخارجية والحقيقية ؟س
رفـع فـإن  )،للعطـش الماء رافع( مثل قضية تليسوقضية (الأربعة زوج) 

 العطش يكون للماء الموجود في الخارج لا للمفهوم الذهني للماء .
فالنتيجة هـي أن قضـية (الأربعـة زوج) ليسـت قضـية خارجيـة ولا قضـية 

 حقيقية .
إمّـا و إمّـا ذهنيـة و إمّـا خارجيـة القضـية ف ،بالتقسـيم الثلاثـيقـول ال ويمكن
 . واقعية حقيقية
قضـــية ليســـت قضـــية خارجيـــة، وهـــي  )اجتمـــاع النقيضـــين ممتنـــعقضـــية (

 اجتمــاع النقيضــين ممتنــعإن يقــول  أيضــا، فــالواقعقضــية واقعيــة و  ،ذهنيــة
 سواء وجد ذهن أم لم يوجد ذهن .

 إذن :
وحقيقيـــــة فقـــــط لـــــيس تقســـــيما جامعـــــا، تقســـــيم القضـــــية إلى خارجيـــــة 

والتقسيم لا بد من أن يكون شاملا لجميع أنواع القضا� حتى القضـا� 
أو وجـود  ن لم يكن وجـود خـارجيإالتي يثبت فيها المحمول للموضوع و 

 حقيقي .
 . ما حقيقيةإما خارجية و وإن القضا� إمّا شخصية يقولون إالمناطقة و 

 عند المناطقة ؟سؤال : ما هي القضية الشخصية 
 الجواب :
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في  شـــارة الى شـــخص بعينـــه موجـــودالإ القضـــية الشخصـــية يكـــون فيهـــا
 الموضــــــوع نلأ، وسميــــــت شخصــــــية؛ أو الحاضــــــر أو المســــــتقبل ضــــــياالم

هـــذه ف -ولي العـــزم أنبيـــاء أمـــن  نـــوح ، فـــإذا قلنـــا :متشـــخص في الخـــارج
شـــــير الى نـــــا ننلأ ؛قضـــــية شخصـــــيةبـــــل هـــــي خارجيـــــة  تالقضـــــية ليســـــ
في  كان جالسـا، أو زيد  جالسالآن زيد :  قلناكما لو ، شخصٍ معينّ 

شـارة فيها إهذه قضية ف ،أو زيد سيكون بعد مائة سنة جالسا الماضي،
 لاشخصـــية القضـــا� وال ،في الخـــارج متشـــخص أي أن الفـــرد ،شخصـــية

، فالقضــــــــية الشخصــــــــية لا كاســــــــبة ولا يمكــــــــن اســــــــتعمالها في البرهــــــــان
؛ لأن مــن شــروط البرهــان أن تكــون مكتســبة، ولا يمكــن أن تفيــد علمــا

 . ، وهذه القضية شخصية لا كليةمقدمات البرهان كلية
أكثـر أو يكـون  فـردا واحـداقد يكون الموضوع فيهـا شخصية القضية وال
، مثلا حدث زلزال في مدينة فيها ألف عاما عنوا� مننتزع منهو  فرد من

يــق الأول شــخص ومــاتوا جميعــا، فــيمكن أن تخــبر عــنهم بطــريقين : الطر 
أن تقـول : زيـد مـات في الزلزلـة، وعمـرو مـات في الزلزلـة، و. . . مـات 
في الزلزلــة، وتعــد جميــع الأفــراد الــذين مــاتوا، والطريــق الثــاني أن تقــول :  
كــــل مــــن كــــان في المدينــــة مــــاتوا في الزلزلــــة، وكلاهمــــا قضــــية شخصــــية، 

بالجــامع ويكــون الموضــوع المحكــوم عليــه جميــع الأفــراد في الخــارج، و�تي 
 ليسهل البيان أو لعدم معرفة أسماء جميع الأفراد .
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 يســـميهاالنـــائيني المـــيرزا ، و تعريـــف المناطقـــة للقضـــية الشخصـــيةهـــو هـــذا 
هـــــي القضـــــية صـــــوليين عنـــــد الأفالقضـــــية الخارجيـــــة  ،القضـــــية الخارجيـــــة

 . ية عند المناطقةخصالش
 سؤال : ما هي القضية الخارجية عند المناطقة ؟

 الجواب :
ــــة هــــي الق ــــتي يكــــون الموضــــوع القضــــية ضــــية الخارجي ــــه وجــــودفيهــــا ال  ل

 . خارجي
 سؤال : ما هو الفرق بين القضية الخارجية والقضية الشخصية ؟

 الجواب :
، والقضـــــية بالفعـــــلالقضـــــية الشخصـــــية يكـــــون الموضـــــوع فيهـــــا موجـــــود 

ويكــون  وة،عــم مــن الفعــل والقــأوجــود الخارجيــة يكــون الموضــوع فيهــا م
، فالقضــية الخارجيــة في عــم مــن المحقــق والمقــدرالأللوجــود  اثابتــالمحمــول 

 علم المنطق هي القضية الحقيقية في علم الأصول .
 ؟ قةطاما هي القضية الحقيقية عند المن :سؤال 
 : الجواب

المحمــول علــى الموضــوع فيهــا الــتي يترتــب القضــية القضــية الحقيقيــة هــي 
في القضـا� الحقيقيـة الموضـوع ، و بغض النظـر عـن الوجـود وعـدم الوجـود

 ،شـــرط الوجـــودحقيقـــة الشـــيء بـــلا و ماهيـــة الشـــيء و هـــو ذات الشـــيء 
 . في ذاته له هذا الحكمف
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 - ا� المثلــث تســاوي قــائمتينإن مجمــوع زو في الر�ضــيات مــثلا إذا قلنــا 
فهــذه القضـــية لا يشـــترط فيهـــا أن يكــون المثلـــث موجـــودا في الخـــارج أو 

يوجـد مثلـث في الخـارج فـإن مجمـوع  فحـتى لـو لم غير موجود في الخارج،
والحكــم ثابــت للشــيء في زوا�ه تســاوي قــائمتين، وهــذا قــانون ر�ضــي 

ذاتـــه ســـواء وجـــد في الخـــارج أم لم يوجـــد في الخـــارج ، فهـــو أمـــر واقعـــي، 
ــــد اثنــــين يســــاوي أربعــــة، وفي قضــــية اجتمــــاع  وكــــذلك قضــــية اثنــــين زائ

 يوجـد في الخـارج لا -وهو اجتماع النقيضـين-النقيضين ممتنع الموضوع 
لا وجـــودا فعليـــا ولا وجـــودا افتراضـــيا؛ لأنـــه إذا وجـــد الشـــيء في الخـــارج 

الامتناع محمـول علـى اجتمـاع النقيضـين في نفسـه فهو ممكن لا ممتنع، و 
 . بقيد الوجود لا

 إذن :
ومـــا قالـــه  ،قضـــية خارجيـــة هـــي قضـــية شخصـــية ا�ـــإصـــولي مـــا قالـــه الأ

 . خارجية قضية حقيقية هي قضية ا�إصولي الأ
تعليقـــة علـــى شـــرح منظومـــة درر الفوائـــد  فيملـــي الشـــيخ محمـــد تقـــي الآ
 : ١٨٢ص ١الحكمة للسبزواري ج

ية المشــهور فســروا القضــيقــول : بعــد أن يــذكر عبــارة الحكــيم الســبزواري 
قـة كانـت أو فراد الموجودة في الخارج محقّ الحقيقية بما حكم فيها على الأ

 .مقدرة 
 تعليق :
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علــم وانتقــل الى  ،الحكــيم الســبزواري في قســم الحكمــة ههــذا الــذي ذكــر 
القضـية الحقيقيـة  فسـرالحكيم السبزواري ولكن ، صول الى يومنا هذاالأ

بتفســـير آخــــر وهــــو تفســــير علمـــاء المنطــــق، وهــــي أحكــــام الموضــــوعات 
، وهــي لا علاقــة لهــا بالوجــود لا المقــدر ولا المحقــقالواقعيــة الــنفس أمريــة 

ح في قســـم المنطـــق تحـــت عنـــوان في بعـــض بشـــكل واضـــح وصـــريعبارتـــه 
، لوجــــود موضــــوعها ظرفــــامــــر كــــام الموضــــوع وفي الحقيقيــــة نفــــس الأحأ
وجــود مــر والواقــع ســواء كــان لهــا نفــس الأالقضــا� الحقيقيــة ظرفهــا هــو ف

وهـــي الـــتي حكـــم فيهـــا علـــى خـــارجي، م لم يكـــن لهـــا وجـــود أخـــارجي 
 .مرية أفراد النفس الأ

 :ل ملي في تعليقته يقو الشيخ الآ
فــراد الــنفس علــى أ هــاوفســرها المصــنف في منطــق الكتــاب بمــا حكــم في

علــى تفســير المصــنف في  )الحقيقيــةالقضــية يعــني (وتكــون هــي  ،مريــةالأ
 . عم منها على تفسير المشهورأالمنطق 

قـة خارجية محقّ  فرادأمختصة بما له القضية الحقيقية على تفسير المشهور ف
عــم أمــري فس الأن الــنّ مريــة لأل الــنفس الأأمّــا في المنطــق قــاو  ،رةأو مقــدّ 

كمـا   ،يكـون لـه وجـود خـارجيأن ليس بالضـرورة و  ،من الذهن والخارج
 . النقيضين ممتنع اجتماعإن  نافي قول

 :يجي شرح المواقف للأ
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فيهــا علــى مــا يصــدق عليــه في الحقيقيــة) حكــم القضــية وهــي (تعريــف 
أو  قـافي الخـارج محقَّ  كـان موجـودا  سـواء مر الكلي الواقع عنـوا�نفس الأ

 .صلا أفيه  را أو لا يكون موجودامقدّ 
تحريــر القواعــد المنطقيــة لقطــب الــدين الــرازي في شــرح الرســالة الشمســية 
لــنجم الــدين القـــزويني وعليــه حاشــية الســـيد شــريف الجرجــاني تصـــحيح 

 : ٢٥٩صمحسن بيدارفر انتشارات بيدار 
 مخصوصــــا ن الحكــــمحــــدها أن يكــــو : أفينبغــــي أن يعتــــبر ثــــلاث قضــــا� 

 . فراد الخارجية محققا أو مقدراالخارجية) بالأالقضية تعريف وهو (
عنــد المناطقــة، وهــو تعريــف القضــية لخارجيــة القضــية اتعريــف هــو هــذا 

 . صوليينالأالحقيقية عند 
تارة يكـــون ولكـــن الوجـــود الخـــارجي  ،للوجـــود الخـــارجييكـــون الحكـــم و 

لوجود الخارجي بالفـرض اون يكرة تاو فتكون القضية شخصية، بالفعل 
 فتكون القضية خارجية .والتقدير 

ويكـون فـراد أن يكـون الحكـم فيهـا علـى جميـع الأهـي القضية الحقيقيـة و 
ــــد الوجــــود اثابتــــفيهــــا المحمــــول  كالقضــــا� الهندســــية  ،للموضــــوع لا بقي
 . والحسابية

وكــذلك قضــية ( شــريك البــاري ممتنــع)، فالموضــوع وهــو شــريك البــاري 
ود في الخــــارج، وهـــذه القضـــية بنــــاء علـــى تعريـــف الأصــــوليين غـــير موجـــ

ليســــت قضــــية خارجيــــة؛ لأن القضــــية الخارجيــــة يكــــون فيهــــا الموضــــوع 
موجـــودا بالفعـــل في الخـــارج، وليســـت قضـــية حقيقيـــة؛ لأنـــه في القضـــية 
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الحقيقيـــة يكـــون وجـــود الموضـــوع في الخـــارج مقـــدرا، وشـــريك البـــاري لا 
 بالتقــــدير، وإذا لم تكــــن القضــــية لا وجـــود لــــه في الخــــارج لا بالفعـــل ولا

خارجيـــة ولا حقيقيـــة فـــيمكن أن نقـــول بأ�ـــا قضـــية ذهنيـــة موجـــودة في 
 أذهاننا .

 :ذن إ
عنـد المناطقـة، شخصـية ال ةقضـيهـي ال ينالقضية الخارجية عند الأصـولي

، عنــد المناطقــةارجيــة الخقضــية الهــي عنــد الأصــوليين القضــية الحقيقيــة و 
قضية خارجية وحقيقيـة غـير جـامع لجميـع أنـواع وتقسيم الأصوليين إلى 

 القضا�، والقضا� الشخصية والخارجيـة لا تنفـع في عمليـة الاسـتدلال؛ 
لا بد مـن أن يتركـب مـن كـبرى   -إذا قلنا بالشكل الأول-لأن القياس 

لقضــــــا� كليـــــة، فالقضــــــا� الحقيقيــــــة تكــــــون كاســــــبة ومكتســــــبة، وأمــــــا ا
 في الاستدلال .فع تنفلا الشخصية والقضا� الخارجية 

كـــل (قضـــية و  )كـــل خمـــر مســـكرســـؤال : إذن مـــاذا نفعـــل في قضـــية (
 ؟ )مسكر لا يجوز شربه

وهــذه قضــا� شخصــية أو خارجيــة، ولا يمكــن الاســتناد إليهــا في عمليــة 
عتمـاد عليهـا الاستنباط، والقضا� الحقيقية عند المناطقـة فقـط يمكـن الا

 في عملية الاستنباط .
 ا فيما بعد إن شاء الله تعالى .سيأتي الجواب عنه

 ؟ القضية الحملية إلى قضية شرطيةسؤال : هل يمكن أن ترجع 
 الجواب :
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قيقيــــة باصــــطلاح القضـــية الحارجيــــة باصـــطلاح المناطقــــة أو الخالقضـــية 
ولكــن محتــوى القضــية الحقيقيــة النــائيني ترجــع إلى قضــية شــرطية، المــيرزا 

لقضــية الحمليــة يوجــد حمــل تختلــف عــن محتــوى القضــية الشــرطية، ففــي ا
المحمول على الموضوع ويوجد اتحاد بين الموضـوع والمحمـول، ويوجـد نحـو 
مــــن التركيــــب، ويطلــــق علــــى القضــــا� الحمليــــة المركبــــات الأوليــــة، وأمــــا 
القضـــا� الشـــرطية فـــلا يوجـــد فيهـــا حمـــل، وإنمـــا توجـــد فيهـــا نســـبة بـــين 

ة هــي التــالي، ونريــد قضــيتين، القضــية الأولى هــي المقــدم، والمقدمــة الثانيــ
، والقضـــــا� الشـــــرطية هـــــي أن نعـــــرف النســـــبة والعلاقـــــة بـــــين القضـــــيتين

 . المركبات الثانوية
 : ١١٣ص ١ابن سينا جشارات والتنبيهات الإ

 .صناف التركيب الخبري ثلاثة أو ابن سينا : قال 
ول تركيــب أن التركيــب إمّــا أن يكــون وذلــك لأوقــال المحقــق الطوســي : 

 . يقع عن مفردات
 تعليق :

ول أيعـــبر عنهـــا المحقـــق الطوســـي و  ،وليـــةالمركبـــات الأ يســـمىهـــذا الـــذي 
: قلنـا ، فـإذا مفـردة أو مـا في حكـم المفـردة  تلـكهذه مفـردة و ف ،تركيب

 -قيـام زيــد  فهــذه جملـة تامـة وفيهــا نسـبة تامـة، وإذا قلنــا : -زيـد قـائم 
يحســن مــا هــي التامــة  ملــةالجو  ،نســبة �قصــة جملــة �قصــة وفيهــاهــذه ف

 .لا يحسن السكوت عليها هي ما لناقصة ملة اوالج ،السكوت عليها
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يقــع عــن مفــردات أو  ول تركيــبأإمّــا أن يكــون المحقــق الطوســي : قــال 
 .ات ة أو مرّ ما في قوة المفردات أو لا يكون بل يكون مما تركب مرّ 

 ،هــذا الــذي سمينــاه التركيبــات الثانويــةو  ،مــن شــيء ثم ركــب كــان مركبــا
 . ضا� الشرطيةوهي الق

تعريــف الحمليـة) فالتركيــب  اهـذو أمّـا المفــردات (قـال المحقـق الطوســي : و 
 بحمــل الــبعض علــى الــبعض أو إلاالمشــتمل علــى الحكــم منهــا لا يكــون 

 . وهو الحملية ،سلب البعض عن البعض
 تعليق :
أخـــرى أو ســـلب مفـــردة ل مفـــردة علـــى حمـــيوجـــد فيهـــا الحمليـــة  القضـــية

 . ىأخر مفردة مفردة عن 
القضـــا� والقضـــا� الحمليـــة لا يمكـــن إرجاعهـــا إلى قضـــا� شـــرطية، ففـــي 

لا يمكــــن حمــــل قضــــية علــــى قضــــية ، و الشــــرطية توجــــد قضــــيتان تامتــــان
، والقضــية لا تتحــد مــع قضــية أخــرى، نعــم توجــد نســبة وعلاقــة أخــرى

بين القضيتين أو لا توجد نسبة وعلاقة، والنسبة إما أن تكون اتصـالية 
انفصــالية، لــذلك توجــد قضــا� شــرطية اتصــالية وقضــا� وإمــا أن تكــون 

 شرطية انفصالية، فالنسبة تقتضي إما اتصالا وإما انفصالا .
 فيأتي السؤال التالي :

إذا كان يوجد في القضية الحملية حمـل واتحـاد ولا يوجـد حمـل واتحـاد في 
ن كــل قضــية حمليــة النــائيني إمــا معــنى قــول المــيرزا ف -القضــية الشــرطية 

 ؟الى قضية شرطية وترجع حل تن
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 : الجواب
الحمليـة  ةالقضـيوقسـم منهـا لى اقسام متعـددة، إالقضا� الحملية تنقسم 

المشــروطة، وهــي أن المحمــول يحمــل علــى الموضــوع بعــد تحقــق شــرط في 
فإن رط فاذا تحقق الشّ  ،بشرطمشروط بقيد و  الموضوع مقيدالموضوع، ف

 . المحمول يحمل على الموضوع
 مثال :

 . صابعمتحرك الأ ة)بالكتاب مادام منشغلا( دزي
هــذه قضــية حمليــة مشــروطة، فالموضــوع مشــروط، ويحمــل المحمــول علــى 

  الموضوع المقيد بقيد، وهذه ليست قضية شرطية .
المحمـــول يحمـــل علـــى هـــذه قضـــية بتـّيــّـة بمعـــنى أن  -زيـــدٌ قـــائم  إذا قلنـــا :

 . قطعا بلا قيد ولا شرطو الموضوع بتا 
تتحــــول القضــــية وقيــــد فــــلا  ع بشــــرطمــــول علــــى الموضــــو ذا حمــــل المحوإ

لشــرط او  ،مشــروطةقضــية حمليــة ، بــل تكــون لى قضــية شــرطيةإالحمليــة 
 . لموضوعل اشرطيكون 

دغيم لسميح ا الدكتورسلامي الفكر العربي والإموسوعات مصطلحات 
 : ٧٧١ص ٢ج

د الموضـــوع بوصـــف تكـــون ذا قيــّـإفـــ ،بوصـــف داومقيَّـــ :قضـــية مشـــروطة 
 .كون شرطية ولا ت ،مشروطة

 : ٢٣٨ص ٤آملي جالشيخ جوادي سفار شرح الأختوم المرحيق ال
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ل للموضـوع لا أن ثبوت ذلك المحمو إوما يحمل فيها بشيء على شيء 
ولكــن  ،بــل هــي قضــية حمليــة ،ةيلــيس قضــية شــرط ،يتوقــف علــى شــرط

قسـام أوهـذه هـي المشـروطة الـتي هـي مـن  ،الموضوع متوقـف علـى شـرط
 .قسام القضية الشرطية أالحملية لا من 

 بالفارسي وترجمتها : ٢٥٨في الحاشية صو 
إمّــــا أن المحمــــول يحمــــل علــــى ، قســــام متعــــددةأالقضــــية الحمليــــة تنقســــم 

 المحمول يحمل على الموضوع مـع قيـدأن  وإماالموضوع بلا قيد أو شرط 
 ،بعضـــها يحقـــق الموضـــوعو  ،خـــارجي قيـــد بعضـــها ،قســـامأأو شـــرط ولـــه 

 .قسام الأوعشرات  ،ضوعبعضها عنوان للمو و 
 تعليق :

، وتارة يكـــــون الموضــــوع غــــير مشــــروط بشــــرطفي القضــــية الحمليــــة تارة 
 القضـــــية الخارجيـــــة عنـــــد المناطقـــــة أوالموضـــــوع مشـــــروطا بشـــــرط، ففـــــي 

ـــــة عنـــــد الأ بشـــــرط الوجـــــود،  الموضـــــوع يكـــــون صـــــوليينالقضـــــية الحقيقي
 لا مطلقا . ذا وجد خارجاإعلى الموضوع يحمل المحمول ف

 : مثال
 . رالخمر مسك

هــل المســكر هــو مفهــوم الخمــر أي المفهــوم الــذهني للخمــر أو مصــداق 
 الخمر أي الخمر الموجود في الخارج ؟

الخمـــر (الموجـــود في الخـــارج) هـــو المســـكر، فيوجـــد قيـــد للموضـــوع وهـــو 
 الوجود في الخارج، والمفهوم الذهني للخمر لا يسكر .
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، والنــــار الذهنيــــة لا تكــــون محرقــــة(الموجــــودة في الخــــارج) النــــار وكــــذلك 
 . محرقة، والمستطيع (الموجود في الخارج) يجب عليه الحج

 ويمكننا أن نقول :
 الخمر (إذا وجد في الخارج) مسكر .
 النار (إذا وجدت في الخارج) محرقة .

 المستطيع (إذا وجد في الخارج) يجب عليه الحج .
، حملية مشروطة ا�وهذه القضا� وإن كان فيها أداة شرط، ولكنها قض

 شرطية .وليست قضا�  والموضوع مشروط بشرط،
ومـــن الممكـــن أن الاشـــتباه عنـــد الأصـــوليين وقـــع بســـبب وجـــود الشـــرط 
فقـــــالوا إن القضـــــية الحمليـــــة تنحـــــل إلى قضـــــية شـــــرطية مقـــــدمها وجـــــود 
الموضــوع، والصــحيح هــو أن القضــية الحمليــة مشــروطة أي أن الموضــوع 

طة قــالوا شـــرطية، فــالاختلاف هـــو في مشــروط، فبــدل أن يقولـــوا مشــرو 
 التعبير فقط، والمراد واحد .

فبـــدل أن يقـــال : الخمـــر (إذا وجـــد في الخـــارج) مســـكر، وهـــذه قضــــية 
حملية مشروطة، قيل : إذا وجد الخمـر في الخـارج يكـون مسـكرا، وهـذه 
قضــية شــرطية، فوقــع الاشــتباه بــين المشــروطة والشــرطية، ولكــن المقصــود 

 واحد .
مبســــوط في شـــرح تباه أيضـــا في التعبـــير للشـــيخ المطهـــري وحصـــل الاشـــ

حكــام الشـــرعية مجعولـــة الأ نبأشـــكال الأول الإ جـــاب عــنفأ ،المنظومــة
أن وافــق علــى ولكنــه الخارجيــة لا القضــا� الحقيقيــة، علــى نحــو القضــا� 
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ثار آمجموعـــة .(هـــامش في قضـــا� شـــرطية تنحـــل إلى القضـــا� الخارجيـــة 
 .)  ٢٥٥ص ٩الشيخ المطهري ج

 إذن :
ن في القضــية لأ؛ شــرطيةقضــية لى إلحمليــة أن تنحــل القضــية الا يمكــن 

الشـرطية لا القضـية و  بـين الموضـوع والمحمـول، الحملية يوجد حمـل واتحـاد
، وإنما توجد نسبة وعلاقة بـين واتحاد بين المقدم والتالي حمليوجد فيها 

 . القضيتين الأولى والثانية
دة في الأسـفار للمـلا صـدرا حيـث ظنـوا ووقع الاشـتباه مـن عبـارة موجـو 

أنـــه يقـــول برجـــوع القضـــية الحمليـــة إلى قضـــية شـــرطية مـــع أن مـــراد مـــلا 
 صدرا هو كو�ا قضية مشروطة .

 :شكالات الوجود الذهني إ في ٣١٤-٣١٣ص ١جسفار لأا
ن كانـت مسـاوقة ، وإةيـّفعلم أن هذه القضـا� ونظائرهـا حمليـات غـير بت ـّ

 .للشرطية 
 صدرا بعد ذلك بسـطر واحـد، فلـيس مـراد المـلا صـدرا ويظهر مراد ملا

 الشرطية الاصطلاحية، وعبارته هي :
 يكون من تتمة فرض الموضـوع ر أنن الحكم فيها على المأخوذ بتقديفإ
. 

تتمــــة فــــرض الموضــــوع أي يكــــون قيــــدا للموضــــوع، وذلــــك في  القضــــية 
أشــار ، و المشــروطة، ولكنــه عــبر عنهــا بالشــرطية، ولكــن مــراده المشــروطة
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 إلى ذلك الشـيخ جـوادي آملـي في كتابـه الرحيـق المختـوم شـرح الأسـفار 
 . ٢٣٨ص ٤ج

ـــة ســـؤال :  ـــز بـــين القضـــا� الخارجي ـــة علـــى التميي ـــائج المترتب مـــا هـــي النت
 ؟صول وعلم المنطق علم الأفي  والقضا� الحقيقية

 الجواب :
لف يختالحقيقية القضية الخارجية و  ةيقضللصوليين اصطلاح الأ تبين أن

 .اصطلاح المناطقة عن 
لى خارجيــة وحقيقيــة إالقضــا� الحمليــة تقســيم مــن النتــائج المترتبــة علــى 

 :بحسب اصطلاح الأصوليين 
 النتيجة الأولى :

 .رسطي من العقم وعدم الفائدة نطق الأالمتخليص 
 ؟لا ينتج نتيجة جديدة سؤال : لماذا المنطق الأرسطي عقيم 

 الجواب :
وري صـــــالنطـــــق : المساســـــيين أنقســـــم الى قســـــمين ي يالمنطـــــق الاورســـــط

هذه ولكن  ،وريصرسطي منطق ن المنطق الأبأقال يو  ،اديالمنطق المو 
شكال الأمن المنطق الصوري  رادالمو  ،من باب تسمية الكل باسم الجزء

الــتي هــي صــور القيــاس، والمنطــق يــتكلم أيضــا عــن مــادة القيــاس   ربعــةالأ
�تي علـى المنطــق الصـوري، وجميــع كالأوليـات والبـديهيات، والإشــكال 

الاستدلالات في العلوم الدينية تعتمد علـى أشـكال القيـاس الأرسـطي، 
 ،تقـــترن مقدمـــة بمقدمـــة أخـــرى فتنـــتج نتيجـــة والقيـــاس الاقـــتراني هـــو أن
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ذا اقترنـت فإوالمقدمة الأولى هي الصغرى، والمقدمة الثانية هي الكبرى، 
خــذ �وشــكل معــين حــتى معينــة  ةقــطريب ةولى بالمقدمــة الثانيــالمقدمــة الأ

، وفي القيــاس الاقــتراني الأشــكال أربعــة، والشــكل الأول بــديهي النتيجــة
الإنتاج، والأشكال الثلاثة الأخرى نظرية الإنتاج، ولا بـد مـن إرجاعهـا 

 . إلى الشكل الأول حتى تصبح بديهية الإنتاج
 مثال الشكل الأول :

 المقدمة الأولى (الصغرى) : زيد إنسان .
 المقدمة الثانية (الكبرى) : كل إنسان �طق .

 النتيجة : زيد �طق .
 أن تكون الصغرى موجبة، والكبرى كلية .في الشكل الأول ويشترط 

 يكــون محمــولاهــو الــذي يتكــرر في الصــغرى والكــبرى، و وســط الحــد الأو 
 ، وفي المثال هو (إنسان) .في الصغرى يكون موضوعاً في الكبرى

قضــية بديهيــة توصــلنا إليهــا عــن طريــق  -ســان �طــق والكــبرى : كــل إن
الاســــتقراء النــــاقص حيــــث رأيــــت بعــــض الأفــــراد ولم تــــر جميــــع الأفــــراد، 
والاسـتقراء النـاقص لا يعطينـا قضـية كليــة، وقلنـا في المثـال : كـل إنســان 

، والمفروض أن نقـول : بعـض الإنسـان �طـق، وهـم الأفـراد الـذين �طق
كليــة فالنتيجــة مســتبطنة في الكــبرى، ولم اســتقرأ�هم، وعلــى فــرض أ�ــا  

كـل الكـبر�ت ف ،تصل إلى شـيء جديـد، فزيـد مسـتبطن في كـل إنسـان
 ،ســابقة ةرتبــقــد اســتقرأت الصــغرى في تكــون الــتي تســتعمل في القيــاس 

فيكـــــون القيـــــاس القيـــــاس، نتيجـــــة صـــــل الى نالنتيجـــــة قبـــــل أن فنعـــــرف 
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الوا بأن المنطــق الاقــتراني عقيمــا لا يوصــل إلى نتيجــة جديــدة، لــذلك قــ
النتيجـــة متوقفـــة ن لأأو يعتمـــد علـــى الـــدور؛ لا ينـــتج،  الأرســـطي عقـــيم

 . الكبرى متوقفة على الصغرىو  ،على الكبرى
ومـــــن الفـــــوارق بـــــين القضـــــية الخارجيـــــة والقضـــــية الحقيقيـــــة أن القضـــــية 

، ولكـــــن لا تقـــــع كـــــبرى في عمليـــــة اســـــتنباط الحكـــــم الفقهـــــيالخارجيـــــة 
 .ى في عملية الاستنباط الحكم الفقهي تقع كبر القضية الحقيقية 

مــا تقــع كــبرى في عمليــة هــي المســألة الأصــولية النــائيني إن المــيرزا وقــال 
 كـان  إذا، فـصـوليةأأمّـا مـا لا تقـع كـبرى فـلا تكـون مسـألة و  ،الاستنباط

لا يمكـــن جعلهـــا  فـــعلـــى نحـــو القضـــية الخارجيـــة  مجعـــولاالشـــرعي الحكـــم 
لأنه في القضية الخارجيـة لم يـذهب ؛ كبرى في عملية استنباط الأحكام

 عنـــوانالو وإنمـــا ذهـــب للفـــرد الخـــارجي،  ،الحكـــم للعنـــوان بمـــا هـــو عنـــوان
، ولا جميعـــا يكـــون قـــد أحصـــاهم أكثـــرشـــخص واحـــد أو لكـــان  ســـواء

، وإذا كــان قــد أحصــى الفــرد ويريــد أن يجعلــه يمكــن إضــافة أفــراد آخــرين
 ،نتيجة القيـاس صغرى القياس فتكون النتيجة معروفة قبل أن يصل إلى

يمكن فـالحقيقيـة  يةنحـو القضـمجعـولا علـى أمّا إذا كـان الحكـم الشـرعي و 
 .استنباط الأحكام جعلها كبرى في عملية 

 :القضية الحقيقية مثال 
 قياس من الشكل الأول :
 الصغرى : زيد مستطيع .
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(قضية حقيقية باصطلاح علـم الكبرى : كل مستطيع يجب عليه الحج 
 الأصول) .

 يجة : زيد يجب عليه الحج .النت
 : مثال القضية الخارجية

 الصغرى : زيد في المعسكر .
ـــلَ (قضـــية خارجيـــة باصـــطلاح علـــم الكـــبرى : كـــل مـــن في المعســـكر  قتُِ

 الأصول) .
 النتيجة : زيد قتُِلَ .

نعلــم بأن  الصـغرىلى الوصــول إقبـل إذا كانـت الكـبرى قضــية خارجيـة ف
ـــقُ قـــد ا زيـــدً  لى إقيـــاس للوصـــول الرتـــب نحـــتى  هـــولاكـــن مجيلم  فزيـــد ،لَ تِ

وهــي أن زيــدا قــد قتُـِـلَ، وفي القيــاس نريــد أن نصــل إلى معرفــة  ،النتيجــة
حكـــم المجهـــول، وهنـــا لا يوجـــد مجهـــول، فحكـــم زيـــد معـــروف قبـــل أن 
نصــــــل إلى ترتيــــــب المقــــــدمات في القيــــــاس، والنتيجــــــة تكــــــون تحصــــــيلا 

ل : كـل مـن للحاصل، ولا يوجد في النتيجـة شـيء جديـد، وحينمـا يقـا
ــلَ  ــلَ،  -في المعســكر قتُِ نكــون قــد أحصــينا الأفــراد ومــنهم زيــد الــذي قتُِ

فحكــم زيــد لم يكــن مجهــولا، وإذا كــان الحكــم مجعــولا علــى نحــو القضــية 
 الخارجية فلا يمكن تسرية الحكم إلى أفراد آخرين .

سؤال : ماذا نسـتفيد في علـم الأصـول مـن تقسـيم القضـا� إلى خارجيـة 
 وحقيقية ؟
 الجواب :
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قضـا�  حكـام الشـرعيةالأبأن المحقق القمي صاحب القوانين كان يقول 
موجهــــــة للمشــــــافهين فقــــــط، ولكــــــي تســــــري إلى غــــــير أ�ــــــا و  خارجيــــــة

، ولا يوجــد عنــد� دليــل، فالأحكــام مختصــة المشــافهين نحتــاج إلى دليــل
أن لإثبــات دلــة الأ إلى إقامــةاحتــاج علمــاء الاصــول بالمشـافهين، لــذلك 

الشـــرعية شـــاملة للمشـــافهين وغـــير المشـــافهين، فتـــأتي قاعـــدة حكـــام الأ
الاشــتراك وغيرهــا، وإذا قلنــا بأن الأحكــام الشــرعية ليســت مجعولــة علــى 
نحو القضـية الخارجيـة بـل مجعولـة علـى نحـو القضـية الحقيقيـة فتكـون مـن 
البدايــــة شــــاملة لجميــــع المكلفــــين إلى يــــوم القيامــــة، فــــالحكم يــــذهب إلى 

د، وكلما تحقق مصداق لهذا العنوان فيكون مشـمولا عنوان مقدر الوجو 
للحكــم ســواء كــانوا مــن المشــافهين أم مــن غــير المشــافهين ممــن �تي بعــد 
زمــان المعصــومين ع، ففــي القضــية الحقيقيــة يكــون الحكــم علــى العنــوان 
والمفهــــوم بشــــروطه المقــــدرة لا علــــى المصــــاديق والأفــــراد المعينــــين، وكلمــــا 

كـــم، لـــذلك يمكـــن جعـــل القضـــية الحقيقيـــة  تحقـــق المصـــداق يتحقـــق الح
 كبرى في عملية استنباط الأحكام الفقهية .

علـى  هاهل جعل جعل الأحكامأن نعرف أن الشارع عندما  من المهمو 
 : نحو القضية الحقيقيةعلى نحو القضية الخارجية أو 

إلى غير الأفراد  تهالا يمكن تسريفنحو القضية الخارجية على  تفإن كان
ية الخارجيـــة أن يكـــون الحكـــم المنـــاط في القضـــين المعينـــين؛ لأن المشـــافه

وإن كــان يوجــد عنــوان   لا علــى العنــوان شــخاص المعينــينواردا علــى الأ
فهــذه القضــية ظاهرهــا الكليــة، ، كلــي، مــثلا كــل مــن في المعســكر قتُِــلَ 
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 )زيــد (قتُِــلَ لا يصــح اســتنتاج ولكنهــا في الواقــع خارجيــة أو شخصــية، و 
لا  لَ تـِعسـكر قُ ن كـل مـن في الملأ ؛عسـكر قتـلمـن في المكل : من قوله 

أو لم يكـن في كـان في المعسـكر وقـد قتـل   ان زيـدبألا بعـد العلـم إيكون 
ه بــــذلك لا حاجــــة لتــــأليف القيــــاس وبعــــد علمــــ المعســــكر فلــــم يقتــــل،

، ولا يوجـــد فـــرد مجهـــول نريـــد الوصـــول إلى حكمـــه، زيـــد قتـــلســـتنتاج لا
رجيـــة أو الشخصـــية في كـــبرى قيـــاس لــذلك لا يمكـــن جعـــل القضـــية الخا

 الاستنباط الفقهي .
 لى غيرإ ايمكن تسريتهفنحو القضية الحقيقية الأحكام على  تن كانإو 

، ويكــون الحكــم واردا علــى الشــروط المقــدرةفــيهم ذا تــوفرت إ المشــافهين
 ، لــذلك العنــوان، فــيمكن تســرية الحكــم إلى كــل فــرد يتحقــق فيــه العنــوان

قيقيـــــة في كـــــبرى قيـــــاس الاســـــتنباط الفقهـــــي، يمكـــــن جعـــــل القضـــــية الح
كل زمان لكل فرد في  ة تكون شاملو  ،فرادالأجميع ويستفاد منها حكم 

 ، فيوجد إطلاق أفرادي وزماني ومكاني .وكل مكان
 إذن :

لا بــد الأفــراد في جميــع الأزمنــة جميــع بــين الأحكــام شــتراك لكــي نقــول با
نحـو القضـا� يكـون علـى الشـرعية حكـام أن المجعـول في الأ من أن نتبـنى

  . القضا� الخارجية لاالحقيقية 
 إشكال :
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، وهـذا كلية يلزم الـدورقضية حقيقية  حتى لو كانت الكبرى في القياس 
الإشــكال يــرد علــى المنطــق الأرســطي بشــكل عــام في كــل مــورد يســتفاد 

 . من الشكل الأول
الثـاني شـكال الأو  ،ربعـةشـكال الأحـد الأأ يستعمل برهانيالالقياس وفي 

، نتـــاجبـــديهي الإالـــذي هـــو  لى الشـــكل الأولترجـــع إوالثالـــث والرابـــع 
 . ليةوالكبرى كن الصغرى موجبة الشكل الأول أن تكو ويشترط في 

 مثال :
 :ذا قلنا إ

 . نسانإزيد الصغرى : 
 .نسان يموت إكل الكبرى :  
 .زيد يموت النتيجة : 

العلـــــم بكليـــــة  العلـــــم بالنتيجـــــة يتوقـــــف علـــــى ؛ لأنهـــــذا لازمـــــه الـــــدورف
، والعلـــم العلـــم بالصـــغرىوالعلـــم بكليـــة الكـــبرى يتوقـــف علـــى  ،الكـــبرى

الصـــــغرى مســـــتبطنة في لأن  ؛بالصـــــغرى يتوقـــــف علـــــى العلـــــم بالكـــــبرى
 متوقــفلنتيجــة العلــم با، و الكــبرى، فتكــون النتيجــة مندرجــة في الكــبرى

 .فيها  على اندراج النتيجة متوقفلكبرى العلم باو  ،على الكبرى
 هنا توجد حالتان : ،نسان يموتإوكل  ،نسانإزيد : قول ن

 الحالة الأولى :
كـــل الكـــبرى (، لـــذلك قلنـــا بكليـــة نـــه يمـــوترف أنعـــاســـتقرأ� زيـــدا فإذا 

، وزيد لا يكون مجهولا حـتى نبحـث عـن أنـه يمـوت أو لا )إنسان يموت
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فزيــــد جزئــــي، وتكــــون جميــــع القضــــا� ، ، فــــلا نحتــــاج إلى القيــــاسيمــــوت
سـبقا خـلال عمليـة الاسـتقراء، ولا يوجـد شـيء جديـد الجزئية معلومة م

أن  في القيــــاس نريــــد، و مجهــــولاإن حكــــم زيــــد لــــيس في النتيجــــة حيــــث 
، فـــإذا لم يكـــن مجهـــولا فـــلا نحتـــاج إلى مـــن المعلومـــات الى المجهـــول ننتقــل

 لأن زيدا معلوم قبل الوصول إلى النتيجة .ستدلال عملية الا
 الحالة الثانية :

دا فـــلا يمكـــن أن نعـــرف أن كـــل إنســـان يمـــوت، فــــلا إذا لم نســـتقرئ زيـــ
في  ةإذا لم توجـــــد عنـــــد� القاعـــــدة الكليـــــو تكـــــون عنـــــد� قاعـــــدة كليـــــة، 

علـى الشــكل الأول؛ لأنـه يشــترط فيــه  الكـبرى فــلا يمكـن إجــراء القيــاس 
 .كلية الكبرى 

 جواب الإشكال :
الكــبرى الــتي نســتند اليهــا في القيــاس مــن  نأجــاء مــن جهــة  الإشــكال

 ما هو منشؤها ؟الأول  الشكل
هــذه  وت)، ) و(كــل إنســان يمــكــل مســتطيع يجــب عليــه الحــج: (نقــول 

 كلية، ما هو منشؤها ؟كبرى موجبة  
 للكبرى :مناشئ أربعة توجد 

 :المنشأ الأول 
ولله ، مـثلا "يـةآيـة قرآنك  أن يكون منشأ هذه الكبرى دليلا شـرعيا نقليـا
، فتكـون عنـدي قضـية  "على الناس حج البيت مـن اسـتطاع اليـه سـبيلا

 ) .كل مستطيع يجب عليه الحجكلية هي (

 -  ١٩٨-  
 



 : المنشأ الثاني
ــــيلاالكــــبرى  منشــــأأن يكــــون  كــــل جســــم في مكــــان ا، مــــثلا (عقليــــ دل
 ) .ن يكون في نفس الوقت في مكان آخريستحيل أ

 : المنشأ الثالث
الاسـتقراء النـاقص ، وهذا يكون منشأ الكبرى هو الاستقراء الناقصأن 

إذا كــان الاســتقراء النــاقص معلَّــلا، مــثلا (كــل موجبــة كليــة يتحــول الى 
 .حديدة تتمدد بالحرارة) 

 : رابعالمنشأ ال
، مـــثلا فـــرادالأ جميـــعتســـتقرأ ف ،يكـــون منشـــأ الكـــبرى الاســـتقراء التـــامأن 

 . (كل من في المعسكر قتُِلَ)
 : سؤال

 ؟ واحد فقط في موردأو  شكال الدور يرد مطلقاإ
 : الجواب

، وأمـا الاستقراء التـامهو كان منشأ الكبرى د واحد وهو إذا  في مور يرد 
إذا كـــــان منشـــــأ الكــــــبرى هـــــو الـــــدليل الشــــــرعي أو الـــــدليل العقلــــــي أو 
الاستقراء الناقص فـلا يـرد إشـكال الـدور، ولا تكـون الصـغرى مشـمولة 
في الكــبرى، فــلا يلــزم الــدور؛ لأن المجهــول لا يكــون معلومــا قبــل إجــراء 

 القياس .
 إذن :
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لتفـــت نأن مـــن بـــد  لافـــضـــع كـــبرى في عمليـــة الاســـتدلال نأن أرد�  إذا
أو  عقليـــاالكـــبرى شـــرعيا أو كـــان منشـــأ   ، فـــإذامنشـــأ هـــذه الكـــبرى إلى

ن العلـــم بالكـــبرى لا يتوقـــف علـــى لأ؛ فـــلا يلـــزم الـــدور اســـتقراء �قصـــا
لمناشئ الثلاثة لا علاقـة لنـا هذه اوفي  معرفة أن الصغرى من مصاديقها

في هــــذه  )،يجــــب عليــــه الحــــجســــتطيع كــــل م(نقــــول ، رادفــــالأســــتقراء با
 فــرديوجــد  لم أو مليــون فــرد أو فــرد بالافــراد وجــد نــالا علاقــة لالقضــية 

، مثــل ، وأمــا إذا كــان منشــأ الكــبرى الاســتقراء التــام فيلــزم الــدورواحــد
فكـل كـبرى كـان دليلهـا الاسـتقراء التـام لا (كل من في المعسكر قتُِلَ)، 

يكــــون حكمهــــا حكــــم و  ،لاســــتنباطفي عمليــــة اهــــا ليإيمكــــن الاســــتناد 
كـل مـن في حتى لو كانت في أصـلها قضـية حقيقيـة، و القضا� الخارجية 

؛ لكي نبحث عن أنه قتُِلَ أو لم مجهولازيد ليس ف ،لزيد المعسكر شامل
، مآله الى قضية خارجيةف تامالستقراء الاكان منشأ الكبرى ذا  إف، يُـقْتَلْ 

ي أو الــــــدليل العقلــــــي أو الــــــدليل النقلــــــكــــــبرى الأمّــــــا اذا كــــــان منشــــــأ و 
، ولا يــرد الاســتقراء النــاقص فــيمكن جعلــه كــبرى في عمليــة الاســتدلال

 لـىأن يجيبـوا ع، وبعض العلماء حاولوا الإشكال على المنطق الأرسطي
 . لكبرى هو الاستقراء التامامنشأ كان  إذاشكال الإ

 الخلاصة :
ـــــز المتر  الأولى النتيجـــــةكـــــان الكـــــلام في   ـــــى التميي ـــــة عل ـــــين القضـــــية تب ب

القضـية الخارجيـة ف، باصـطلاح علـم الأصـول الخارجية والقضية الحقيقيـة
القضــــية ، وأمــــا كــــبرى في عمليــــة الاســــتنباط الفقهــــي  قــــعلا يمكــــن أن ت
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وذكـــر�  ،كـــبرى في عمليـــة الاســـتنباط الفقهـــي  قـــعالحقيقيـــة فـــيمكن أن ت
، م منهـــا الـــدورالكـــبر�ت في الشـــكل الأول يلـــز  جميـــع نأوهـــو إشـــكالا 

علــى  لا يــردالإشــكال  ا، وقلنــا بأن هــذالا يمكــن الاعتمــاد عليهــ لــذلك
الكـــبر�ت الـــتي يســـتند إليهـــا في الشـــكل منشـــأ ن لأ ؛رســـطيالمنطـــق الأ

النقلـي الشـرعي الدليل ها ؤ إمّا أن يكون منش: الأول على أربعة أقسام 
، ولا يـرد ء التامالاستقراالاستقراء الناقص وإما الدليل العقلي وإمّا وإما 

النقلــي والــدليل العقلــي والاســتقراء الشــرعي إشــكال الــدور علــى الــدليل 
ولكـن الكـبرى غـير متوقفـة  ،ن النتيجة متوقفـة علـى الكـبرىلأالناقص؛ 

رد ويـ ،تابعـة لـدليلها الـذي يثبتهـا الكـبرىبل  ،على اندراج النتيجة فيها
 . هذا الإشكال، وأجاب العلماء على الاستقراء التام علىالإشكال 

 : ١٨٨ص ١جلسيد الخوئي لجود التقريرات الميرزا النائيني في أ
كــل ـ (متوقــف علــى العلــم بــ )يمــوت زيــد( : أن العلــم بالنتيجــة الجــواب 

ا علــى إذا كــان متوقفــ )وكــل إنســان يمــوت: (أمّــا قولنــا  )،إنســان يمــوت
 )وتكـل إنسـان يمـ(أمّـا إذا كـان قولنـا  ،فيها نعم )زيد يموت: (اندراج 

نــك و"إ "كــل نفــس ذائقــة المــوت  : " هــذا اســتفد�ه مــن الآيــة القرآنيــة
 . . . . "ميت وإ�م ميتون

 نـاوعرف ا،زيـد �اسـتقرأبأننـا  يقـالهنا لم نذهب إلى الاستقراء التام حـتى 
 �اســـتفد، بــل رتــب المقــدمتيننحــتى  مجهـــولافزيــد لا يكــون  ،نــه يمــوتأ

الكبرى في عمليـــة نقلـــي، فـــ(كـــل إنســـان يمـــوت) مـــن الـــدليل الشـــرعي ال
، فـالعلم بالكـبرى مأخوذة من الاستقراء التـام تالفقهي ليس الاستنباط
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وثبــوت الحكــم لــه،  -كزيــد-لم يتوقــف علــى وجــود موضــوع في الخــارج 
وَللهَِِّ عَلـَى النَّـاسِ حِـجُّ "قولـه تعـالى ، كمـا في الشرعي لدليلهبل هو تابع 

بيلا" الدالـة علـى وجـوب الحـج علـى زيـد، أو س الْبـَيْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ 
علـة"، والكـون ممكــن، كـل ممكـنٍ يحتــاج إلى تابـع لدليلـه العقلـي، مثــل "

فــالكون يحتــاج إلى علــة، وفي المناشــئ الثلاثــة لا يتوقــف العلــم بالكــبرى 
، فلا يـرد إشـكال الـدور ، وأجاب العلماء عن المنشأ الرابععلى النتيجة

 على المنطق الأرسطي .
 :ة الثاني تيجةنال

لى خارجيــة إالقضــا� الحمليــة تقســيم المترتبــة علــى وهــي النتيجــة الثانيــة 
 بحسب اصطلاح الأصوليين .وحقيقية 

فيترتـب عليــه  ســؤول عـن معرفـة أن الموضــوع متحقـقالموالنتيجـة هـي أن 
، كمــا إذا قـال المــولى : زيـد يجــب هــو المـولىفي القضــا� الخارجيـة الحكـم 

ولى المــص أن موضـوع وجــوب الحـج متحقـقٌ بعهـدة تشـخيف ،عليـه الحـج
. 
ــــا في القضــــا� الحقيقيــــة و  المســــؤول عــــن معرفــــة تحقــــق الموضــــوع هــــو فأمّ

أنـه تشـخيص ف -الحـج يـه يجب عل، فإذا قال المولى : المستطيع المكلف
المكلف مسؤول أن يعرف المكلف،  ف مستطيع بعهدة غيرمستطيع أو 

 كـــان مســـتطيعا  فــإنتقديريـــة،  والقضـــية ،مســتطيعغـــير نــه مســـتطيع أو أ
 .فلا يجب عليه الحج  ن لم يكن مستطيعاوإ ،يجب عليه الحج

 :إذن 
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المـــولى في باب هـــو  هيتحمـــل مســـؤولية تطبيـــق الوصـــف علـــى أفـــراد مـــن
 .المكلف في باب القضا� الحقيقية وهو  ،القضا� الخارجية
 النتيجة الثالثة :

لى خارجيــة إلقضــا� الحمليــة اتقســيم المترتبــة علــى وهــي النتيجــة الثالثــة 
 بحسب اصطلاح الأصوليين .وحقيقية 

أنه يوجد جعل ومجعول، والجعل هو الحكـم، والمجعـول هـو والنتيجة هي 
 فعلية الجعل .

 ؟ ما هو الجعلسؤال : 
 الجواب :

فــــاذا صـــدر جعــــل  ،هـــو التشــــريع الصـــادر مــــن المـــولىأو الحكــــم الجعـــل 
فهـذا التشـريع يسـمى شـيء  حرمـةأو من المـولى بوجـوب شـيءٍ  تشريعي
 جعلا .

 سؤال : ما هو المجعول ؟
 الجواب :

المجعول أو فعلية الجعل هو ترتـب الحكـم حينمـا يتحقـق موضـوع الحكـم 
 في الخارج .

وموضــوع الحكــم بالمصــطلح الأصــولي هــو شــروط الحكــم، فــإذا تحققــت 
شــروط الحكــم فــإن الحكــم يصــير فعليــا في حــق المكلــف، وينتقــل الحكــم 

 عل إلى المجعول .من الج
 مثال :
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: المكلف (إذا كـان بالغـا عـاقلا قاطعـا للمسـافة ولم يكـن اذا قال المولى 
 سفره حراما) تجب عليه صلاة القصر .

 الموضوع المنطقي : هو المكلف .
، وهي جميع الشـروط الـتي الموضوع الأصولي : هو شروط الحكم وقيوده

والعقــل وقطــع المســافة  البلــوغهــي ، وهنــا يترتــب عليهــا الحكــم الشــرعي
 وعدم حرمة السفر .

 الجعل والحكم : هو وجوب قصر الصلاة .
بوجـوب قصـر  حكمـاو  أن الشـارع جعـل تشـريعا، وهـو هنا تحقق الجعـل
 صلاة الظهر .

هـــل بالضـــرورة أن يوجـــد المجعـــول أي فعليـــة ذا وجـــد الجعـــل إ:  ســـؤال
 الحكم ؟

 الجواب :
معـــا، فقـــد يشـــرع الله تعـــالى لـــيس بالضـــرورة أن يوجـــد الجعـــل والمجعـــول 

حكـــم وجـــوب القصـــر ولا يوجـــد أي مســـافر في الخـــارج؛ لأن موضـــوع 
، فإذا الحكم أي شروطه لم تتحقق في الخارج، فلا يوجد مكلف مسافر

لم تتحقــــق شـــــروط الحكـــــم فـــــالحكم لا ينتقــــل مـــــن الجعـــــل إلى المجعـــــول، 
ل الحكم ، ولم ينتقموجود، ولكنه لم يتوجه إلى المكلفوالتشريع فالحكم 

الحكــم، أي ينفصــل  ، فزمــان الحكــم ينفصــل عــن زمــان فعليــةإلى الفعليــة
 .زمان الجعل عن زمان المجعول، فيوجد جعل ولا يوجد مجعول 
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 مثال :
"  ولله على الناس حج البيت من اسـتطاع اليـه سـبيلا" يقول الله تعالى :

. 
ينتقــل وإذا تحققـت شــروط وجـوب الحـج فحكـم وجـوب الحــج موجـود، 

الجعـــل إلى المجعــــول ، وقـــد يوجـــد حكــــم وجـــوب الحـــج، ولكــــن لا  مـــن
، فينفصــل زمــان يوجــد أي مســتطيع، فتحقــق الجعــل ولم يتحقــق المجعــول

 .الجعل عن زمان المجعول، فيوجد الجعل ولا يوجد المجعول 
سؤال : هل ينفصل زمان الجعـل عـن زمـان المجعـول في القضـية الخارجيـة 

 حداهما ؟والقضية الحقيقية معا أو في إ
 الجواب :

لا ينفصـل زمـان الجعـل عـن زمـان المجعـول؛ لأنـه في في القضية الخارجية 
القضــية الخارجيــة المــولى هــو الــذي يحــرز وجــود الموضــوع، فزمــان الجعــل 
وزمــان المجعــول يوجــد ترتــب بينهمــا، فــأولا الجعــل وثانيــا المجعــول، ولكــن 

ة، فرتبـة الجعـل قبـل ، ولكنه من حيـث الرتبـهذا الترتب ليس ترتبا زمانيا
 .  رتبة المجعول

فـــلا يكـــون الجعـــل والمجعـــول في زمـــان واحـــد؛ أمّـــا في القضـــا� الحقيقيـــة و 
لأن الحكــم والتشــريع أولا، وثانيــا المجعــول، وفي القضــية الحقيقيــة القضــية 

 . قةتكون محقَّ لا قة وقد والقضية التقديرية قد تكون محقَّ تقديرية، 
 مثال القضية الحقيقية :
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 .صلاة الظهر الحكم : تجب 
 سؤال : متى تجب صلاة الظهر ؟

 الجواب :
 إذا زالت الشمس .

الجعل والحكم موجود قبل الزوال، ولكن المجعول أي فعلية الحكم يوجد 
بعد زوال الشمس، فإذا تحققت شروط الحكم ينتقـل الحكـم مـن الجعـل 

فعليــا علــى إلى المجعــول، فيصــير الحكــم فعليــا علــى المكلــف، وإذا الحكــم 
المكلـــف فيجـــب عليـــه تحصـــيل المـــاء، وقبـــل الفعليـــة أي قبـــل الـــزوال لا 
يجــــب عليــــه تحصــــيل المــــاء، فــــالحكم قبــــل فعليتــــه لا يحــــرك المكلــــف إلى 

 الإتيان به ولا إلى تحصيل المقدمات .
 :ذن إ

أمّـــا في يكـــو�ن متحــدين زمـــا�، و ارجيـــة الخ �اقضــالالجعــل والمجعـــول في 
، وزمـان المجعـول زمـان المجعـوليختلف عن ان الجعل القضا� الحقيقية فزم

�تي بعـــــد زمـــــان الجعـــــل، فتكـــــون وحـــــدة الجعـــــل والمجعـــــول في القضـــــية 
 الخارجية، وتعدد الجعل والمجعول في القضية الحقيقية .

علــى نحــو القضــية الخارجيــة أو علــى نحــو يكــون معرفــة أن الحكــم لــذلك 
 تترتب عليه آثار كثيرة .القضية الحقيقية 

 : ١٩٠ص ١السيد الخوئي جد التقريرات جو أ
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ولا تتــأخر  ،وجــودانشــائه كــم في القضــية الخارجيــة مســاوقة لإفعليــة الح
لا رتبـة بخـلاف القضـية الحقيقيـة فـإن الفعليـة فيهـا إنشـاء الفعليـة عـن الإ

 . نشاء زما�وتتأخر الفعلية عن الإ ،ور مدار فعلية الموضوع خارجاتد
 تعليق :

، والترتـب نشـاء الحكـم وبـين فعليـة الحكـمإماني بين لا يوجد اختلاف ز 
بـــين الجعـــل والمجعـــول يكـــون مـــن حيـــث الرتبـــة، كمـــا في العلـــة والمعلـــول، 

، فبمجـرد مـا تتحقـق العلـة يتحقـق فالعلة والمعلول يقعان في زمان واحد
، فرتبـة العلـة قبـل رتبـة ، ولكـن بينهمـا اخـتلاف مـن حيـث الرتبـةالمعلول

 . بين العلة والمعلول رتبي لا زمانيالمعلول، فالاختلاف 
وأما في القضية الحقيقية فإن فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع في 
الخـــارج، وتتـــأخر فعليـــة الحكـــم عـــن إنشـــاء الحكـــم مـــن حيـــث الزمـــان، 

 فزمان فعلية الحكم متأخر عن زمان إنشاء الحكم .
 إذن :

الحكـــم شـــاء نإوجـــد وحـــدة زمـــان بـــين تكلمـــا كانـــت القضـــية خارجيـــة ف
بــين يوجــد تعــدد زمــاني فوكلمــا كانــت القضــية حقيقيــة الحكــم، وفعليــة 

 إنشاء الحكم وفعلية الحكم .
 النتيجة الرابعة :

لى خارجيــة إالقضــا� الحمليــة تقســيم المترتبــة علــى وهــي النتيجــة الرابعــة 
 بحسب اصطلاح الأصوليين .وحقيقية 

 . العالم مِ رِ كْ : أَ ذا قال المولى إ
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: تقــول و  شــخصأي أن تضــع يــدك علــى  يمكنــك� الحقيقيــة في القضــا
 إذا كان هذا عالما فيجب إكرامه .

ويمكنك أن تضع يدك عل الجاهـل وتقـول : لـو كـان هـذا عالمـا لوجـب 
 إكرامه .

 .العنوان يتحقق الحكم كلما تحقق و  ،بالعنوان التقديري الحكم مرتبط
كـم ارتـبط بشــخص ن الحلألا يمكـن ذلــك؛ فـفي القضـا� الخارجيــة وأمـا 

معـــين، كمـــا إذا قـــال : أَكْـــرمِْ زيـــدًا، ولم يـــرتبط الحكـــم بعنـــوان، خـــارجي 
 وجوب الإكرام لا يسري إلى شخص آخر .ف

فهــذا الحكــم لا يســري إلى  -حــتى لــو قــال : أكــرم زيــدا بســبب علمــه 
 ،بالعنـوانشخص آخر حتى لو وجد فيه السـبب؛ لأن الحكـم لم يـرتبط 

 معين . خارجي نما ارتبط بشخصإو 
 :ذن إ

حكــــام الشــــرعية علــــى نحــــو القضــــا� جعــــل الأهــــم أن نعــــرف أن مــــن الم
ذا كــان علــى نحــو القضــا� إفــ ،الخارجيــة أو علــى نحــو القضــا� الحقيقيــة

 المعينين .فراد الألى غير الحكم إيسري فلا الخارجية 
وهـــذا مـــا يقـــول بـــه المحقـــق القمـــي مـــن أن الأحكـــام مجعولـــة علـــى نحـــو 

يـــــة، فـــــلا يســـــري الحكـــــم إلى غـــــير المشـــــافهين في زمـــــن القضـــــا� الخارج
الصدور، فالشارع كلف المعاصرين فقط، ولا يسري إلى غـير المعاصـرين 

 للمعصومين ع .

 -  ٢٠٨-  
 



بأنــه شــك يقــول ع و مــام لى الإإشــخص  يءيجــو�تي الإشــكال حينمــا 
والإمـــام ع يبـــين لـــه الحكـــم بأن  ،ولى والثانيـــةالأفي الصـــلاة بـــين الركعـــة 

هـــــذه قضـــــية خارجيـــــة فـــــلا يشـــــمل الحكـــــم المكلفـــــين يعيـــــد الصـــــلاة، و 
الآخـــرين، فـــإذا في زماننـــا شـــك مكلـــف بـــين الأولى والثانيـــة فـــالحكم لا 

، فــالحكم كــان موجهــا فقــط للــذي ســأل يشــمله؛ لأن القضــية خارجيــة
الإمــــام ع، لــــذلك قــــال العلمــــاء بقاعــــدة الاشــــتراك أي اشــــتراك جميــــع 

لأحكـــام تســري إلى غـــير المكلفــين في كـــل زمــان بالأحكـــام الشــرعية، فا
 المشافهين .

فــلا  وإذا قلنــا بأن الأحكــام الشــرعية مجعولــة علــى نحــو القضــا� الحقيقيــة
نحتـــاج إلى قاعـــدة الاشـــتراك، ومـــع جعـــل الأحكـــام الشـــرعية علـــى نحـــو 

بـــل تشـــمل  القضـــا� الحقيقيـــة فـــلا تكـــون الأحكـــام مختصـــة بالمشـــافهين
كلمــا تحقــق و  ،ر الوجــودلأن الحكــم الشــرعي مقــدّ أيضــا غــير المشــافهين؛ 

 . طه يترتب الحكم الشرعيو وشر  الحكم دو قي
مـــا هـــو الـــدليل علـــى أنّ الأحكـــام الشـــرعية مجعولـــة علـــى نحـــو ســـؤال : 

حيـث لم يكتـب علـى كـل حكـم شـرعي ورد في القـرآن  القضا� الحقيقية
علــى نحــو القضــية مجعــول الكــريم أو عــن المعصــومين ع أن هــذا الحكــم 

 ؟القضية الخارجية  الحقيقية أو على نحو
 الجواب :

إقامة الدليل علـى أن الأحكـام الشـرعية مجعولـة علـى ذهب العلماء إلى 
 . نحو القضا� الحقيقية
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 : ٢٧٨ص ١للشيخ الكاظمي ج الميرزا النائيني في فوائد الأصول
لا ينبغي الإشكال في أنّ المجعولات الشرعية ليسـت علـى �ـج القضـا� 

 خبــاراتإيكــون مــا ورد في الكتــاب والســنة بحيــث  الشخصــية الخارجيــة
، بــل هــي إنشــاءات � شخصــية فــإنّ ذلــك ضــروري الــبطلانيعــني قضــا

وأنّ المجعولات الشرعية على �ج القضا� الحقيقية كما هو ظاهر  ،أزلية
 . ما ورد في الكتاب والسنة

 تعليق :
 �االقضـــتختلـــف عـــن  شخصـــيةالقضـــا� البحســـب الاصـــطلاح المنطقـــي 

، ولا بد من التمييز بين هذين النوعين من القضا�؛ لأن لكـل ارجيةالخ
، ومـــراد نـــوع مجموعـــة مـــن الأحكـــام تختلـــف عـــن أحكـــام النـــوع الآخـــر

الخارجية هي القضية الشخصية الـتي ذكرهـا  علماء الأصول من القضية
يدل على أن الأمر من  -وقوله : "لا ينبغي الإشكال" علماء المنطق، 

أن الأحكـــام ليســـت مجعولـــة علـــى نحـــو لواضـــح المســـلمات، وأنـــه مـــن ا
القضـــا� الخارجيـــة أو الشخصـــية، وإنمّـــا هـــي مجعولـــة علـــى نحـــو القضـــا� 

، ولم يــــذكر المــــيرزا النــــائيني دلــــيلا علــــى رأيــــه، وإنمــــا اعتــــبره مــــن الحقيقيــــة
المسلمات التي لا تحتاج إلى دليل، ولو قيل بغير ذلك فـإن سـيؤدي إلى 

 لعلماء السابقين .اختلاف الفتاوى عن فتاوى ا
حـــــــاول و هـــــــذا الكـــــــلام علـــــــى عمومـــــــه، لم يقبـــــــل الســـــــيد البجنـــــــوردي و 

القضـا� علـى نحـو  ةعولـالأحكـام الشـرعية مجالاستدلال على إثبـات أنّ 
 . الحقيقية
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 : ١٦٤ص ١جمنتهى الأصول 
ـــــة ـــــى �ـــــج القضـــــا� الحقيقي ــّـــه عل ـــــل المتعـــــينّ أن لأن الجعـــــل  ؛فالظـــــاهر ب

فـــإذا كـــان في علـــم الله تعـــالى صـــدور  ،نيالتشـــريعي يماثـــل الجعـــل التكـــوي
الحج مثلاً على الإنسان العاقل البالغ المستطيع من أمته صلى الله عليه 
وآلــــه ذا مصــــلحة ملزمــــة تتعلــــق إرادتــــه التشــــريعية بلــــزوم صــــدور الحــــج، 

وإلا  ،تتعلــق بلــزوم صــدوره عــن كــل مــن ينطبــق عليــه مثــل هــذا العنــوانو 
، نـــه إذا كــــان المـــلاك ملاكــــا ملزمــــاكهــــا؛ لأيلـــزم تخلــــف الإرادة عـــن ملا 

 ومـــــن الإرادة الملزمــــة يتولــّـــد جعـــــل فتتولــــد وتترشـــــح عنهــــا إرادة ملزمـــــة،
 . )يقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلافشرعي، 
 تعليق :

 أصلين :يشير إلى 
 الأصل الأول :

 وهــو أن الأحكــام الشــرعية تابعــةٌ للمصــالح، العدليــةأننــا نــؤمن بمســلك 
كــل حكــم مــن الشــارع صــدر علــى أســاس مصــلحة و والمفاســد الواقعيــة، 

أن الأحكــــام قائمــــة علــــى ماميــــة مبــــنى مدرســــة الإو ، تــــينومفســــدة واقعي
 . لمصالح والمفاسد الواقعيةتابعة لالشرعية 

 : الأصل الثاني
فـلا يفـرق  لمصالح والمفاسـد الواقعيـةت الأحكام الشرعية تابعة لإذا كان

لزمـــــان الأول والمكـــــان الأول أو في الزمـــــان الثـــــاني أن زيـــــدا يكـــــون في ا
ن المصـــــالح لأوالمكـــــان الثـــــاني، وكونـــــه كـــــذلك لا يغـــــير مـــــن المصـــــلحة؛ 
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اعتباريــة بيــد المعتــبر تارة  اوليســت أمــور  ،أمــور تكوينيــة واقعيــة والمفاســد
 لتشـريعي مثـل الجعـل التكـويني تابـعالجعل ا، و يرفعهاأخرى يجعلها وتارة 

 .للمصالح وللمفاسد 
الأحكـام  نأالاستدلال بدليل مباني العدليـة علـى ة الكلام هو خلاصو 

 . على نحو القضا� الحقيقية ةمجعولالشرعية 
 : ٢جالقواعد الفقهية السيد البجنوردي في 
 في الأزل بوجود المصـلحة الملزمـة ن الله تعالى عالمإوبعبارة أخرى حيث 

وهـذا العلـم  ،كـذابكـذا و  صـفمتّ  في الفعل الفلاني الصادر من شـخص
فيكــون الفعــل الكــذائي  ،فــلا محالــة يحصــل الجعــل ،علــة لجعــل الوجــوب

لذلك العنوان مع القيود المـأخوذة  واجبا على كل شخص كان مصداقا
ونســبة الحكــم إلى جميــع المصــاديق في عــرض واحــد ســواء كــان في  ،فيــه

 .الزمان الأول أو في زماننا 
 تعليق :

يــع المصــاديق في عــرض واحــد ســواء كــان ونســبة الحكــم إلى جم قولــه : "
لزمـــان باتتـــأثر لا الموضـــوعات " معنـــاه أن في الزمـــان الأول أو في زماننـــا

، فــالحكم يكــون شــاملا لجميــع المكلفــين في عــرض واحــد؛ لأن والمكــان
الحكــم وقــع علــى العنــوان لا علــى الأفــراد، ولــو كــان الحكــم واقعــا علــى 

الحكــم  كــانأمّــا إذا  راد آخــرين، و الأفــراد فــلا يمكــن تســرية الحكــم إلى أفــ
علــى يكـون ن الحكـم لأ ؛كلمــا تحقـق العنـوان �تي الحكــمفعلـى العنـوان 

في  جــودة فعــلاو إلى الإفــراد المالحكــم نظــر يولا  ،الطبيعــة المقــدرة الوجــود
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 فـــراد الموجـــودة فعـــلانســـبة الطبيعـــة إلى الأو  الوجـــود، الخـــارج أو المقـــدرة
 علــى حــدّ المســتقبل  الــتي ســتوجد فيالــتي كانــت موجــودة في الماضــي و و 

الحكم لوجـود فـإذا كان موضوع الحكم الطبيعة السارية المقـدرة او  ،سواء
وإذا كانـــت الأحكـــام الشـــرعية مجعولـــة علـــى نحـــو  ،فـــراديشـــمل جميـــع الأ

قاعـــدة الاشـــتراك كنـــا  ؛ لأنم قاعـــدة الاشـــتراكدالقضـــا� الحقيقيـــة فتنهـــ
الحكـــم علـــى نحـــو القضــــية وكـــان  فــــردإذا اخـــتص الحكـــم بإليهـــا نحتـــاج 

ـــا إذا  الأفـــراد الآخـــرين بهـــذه القاعـــدة، و إلى  الحكم يســـريفـــالخارجيـــة  أمّ
فـــراد الأ لجميـــعغـــير مخـــتص بـــل هـــو شـــامل مـــن أول الأمـــر كـــان الحكـــم 

وكانــت الأحكــام علــى نحــو القضــا� في عــرض واحــد و علــى حــد ســواء 
 .الاشتراك  نحتاج إلى قاعدةفلا الحقيقية 

 ؟ أو غير تام م تامهذا الكلاهل :  سؤال
 الجواب :

في الجــواب نحتــاج إلى مقدمــة ذكرهــا الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر 
 ،مبـادئ الحكـم التكليفـيو الحكم الشـرعي تحت عنوان في الحلقة الثانية 

عــن المراحــل الــتي يمــر بهــا الحكــم الشــرعي إلى أن تحــدث الســيد الشــهيد 
 الله نإوحيــــث ئيــــة، يصــــل إلى المكلــــف كمــــا هــــو في التشــــريعات العقلا

بـــنفس شـــرع ســـبحانه يالله إن نقـــول فتعـــالى يفعـــل كمـــا يفعـــل العقـــلاء 
 الطريقة الموجودة عند العقلاء .

 أول مرحلــة يبحــث بأن دنجــإلى المجــالس التشــريعية والنيابيــة �تي عنــدما 
حينمـــا يريـــدون أن يشـــرعوا قـــانو� ويجعلـــون تكليفـــا علـــى فيهـــا النـــواب 
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الحكــم، وفي مرحلــة ثبــوت الحكــم توجــد ثلاثــة هــي مرحلــة ثبــوت النــاس 
أو مفســـدة ل فيـــه مصـــلحة عمـــالهـــذا أن هـــي عناصـــر، العنصـــر الأول 

، والمصــــــلحة والمفســــــدة هــــــي مــــــلاك الحكــــــم، وإدراك لمجتمــــــعاللنــــــاس و 
أو هنـاك مصـلحة  نأفإذا أدركـوا ، العنصر الأول المصلحة والمفسدة هو

ولـون إ�ـم يريـدون هـذا مفسدة في هذا العمل يتولد عنـدهم الإرادة، فيق
العمـــــل أو لا يريـــــدون هـــــذا العمـــــل، والإرادة المترشـــــحة مـــــن المصـــــلحة 

، وبعد ذلك تصاغ الإرادة بصياغة تشـريعية العنصر الثانيوالمفسدة هي 
ويجعلهـــا قـــانو�، وهـــذا القـــانون ينشـــأ مـــن المصـــلحة أو المفســـدة وتلـــك 

انون إلى الثالــــــث، وإلى هنــــــا لم يصــــــل القــــــعنصــــــر ال هــــــو وهــــــذاالإرادة، 
تأتي المرحلـــــة المكلــــف، ولا يعاقـــــب المكلـــــف علــــى مخالفـــــة القـــــانون، ثم 

يقومون بنشر القانون في الجريدة الرسمية أو يعلن على الملأ عن الثانية، ف
طريــــق وســــائل الإعــــلام، وإذا لم يصــــل القــــانون إلى النــــاس فالقــــانون لا 

�خـــذ فالقـــانون لا بـــد مـــن أن يـــبرز ويعلـــن حـــتى يكـــون ملزمـــا للنـــاس، 
مفعوله ويكـون المكلـف مسـؤولا عنـه ويعاقـب علـى مخالفتـه، وهـذه هـي 

 ، والعناصـروهي مرحلة الإعلان عن القانون وإبراز للناس الثانيةالمرحلة 
هـــي مرحلـــة إثبـــات ثانيـــة الثلاثـــة هـــي مرحلـــة ثبـــوت الحكـــم، والمرحلـــة ال

 الحكم .
ففـــي وبـــنفس هـــذه المراحـــل يســـير المـــولى ســـبحانه في تشـــريع الأحكـــام، 

ــــة عناصــــر : إدراك المصــــلحة والواقــــع مرحلــــة ثبــــوت الحكــــم  توجــــد ثلاث
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والمفســـدة، والإرادة، وجعـــل الحكـــم، وفي مرحلـــة الإثبـــات يـــتم الإعـــلان 
 عن الحكم .

 مثال :
في مرحلة ثبوت الحكم أدرك المولى سبحانه المصـلحة في وجـوب الحـج، 

بحانه هـــذا وهــذا هـــو العنصـــر الأول، وفي العنصـــر الثــاني يريـــد المـــولى ســـ
الحكـــم، وفي العنصـــر الثالـــث يشـــرع الحكـــم ويجعلـــه في اللـــوح المحفـــوظ : 

ـــهِ سَـــبِيلا" ـــنْ اسْـــتَطاَعَ إلِيَْ ـــتِ مَ ـــى النَّـــاسِ حِـــجُّ الْبـَيْ "، وفي مرحلـــة وَللهَِِّ عَلَ
إثبــات الحكــم يعلــن المــولى ســبحانه عــن هــذا الحكــم فينــزل الآيــة الكريمــة 

الحكــم وإبــرازه، وإذا وصــل  علــى رســوله ص، وبــذلك يــتم الإعــلان عــن
 . الحكم إلى الناس صار الحج واجبا عليهم، ويتنجز الحكم على الناس

 إذن :
ثلاثـة ويتكـون مـن وثبوت الحكم، مرحلة الواقع  : التكليف له مرحلتان

إثبــات والمرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة  ،الجعــلو رادة الإو المصــلحة : عناصــر 
إذا تم الإعلان عن و  إلى المكلفين، هيصالوإ ه والإعلان عنهبراز وإ الحكم

الحكــــم فــــإن الحكــــم يتنجــــز علــــى المكلــــف، والمكلــــف لــــيس لــــه علاقــــة 
 بالمرحلة الأولى وما يجري فيها .

سؤال : كيف يمكننا أن نعرف أن المولى سبحانه جعل الحكـم علـى نحـو 
 القضية الخقيقية أو على نحو القضية الخارجية ؟

 الجواب :
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ذلــك؛ لأن المكلــف لا علاقــة لــه بالمرحلــة الأولى لا يوجــد طريــق لمعرفــة 
وهي ثبوت الحكم، فقد يكون المولى قد جعل الحكم علـى نحـو القضـية 

، ولكـــن المكلـــف لا يمكنـــه أن علـــى نحـــو القضـــية الخارجيـــةالحقيقيـــة أو 
يعــــرف ذلــــك، والمكلــــف يتعامــــل مــــع الأدلــــة الموجــــودة بيــــده، فــــإذا دل 

بهـــذا الـــدليل مجعـــول علـــى نحـــو الـــدليل علـــى أن الحكـــم المســـتدل عليـــه 
الحكــم علــى هــذا النحــو، وإذا دل الـــدليل  نالقضــية الحقيقيــة فيقــول بأ
 ى نحـــو القضـــية الخارجيـــة فيقـــول بأن الحكـــمعلـــى أن الحكـــم مجعـــول علـــ

بأن جميــــع بقاعــــدة عامــــة تقــــول  �تيعلــــى هــــذا النحــــو، ولا يمكــــن أن 
سـؤول عمـا ، والمكلـف غـير مالأحكام تكون على نحو القضية الحقيقيـة

يوجــد في الواقــع؛ لأنــه لــيس بإمكانــه معرفــة الواقــع، ولكنــه مســؤول عــن 
الأدلــة الموجــودة بيــده، والعقــل لا يقــول بأن جميــع الأحكــام الشــرعية لا 
بد من أن تكون على نحو القضا� الحقيقية، ولا يمكن القول بأن جميع 

لى نحـو تكون ع الأحكام التي وردت في الكتاب الكريم والسنة الشريفة
 .القضا� الحقيقية 

 مثال :
علـــــل الشـــــرايع وردت في يـــــذكر الفقهـــــاء في أدلـــــة الاستصـــــحاب روايـــــة 

علــــة غســــل المــــني إذا أصــــاب  ٨٠باب  ٥٩ص ٢جللشــــيخ الصــــدوق 
 : الثوب

: حــدثنا علــي بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن حمــاد عــن حريــز عــن زرارة قــال 
أو غــيره أو ف نــه أصــاب ثــوبي دم رعــاأقلــت لأبي جعفــر عليــه الســلام 

 -  ٢١٦-  
 



صـيب ألى أن إ )وضـعت عليـه علامـة(أي ثـره أمـت فعلّ  ،شيء من مني
وصليت  يت أن بثوبي شيئاوحضرت الصلاة ونس ،صبتأله من الماء ف

 .تعيد الصلاة وتغسله : قال . .  . ثم ذكرت بعد ذلك
فطلبتـه فلـم  ،نـه قـد أصـابهأوعلمـت  ،ني لم أكـن رأيـت موضـعهإف: قال 

فــإن : قلــت . تغســله وتعيــد : قــال . وجدتــه  فلمــا صــليت ،قــدر عليــهأ
؟  لمـاذا: قلـت . تغسـله ولا تعيـد : قـال  . تـيقنأظننت أنـه أصـاب ولم 

غـي فلـيس ينب ،لأنـك كنـت علـى يقـين مـن طهارتـك ثم شـككت: قال 
 . الك أن تنقض اليقين بالشك أبدً 

ــــو ــــه   ع :الامــــام قــــال  ل ــــده كــــذا تجــــب علي عــــادة إكــــل مــــن حصــــل عن
؛ لأن الإمـام ع لم يربطهـا بشـخص قضـية حقيقيـة تكونهذه  -الصلاة
  معين .

فهـــــذه تكـــــون قضـــــية  - : تعيـــــد الصـــــلاة وتغســـــلهالإمـــــام ع  قـــــالوإذا 
لأن الحكم مرتبط بزرارة  أو قضية شخصية عند علماء المنطق؛ خارجية

وبالطهــــــــارة والنجاســــــــة وفي باب الصــــــــلاة، وقيــــــــل بأ�ــــــــا تــــــــدل علــــــــى 
أبـواب الفقـه مـع أن الإمـام ع الاستصحاب لجميـع المكلفـين وفي جميـع 

فلـــيس  ،حـــتى تكـــون علـــى يقـــينتغســـل مـــن ثوبـــك يقـــول في الروايـــة : 
فــلا قضــية خارجيــة  ، وإذا كانــتينبغــي لــك أن تــنقض اليقــين بالشــك

، فنحتــاج إلى قاعــدة قاعــدة عامــة لكــل زمــان ولكــل فــرديمكــن جعلهــا 
 الاشتراك .
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لام الإمـام ع  مرتبطـة بـزرارة، وكـأو قضية شخصية وهذه قضية خارجية 
كـــان موجهـــا لشـــخص معـــين، فالقضـــية شخصـــية أو خارجيـــة، ولعلـــه 

 حكم مرتبط بزرارة فقط دون باقي المكلفين .
 إذن :

الحكم الشرعي قد يجعل على نحو القضية الحقيقية وقد يجعـل علـى نحـو 
القضــية الخارجيــة، ولا يمكــن القــول بأن جميــع الأحكــام الشــرعية تكــون 

، ولا نعلـم مـا يوجـد في مرحلـة الواقـع � الحقيقيـةمجعولة علـى نحـو القضـا
وثبــوت الحكــم، وكــل مـــا بأيــدينا هــو مرحلـــة إثبــات الحكــم أي الأدلـــة، 

أن الـــدليل في الكتـــاب والســـنة يكـــون علـــى نحـــو القضـــية  عـــن فنبحـــث
الحقيقيــة أو علــى نحــو القضــية الخارجيــة، ونــرى أن الأدلــة ليســت جميعــا 

يكـون علـى نحـو القضـية الحقيقيـة،  على نحـو القضـية الحقيقيـة، فبعضـها
وبعضـها يكـون علـى نحـو القضــية الخارجيـة، فـنحن وظـواهر الألفــاظ في 

 .أ�ا تدل على أي نحو من القضا� الدليل 
وإذا كانـــت الأحكـــام الشـــرعية مجعولـــة علـــى نحـــو القضـــا� الحقيقيـــة فـــلا 

 تحقـق إذاو  ،علـى العنـوانيكـون ن الحكـم لأنحتاج إلى قاعدة الاشتراك؛ 
القضــــا� يــــة و أمّــــا في القضــــا� الخارجو  ،مصــــداق العنــــوان يجــــري الحكــــم

قاعـدة وهـو  كلفـينالمباقـي ما يسـري الحكـم إلى نحتاج إلى فالشخصية 
 .الاشتراك 
أو  القضـا� الحقيقيـةأن تكون علـى نحـو الأغلب في الأدلة هل سؤال : 

 ؟ القضا� الخارجية
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 الجواب :
الشريعة الإسلامية هي الشـريعة الخاتمـة يمكن الاستناد إلى أن  يقال بأنه

وأن كل واقعة لا بد لها من حكم لذلك فإن جميع الأحكـام لا بـد مـن 
مجعولة على نحو القضية الحقيقية، ولكن للوصول إلى الجواب أن تكون 

 لنعرف أن الأحكام مجعولة على أي نحو .ستقراء الاتاج إلى نح
 : ٣١٦صلشيخ اللنكراني اقواعد الفقهية ال

فإنه مـا مـن مسـألة إلا وقـد وردت فيهـا روايـة أو روا�ت يكـون موردهـا 
وتحتــاج تســرية الحكــم إلى قاعــدة ، ا أو طائفــةأو المخاطــب فيهــا شخصــ

بابتنـاء  ولا يبعـد أن يقـال، وترى ذلـك في أكثـر أبـواب الفقـه ،الاشتراك
 . فقه هذه القاعدة

 تعليق :
، لـــذلك ا� الخارجيـــةنحـــو القضـــعلـــى روا�ت  وفيهـــامـــا مـــن مســـألة إلا 

، وأكثـــر أبــواب الفقــه وردت فيهــا الـــروا�ت تــاج إلى قاعــدة الاشــتراكنح
علــى نحــو القضــا� الخارجيــة، وأكثــر الفقــه مبــني علــى قاعــدة الاشــتراك؛ 

، لـذلك يقـوى  لأن أغلب المسائل الشرعية مبنية على القضـا� الخارجيـة
  . ا� خارجيةكلام المحقق القمي بأن عموما الروا�ت تشير إلى قض

سؤال : إذا شككنا في نص آية أو رواية أ�ا على نحو القضـية الحقيقيـة 
ــه إذا أو القضــية الخارجيــة فمــا هــو الأصــل : الحقيقيــة أو الخارجيــة ؛ لأن

حملناهـــا علــــى الحقيقيـــة فتكــــون شـــاملة لكــــل فـــرد ولكــــل زمــــان، وإذا 
 ؟ اكحملناها على الخارجية فتكون مختصة ونحتاج إلى قاعدة الاشتر 
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 الجواب :
قـــد يقـــال بأن الأصـــل هـــو الحمـــل علـــى القضـــية الحقيقيـــة، ولكـــن هـــذا 

، ويقــــــال بــــــذلك لأجــــــل الــــــتخلص مــــــن القــــــول لا يوجــــــد دليــــــل عليــــــه
إشـــــكالات المحقـــــق القمـــــي مـــــن أن القضـــــا� عمومـــــا قضـــــا� خارجيـــــة، 
وتســــريتها إلى غــــير المخــــاطبين والمشــــافهين وعصــــر الصــــدور يحتــــاج إلى 

 على التسرية .ل دلييوجد ولا  ،دليل
ــــة علــــى نحــــو القضــــا�  ســــؤال : إذا قلنــــا بأن الأحكــــام الشــــرعية مجعول

موضــوعات الحقيقيــة فهــل معــنى ذلــك عــدم دخالــة الزمــان والمكــان في 
 ؟الشرعية الأحكام 
 الجواب :

 ،الزمان والمكـان مـن القـرائن اللبيـة المحيطـة بالموضـوعلا يعني ذلك؛ لأن 
الزمــــان  دخالــــةعلــــى عــــدم  قــــيم دلــــيلاأن يعليــــه هــــا يمــــن يريــــد أن ينفو 

في موضــوعات الأحكــام، فجعــل الأحكــام الشــرعية علــى نحــو والمكــان 
ــــــة الزمــــــان والمكــــــان في موضــــــوعات  القضــــــا� الحقيقيــــــة لا ينفــــــي دخال
الأحكـام الشـرعية، ومـن يريـد أن يثبـت دخالـة الزمـان والمكـان أو ينفـي 

لمثبـت والنـافي يحتـاج دخالة الزمان والمكان عليه أن يقيم الـدليل، فكـلا ا
إلى دليل، ولا بد من أن يبحث الطرفان عن أن الظروف المحيطة بأفـراد 

موضـــوع، وعـــن طريـــق للعصـــر الـــنص قيـــود للموضـــوع أو ليســـت قيـــودا 
الإطـــلاق يمكـــن نفـــي القيـــود اللفظيـــة للموضـــوع، ولكـــن لا يمكـــن نفـــي 
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: ، والقـــرائن الـــتي تقيـــد الموضـــوع علـــى قســـمين القيـــود اللبيـــة للموضـــوع
 . قرائن لفظية وقرائن لبية

صـــحيفة النــــور في  مـــذكورةالزمـــان والمكــــان الخميــــني عـــن مـــام نظريـــة الإ
 : ٩٨ص ٢١ج

 .تهاد ساسيان في الاجأالزمان والمكان عنصران 
إن رجـــــال الـــــدين مـــــا لم يحضـــــروا رض : الإمـــــام الخميـــــني  وفي كلمـــــات

مـــع لا بأنفســـهم فيواجهـــوا المشـــكلات والمعضـــلات في عمليـــة إدارة المجت
في الحــوزات صــطلح المجتهــاد الايمكــنهم إدراك هــذه الحقيقــة، وهــي أن 

 .والمجتمع دارة الحياة العلمية ليست كافية لإ
هذا لا يعني أننا لا نحتـاج إلى الاجتهـاد المصـطلح في الحـوزات العلميـة، 
ومــراده أن الأحكـــام الموجـــودة في الرســـالة العمليــة مســـائل للفـــرد المـــؤمن 

ـــــاج إلى اجتهـــــاد آخـــــر لاســـــتنباط المســـــائل وليســـــت لإدارة  ـــــة، ونحت دول
، وهــــذا أمــــر طبيعــــي؛ لأن أتبــــاع أهــــل الخاصــــة لإدارة الحيــــاة في الدولــــة

البيــت ع لم يكــن لهــم دولــة، فالفقهــاء لم يبحثــوا في جميــع مســائل إدارة 
الدولـــة، وجـــاءت الحاجـــة الآن لبحـــوث في مســـائل الدولـــة في المجـــالات 

جتماعيـــة والفكريـــة والثقافيـــة وغيرهـــا، ودور السياســـية والاقتصـــادية والا
، والهدف هو كيفيـة تطبيـق الفقه هو بيان أحكام الفرد وأحكام المجتمع

أحكام الفقه العملي علـى أعمـال الفـرد والمجتمـع، والإجابـة علـى أسـئلة 
، والإســلام صــالح لكــل زمــان مكــان، وهــو ديــن النــاس وحــل مشــاكلهم

شرية، ولا يمكن ذلك إلا بنظريـة عالمي قادر على حل جميع مشاكل الب
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، ودور الحكومـة هـو تطبيـق دخالة الزمان والمكـان في الأحكـام الشـرعية
 . أحكام الشريعة في الواقع الاجتماعي

 والمكان ؟ ما هو المراد من الزمانسؤال : 
 الجواب :

من الزمان والمكان هـو الظـروف الزمانيـة والمكانيـة المحيطـة بموضـوع راد الم
والاجتماعيـــة الظـــروف الفكريـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية شـــمل الحكـــم، وت
 ، فمــع اخــتلاف الظــروف قــد يختلــف الحكــمالحكــم وضــوعبمالــتي تحــيط 

ـــــة المختلفـــــة، والموضـــــوع المنطقـــــي يكـــــون ثابتـــــا، ولكـــــن قيـــــود  في الأزمن
الموضــــوع وشــــروطه وعواملــــه وظروفــــه وقرائنــــه الخارجيــــة تتغــــير، فيكــــون 

ويكــون لــه حكــم آخــر في ظــروف  للموضــوع حكــم في ظــروف معينــة،
وهــــو  -أخـــرى، فالموضــــوع المنطقـــي ثابــــت، ولكــــن الموضـــوع الأصــــولي 

 .يتغير  -وقيوده شروط الموضوع 
 مثال :

 ما هو الأصل في صلاة الظهر أربع ركعات أو ركعتين ؟
الأغلب سيجيب أربـع ركعـات، نعـم إذا كـان مقيمـا يصـلي الظهـر أربـع 

صـــلي ركعتـــين، فكـــل وجـــوب لصـــلاة ركعـــات، وأمـــا إذا كـــان مســـافرا في
الظهـــر يكـــون مقيـــدا بشـــرط الإقامـــة أو شـــرط الســـفر، فشـــروط الحكـــم 

 تغيرت، فيتغير الحكم إلى حكم آخر .
 صلاة الظهر (في ظرف الإقامة) أربع ركعات .

 صلاة الظهر (في ظرف السفر) ركعتان .
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ثابت، ولكن الموضوع الأصولي  -أي صلاة الظهر -الموضوع المنطقي 
 تغير . -ف الحكم وشرطهظر -

ويقــــال بأن أربــــع ركعــــات حكــــم أولي، وركعتــــين حكــــم ثانــــوي، ولكــــن 
في نفــس الظــروف، وإذا  �تيــان إذا كــا�الحكــم الأولي والحكــم الثــانوي 

همـــا حكـــم أولي في من تغـــيرت الظـــروف فـــلا يوجـــد أولي وثانـــوي، فكـــل
 ظرفه .

 الخلاصة :
علـــى نحـــو مجعولـــة  عـــاحكـــام الشـــرعية ليســـت جميالأفي الـــدليل الخـــامس 

، فبعضــها علــى نحــو القضــا� الحقيقيــة، وبعضــها علــى القضــا� الحقيقيــة
حكـــام الشـــرعية ن جميـــع الأنحـــو القضـــا� الخارجيـــة، ولـــو تنزلنـــا وقلنـــا بأ

تقييــد لا تنفــي مجعولــة علــى نحــو القضــا� الحقيقيــة فــإن القضــية الحقيقيــة 
ولا يمكــن الاســتناد  الموضــوع بقيــود وشــروط الظــروف الزمانيــة والمكانيــة،

إلى الـــدليل الخـــامس لإثبـــات عـــدم دخالـــة الزمـــان والمكـــان في الأحكـــام 
 الشرعية .
 ملاحظة :

الآ�ت والـــروا�ت لم يكتـــب عليهـــا أ�ـــا علـــى نحـــو القضـــية الحقيقيـــة أو 
علـــى نحـــو القضـــية الخارجيـــة، والفقيـــه يجمـــع القـــرائن اتي علـــى أساســـها 

القضـــية الحقيقيـــة أو القضـــية يقـــول بأن هـــذا الحكـــم مجعـــول علـــى نحـــو 
 الخارجية .

 مثال :
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 من استطاع إليه سبيلا" .ولله على الناس حج البيت "
ليســت مختصــة بزمــان دون  يوهــ ،مســألة مرتبطــة ببــاب العبــاداتالحــج 
، فتشـــمل المكلفـــين في زمـــان المعصـــومين ع وفي الزمـــان المســـتقبلي آخـــر

لــى نحــو القضــية إلى يــوم القيامــة، لــذلك فحكــم وجــوب الحــج مجعــول ع
 الحقيقية .

 مثال :
 . {َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}

 ؟ ةيقيقالحقضية الة أو يارجالخقضية ال هذا الحكم مجعول على نحوهل 
في اللغــة والمــراد بالعقــد ، الوفــاء بالعقــود مســألة مرتبطــة ببــاب المعــاملات

قــه كعقــد التجــارة، فيشــمل لا فقــط العقــد باصــطلاح الف مطلــق العهــد
القاعـــــدة العامـــــة هـــــي أن ، و العقـــــود والعهـــــود والمواثيـــــق بالمعـــــنى اللغـــــوي

يقـــال بأن هـــذه الآيـــة ولكـــن  ،قضـــا� حقيقيـــةالنصـــوص تتحـــدث عـــن 
، فــالعقود في الآيــة يــراد منهــا العقــود الــتي  قضــية خارجيــةتتحــدث عــن 

 في عصـر المعصـومين ع سـواء كانـت كانت موجودة في صدر الإسـلام
العقود تأسيسية من قبل الشارع أو إمضائية من الشارع لما عليه العرف 

 . والعقلاء في ذلك الزمان
 : ٣٨ص ١جالشيخ المنتظري دراسات في المكاسب المحرمة 

مـــر والأ ،مـــرأنـــه لأ "؛وفـــوا بالعقـــود"أيـــة وبالجملـــة وجـــوب الوفـــاء في الآ
يــق الدينيــة يــة موضــوعه المواثوجــوب الوفــاء في الآو  ،ظــاهر في الوجــوب

خـاص مـن  فما لم يثبت صحة العقد شرعا بـدليل ،وجبه الله تعالىأوما 
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طلاق دليل أو ببنـاء العقـلاء بضـميمة عـدم ردع الشـارع لا الخارج أو بإ
 " .وفوا بالعقود"أيدخل تحت قوله تعالى 

 ،فمفـــاده العمـــوم محلـــى بالـــلام ن لفـــظ العقـــود جمـــعإولى أن يقـــال لأفـــا
الكتــاب والســنة تحمــل علــى مفاهيمهــا ومصــاديقها لفــاظ الــواردة في والأ

 .شرعي على خروج بعضها شرعاً  لا أن يرد دليلإالعرفية 
 إذن :

فــي الرتبــة الســابقة ف، يجــب الوفــاء بهــافقــط العقــود الموجــودة في الخــارج 
وعقــد الأجــارة البيــع عقــد كجــازه الشــارع  أهــذا العقــد أن  يثبــت عنــد�

هــــي العقود فــــ "،وفــــوا بالعقــــود : "أتعــــالىثم �تي قولــــه ، عقــــد النكــــاحو 
رج علــى مــن الخــا دليــل الــتي دلو  ،جازهــا الشــارعأالعقــود المعهــودة الــتي 

طـــلاق أو بإ ل خـــاصبـــدلي ثبـــت صـــحة العقـــد شـــرعاتلم إذا فـــ ،صـــحتها
دليل أو ببناء العقلاء بضميمة عـدم ردع الشـارع لم يـدخل تحـت عنـوان 

 " .وفوا بالعقود"أ
ــــتيوأمــــا العقــــود المســــتحدثة  ــــة  ااســــتحدثه ال العقــــلاء في علاقــــاتهم المالي

فليســت عقــودا  -د التــأمينو كعقــ- بعــد زمــان المعصــومين عوالتجاريــة 
ولــو كــان الحكــم ، عقــد مــن العقــود الســابقةإلى  ترجعــشــرعية إلا إذا 

لـــى أي عكانـــت تنطبـــق الشـــرعي في الآيـــة علـــى نحـــو القضـــية الحقيقيـــة ل
 . إلى يوم القيامةسابق أو عقد مستقبلي عقد 

بــل هــو للمعاملــة  بــواب المعــاملات الشــارع لــيس مؤسســافي كثــير مــن أو 
انقطــع زمــان التشــريع  وإذا م،يمضــي مــا عليــه العــرف والعقــلاء في زمــا�
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والعقـــد الجديـــد غـــير مشـــمول في  جديـــدا، نؤســـس عقـــدالا يمكـــن أن فـــ
الآيــة الكريمـــة : "أوفـــوا بالعقـــود"، ولا يمكـــن أن نقـــول بإمضـــاء المعصـــوم 

، وكــل ائـب لا نعـرف أنـه راضٍ أو غــير راضٍ عـن هـذا العقـدع؛ لأنـه غ
عقد جديـد حـتى يكـون شـرعيا لا بـد مـن إرجاعـه إلى عقـد مـن العقـود 
الموجــــودة في زمــــان المعصــــومين ع، وإذا لم يرجــــع إلى أي عقــــد فالعقــــد 

 .الجديد يكون باطلا غير شرعي 
 بـــــد مـــــن لافـــــنحـــــو القضـــــية الخارجيـــــة علـــــى بنينـــــا علـــــى أن العقـــــود  ذاإ

ليهــا العقــود إباقــي وإرجــاع  ،الاقتصــار علــى مــا كــان في صــدر الاســلام
 . حتى تكون شرعية، وإن لم يمكن إرجاعها إليها فلا تكون شرعية

وقـع عـن كـل عقـدٍ فنحـو القضـية الحقيقيـة على  بأن العقودقلنا وأما إذا 
تراض بينكم كما في الآية الكريمة "عن تراض بينكم" فهو عقد شرعي، 

كمـــــا في الروايـــــة "المؤمنـــــون عنـــــد  فـــــاء بـــــه والالتـــــزام بشـــــروطهويجـــــب الو 
بشــرط أن لا يحلــل ، ناشـروطهم"، ولا تجــوز مخالفــة مــا اتفــق عليــه الطرفــ

، كأن لا يلزم فيهـا تحليـل الـربا كمـا في قولـه تعـالى حراما ولا يحرم حلالا
ذا إلا إيـة للآ مشـمولا يكـونكـل عقـد ، ف: "أحل الله البيع وحـرم الـربا"

 .ليل على عدم جوازه دل الد
الأنظار التفسـيرية للشـيخ الأنصـاري التـدوين صـاحب علـي المحـبي مركـز 

 : ٣٣٢صالثقافة والمعارف القرآنية 
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، عقـد دل على وجوب الوفـاء بكـل "أوفوا بالعقود: "فمنها قوله تعالى 
العمل بما اقتضـاه العقـد  - "أوفوا: "والمراد بوجوب الوفاء يعني في قوله 

 .سب الدلالة اللفظية في نفسه بح
الميرزا النـائيني في منيـة الطالـب في شـرح المكاسـب بتقريـر الشـيخ موسـى 

 : ٢٣٨ص ١جالخونساري مؤسسة النشر الإسلامي 
ولا وجــه لــدعوى اختصاصــه بالعقــود المتعارفــة والمعــاملات المتداولــة إلا 

 .إرادة العهد من اللام 
 تعليق :

لمسماة في عصر المعصـومين ع قرينتـه العقود مختصة بالعقود االقول بأن 
هـــي الألـــف والـــلام في العقـــود وهـــي ألـــف لام العهديـــة، وهـــو خـــلاف 
ظـــاهر الكـــلام؛ لأ�ـــا إن كانـــت للعهـــد فتحتـــاج إلى دليـــل، ومـــع عـــدم 
وجــــود الــــدليل علــــى العهديــــة فتحمــــل الألــــف والــــلام علــــى ألــــف لام 

 الجنسية، وتدل على العموم . 
 : ٣٨ص ١جلمكاسب المحرمة الشيخ المنتظري دراسات في ا

 ،محلـــى بالـــلام فمفـــاده العمـــوم ن لفـــظ العقـــود جمـــعإولى أن يقـــال فـــالأ
وعلــــى هــــذا فيشــــمل العقــــود في الآيــــة الشــــريفة كلمــــا حكــــم العــــرف أو 

أي شــــيء صــــدق عليـــه انــــه عهــــدٌ أو   ابكونــــه معاهــــدةً وميثاقـًــ طالشـــر 
كـان   سـواء "،أوفـوا بالعقـود: "ميثاقٌ أو عقد فانه يكون مشمولاً لقوله 

ألمََْ قولــــه : "ن لأ ؛ممــــا تعاقــــدها النــــاس بيــــنهم أو تعاقــــدوه مــــع الله تعــــالى
ــَــيْكُمْ َ� بــَــنيِ آدَمَ  ، بإجــــراء "أوفــــوا بالعقــــود: "مشــــمولة لقولــــه  "أعَْهَــــدْ إلِ
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واسـتعمال لفـظ  ،هؤ ام بمـا جـاء بـه أنبيـاصـيغة العقـد ومـا شـابهه أو الالتـز 
قـال تعـالى:  ،ئع في الكتاب والسنةالعهد أو الميثاق في الأخير أيضاً شا

ــيْطاَنَ "  وفي �ــج البلاغــة "،ألمََْ أعَْهَــدْ إلِــَيْكُمْ َ� بــَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبــُدُوا الشَّ
 ه"أدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ليستءوواتر إليهم أنبيا" :
. 

الوســيط في القــانون علمــاء القــانون الوضــعي عبــدالرزاق الســنهوري مــن 
 . لمدنيا

مقارنة بين قواعد دراسة  مصادر الحق في الفقه الإسلاميوعنده كتاب 
تحــــت  ١جحيــــاء الــــتراث العــــربي إدار  الفقــــه الغــــربيو  الفقــــه الإســــلامي

 : ٧٨صعنوان تقسيمات العقود 
لا يوجــد في الفقــه الإســلامي عقــود أخــرى غــير هــذه أ: الســؤال الثــاني 

 ؟ مي مبدأ حرية التعاقد وبوجه عام هل عرف الفقه الإسلا ؟ العقود
 تعليق :

كفالـة البيـع و والالإجـارة  مـن ةغير العقـود المسـماأي : غير هذه العقود 
زارعــــة المرهن و الــــبــــة و الهضــــاربة و المشــــركة و الصــــلح و والوكالــــة الوالــــة و الحو 
 . إلى آخره ةساقاالمو 
طرفين أن يتعاقدوا أي عقـد يشـاؤون فيمـا بيـنهم لهل أعطى الإسلام لو 

 ؟معينة م بقيود أم قيده
الــتي هــو أجازهــا  ماةلمســالعقــود باالفقــه الإســلامي قيــد بأن رأي يقــول 

رجـع إلى لا بـد مـن أن يوعلى هـذا الأسـاس فـأي عقـد  ،وأمضاها فقط
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عنـاه حمـل الآيـة مهـذا ، و لأنه لم يجـز غـير هـذه العقـود ؛احد هذه العقود
 . على القضية الخارجية كريمةال
أن يتعاقـد بالإمكـان فعلـى القضـية الحقيقيـة ريمـة الكما إذا حملنا الآية وأ

بشــرط أن لا تكــون منافيــة للضــوابط العامــة أي عقــد يشــاؤون، ولكــن 
 .التي وضعها الشارع 

 :يقول و  ٨١في صفحة الأستاذ السنهوري �تي و
إنمـــا هـــي العقـــود الـــتي  ةمـــن العقـــود المســـماومـــن ثم فمـــا ذكـــره الفقهـــاء 

 .نهم لب أن يقع بها التعامل في زمغي
 تعليق :

مــــن باب التوقيــــف الــــتي لا يمكــــن  ليســــت الشــــريعة في ةالعقــــود المســــما
هــي العقــود  بعقــود جديــدة؛ لأن العقــود المســماة كانــتالإضــافة عليهــا 

تـوفرت فيهـا أخـرى  عقـودا ثااسـتحدتم فـإذا  ،المتعارفة في ذلك الزمـان
فـة مخالعـدم  ، والشـروط مثـل ةيشـرع انـت عقـوداك  المقررة فقها شروطال

قـرائن ، وقيـود الزمـان والمكـان تكـون القواعد العامة الموجودة في الشـريعة
 .مقيدة لإطلاق هذه العقود غير لبية 

نظرية العقد في الفقه الجعفري هاشم معـروف الحسـني منشـورات مكتبـة 
 :ت عنوان العقود المستحدثة تح ١١١-١١٠صهاشم 

فقـه هــو وحــدها ال الحـديث عنهــا يرجـع إلى أن العقــود المدونـة في كتــاب
إلزام أو تصـرف إذا لم يكـن مصـداقا بمعنى أن كل ، التي أمضاها الشارع

للطرفين بالنظـر  ةمن تلك العقود لا تترتب عليها الآثار المقصود لواحد
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قرهـا الشـارع أأو أن هـذه العقـود قـد  ،الشائع كما هي القضية الخارجية
لا لخصوصــية منهــا  وســنة ودو�ــا الفقهــاء في مجــاميعهم الإســلامي كتــابا

أخـرى  فإذا وجدت عقود ،بل لأ�ا كانت هي المتعارفة في ذلك الزمان
أوفــــوا : "ومواثيــــق أخــــرى وعهــــود أخــــرى أيضــــاً تكــــون مشــــمولة لقولــــه 

المؤمنــــــون عنــــــد : "ومشــــــمولة لقولــــــه صــــــلى الله عليــــــه وآلــــــه  "،بالعقـــــود
أن مــن بــد  فــلا ،نعــم إلا شــرطا حــرّم حــلالا أو حلــل حرامــا"، شـروطهم

هــو الــذي يســميه النــاس كــون الــذي يجــب علــيهم الوفــاء بــه والالتــزام ي
في عصـــرهم وفي جميـــع العصـــور حســـب حاجـــات  عقـــدا وتجـــارة والتزامـــا

 . الزمن ومقتضيات الحياة فتتسع الدائرة كاملة
 ا�الحقيقيــة لا علــى القضــ ا�ســؤال : لمــاذا تحمــل الأحكــام علــى القضــ

 الخارجية ؟
 الجواب :

 تنقسم إلى قسمين : حكام الشرعيةالأ
 القسم الأول : الأحكام التعبدية :

وهي الأحكام الشرعية العبادية التوقيفية، والتي لا يمكن أن نعرف علل 
تشريعها، مثل كون صلاة الصبح جهريـة، وإذا صـلاها المكلـف إخفـاتا 
متعمـــدا فإ�ـــا تبطـــل، وكو�ـــا ركعتـــين، وصـــلاة المغـــرب ثـــلاث ركعـــات، 

والعشــــاء أربــــع ركعــــات، وكــــون مناســــك الحــــج وصــــلاة الظهــــر والعصــــر 
بكيفيـــة معينـــة، وكـــون الصـــيام الواجـــب شـــهرا واحـــدا، وهـــذه كلهـــا مـــن 
العبــــادات التوقيفيــــة الــــتي لا يمكــــن الــــز�دة عليهــــا ولا التنقــــيص منهــــا، 
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، فــإذا كانــت الأحكــام ويكــون الشــارع هــو المؤســس للأحكــام التعبديــة
قيص شيء منها، فـالز�دة تأسيسية فلا يمكن إضافة شيء عليها ولا تن

، فالشـارع هـو الـذي أسـس الصـلاة والنقيصة تؤد�ن إلى بطلان العبادة
، وتوجــد صــلاة في الشــرائع الســماوية الأخــرى، ولكــن في بكيفيــة معينــة

الشــــريعة الإســـــلامية شــــرع الصـــــلاة بكيفيـــــة أخــــرى، بـــــل حـــــتى الأد�ن 
 . الوضعية عندهم نوع من الصلاة

 الإدارية :: الأحكام القسم الثاني 
، وهـــــي أحكـــــام تمــــعدارة المجرتبطــــة بحيـــــاة النـــــاس وبإالم وهــــي الأحكـــــام

والقاعـــــــدة في الأحكـــــــام  ،حكـــــــام البيـــــــع والشـــــــراء، مثـــــــل أالمعـــــــاملات
الاجتماعيـــة الإمضـــاء مـــن قِبـَــلِ الشـــارع لمـــا عليـــه المجتمـــع، فالشـــارع لا 
يكــون مؤسســا لهــا، وإنمــا يكــون ممضــيا لهــا، فتكــون الأحكــام إمضــائية، 

قـــد يضـــيف الشـــارع عليـــه قيـــدا أو شـــرطا أو مانعـــا، ففـــي العصـــر  نعـــم
الجاهلي كانت توجد عقود تجارية، كعقد البيع أمضاها الشـارع، ولكـن 

 أضاف إليها شرطا وهو أن لا يكون فيه الربا، ولا يكون فيه الغرر .
 إذن :

حكـــــام أفي باب المعـــــاملات أن الـــــدخول أن نبحـــــث قبـــــل مـــــن بـــــد  لا
 . تأسيسيةأو  مضائيةإالمعاملات 

 الإمام الخميني في كتاب البيع :
 .تأسيسية لا مضائية إحكام أالمعاملات 
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مضـــاها الـــتي أعـــاملات مجموعـــة مـــن المتوجـــد في ذلـــك الزمـــان كانـــت و 
عـــــاملات لم تكـــــن مـــــن المأخـــــرى مجموعـــــة  توجـــــدزماننـــــا  فيو  ،الشـــــارع

، وإذا قلنــــا بأن الأحكــــام تكــــون علــــى نحــــو في ذلــــك الزمــــانموجــــودة 
ا� الحقيقيــة فــإن هــذه المعــاملات تكــون ممضــاة أيضــا بشــرط عــدم القضــ

 مخالفتها للضوابط العامة الموجودة في الدين .
 النتيجة :

كــــان الكــــلام في الــــدليل الخــــامس لإثبــــات اشــــتراك جميــــع المكلفــــين في 
الأحكام الشـرعية في الماضـي والحاضـر والمسـتقبل إلى يـوم القيامـة، وهـو 

ولــة علــى نحــو القضــا� الحقيقيــة، وهــذا الــدليل أن الأحكــام الشــرعية مجع
يثبت اشتراك المكلفين في الأحكام، ولكن لا يثبت عدم دخالة الزمـان 

 والمكان في موضوعات الأحكام .
من المعاصـرين ارتكاز المتشرعة على إثبات الاشتراك : الدليل السادس 

 : للمعصومين ع
ان في موضـــوعات عـــدم دخالـــة الزمـــان والمكـــثبـــت ســـيرة المتشـــرعة تهـــل 

 الأحكام الشرعية ؟
أن موضـوعات الأحكـام الشـرعية هـو محور البحث في قاعـدة الاشـتراك 

لــوحظ فيهــا الزمــان والمكــان والشــروط والظــروف المحيطــة بنحــو القــرائن 
نتفـي يفـإذا انتفـت تلـك الشـروط والقيـود والقـرائن فأو لا، اللبية المتصلة 

ينتفــي الحكــم المترتــب علــى  الحكــمموضــوع  إذا انتفــىو الحكــم، موضــوع 
 .الموضوع 
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هــم والمتشــرعة وارتكــازهم، المتشــرعة  ســيرةيبتــني علــى الســادس الــدليل و 
ــــدينون المعاصــــرون للمعصــــومين ع ، وقــــد تغــــيرت الظــــروف الزمانيــــة المت

لم يـــدخلوا الزمـــان والمكـــان في والمكانيـــة خـــلال ثلاثـــة قـــرون، والمتشـــرعة 
الـتي كانـت  عات الأحكـام، فنفس موضـو موضوعات الأحكام الشرعية

في زمـــان النـــبي ص عمـــل بهـــا في القـــرن الثـــاني والثالـــث، وهـــذا موجـــودة 
أ�ــــم لم يكونــــوا يــــرون عــــن أن الارتكــــاز العــــام عنــــد المســــلمين يكشــــف 

، وهـــذا يـــدل الأحكـــام الشـــرعيةدخالـــة الزمـــان والمكـــان في موضـــوعات 
لــه علــى أن هــذا الارتكــاز مــأخوذ مباشــرة مــن المعصــومين ع أو يوجــد 

إمضــــاء مــــنهم ع، ولــــو لم يكــــن هــــذا الارتكــــاز مقبــــولا عنــــد الأئمــــة ع 
لاعترضـوا عليـه ومنعـوه ونبهــوا عليـه، كمـا هــو الحـال في القيـاس فالأئمــة 
ع لم يوافقــوا عليــه، ووردت روا�ت تنهــى عــن الأخــذ بالقيــاس، فســـيرة 
ـــــت علـــــى عـــــدم دخالـــــة الزمـــــان والمكـــــان في موضـــــوعات  المتشـــــرعة كان

مـــــأخوذا مـــــن المعصـــــومين ع أو ممضـــــى مـــــنهم ع، الأحكـــــام، فيكـــــون 
 . وحيث لم يعترضوا عليه فنستكشف أنه ممضى منهم ع

 : ٥٥ص ٢جالسيد البجنوردي القواعد الفقهية 
، للجميــع ن حكــم الله في هــذه الواقعــة واحــدبأارتكــاز عامــة المســلمين 

أو عــن مقلــده حكمــا ع حــدهم لــو ســأل عــن الإمــام أولــذلك تــرى أن 
أو لفعــل مــن الأفعــال وسمــع ذلــك الحكــم غــيره ممــن هــو  شــرعياً لموضــوع

فهــذا خــير  ،مثلــه لا يتأمــل ولا يــتردد في ثبوتــه في حقــه ولا يحتمــل كــذا
دليـــل علـــى أن اشـــتراك الأحكـــام بـــين جميـــع المكلفـــين شـــيء مرتكـــز في 
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ولا يمكــــن ذلــــك إلا بوصــــولهم إليــــه مــــن مبــــدأ الــــوحي  ،أذهــــان جمــــيعهم
ثم مــن هــؤلاء إلى  ع،وإمّــا مــن الأئمــة  صوالرســالة يعــني إمّــا مــن النــبي 

على اشـتراك الجميـع في ة فادعاء الضرور  ،وهكذا إلى زماننا ،من بعدهم
 . ليف لا بعد فيه بل هو كذلك أساساالتكا

 تعليق :
ع،  أتبــــاع مدرســــة أهــــل البيــــتارتكــــاز عامــــة المســــلمين لا خصــــوص 

 وحكـــــم الله في الواقعـــــة حكـــــم واحـــــد للجميـــــع، بـــــدون دخالـــــة الزمـــــان
فمن الضرور�ت اشتراك الموضـوعات والمكان في موضوعات الأحكام، 

ــــــين الأفــــــراد في جميــــــع الأزمــــــان والأمــــــاكن والظــــــروف، فموضــــــوعات  ب
 الأحكام تكون مجردة عن الزمان والمكان والظروف .

 : ٣٠٨صلشيخ اللنكراني االقواعد الفقهية 
بـــت حكـــم الله واحـــد وثا ثبـــوت ارتكـــاز المتشـــرعة حـــتى العـــوام علـــى أن

وهـذا الارتكـاز لا محالـة ، بالمخاطـب للجميع من دون أن يكون مختصـا
 . قد نشأ من مبدأ الوحي والرسالة

 تعليق :
، هـــو مـــن كـــان في أزمنـــة المعصـــومين ع لا خصـــوص المشـــافهالمخاطـــب 

لأن  ؛قــد نشــأ مــن مبــدأ الــوحي والرســالةالمتشــرعة لا شــك أنــه ارتكــاز و 
 اشـرعي مبـدأيكـون أخـرى تارة و  ائيـعقلا مبـدأيكـون تارة مبدأ الارتكار 

، يكـون مـن المرفـقفي الوضـوء غسـل اليـد مثلا  ،بالأمور الشرعية امرتبط
أن هــذا فــلا يستكشــف منــه  عقلائيــاالأمــر ، ولــو كــان هــذا أمــر شــرعي
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لا منشأ له إلا ف مرا شرعياألأمر الارتكازي ، وإذا كان امن مبدأ الوحي
 ع .الشار 

ــــة تختلــــف عــــن و  ــــة لا ، فســــيرة المتشــــرعةالســــيرة العقلائي الســــيرة العقلائي
يتحركـــــون لأن العقــــلاء ؛ �ـــــا مــــأخوذة مــــن الشـــــارعأيستكشــــف منهــــا 

، وفي المجتمعــات الــتي لا تــؤمن شــرعيتهم لا بمقتضــىبمقتضــى عقلائيــتهم 
توجــــــد عنـــــــدهم مجموعــــــة مـــــــن بوجــــــود الله تعــــــالى ولا تعتقـــــــد بالأد�ن 

لا  م أمـر عقلائـياالنظـو  في المجتمـع،م االنظـمـثلا  ،الارتكازات العقلائيـة
 أمر شرعي .

ها جـــاء مـــن الشـــارع أمبـــد فإ�ـــا تكشـــف عـــن أنتشـــرعة المســـيرة وأمـــا 
جـــاؤوا بهـــذا ولـــو تـــرك المتشـــرعة علـــى مقتضـــى عقلائيـــتهم لمـــا  ة،مباشـــر 

مـــــن مبـــــدأ الـــــوحي العمـــــل، فارتكـــــاز المتشـــــرعة لا شـــــك أنـــــه قـــــد نشـــــأ 
 . ثم انتقل من السلف إلى الخلف، والرسالة

 : ٢١٥ص ١٣جقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت موسوعة الف
ســـــيرة المســـــلمين وارتكـــــازهم حيـــــث قامـــــت علـــــى اشـــــتراك المكلفـــــين في 

أو طائفـة معينـة   ما ثبت بالـدليل علـى اختصـاص شـخصالأحكام إلا
 . منهم

 تعليق :
�ا مختصة أكلما شككنا في موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية 

عامـــــة مطلقـــــة إلا إذا دل دليـــــل علـــــى  �ـــــاأالأصـــــل فأو عامـــــة مطلقـــــة 
توضــــؤوا قبــــل كــــل : ال قــــشــــككنا أن الشــــارع ، مــــثلا إذا الاختصــــاص
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فهذا الأمر عام شـامل لجميـع المكلفـين، ولا يوجـد دليـل علـى  -صلاة 
المكـــان شـــككنا أن الزمـــان و  في كـــل مـــوردأنـــه مخـــتص بفـــرد أو طائفـــة، و 

وعات في موضــــوالظــــروف الاجتماعيــــة لهــــا دخــــل أو لــــيس لهــــا دخــــل 
لـة إلا إذا دل دليـل في مـورد أن اعـدم الدخوالقاعـدة الأصل الأحكام ف
 . لةادخاللها الزمانية والمكانية الظروف 

 إذن :
الدليل السادس علـى اشـتراك جميـع المكلفـين في الأحكـام وعـدم دخالـة 
الزمان والمكـان في موضـوعات الأحكـام وهـو سـيرة المتشـرعة مـن الأدلـة 

رون الثلاثـــــة الأولى مـــــن الإســـــلام تغـــــيرت ظـــــروف القويــــة؛ لأنـــــه في القـــــ
مجتمعات المسلمين من السـنة والشـيعة، ولم نجـد أن أحـدا مـن المسـلمين 
قـــال إن موضـــوعات الأحكـــام مرتبطـــة بـــذاك الزمـــان، وأن الموضـــوعات 

 تغيرت في الأزمنة التالية، فيتغير الحكم إلى حكم آخر .
 مناقشة الدليل السادس :

 يل السادس تام أو غير تام ؟الدل سؤال : هل
 الجواب :

إن كل أصل وكـل ارتكـاز يمكـن الاسـتناد إليـه لإثبـات حكـم شـرعي أو 
أصــل شــرعي يتوقــف علــى أمــر مهــم، وهــو أن أصــحاب الارتكــاز كــانوا 
ملتفتين إلى المسألة، ومع ذلك بنـوا علـى خلافهـا أو تأييـدها، فالقضـية 

ذا كــانوا ملتفتــين إلى دخالـــة تأتي في نفــي المســألة أو إثبــات المســـألة، فــإ
الزمان والمكان في موضوعات الأحكام ثم بنوا علـى عـدم الدخالـة فهنـا 

 -  ٢٣٦-  
 



يقــال بأن هــذا الارتكــاز حجــة، ويكــون الارتكــاز مــأخوذا مــن الشــارع 
ولكــــن إذا لم يكونــــوا ملتفتــــين إلى مســــألة بالبنــــاء علــــى عــــدم الدخالــــة، 

 ؛عـدم هـذه المسـألةمعينة فعدم العمـل بهـا لا يـدل علـى ارتكـازهم علـى 
لأن المســألة لم تكــن تحــت نظــرهم حــين العمــل، فعملهــم لا يــدل علــى 
النفي، ونفرض أنه لو نبهم أحد علـى المسـألة لقـالوا إن الحـق معـه وأننـا 

، ففــي ارتكــاز المتشــرعة إذا أرد� أن نعتمــد عليــه  لم نكــن منتبهــين إليهــا
هــذا الارتكــاز كــدليل لإثبــات اشــتراك جميــع المكلفــين في الأحكــام وأن 

لا بـد أولا مـن أن نثبـت أن هـؤلاء المتشـرعة   �شـئ مـن الـوحي والرسـالة
ان والمكـــــان لهمـــــا الدخالـــــة في موضـــــوعات مـــــكـــــانوا ملتفتـــــين إلى أن الز 

 . الأحكام، ومع التفاتهم بنوا على عدم الدخالة
بعبــارة أخــرى أ�ــم شــكوا أن الزمــان والمكــان لهمــا الدخالــة او لــيس     

ة، ومـع شـكهم بنـوا علـى الإطـلاق واشـتراك جميـع المكلفـين لهما الدخالـ
يمكــن في الأحكــام وعــدم دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام، وهكــذا 

الـــدليل الســـادس؛ لأن ســـيرة المتشـــرعة تكشـــف عـــن أن الاســـتفادة مـــن 
 .من الشارع  مأخوذهذا الارتكاز 

تشــرعة وهــذا لا يمكــن إثباتــه؛ لأنــه كيــف يمكننــا أن نعــرف أن هــؤلاء الم
قــد يكــون للزمــان والمكــان بنــوا علــى عــدم الدخالــة مــع التفــاتهم إلى أنــه 

 لكــي نعتمــد علــى هــذا الارتكــاز لاو  دخالــة في موضــوعات الأحكــام،
كـان قـرون   ةين أو ثلاثـنهـؤلاء المتشـرعة لقـر ارتكـاز أن نثبـت أن مـن بد 

 �ـم كـانوا قـد التفتـوا وشــكواأفـاذا ثبـت  ،عـن العلـم لا عـن الغفلـة �شـئا
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هـذا إن طـلاق ومقـدمات الحكمـة عنـد ذلـك نقـول جروا الإأومع ذلك 
 .الارتكاز حجة 

 :إذن 
يمكـن الاســتناد إليـه إذا أحــرز� أ�ـم احتملــوا أن الزمــان الســادس الـدليل 

ومـــع ذلـــك لم في موضـــوعات الأحكـــام الشـــرعية  الدخالـــةوالمكـــان لهمـــا 
ذلـك إلى  مالتفـاتهعـدم و غفلـتهم احتملنا شككنا و أمّا إذا و  ،الأثريرتبوا 
نحتـاج و  ،لـةايقولـون بعـدم الدخ م�ـأستكشف مـن عـدم ارتكـازهم نفلا 

ومــع الغفلــة لا يمكــن الاســـتناد إلى  ،لــة الالتفـــاتاخدفي إثبــات عــدم ال
في كــل مــورد نريــد أن وهــي أنــه قاعــدة عامــة  توجــدو  الــدليل الســادس،

ــــد  نســــتند إلى أقــــوال المتقــــدمين لا ــــوا الت أن نحــــرز أولاً أ�ــــممــــن ب إلى فت
 يها .ثم بنوا علالمسألة 
، الى هـــذه المســـألة �ـــم لم يكونـــوا ملتفتـــينأعلـــى وقـــرائن شـــواهد  وتوجـــد

بل هناك قرائن تـدل علـى  ،دليل على الالتفاتيوجد نه لا أليس فقط 
 . عدم الالتفات

 القرينة الأولى :
ولم مئات الكتـب الأصـولية والفقهيـة والموسـوعات  تفي ثلاثة قرون كتب

كـانوا قـد أ�ـم  ولـو  ،مـن هـؤلاء الإشـارة إلى المسـألة في كلام واحـد�ت 
لــــــة لهــــــا في اأن الزمــــــان والمكــــــان والظــــــروف لا دخإلى  لأشــــــاروا التفتــــــوا

حــــد مــــن هــــؤلاء أولم نجــــد في كلمـــات  ،موضـــوعات الأحكــــام الشــــرعية
، فعــدم ذكــرهم للمســألة في كتــبهم دليــل أي إشــارة إلى التفــاتهم علمــاءال
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إليهـا، وهـذا برهـان إني بالانتقـال مـن عـدم  م إلتفـاتهمعلى غفلـتهم وعـد
الأثــــر إلى عــــدم المــــؤثر، كالانتقــــال مــــن عــــدم وجــــود الــــدخان إلى عــــدم 

 وجود النار .
 القرينة الثانية :

نظريــة دخالــة الزمـــان والمكــان في موضـــوعات الشــرعية لـــيس لهــا أثـــر في  
قضـية كلمات العلمـاء السـابقين، وهـي مـن النظـر�ت الحديثـة، وتوجـد 

عامـة في جميـع العلـوم الدينيـة والدنيويـة وهـي أن الفكـر الإنسـاني يتطــور 
جـــــــيلا بعـــــــد جيـــــــل، والعلـــــــوم والمعـــــــارف الإنســـــــانية والعلـــــــوم الطبيعيـــــــة 
والتجريبيــةكلها في تكامــل مســتمر عــبر الســنين، والعلمــاء المتــأخرون في 

ليس  جميع العلوم يلتفتون إلى ما لم يلتفت إليه العلماء السابقون، وهذا
مرتبطــــا بعلــــم الأصــــول والفقــــه فقــــط، بــــل بجميــــع العلــــوم، ولــــو التفــــت 
العلمـــــــاء المتقـــــــدمون إلى كـــــــل شـــــــيء لتوقـــــــف العلـــــــم ولم �ت العلمـــــــاء 
المتــــأخرون بشــــيء جديــــد ولأغلــــق باب الاجتهــــاد والتحقيــــق، ويمكننــــا 
المقارنــة بــين مــا كتبــه العلمــاء الســابقون ومــا كتبــه العلمــاء المتــأخرون في 

ــــــم الأصــــــول ــــــيرا مــــــن  عل ــــــأخرين كث ــــــب العلمــــــاء المت ــــــث نجــــــد في كت حي
، الســــابقونالتحقيقيـــات والنظـــر�ت الجديـــدة الـــتي لم يقـــل بهـــا العلمـــاء 

فالعلماء اللاحقون يضيفون إلى مـا جـاء بـه العلمـاء السـابقون، وهكـذا 
 . تتكامل جميع العلوم

مثلا لمدة ألف عام والعلماء كانوا يتبنون مسلك قبح العقـاب بـلا بيـان 
لـــذي يقـــول بالـــبراءة العقليـــة، إلى أن جـــاء الســـيد الشـــهيد محمـــد باقـــر ا
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الصدر بمسلك جديد وهو مسلك حق الطاعة الذي يقـول بالاحتيـاط 
العقلي، فالسيد الشهيد التفت إلى ما لم يلتفت إليه العلماء السابقون، 
وهكذا تتطور العلوم، فيأتي العلماء اللاحقون بنظـر�ت جديـدة لم يقـل 

 . طريق خدمة العلومماء السابقون، وهذا كله في بها العل
سـؤال : لـو تنزلنـا وقلنـا بأن علمـاء القـرون الثلاثـة الأولى كـانوا ملتفتــين 

 حكــام الشــرعيةموضــوعات الألــة الزمــان والمكــان في ابعــدم دخوقــالوا 
 ؟ ليس بحجةفهل ارتكازهم حجة على العلماء المتأخرين أو 

 الجواب :
كـــاز عنـــد أصـــحاب المعصـــومين ع مـــأخوذ مـــن إذا ثبـــت أن هـــذا الارت

 الوحي والرسالة فارتكازهم حجة .
 : ٣٠٨صالشيخ اللنكراني القواعد الفقهية 

 . وهذا الارتكاز لا محالة قد نشأ من مبدأ الوحي والرسالة
مـــن الـــوحي والرســـالة؛ لأنـــه إذا لم  العلمـــاء بأن الارتكـــاز مـــأخوذويقـــول 

 ع مـــــأخوذ مـــــن الـــــوحي يثبـــــت مـــــن أن ارتكـــــاز أصـــــحاب المعصـــــومين
والرسالة فيكون من اجتهاد العلماء السابقين، ومن المكن أن �تي عـالم 
لاحق ويقول بدخالـة الزمـان والمكـان في موضـوعات الأحكـام، فيكـون 
اجتهـادا مـن عـالم في مقابـل اجتهـاد عـالم، وأهـم شـيء في الاجتهـاد هـو 

 . وجود الأدلة التي تدل على الرأي المتبنى
ص أخـذوا الارتكـاز مـن النـبي ص، وأصـحاب صـحابة النـبي ن بأ قالواو 

، وأن الاجتهاد لم يكن موجودا الأئمة ع أخذوا الارتكاز من الأئمة ع
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في أزمنــــــة المعصــــــومين ع؛ لأ�ــــــا أزمنــــــة النصــــــوص الدينيــــــة، ولا يصــــــح 
الاجتهاد مع وجـود المعصـومين ع؛ لأ�ـم لا بـد مـن �خـذوا الـنص مـن 

ـــــذلك فـــــإن كـــــل مـــــ ـــــد الصـــــحابة والأصـــــحاب المعصـــــوم ع، ل مـــــن ا عن
يكـــون مـــأخوذا مـــن الـــوحي لا مـــن ومـــا قامـــت عليـــه ســـيرتهم ارتكـــازات 
عصــــــر يقــــــال بأن ، و حجــــــةكــــــل ســــــيرة متشــــــرعية كــــــون  تف، الاجتهــــــاد

ولكـن هـذا يحتـاج إلى إثبـات، الاجتهاد بدأ بعد عصور المعصـومين ع، 
وأن الصـــــــحابة والأصـــــــحاب لم يكونـــــــوا يجتهـــــــدون أصـــــــلا، وإذا ثبـــــــت 

تاريخيــة أ�ــم كــانوا يجتهــدون فليســت جميــع الارتكــازات يكــون بشــواهد 
ــــــوحي والرســــــالة، وبعــــــض الارتكــــــازات تكــــــون �شــــــئة مــــــن  مبــــــدؤها ال
اجتهادات العلماء، وإذا كانت نتيجة اجتهادات العلمـاء فمـن الممكـن 
أن تختلــف الاجتهــادات والآراء الــتي يتبناهــا العلمــاء، ويكــون الاجتهــاد 

 . والرأي حجة على صاحبه
توجـد حاجـة ووجدت نظرية أنه إذا كانوا في عصر التشريع والنص فـلا 

جتهــاد، وأن الاجتهــاد بــدأ بعــد عصــر الــنص، وقــد تأخــر الاجتهــاد للا
عنـــد الشـــيعة عـــن الاجتهـــاد عنـــد أهـــل الســـنة؛ لأن الســـنة اضـــطروا إلى 
الاجتهاد بعد رسول الله ص مباشرة، وأما الشيعة فبـدأوا الاجتهـاد بعـد 

، وبـدايتها كانـت في الثـاني عشـر ع أي بعـد قـرنين ونصـف غيبة الإمـام
دهــرت إلى أن وصــلنا إلى از ثم اســتمرت ونمــت و  عصــر الغيبــة الصــغرى،

الطوســــي الشــــيخ المفيــــد و الشــــيخ في عصــــر أي القــــرن الرابــــع والخــــامس 
الكتـــب الفقهيـــة الاســـتدلالية  واهـــؤلاء اجتهـــدوا وكتبـــف ،عـــلام الطائفـــةأو 
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، لــذلك ية والكتــب الكلاميــة الاســتدلاليةوالكتــب الأصــولية الاســتدلال
فالمصــادر الأصــلية لمدرســة أهــل البيــت ع بــدأ تــدوينها في القــرن الرابــع 

 والخامس، وأما المصادر الأصلية للسنة فبدأ في القرن الثاني والثالث .
عــالم الجديــدة الحلقــة الأولى وفي الم فيالصــدر الشــهيد محمــد باقــر الســيد 

 : ٧٠-٦٩صصول للأ
قــرب أالإنســان كلمــا كــان . . . و اجــة إلى علــم الأصــول تاريخيــة الحإن 

قـــــل حاجـــــة إلى أبالنصـــــوص كـــــان  اإلى عصـــــر التشـــــريع وأكثـــــر امتزاجـــــ
وفي هــذا الضــوء نعــرف أن تأخــر علــم  ،التفكــير في القواعــد الاجتهاديــة

ومــن هنــا نســتطيع  ،الأصــول �تــج عــن طبيعــة الحاجــة إلى علــم الأصــول
 ازدهـــار علـــم الأصـــول في نطـــاق التفكـــير أن نفســـر الفـــارق الـــزمني بـــين

 افإنـــه نمـــ ،مـــاميدهـــاره في نطـــاق تفكـــير� الفقهـــي الإالفقهـــي الســـني واز 
 .وترعرع وقوي في الفقه السني أكثر مما قوي في الفقه الشيعي 

 تعليق :
من النـبي ص سمع الأحكام فيعصر النبوة في عيش الشخص ي إذا كان
، ولا يحتـاج وضوحها ص بسببفهم النصوص الصادرة منه وي ة،مباشر 
، والــنص فهــم الحكــم الشــرعييلكــي  ؛أصــولية قاعــدةرجــع إلى يأن إلى 

يكـــــون بمتنـــــاول يـــــده، وفي عصـــــر الأئمـــــة ع لم توجـــــد حاجـــــة إلى علـــــم 
 الأصول .

لأن  ؛احتــــاجوا إلى عمليــــة الاجتهــــادص الســــنة بعــــد رســــول الله وأهــــل 
هــل البيــت وهــذا بخــلاف مدرســة أ،انتهــى عندهموالتشــريع عصــر الــنص 
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في نطـــاق الفقـــه الســـني قبـــل ترعرعـــه علـــم الأصـــول ترعـــرع وازدهـــر ع، و 
علـم الأصـول علـى الصـعيد السـني و  ،مـاميفكـر الإالوازدهاره في نطـاق 

في دخــل  في مدرســة أهــل البيــت عو  ،دخــل التصــنيف في القــرن الثــاني
 امس .القرن الثالث والرابع والخ

 ؟ صحيح أو لا هل هووسيأتي البحث عن أن الدليل السادس 
وإذا لم يكـــن صـــحيحا فينفـــتح باب آخــــر للبحـــث في أقـــوال الصــــحابة 

ي والأصحاب هل أ�ا كاشفة عـن الـوحي والرسـالة أو أن كثـيرا منهـا هـ
 من اجتهادات الصحابة والأصحاب ؟

ع أو في عصــر الأئمــة ص عمليــة الاجتهــاد في عصــر النــبي وإذا ثبتــت 
كــن أن الارتكــازات والمبــاني ومــن المم ،يكــون هــذا الارتكــاز حجــة فــلا

والنظــر�ت الــتي قــال بهــا العلمــاء كانــت �تجــة مــن اجتهــاداتهم، وليســت 
 أخوذة من الوحي والرسالة مباشرة .م

فـتح بعـد  ونجد أن باب الاجتهاد عنـد الصـحابة في مدرسـة أهـل السـنة
، والشــاهد علــى ذلــك  الاجتهــاد في عهــد الخلفــاء بــدأو ، رســول الله ص

جتهــاد للسـيد عبدالحسـين شــرف الـدين رض، حيــث كتـاب الـنص والا
نجـــد أن الخلفـــاء اجتهـــدوا، وفي قضـــية الشـــورى السداســـية شـــرطوا علـــى 
أمــير المــؤمنين ع العمــل بكتــاب الله وســنة رســوله ص وســيرة الشــيخين، 
وسيرة الشيخين هي الاجتهادات التي اجتهداها، مثـل صـلاة الـتراويح، 

اعــتراض مــن كثــير عليهــا يقــع وكانــت اجتهــادات مــن رأس الســلطة، ولم 
  ونجد أن المذاهب السنية التي نشأت خـلال ثلاثـين سـنةمن الصحابة، 
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مــذهبا فقهيــا، ونشــأت مــذاهب كلاميــة مــن  ثلاثــينإلى  عشــرين كانــت
الأشـاعرة والمعتزلــة، ويمكــن مراجعــة كتــاب الإمــام الصــادق ع والمــذاهب 

بعــــة نشــــأتها المــــذاهب الار الأربعــــة للشــــيخ أســــد حيــــدر في الجــــزء الأول 
ــــتي هــــي مدرســــة إيشــــير ف ،وشــــهرتها وانتشــــارها ــــرأي ال بي ألى مدرســــة ال

 . في قبالها مدرسة الحديثو  ،حنيفة
لى يومنــــــا مــــــن قبيــــــل وباقيــــــة إوجــــــدت مــــــذاهب قــــــال :  ١٥٤وفي ص

المـذاهب الـتي ، و الخـوارجو سماعيليـة الإو الزيديـة و ربعة المعروفـة هب الأالمذا
مــذهب و ب الحســن البصــري مــذهو مــذهب الشــعبي  مــن قبيــلانقرضــت 

مـــــــذهب و  مـــــــذهب ســـــــفيان الثـــــــوريو  وزاعـــــــيمـــــــذهب الأو عمـــــــش الأ
ذهب داود ومــــ بي ثــــورأمــــذهب و  نــــةيمــــذهب ســــفيان ابــــن عيو  الليــــث
 . مذهب محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسيري و الظاهر 

 :ذن إ
ــــــدهم  أنســــــلمنا  في عــــــدم دخالــــــة الزمــــــان والمكــــــان هــــــؤلاء ارتكــــــز عن

 ه الوحي بالضرورة أو لعـلؤ هذا مبدهل  ،الشرعيةحكام موضوعات الأ
 ؟ مبدأه الاجتهاد

مــا وأ ،لا محالــة الــوحي فيقــال بأن مبــدأه�ــم اجتهــدوا ألم يثبــت  نعــم إذا
 فنقطع بأن مبدأه ليس الوحي .اذا ثبت الاجتهاد 

ليسـت تامـة ه الوحي ؤ ارتكاز عامة المسلمين مبدبأن لى هنا الدعوى وإ
كانوا في مدرســة أهــل الســنةون جــاء بعــدهم بأن الخلفــاء اتضــح  حيــث
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، بـل إن الاجتهـاد مبدؤه الاجتهاد لا الـوحيكان يجتهدون، وارتكازهم  
 ص . هل السنة للصحابة في عهد رسول اللهأثابت عند 

 : ٢١٢ص ٤جصول الأحكام أالآمدي في الإحكام في 
واختلفـوا في جـواز الاجتهـاد ص، اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي 

ن قلــو ومنـع منـه الأ ،كثـرون الى جــوازه عقـلافـذهب الأص، لمـن عاصـره 
. 
 :ذن إ
 ص .هل السنة ذهبوا الى جواز الاجتهاد في عصر النبي أ علماءكثر أ
ص اختلــف القــائلون بالجــواز هــل يجــوز لهــم الاجتهــاد في عصــر النـــبي و 

، وتوجـد ثلاثـة النبي على تفصيل تهاد في عصرمطلقا أو يجوز لهم الاج
 ال :أقو 

 :القول الأول 
اذا  فــ ،دون حضــورهص مــن جــوز ذلــك للقضــاء والــولاة في غيبــة النــبي 

الاجتهـاد، وقـال الـبعض مـن في بلدان أخرى فيجوز لهم ص كان النبي 
ومـنهم  ،علمائهم بأنه يجوز للقاضي أن يجتهد حتى مع وجـود النـبي ص

 يمكــن الوصــول اليــه أو لا يمكــنص  جــوزه مطلقــا ســواء كــان النــبيمــن 
 . الوصول اليه

 : الثانيالقول 
 النبي ص .جواز ذلك مطلقا اذا لم يوجد 
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م لا أ المختـــار جـــواز ذلـــك مطلقـــا ســـواء كـــان قاضـــيا: مـــدي يقـــول والآ
 . ن ذلك مما وقع في حضوره وغيبتهإو  ،حاضرا أم غائباو لا  موالياً أو 

ظنــاً النــبي ص يبــة غفي  مأالنــبي ص ضــور حاجتهــدوا ســواء كــان في أي 
 . عالا قط

أي حــتى لــو أن الاجتهــاد أورث الظــن بالحكــم الشــرعي، ولم يصــلوا إلى 
 الحكم القطعي .

أمّا الجواز العقلي فيدل عليه مـا دل علـى جـواز ذلـك في حـق ويقول : 
قـــائلون بجـــواز  غـــير النـــبي ص، وهـــمفكيـــف لا يجـــوز في حـــق ص النـــبي 

ص   في اســتنباط الاحكــام الشــرعية مــع أن رســول اللهص اجتهــاد النــبي 
مـع ذلـك لا يجــب  هولكنـ، مكانـه أن �خـذ الحكـم بنحـو القطـعكـان بإ

 للظن . ن كان مورثاإيجوز له أن يجتهد و بل  ،عليه
مـا روي عـن النـبي ويستندون إلى مجموعة من الأحداث التاريخيـة، منهـا 

، وســـعد بـــن معـــاذ لـــيس ةظـــم ســـعد بـــن معـــاذ في بـــني قرينـــه حكّـــص أ
وهـذا منقـول لنـبي ص علـى رأيـه، معصوما، هـو صـحابي اجتهـد ووافـق ا

 .في كتب السنة والشيعة 
ت عنوان اجتهاد تح ٣٩٢ص ٢جالمستصفى في الغزالي ما ذكره ومنها 
 النبي :

 لا إشكال فيه .وكذلك اجتهاد غيره عند� 
غــيره، وقــد يقــال بأن يجــوز اجتهــاد ص يجــوز اجتهــاد النــبي  أنــه كمــاأي  

اقــع، وأمــا اجتهــاد غــيره اجتهــاد النــبي ص اجتهــاد معصــوم ومصــيب للو 
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ســـواء كــان المجتهـــد بأنــه فاجتهــاد غــير معصـــوم، ولكــن يـــرد علــى ذلـــك 
حـــتى لـــو  أو كـــان المجتهـــد غـــير معصـــوم فهـــو جـــائزص كـــالنبي   معصـــوما

، لـذلك لا نقـول بأن النــبي ص يجتهـد، وإنمــا  أوصـل الاجتهـاد إلى الظــن
اد والنـــبي ص لا يحتـــاج إلى الاجتهـــ ،كـــان يتلقـــى الأحكـــام مـــن الشـــارع

ئمـة ع لا يحتـاجون إلى الألأن جبرئيل يخبره بالحكـم الشـرعي مباشـرة، و 
الاجتهاد لأن الأحكام الشرعية عندهم إما بتلقيهـا مـن النـبي ص إمامـا 

نعم النبي ص والأئمـة ع بعد إمام وإما عن طريق الإلهام من الله تعالى، 
ولكـن في بعض الروا�ت يشيرون إلى أدلة الأحكام مـن القـرآن الكـريم، 

هذا ليس اجتهادا واستنباطا من الأدلة، وإنما هو إشارة من المعصوم ع 
ويســـــتنبطون إلى الأدلـــــة؛ لكـــــي يعرفهـــــا أتبـــــاع مدرســـــة أهـــــل البيـــــت ع 

الأحكــــــام علــــــى أساســــــها، والمعصــــــومون ع يعلمــــــون شــــــيعتهم كيفيــــــة 
 .الاستفادة من الآ�ت القرآنية في الاستنباط 

 :ذن إ
ــــوحي غــــير تام؛ لأن القــــول بأن ارتكــــاز عامــــة المســــ لمين مســــتند إلى ال

ولى علـــى عـــدم في القـــرون الثلاثـــة الأمـــن أهـــل الســـنة ارتكـــاز المســـلمين 
الشـرعية لا يوجـد دليـل حكـام ة الزمـان والمكـان في موضـوعات الألادخ

على استناده إلى الوحي، بل يوجد دليل على اعتماده على الاجتهـاد، 
 ع .وأهل السنة لم يكونوا يعتقدون بالأئمة 

وقد يقال بأنه إذا كان ارتكاز أهل السنة خاطئا فعلى الإمام ع التنبيـه 
 على خطئهم .
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رتكـاز ينبهـوا إلى خطـأ الاأن ع ئمـة أن وظيفـة الألم يثبـت أنه  الجوابو 
مـــن أهـــل الســـنة، نعـــم إذا وجـــد ارتكـــاز بـــين كـــان بـــين المســـلمين الـــذي  

يردعــــوهم، مثــــل أتبـــاعهم ع كــــانوا ينبهــــو�م، فإمــــا أن يقــــروهم وإمــــا أن 
 .التنبيه على عدم جواز استعمال القياس في الأحكام الشرعية 

في القرون الثلاثة هل يمكـن الاسـتناد ع ئمة صحاب الأأيبقى ارتكاز و 
نـه أفيكـون حجـة علينـا أو  خـذ مـنهم عأنـه أثبـات لإالى هذا الارتكاز 

 ؟ذلك ثبات طريق لإيوجد لا 
مــــن الأئمــــة ع  اتهمتكــــاز ار  أخــــذواع ئمــــة صــــحاب الأأاذا ثبــــت أن فــــ

عـــدم إثبــات ن الاســتناد إليــه في و فيكــون ارتكــاز المتشــرعة حجــة، ويكــ
، ونســــتفيد دخالــــة الزمــــان والمكــــان في موضــــوعات الأحكــــام الشــــرعية

هم ع، فجميـع إمّا ببيان مـنمن الأئمة ع و إمّا بإمضاء قاعدة الاشتراك 
 ارتكازات المتشرعة تكون مأخوذة من الأئمة ع .

ــــا اذاو  فقــــط لم يكونــــوا ع ئمــــة صــــحاب الأأو أن ثبــــت العكــــس وهــــ أمّ
ويســـــتنبطون ن و تهـــــدبـــــل كـــــانوا أيضـــــا يج، عئمـــــة حاديـــــث الأأ وننقلـــــي

، وإذا ثبــت آرائهــمالأحكــام الشــرعية، وكــان يوجــد اخــتلاف بيــنهم في 
 اجتهادهم فلا تكون جميع ارتكازاتهم حجة .

 الخلاصة :
بارتكـاز المتشــرعة في كـان الكــلام في الاسـتدلال علــى قاعـدة الاشــتراك 

وعصور الأئمة ع، ونشترط أن الارتكاز يكون معاصرا  عصر النبي ص
ننا نريد أن نستكشف من هذا الارتكاز حكم للنبي ص والأئمة ع؛ لأ
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 هــــذا الشــــرط شــــرطو وفي عصــــر الغيبــــة هــــذا غــــير ممكــــن، ، المعصــــوم ع
ذا هـــــذه الارتكـــــازات المتشـــــرعية، ولهـــــجـــــل الاســـــتناد علـــــى أساســـــي لأ

، ولا جيــةالحكـازات المتشـرعية في عصـر الغيبـة الكـبرى ليسـت لهـا الارتف
نستكشف منها الأحكام الشـرعية؛ لأن الارتكـازات اليـوم مسـتندة إلى 

واســتنباطاتهم مــن  فتــاوى المراجــع، والمراجــع يعتمــدون علــى اجتهــاداتهم
 . ةلأالأدلة الشرعية، وقد تختلف فتاوى المراجع في المس

 نإفنقــــــول ع شــــــرعي في عصــــــر المعصــــــوم المتز أمّــــــا إذا كــــــان الارتكــــــاو 
مــن تلقــوه ، و ص لنــبيل معاصــرين إذا كــانوا مــن النــبي صالمتشــرعة تلقــوه 

ومن يسـتدل بالـدليل السـادس ، ع لأئمةل إذا كانوا معاصرين الأئمة ع
ع؛ لكــي يكــون والأئمــة ص صــر الارتكــاز المتشــرعي في عصــر النــبي يح

 مبدأ الارتكاز هو الوحي والرسالة .
 تمييز بين الارتكاز المتشرعي والارتكاز العقلائي :ال
بــــــين الارتكــــــاز المتشــــــرعي والارتكــــــاز العقلائــــــي، أن نميــــــز مــــــن بــــــد  لا

ة، والارتكــــاز العقلائــــي هــــو يســــيرة المتشــــرعالوالارتكــــاز المتشــــرعي هــــو 
التمييــــز بينهمــــا ضــــروري جــــدا؛ لأن الآثار المترتبــــة ، و الســــيرة العقلائيــــة

 .كبيرا   اختلافامختلفة عليهما 
 ٤جتقريــــرات الســــيد الهــــاشمي في الصــــدر محمــــد باقــــر الســــيد الشــــهيد 

 : ٢٤٢ص
 : يوجد في الإنسان المؤمن حيثيتان

 :الحيثية الأولى 
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هي حيثية كو�م عقلاء تتحكم فيهم أحكام العقلاء ومواقف العقلاء، 
 . نه متشرعإلا من حيث  نهّ عاقل يصدر منه هذا العملإمن حيث ف

 مثال :
وفي  دينيالــــ تمــــعقــــائم في المجهــــذا الــــنظم و القــــائم في المجتمعــــات،  الــــنظم

، ة النـاس في جميـع المجتمعـاتالـنظم حـاكم في حيـاو  ،دينيالـالمجتمع غـير 
لا أمــــــر  هـــــذا يكشـــــف عــــــن أن الـــــنظم في الحيــــــاة أمـــــر أمــــــر عقلائـــــيو 

 .أيضا بدليل أننا نجد هذا الأمر في المجتمعات غير المتدينة  متشرعي،
 انية :الحيثية الث

العمــــل لا يمكــــن أن يصــــدر مــــن حيثيــــة هــــي حيثيــــة كــــو�م متشــــرعة، ف
 . لا من حيثية عقلائيتهم تشرعهم وتدينّهم

 مثال :
إخفاتا، �تي بالصلاة يصلي صلاة الظهر و  ا،يصلي صلاة الصبح جهر 

 بكيفية معينة بسبب أنه متشرع متدين لا بسبب عقلائيته .
 ريرات الشيخ حسن عبد السـاترفي تقالسيد الشهيد محمد باقر الصدر 

 : ٢١٦ص ٩ج
 : والمتشرعين المعاصرين لهم، لهم حيثيتانع ن أصحاب الأئمة إ

 : الحيثية الأولى
مـــا لا ذون الشـــرع والأحكـــام مـــن الشـــارع فيعة �خـــحيثيـــة كـــو�م متشـــر 

 . ربط له بالعقلاء ومواقفهم
 : الحيثية الثانية
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 . تكازات كسائر العقلاءوتتحكم فيهم أذواق وار  ،حيثية كو�م عقلاء
 هي الآثار المترتبة على السيرتين : العقلائية والمتشرعية ؟: ما  سؤال

 الجواب :
 وص أإذا كانـت معاصـرة للنـبي و لسيرة العقلائية ليس مبدأها الشارع، ا

 فحينئذاك ، وسكوته معناه إمضاء هذه السيرة،وسكت عنهامام ع الإ
، ولكـن إذا الشـارعالعقلاء لا هو لسيرة العقلائية امبدأ فحجة،  صبحت

الســيرة تكــون أن  ويشــترطردع عنهــا، فإنــه يــعليهــا  لم يوافــق المعصــوم ع
الســــير العقلائيــــة يوافــــق  جميــــعلــــيس و ، ع العقلائيــــة معاصــــرة للمعصــــوم

، قـــد يوافـــق عليهـــا فيســـكت عنهـــا، وقـــد يختلـــف معهـــا عصـــومالمعليهـــا 
حـــتى يكـــون مســـؤولا  ئ الســـيرة العقلائيـــةلم ينشـــالشـــارع و  ،فـــيردع عنهـــا

 عنها .
بيـنهم هذه السـيرة تكون و  ،العقلاءالشارع لا السيرة المتشرعية مبدؤها و 

تـاج تحلا فـجـاءت مـن الشـارع، ومـا دام أ�ـا تـدينهم، و بسبب تشرعهم 
، ع ة معاصــرة للمعصــومي�ــا ســيرة متشــرعأالإمضــاء، ويكفــي أن نثبــت 

وفي ســيرة المتشــرعة  ،المعصــوم ع إمضــاءإلى نحتــاج وفي الســيرة العقلائيــة 
لا نحتـــــاج إلى إمضـــــاء المعصـــــوم ع؛ لأن ســـــيرة المتشـــــرعة مـــــأخوذة مـــــن 
الشارع مباشرة، فإذا وجد� المتشرعة على عمل فنستكشف كشفا إنيـا 
أن الشــارع هــو الــذي أمــر بــه، ككشــف المعلــول عــن علتــه، فالعلــة هــي 

 أمر الشارع، والمعلول هو سيرة المتشرعة .
 إذن :
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نــه في الارتكــاز عقلائــي مهــم جــدا؛ لأو تشــرعي المرتكــاز التمييــز بــين الا
 نفس وجـــــــودفــــــ، المعصــــــوم إمضـــــــاءلا نحتــــــاج إلى المتشــــــرعي الارتكــــــاز 
ا في أمـــو ، متلقـــى مـــن الشـــارع نـــه حكـــم شـــرعيأكاشـــف عـــن   الارتكـــاز

ع، بـــل مـــع لا يكفـــي أن تكـــون معاصـــرة للمعصـــوم فـــالســـيرة العقلائيـــة 
ا، لذلك لا بد من أن نبحث المعاصرة لا بد من إثبات عدم الردع عنه

عــــــن أنــــــه ورد ردع أو لم يــــــرد ردع عنهــــــا، ونستكشــــــف مــــــن عــــــدم ردع 
 المعصوم ع الإمضاء والموافقة .

مـــن أن ارتكـــاز المتشـــرعة ســـنة وشـــيعة  علـــى العلمـــاء مـــن هنـــا اســـتدلو 
علــى ارتكـازهم في ثلاثـة قـرون ع وأصـحاب الأئمــة ص أصـحاب النـبي 

كقيـــود وشـــروط وقـــرائن لبيـــة في   الزمـــان والمكـــان والظـــروفعـــدم دخالـــة 
وارتكـازهم كـان بمقتضـى تشـرعهم تقييد موضوعات الأحكام الشـرعية، 

لا بمقتضــى عقلائيــتهم، وإذا كــان الارتكــاز بمقتضــى تشــرعهم فــلا محالــة 
 . تلقوا ذلك من مبدأ الوحي والرسالةأ�م 

 مناقشة الدليل السادس :
 :عبارة عن سؤال  نبدأ بمقدمة

 ؟ عن الحكم الشرعيارتكاز المتشرعة  متى يكشفسؤال : 
 الجواب :

يكشـــف ارتكـــاز المتشـــرعة عـــن الحكـــم الشـــرعي إذا لم نحتمـــل وجـــود مـــا 
اجتهـاد المجتهـد،  ، وهـويتوسط بين الارتكـاز وبـين النـبي ص والأئمـة ع

فلا يمكن أن يكون  إلى الاجتهاد احتملنا أن هذا الارتكاز مستندوإذا 
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ثــة قــرون يكــون ارتكــاز المتشــرعة علــى حجــة؛ لأنــه خــلال قــرنين أو ثلا
 شيء، وقبل ذلك وبعد ذلك يكون ارتكازهم على شيء آخر .

 مثال :
 قائمــاالارتكــاز المتشــرعي الحلــي كــان لى زمــن العلامــة إحكــام البئــر في أ

وبعــد  إذا وقعــت نجاســة فيــه ووجــوب نــزح المــاء منــه، علــى نجاســة البئــر
عــدم نجاســة البئــر ائم علــى الارتكــاز المتشــرعي قــالحلــي أصــبح العلامــة 

مـن الشـارع لمـا  لو كان هذا الارتكاز متلقـىفواستحباب نزح الماء منه، 
 . تغير الحكم

 مثال :
خمســين ســنة كــان النجاســة، والآن الفتــاوى قبــل مــا لى إحكــم الكتــابي 

علــى طهــارة الكتــابي، فلــو كــان ارتكــاز المتشــرعة متلقــى مــن الشــارع لمــا 
 اء .تغير الحكم عند بعض الفقه

 :ذن إ
فــــلا ه اجتهــــاد المجتهــــد ؤ ارتكــــاز المتشــــرعة اذا توســــط فيــــه أو كــــان منشــــ

 يكون حجة .
 نسأل السؤال التالي :هذه المقدمة بعد 

رتكـاز هـل السـنة والأص بعد النـبي ص و في عهد النبي ارتكاز المتشرعة 
مـأخوذ مـن الشـارع  هل هو ارتكازع ئمة المتشرعة للشيعة في عصر الأ

 ؟تهد المج داجتها فيهه ارتكاز قد توسط نأمباشرة أو 
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يمكـن أن فـلا اجتهـاد  يوجـدكـان ع أنـه  ئمـة عصـر الأللنسبة بااذا ثبت 
هـل السـنة لأبالنسـبة و  ،ه الشـارعؤ منش ن هذا الارتكاز المتشرعيإنقول 

ص، ففي قـرنين ونصـف أو رسول العندهم بعد رحلة  الاجتهاد ثابتف
 كم الشرعي أو لا يكشف ؟ثلاثة قرون هل الارتكاز يكشف عن الح

 الجواب :
 عــن الحكــم الشــرعي؛لا يكشــف المتشــرعي عنــد أهــل الســنة  الارتكــاز

 . قائم على الاجتهادارتكاز نه لأ
لم ع ئمــــة صــــحاب الأأن إل اقــــد يقــــع هــــل البيــــت أدرســــة لم وبالنســــبة

؛ لأن الإمام ع يكون بينهم ويمكنهم سـؤاله يكونوا بحاجة الى الاجتهاد
 شرعي منه، فالنصوص الشرعية بأيديهم .وأخذ الحكم ال
مــروا أ�ــم ع لنــرى أهــل البيــت أ ئمــةأســتند الى كلمــات وهنــا نريــد أن ن

لم  أوفتــاء منعــوهم عــن الإ، وأ�ــم صــحابهم بأن يفتــوا النــاس أو لم �مــرواأ
 . يمنعوهم

 : الشاهد الأول
كتـاب الطهـارة باب الجبـائر والقـروح والجراحـات  ١٠٤ص ٥جالكـافي 

: 
فـانقطع  تعثـر  : بي عبـدالله عقلـت لأ: ل سام قال آعلى مولى الأعبد

ع : قـال  ؟ صـنع بالوضـوءأفكيف  ،صبعي مرارةإفري فجعلت على ظ
يْكُمْ فيِ مَــا جَعَـــلَ عَلــَـ" : شــباهه مـــن كتـــاب الله عــزّ وجـــلأيعــرف هـــذا و 

 . "الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ 
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 : ١٠٨ص ١٣جمرآة العقول 
 . الحديث الرابع حسن

 : ٦٥٨ح ١٨٨ص ١جالبهبودي  شيخ للصحيح الكافي
 .صحيحة السند ة رواي

 تعليق :
لم يجبه الإمام ع بالحكـم الشـرعي، وإنمـا طلـب منـه الاسـتناد إلى القـرآن 

، مــــن الفقهــــاءكــــان الله مــــولى آل ســــام  دعبــــالكــــريم في معرفــــة الحكــــم، و 
فيمكنـــــه اســـــتنباط الحكـــــم مـــــن القـــــرآن الكـــــريم، وهـــــذا دليـــــل علـــــى أن 

ة لهــا أصـل في كتــاب الله، قـد يصـل إليهــا الفقهـاء، وقــد الأحكـام الدينيـ
، {مَــا جَعَــلَ عَلَــيْكُمْ فيِ الــدِّينِ مِــنْ حَــرجٍَ}: يــة في الآلا يصــلون إليهــا، 

فالإمام ع بين لـه الآيـة الـتي عليه، يكفي المسح ف ،قاعدة لا حرجوهي 
يـة يمكنه الاستناد إليها لمعرفة الحكم، ويحتاج إلى استنباط الحكم من الآ

الكريمــة، وكــان يمكـــن للإمــام ع أن يقـــول لــه بأن يمســـح عليــه، والروايـــة 
الاجتهـــــاد تـــــدل علـــــى الإمـــــام ع كـــــان يطلـــــب مـــــن أصـــــحابه الفقهـــــاء 

 . من الأدلةاستنباط الأحكام و 
 : الشاهد الثاني

 : ٦٩٢ح ٣٧٨صاختيار معرفة الرجال المعروف بالكشي 
دالله الصـادق عليـه بو عبـأقال لي : قال حمد بن الفضل الكناسي أعن 

مــاذا بلغــك قــال : ؟  أي شــيء بلغــني عــنكم: السـلام في عــروة القتــات 
 .قعــدتم قاضــيا بالكناســة أنكــم أبلغــني : قــال ؟ بــن رســول الله  اعنــا �
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 ت،ذاك رجــل يقـــال لــه عـــروة القتـــا ،داكنعــم جعلـــت فـــ: قلـــت : قــال 
ثم بعــد ذلــك  لءفنــتكلم ونتســا حــظ مــن عقــل نجتمــع عنــده وهــو رجــل

تباحثون ويفتي وت أن تجلسوا بينكم مفتيالا بأس من : قال . ليكم إ نرد
 .لون ءوتتسا بعضكم بعضا

 تعليق :
 شـــيخالبالكناســـة في منطقـــتكم،  قعـــدتم قاضـــياأنكـــم أبلغـــني ع : قـــال 

 :التستري في قاموس الرجال 
في الكناســــة  ا مفتيــــتمقعــــدهــــو : أالصــــحيح  ،تصــــحيف بالروايــــة يوجــــد

فنـــتكلم  نجتمــع عنــده:  ا يوجــد في ذيــل الروايــة، بقرينــة مــولــيس قاضــيا
، والقاضــــــــي لا يجتمعــــــــون عنــــــــده، فالقاضــــــــي يكــــــــون لحــــــــل لءونتســــــــا

فيجتمعون عنده ويتكلمون ويتسـاءلون في مسـائل الـدين،  الخصومات،
 .وعندما يقع الاختلاف في الفتوى يردون إلى الأئمة ع 

 : شاهد الثالثال
 :بان ابن تغلب أشي ترجمة اجرجال الن

فـإني  ؛النـاس تِ افْـاجلس في مسجد المدينـة وَ :  عالباقر جعفر  بيأ عن
 . ى في شيعتي مثلكرَ احب أن ي ـُ

 تعليق :
الإمـــام البـــاقر ع كـــان في المدينـــة، ويطلـــب مـــن أبان أن يفـــتي النـــاس في 
المســـجد، وكـــان علمـــاء الســـنة يجلســـون في المســـجد ويفتـــون النـــاس، لا 

ام ع أن يـــرى في شـــيعته مثـــل أ�ــم ينقلـــون الـــروا�ت فقـــط، ويحـــب الإمـــ
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، ، والأئمـــة ع يجبـــون مـــن شـــيعتهم أن يكونـــوا علمـــاءأبان يفـــتي النـــاس
والمفــتي هــو المجتهــد والمســتنبط للأحكــام الشــرعية مــن الأدلــة، وهــذا في 

هـــ أي في أوائــل  ١١٤زمــن الإمــام البــاقر ع، والإمــام ع تــوفي في ســنة 
فتـــاء قائمـــا في القـــرن القـــرن الثـــاني مـــن الهجـــرة، وإذا كـــان الاجتهـــاد والإ

 الثاني فقطعا يكون موجودا في القرون التالية .
 : الشاهد الرابع

طبعـة مؤسسـة  ٣ج ٥٩٨ كتاب السرائر ابن ادريس الحلي المتـوفى سـنة
 النشر الإسلامي :

لـيكم إنمـا علينـا أن نلقـي قـال : إ بي عبـدالله عأبن سالم عـن هشام عن 
 .عوا وعليكم أن تفرّ  ،صولالأ
قال ع سن الرضا الحبي أبي نصر البزنطي عن أد بن محمد بن حمأعن و 

 .ع فرّ وعليكم التّ  ،ولصلقاء الأإعلينا : 
 تعليق :

، ولا بالاجتهـــاد والاســـتنباطيكـــون صـــول الفـــروع مـــن الأ إن اســـتخراج
توجــد قرينــة في الـــروايتين أن التفريــع مطلـــوب بعــد غيبـــة الإمــام المهـــدي 

صول والقواعد وعلـى علمـاء الشـيعة ع، فوظيفة الأئمة ع أن يعطوا الأ
، أن يفرعـــــوا الأحكـــــام الدينيـــــة علـــــى أســـــاس هـــــذه الأصـــــول والقواعـــــد

 . ، وهو الاجتهادالتفريع يعني استخراج الأحكام من الأصولو 
 إذن :
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، ع همبطلـــب مـــنع  قائمـــا في عصـــور الأئمـــةثبـــت أن الاجتهـــاد كـــان 
لإمـام المهـدي والاجتهاد لم يكـن مختصـا بمـا بعـد عصـر الغيبـة الصـغرى ل

أنّ الحاجة إلى الاجتهاد إنمـا ع أي الغيبة الكبرى، والمنتشر بين الشيعة 
توجــد فــلا ع أمّــا في عهــد الأئمــة و وجــدت بعــد عصــر الغيبــة الصــغرى، 

وتبـــين ممـــا مضـــى أن الاجتهـــاد كـــان موجـــودا في حاجـــة إلى الاجتهـــاد، 
 عصــور الأئمــة ع، فكــانوا ع يطلبــون مــن بعــض أصــحابهم أن يجتهــدوا

 . ويستنبطوا الأحكام الشرعية
ن متلقـــاة مـــن ن الممكـــن أن ســـيرة المتشـــرعة لم تكـــوبنـــاء علـــى ذلـــك فمـــ

الشارع مباشرة، بل كانت قائمة بناء على اجتهـادات أصـحاب الأئمـة 
لا يمكــن الاعتمــاد علــى ســيرة المتشــرعة لإثبــات عــدم والنتيجــة أنــه ع، 

 . دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية
يمكـــن الاعتمـــاد علـــى الإجمـــاع أو ســـيرة المتشـــرعة إذا كـــان يســـبب نعـــم 

يقينـا عنـد الفقيــه بأنـه كاشـف عــن الحكـم الشـرعي المتلقــى مـن المعصــوم 
 .كما هو رأي السيد الشهيد محمد باقر الصدر رض  ع

 ع . ر الأئمةو مسألة الاجتهاد من المسائل المسلمة في عصإن 
والتقليـد في شـرح العـروة الـوثقى  السيد الخوئي في التنقـيح مـن الاجتهـاد

 : ٨٨-٨٧ص ١ج
نعــم معــنى الاجتهــاد أمــر واحــد في الاعصــار الســابقة والآتيــة والحاضــرة، 

ن التفقــه في الصــدر الأول إحيــث  يتفــاوت الاجتهــاد في تلــك العصــور
ولم تكن معرفتهم للأحكام متوقفة على تعلـم  ،إنما كان بسماع الحديث

 -  ٢٥٨-  
 



لو كانوا من غـيرهم ولم يكونـوا عـارفين ، و لكو�م من أهل اللسان ؛اللغة
وأمـا حجيــة الظهـور واعتبـار خــبر ع،  باللغـة كـانوا يسـألون عنهــا الإمـام

فلأجـل أ�مـا كانتـا عنـدهم  )ان الركينـان في الاجتهـادنـالرك اوهم(الواحد 
لمعــنى المصــطلح فــدعوى أن الفقاهــة والاجتهــاد با. . .  مــن المســلمات

 .عصار السابقة مما لا وجه له الأ ثر له فيأعليه لا عين ولا 
 تعليق :

الاجتهــاد كمفهــوم معــنى واحــد لا يتغــير مــن زمــان إلى زمــان آخــر، نعــم 
ن معنـاه إما المفهوم فهو مفهوم واحـد، حيـث وأمناهجه، و  دواتهأتتغير 

ولا واســتنباط الأحكــام الشــرعية مــن الأدلــة، معرفــة الأحكــام بالــدليل، 
عصـور يتفـاوت الاجتهـاد في و ، ختلفةالم اختلاف في ذلك بين العصور

، وتعلــــم اللغــــة العربيــــة أمــــر ضــــروري مــــع الاجتهــــاد في زماننــــا عالأئمــــة
لاستنباط الأحكام الشرعية، فليس كل من تتلمـذوا علـى أيـدي الأئمـة 
ع كـــــانوا مـــــن العـــــرب الأقحـــــاح حيـــــث دخـــــل كثـــــير مـــــن الأعـــــاجم في 

لمســلمات، ، وحجيــة الظهــور وحجيــة خــبر الواحــد ليســتا مــن االإســلام
، ولــو كانتــا مــن المســلمات لمــا بحــث فيهمــا العلمــاء في صــفحات كثــيرة

والفقاهــة والاجتهــاد كــان قائمــا في عصــور الأئمــة ع، ولم يردعــوا عنــه، 
فمعـــــــنى ذلـــــــك أ�ـــــــم أجـــــــازوا للفقهـــــــاء اســـــــتنباط الأحكـــــــام الشـــــــرعية، 

 .الغيبة الصغرى  فالاجتهاد ليس مختصا بعصر ما بعد
 الشاهد الخامس :
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وا�ت الإرجـــاع، والمعـــنى هـــو الإرجـــاع في الإفتـــاء لا الإرجـــاع في وهـــي ر 
 نقل الأحاديث .

 : الرواية الاولى
الـــذي كـــان مـــن خـــواص الإمـــام مرتبطـــة بيـــونس بـــن عبـــدالرحمن الروايـــة 

 .الرضا ع 
 : ١٢٠٨رقم الترجمة  ٤٤٧صرجال النجاشي 

وقــت  قــدر علــى لقائــك في كــلأني لا قــال الــراوي للإمــام الرضــا ع : إ
 فقال ع : خذ من يونس بن عبدالرحمن . ؟ ن آخذ معالم دينيمّ فع

 تعليق :
لم يكــن الأئمــة ع دائمــا في متنــاول أصــحابهم وعمــوم الشــيعة، وبعــض 

كالإمـــــــام أو محاصــــــرين في معســــــكرات  الأئمــــــة ع كــــــانوا في الســـــــجون 
الكـــاظم ع أو كـــانوا بعيـــدين عـــن قواعـــدهم الشـــعبية، ولم يمكـــن لأحـــد 

كـــان عنـــدهم مســـائل شـــرعية، فكـــانوا يرجعـــون إلى   لقـــاؤهم، والمؤمنـــون
وكـــان الإمـــام ع يـــوجههم إلى فـــلان أو فقهـــاء مدرســـة أهـــل البيـــت ع، 

 . ، ومن الفقهاء يونس بن عبدالرحمنفلان
 الرواية الثانية :

 الرواية مرتبطة بزكر� بن آدم .
 : ١١١٢ة اختيار معرفة الرجال رقم الترجم

 -  ٢٦٠-  
 



صـل أشقتي بعيدة ولست ع :  قلت للرضا: عن علي بن مسيب قال 
ن زكـر� ابـن آدم مـ: ؟ فقـال  ن آخذ معـالم ديـنيليك في كل وقت فممّ إ

 .الدين والدنيا  لىالقمي المأمون ع
 تعليق :

مجتهدا فقيهـا مسـتنبطا للأحكـام ينصبون في كل منطقة ع ئمة الأ كان
 فقط .لاحاديث الشرعية ليكون مرجعا علميا لا �قلا ل

 :الرواية الثالثة 
 عبدالعظيم الحسني .لسيد الرواية مرتبطة با

 : ٣٢١ص ١٧جلمحدث النوري امستدرك الوسائل 
ى فســألته أبسـر مـن ر  دخلـت علـى علــي بـن محمـد ععـن حمـاد قـال : 

� : فلمـا ودعتـه قـال لي  ،جـابني فيهـاأعن الأشياء من الحلال والحرام ف
 مـــر دينـــك بناحيتـــك فســـل عنـــهأشـــكل عليـــك شـــيءٌ مـــن أذا إ ،حمـــاد

 . الله الحسنيبن عبدعبدالعظيم 
 تعليق :
فقـــط، بـــل كـــان ديـــث احللأ عبـــد العظـــيم الحســـني لم يكـــن راو�الســـيد 
، وكــان مــن ئمــة عفي زمــان الأع هــل البيــت أمــن علمــاء مدرســة أيضــا 

بشـــهادة أن الـــدين لا في الأحكـــام العمليـــة فقـــط، أحكـــام الفقهـــاء في 
 في التوحيـــــدع م مـــــاالإلـــــى العظيم الحســـــني عـــــرض دينـــــه عالســـــيد عبـــــد

بلـي هـذا الـذي : لـه ع يقـول و يصـحح لـه ع مـام والإ ،النبـوةو  مامةالإو 
 .نحن عليه 
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 : ٣٨٦ص ٤جالسيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي 
شر� اليها هذه من الـروا�ت أالتي  )رجاع�ت الإ(أي رواهذه الروا�ت 

 . التي استدل بها على حجية خبر الثقة وعلى حجية خبر الواحد
، والإمام ع أرجـع إليـه يونس بن عبدالرحمن خبر واحدخبر  نلأوذلك 

 . وقال : خذ منه معالم دينك
 الشاهد السادس :

في باب تعــارض الأدلــة،  تــذكرالــروا�ت الــتي وهــي الــروا�ت العلاجيــة، 
في  لأدلـــة علـــى أن الاجتهـــاد كـــان قائمـــاالـــروا�ت العلاجيـــة مـــن أهـــم او 

 . عصر الأئمة ع
 : ٢٢٨ح ١٣٣ص ٤جلي غوالي اللآ

�تي عــنكم ، جعلــت فــداك: ســألت البــاقر ع فقلــت : زرارة قــال  عــن
� زرارة خــذ بمــا : قــال  ؟ الخــبران أو الحــديثان المتعارضــان فبأيهمــا آخــذ

�مـــا إ ،� ســـيدي: فقلــت  .هر بـــين أصــحابك، ودع الشـــاذ النـــادراشــت
ا خـــذ بقــــول أعــــدلهم: فقــــال .  مشــــهوران مـــرو�ن مــــأثوران عـــنكم معـــا

عــــدلان مرضــــيان  إ�مــــا معــــا: فقلــــت  . عنــــدك وأوثقهمــــا في نفســــك
العامـة فاتركـه، وخـذ  انظر إلى ما وافق منهمـا مـذهب: فقال  . قانموثَّ 

مــوافقين لهــم أو مخــالفين، فكيــف  ربمــا كــا� معــا: فقلــت  . بمــا خــالفهم
 . خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياطقال : ؟  صنعأ

 ؟ صــنعأمــوافقين للاحتيــاط أو مخــالفين لــه فكيــف  �مــا معــاإف: فقلــت 
 . فتأخذ به وتدع الآخر ،حدهماأتخير : فقال 

 -  ٢٦٢-  
 



 تعليق :
هــــــ، ذكـــــر  ١٤٠أو  ١٣٠هـــــذا في زمـــــن الإمـــــام البـــــاقر ع، في حـــــدود 

وهــذا هــو الاجتهــاد، الإمــام ع لــزرارة قواعــد حــل الــروا�ت المتعارضــة، 
والشـاذ النـادر، و"خـذ بقـول  وعلى زرارة أن يجتهد حتى يعرف المشهور

أعدلهما وأوثقهما" هذا هـو علـم الرجـال مـن معرفـة العـادل والثقـة وغـير 
العامــة فاتركــه،  انظــر إلى مــا وافــق منهمــا مــذهبالعــادل وغــير الثقــة، و"

" أي أن مـن يريـد أن يسـتنبط الأحكـام الشـرعية عليـه وخذ بما خـالفهم
يــوافقهم، و�خــذ بمــا  أن يعــرف مبــاني المــذاهب الأخــرى؛ لكــي يــترك مــا

" أي خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياطو"خالفهم، 
اعمــل بقاعــدة الاحتيــاط مــن الأصــول العمليــة، وعليــه أن يعــرف أيضــا 

ــــــبراءة،  ــــــى زرارة أن يعــــــرف قاعــــــدة قاعــــــدة ال و"تخــــــير أحــــــدهما" أي عل
ومـن التخيير، وهذه هي قواعد الاجتهـاد واسـتنباط الأحكـام الشـرعية، 

 أسئلة زرارة نعرف أنه كان عالما فقيها لا راو� للأخبار فقط .
ولـــة عمـــر مضـــمون هـــذه الروايـــة موجـــودة في روا�ت أخـــرى، منهـــا مقبو 

 . ابن حنظلة
 : وسائل الشيعة باب صفات القاضي

عــــن رجلــــين مـــــن  ســــألت الصـــــادق ع:  عمــــر ابــــن حنظلـــــة قــــالعــــن 
اث فتحاكمـــــــا إلى ن أو مـــــــير يــْـــــأصـــــــحابنا يكـــــــون بينهمـــــــا منازعـــــــة في دَ 

مــن تحــاكم إلــيهم في حــق  :؟ قــال  الســلطان أو إلى القضــاة أيحــل ذلــك
ينظــران مـــن  : ؟ قــال  كيـــف يصــنعان: فقلــت : قــال . أو باطــل يحــرم 
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وعــــرف  ونظــــر في حلالنــــا وحرامنــــاكــــان مــــنكم ممــــن قــــد روى حــــديثنا 
فـــإذا حكـــم  ،حكامنــا فليرضـــوا بـــه حكمـــا فـــإني جعلتــه علـــيكم حاكمـــاأ

والــراد  ،وعلينــا قــد رد ،نمــا بحكــم الله اســتخفإقبــل منــه فبحكمنــا فلــم ي
 . بالله كحد الشر على علينا الراد على الله وهو 

 تعليق :
الرواية لا تتحدث عن المحدث �قل أخبار أهل البيت ع، والقرينـة هـي 

منــــا، والقاضــــي لا يقضــــي بــــين نظــــر في حلالنــــا وحرامنــــا وعــــرف أحكا
د أن يعـــرف أن هـــذه القضـــية مـــن المتخاصـــمين عـــن طيـــق الروايـــة، لا بـــ

مصاديق تلك الأحكام الشرعية، وفي المحكمـة واجبـات المـدعي تختلـف 
عــــن واجبــــات المنكــــر، فعلــــى المــــدعي البينــــة أي الشــــاهدان العــــادلان، 

 وعلى المنكر اليمين، فيحتاج إلى مجموعة من القواعد القضائية .
 :ذن إ

مجموعــة ، وذكــر� نمســألة الاجتهــاد مــن الضــرورات العلميــة في كــل زمــا
في  موجـــودةمـــن الشـــواهد الـــتي تـــدل علـــى أن ظـــاهرة الاجتهـــاد كانـــت 

، وكـــان ، ولم تتـــأخر إلى مـــا بعـــد عصـــر الغيبـــة الصـــغرىعصـــر الأئمـــة ع
الاجتهــاد بالمســتوى العلمــي الــذي وصــل إليــه وضــمن الظــروف العلميــة 

 التي كانت في تلك الأزمنة .
هـــو أن تهـــا ة الاجتهـــاد وقو مـــن أهـــم العوامـــل الـــتي أدت إلى نمـــو ظـــاهر و 

ن أ فمــن الطبيعــيهــذه الظــاهرة، مدرســة أهــل الســنة كانــت قائمــة علــى 
تقـف أمــام تلــك المدرسـة مــن خــلال الأخبــار  ع لامدرسـة أهــل البيــت 
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، بل لا بد من أن تقف أمامها بالاجتهـاد أيضـا؛ لكـي تثبـت قـوة فقط
ــــدين، فيكــــون اجتهــــادا في  مدرســــة أهــــل البيــــت ع في مختلــــف أمــــور ال

 مقابل اجتهاد .
 النتيجة :

ارتكــــاز كــــان الســــادس   دليلالــــاتضــــح عــــدم تماميــــة الأدلــــة الســــابقة، و 
المتشــرعة عنــد عمــوم المســلمين وســيرة المتشــرعة الدالــة علــى مســألة عــدم 
دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام الشــرعية لإثبــات قاعــدة الاشــتراك، 

 وهذا الدليل غير تام لأمرين :
 الأمر الأول :

علــى التفــات دليــل  يوجــدالاســتناد اليــه لــو كــان  يمكــنالمتشــرعة كــاز ارت
الاســتناد لا يمكــن  عــن المســألة ومــع غفلــتهم ،لى هــذه المســألةإالمتشــرعة 

إلى هـــذا الارتكـــاز، ومـــن شـــروط حجيـــة ارتكـــاز المتشـــرعة التفـــاتهم إلى 
 المسألة .

 الأمر الثاني :
ة وبنـــــوا علـــــى عـــــدم لـــــو ســـــلمنا أن المتشـــــرعة كـــــانوا ملتفتـــــين إلى المســـــأل

الدخالـــة، يكـــون ارتكـــاز المتشـــرعة حجـــة إذا كـــان مـــأخوذا مـــن الـــوحي 
، والشــــواهد تشــــير إلى والرســــالة، وأمــــا إذا كــــان اجتهــــاد� فلــــيس بحجــــة

 . اجتهاد بعض أصحاب الأئمة ع
 الدليل السابع :
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دة الاشـــتراك في موضـــوعات الأحكـــام الشـــرعية عـــبـــت قايث دليلهـــذا الـــ
، فيــدل علــى عــدم والشــروط والأحــوال والأفــراد لكــل الأزمنــة والظــروف

 . دخالة الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية
 : ٣٠٩ -٣٠٨ص ١جالشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية 

 :يبتني على مقدمتين السابع  دليلال
 : ولىالمقدمة الأ

 شرعي في الواقع ونفس الأمر .واقعة حكم  تعالى في كل لله
 : ثانيةالمقدمة ال

هـــي بهـــا بـــل  بالعـــالم مختصـــةائع ليســـت اقعيـــة للوقـــالو الشـــرعية حكـــام الأ
مشـتركة بـين الشرعية الأحكام ف ،سواء شاملة للعالم وللجاهل على حد

 . جميع من كان ومن يكون ومن هو كائن إلى يوم القيامة
وهاتان المقدمتان من البحوث الكلامية، وليستا من البحوث الأصـولية 

حـــوث الفقهيـــة، وفي علـــم الفقـــه وأصـــول الفقـــه تعتـــبران مـــن ولا مـــن الب
، ونـــــرى أن بعـــــض الأبحـــــاث الكلاميـــــة لهـــــا دور في الأصـــــول الموضـــــوعة

البحــــوث الفقهيــــة والأصــــولية، فالقواعــــد الكلاميــــة لهــــا دور في عمليــــة 
، ولا يمكـــن أن يكــــون الشـــخص فقيهـــا إلا إذا كــــان الاجتهـــاد الفقهـــي

دا في المسـائل الكلاميـة حـتى تكـون متكلما، ولا بد من أن يكون مجتهـ
 . مبانيه الكلامية قائمة على أساس الأدلة

 وأشير هنا إلى أدلة هاتين المقدمتين :
 المقدمة الأولى :
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وهـــو المعـــبر عنـــه بالأحكـــام  ،في الشـــريعة مـــا مـــن واقعـــة وإلا ولهـــا حكـــم
 . الواقعية
 نـــه لـــيس شـــيءأباب الـــرد إلى الكتـــاب والســـنة و  ١٤٩ص ١جالكـــافي 

 النـاس إليـه إلا وقـد جـاء فيـه كتـابالحلال والحـرام وجميـع مـا يحتـاج  من
 :أو سنة 

أو  ما من شيء إلا وفيه كتـاب: ته يقول سمع: قال ع عن أبي عبدالله 
 .سنة 

أكــل شــيء في : قلــت لــه : قــال  عــن سماعــة عــن أبي الحســن موســى ع
بــل كــل شــيء في كتــاب  : قــال ؟ كتــاب الله وســنة نبيــه أو تقولــون فيــه

 .الله وسنة نبيه 
 تعليق :

ســؤال الــراوي : هــل كــل شــيء في كتــاب الله وســنة نبيــه أو تقولــون فيــه 
 بآرائكم ؟

، وأ�ــم لا بــل كــل شــيء في كتــاب الله وســنة نبيــه فجــواب الإمــام ع :
  قولون بآرائهم، فالأئمة ع لا يجتهدون .

 المقدمة الثانية :
الشــرعية لأحكــام هــل اشــرعي ففي كــل واقعــة حكــم يوجــد نــه إذا ثبــت أ

 ؟لعالم فقط أو مختصة بامن العالم والجاهل مشتركة بين الجميع 
 شــرعي، واللــوح المحفــوظ في كــل واقعــة حكــم لــوح الواقــعفي  صــحيح أنــه

أنــه وفي جميــع الأحــوال أو المكلفــين فــراد أهــذا الحكــم لكــل هــل ولكــن 
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يوجـد فـلا مـا مـن لم يعلـم بـه وأفي حقه  از الحكم منجَّ فيكون  هلمن علم ب
 ؟هذا الحكم في حقه 

 الجواب :
 الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين بها .

 مثال :
 .نه قذر أو نجس أطاهر حتى تعلم لك كل شيء 

بأنـــه نجـــس فهـــو طـــاهر ظـــاهرا، والحكـــم الـــواقعي علـــم ي إذا لم أنـــهمعنـــاه 
، فيبـــني علـــى علـــم أنـــه طـــاهر واقعـــا أو نجـــس واقعـــالا ي، و همجهـــول عنـــد

طهارتـــه الظاهريـــة حـــتى لـــو كـــان نجســـا واقعـــا، فهـــو معـــذور إذا لم يعلـــم 
 ، والعــــالم بالحكــــمبالنجاســــة، والحكــــم الشــــرعي يشــــمل العــــالم والجاهــــل

يكــون معــذورا بســبب عــدم بالحكــم يتنجــز الحكــم عليــه، ولكــن الجاهــل 
 . علمه

 : ٣٠٩-٣٠٨ص ١جفي القواعد الفقهية الشيخ اللنكراني 
زرارة فإنـــه مـــع عـــدم ثبوتـــه لغـــيره إمّـــا يلـــزم  فـــإذا ثبـــت حكـــم لأحـــد مثـــل

انتقاض المقدمة الأولى وهي خلـو الواقعـة عـن الحكـم وإمّـا يلـزم انتقـاض 
اء كام ليست شاملة للجميع على حد سـو المقدمة الثانية وهي أن الأح

. 
حـــد أن تلـــك النصـــوص الروائيـــة مختصـــة بـــذلك الزمـــان يلـــزم إفـــإذا قلنـــا 

  الزمــان اللاحــق عنــدما اختلفــت الظــروففي هنــلأ ؛المحــذورين المتقــدمين
خلــو الواقعــة عــن الحكــم ، و توجــد واقعــة لــيس لهــا حكــم في لــوح الواقــع
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لشـــخص لـــيس ن هـــذا اإإذا قلنـــا و  ،خلـــف مـــا ثبـــت في المقدمـــة الأولى
الحكــم مخــتص بتلــك الطبقــة وذلــك الزمــان  مشــمولاً لــذلك الحكــم لأن

 ،تقـاض المقدمـة الثانيـةهذا معنـاه انففراد الزمان اللاحق لأ ليس شاملاو 
 فلا تكون الأحكام شاملة للعالم والجاهل على حد سواء .

قلنـا بأن الزمـان والمكـان والظـروف داخلـة في موضـوعات الأحكـام فإذا 
إمّـا خلـو الواقعـة عـن الحكـم وإمّـا عـدم شمـول يلـزم منـه أمـران : الشـرعية 

 .واء على حد سمن العالمين والجاهلين الأحكام الواقعية للجميع 
فالنتيجـــة هـــي أن الزمـــان والمكـــان  ،فالمقـــدم مثلـــه والتـــالي بشـــقيه باطـــل

والظـروف لــيس لهــا الدخالــة في موضــوعات الأحكــام الشــرعية، وبــذلك 
 تثبت قاعدة الاشتراك .
 مناقشة الدليل السابع :

هــي أن لكــل واقعــة حكمــا واقعيــا، والمقدمــة الثانيــة هــي المقدمــة الأولى 
 مشتركة بين العالمين والجاهلين بها .أن الأحكام الواقعية 

 : الأولى ناقشةالم
الاســتدلال فيــه مصــادرة علــى المطلــوب، والمصــادرة هــي أن المــدعى هــو 
عـــين الـــدليل، فالنتيجـــة الـــتي نريـــد أن نصـــل إليهـــا أن الأحكـــام الواقعيـــة 
مشــتركة بــين جميــع المكلفــين علــى حــد ســواء، وهــذه النتيجــة هــي عــين 

لنـــا النتيجـــة في مقـــدمات النتيجـــة، ولا بـــد مـــن أن المقدمـــة الثانيـــة، فجع
تكــون عنــد� مقــدمات توصــل إلى النتيجــة لا أن النتيجــة تكــون ضــمن 

 . مقدمات الاستدلال
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  الدليل السابع :الشيخ اللنكراني في قال 
فإذا ثبت حكـم لأحـد مثـل زرارة ممـن هـو مثلـه في الجهـات الراجعـة إلى 

 . . . . الحكم
 تعليق :

هـــذه أحكـــام صـــدرت  "عـــد الصـــلاة"أأو " يقـــين بالشـــكلا تـــنقض ال"
، ونريــد أن نعمــم الحكــم لغــير زرارة، ، فــلا يســري إلى غــيرهلــزرارة خاصــة

، فإذا ثبت حكـم لـزرارة فيثبـت لمـن مثلـه في الجهـات الراجعـة إلى الحكـم
 �فــإذا أحــرز  ه،بــد مــن إحــراز جهــات الاشــتراك بــين زرارة وغــير  لا وهنــا

ثابــت لغــيره، وإذا ثبتــت نفــس الثابــت لــزرارة  ن الحكــمإقــول نالاشــتراك 
الجهات مثل أنه مسلم مكلـف وغـيره مـن الشـروط فيثبـت الحكـم لـزرارة 

نشـــك في  يــةوالمكان يـــةالزمانالظــروف  تولكـــن الكــلام اذا تغـــير ، وغــيره
؛ بسـبب عـدم أي الظـروف والشـروط المثلية وفي بقاء الموضـوع الأصـولي

ولا يتغير إلى موضوع  وضوع المنطقيالميبقى ، نعم تشابه ظروف الأفراد
الموضـــوع المنطقـــي والموضـــوع الاخـــتلاف بـــين ، وأشـــر� ســـابقا إلى آخـــر

، ومـــــع الشـــــك في بقـــــاء الموضـــــوع الأصـــــولي لا يمكـــــن القـــــول الأصـــــولي
بقاعدة الاشـتراك، ومـع تغـير الظـروف لا يبقـى الحكـم ثابتـا، وإنمـا يتغـير 

هــــر في ظــــرف إلى حكــــم آخــــر ضــــمن الظــــروف الجديــــدة، كصــــلاة الظ
الإقامــة وظــرف الســفر، والــدليل أخــذ فيــه أن يكــون مثلــه في الجهــات، 
والآن اختلفــت الجهــات، والــدليل الــذي أقــيم في حالــة اتحــاد الجهــات، 
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وكلامنا وبحثنـا عـن حالـة اخـتلاف الجهـات، ومـع اخـتلاف الجهـات لا 
 يمكن القول بثبوت الحكم لغير زرارة .

 : على نحوينيكون تغير الموضوع إن 
 :النحو الأول 

المنطقــي إلى موضــوع منطقــي آخــر، كــالتغير مــن الخشــبة تغــير الموضــوع 
 طاهر . ة، ورمادهانجس ، فالخشبةالمتنجسة إلى الرماد

 النحو الثاني :
تغــير الموضــوع الأصــولي إلى موضـــوع أصــولي آخــر، والموضــوع الأصـــولي 

ضـــوع هـــو الشـــروط والظـــروف المحيطـــة بالموضـــوع المنطقـــي مـــع بقـــاء المو 
 المنطقي على حاله وعدم تغيره إلى موضوع منطقي آخر .

 هنا رأ�ن :ويوجد 
 :الرأي الأول 

عـــدم دخالـــة الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة في موضـــوع الحكـــم الشـــرعي، 
لـــو فننظـــر إلى ثبـــات الموضـــوع المنطقـــي ويعطـــي لـــه حكـــم واحـــد حـــتى 

 . تغيرت ظروف الزمان والمكان
 :الرأي الثاني 

، فمــع أن الزمانيــة والمكانيـة في موضـوع الحكــم الشـرعي دخالـة الظـروف
الموضــــــوع المنطقــــــي ثابــــــت لم يتغــــــير، ولكــــــن تغــــــيرت الظــــــروف، وتغــــــير 

 الظروف الزمانية والمكانية يؤدي إلى تغير بعض الأحكام الشرعية .
 مثال :
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 صلاة الظهر (في ظرف الإقامة أو شرط الإقامة) أربع ركعات .
 أو شرط السفر) ركعتان .صلاة الظهر (في ظرف السفر 

 صلاة الظهر هي الموضوع المنطقي، وهو ثابت لم يتغير .
الإقامــة والســفر همــا الموضــوع الأصــولي، أي الشــروط والظــروف المحيطــة 

، وهنـــا تغـــير ظـــرف المكـــان، كـــان مقيمـــا في مكـــان، بالموضـــوع المنطقـــي
تغير من وجوب أربـع ركعـات والحكم ، والآن هو مسافر في مكان آخر

  وجوب ركعتين مع ثبات الموضوع المنطقي .إلى
ووظيفة الفقيـه لـيس فقـط بيـان الحكـم الشـرعي للموضـوع المنطقـي، بـل 
أيضـــا بيـــان الموضـــوع الأصـــولي حـــتى يبـــين لنـــا الحكـــم مـــع تغـــير شـــروط 

 الحكم وظروفه الزمانية والمكانية .موضوع 
 المناقشة الثانية للدليل السابع :

لازمـه خلـو الواقعـة فلـيس مكـاني  وأ زمـاني كـم بقيـدالحذا قيّد موضوع إ
، وإنمــا لازمــه وجــود حكــم آخــر في آخــرأو مكــان عــن الحكــم في زمــان 
 . زمان أو مكان آخر

 : مثال
 " .ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا"

 المكلــــف يجــــب عليــــه عا ذا اســــتطفــــإ ،بالاســــتطاعة وجــــوب الحــــج مقيــــد
خلـو الواقعــة فلـيس معنــاه عنـد المكلــف الاســتطاعة وجـد تاذا لم و  ،جالحـ

، بـــل يكـــون للواقعـــة حكـــم آخـــر، وهـــو عـــدم وجـــوب الحـــج عـــن الحكـــم

 -  ٢٧٢-  
 



عليـــه، فمـــع شـــرط الاســـتطاعة يجـــب عليـــه الحـــج، ومـــع فقـــد الشـــرط لا 
 يجب عليه الحج، فالموضوع يكون تحت حكم آخر .

 :مثال 
 ذا لم يكــن مقيمــاوإ ،تمــام الصــلاةإ هيجــب عليــ وطنــهفي  ن مقيمــااذا كــإ

لازمه أن يكـون تحـت موضـوع وإنما  ،لازمه خلو الواقع عن الحكمليس 
نمـــا إو  ،لازم انتفـــاء القيـــد لـــيس خلـــو الواقعـــة عـــن الحكـــمفـــ ،حكـــم آخـــر

 ر، فيكون عليه وجوب قصر الصلاة .تحت حكم آخيكون لازمه أن 
كـــم الشـــرعي  موضـــوع الحفيالزمـــان والمكـــان وإذا قلنـــا بدخالـــة ظـــروف 

، كـمالح مـن ةالواقعـفليس لازم الانتفـاء خلـو ف ذا انتفت تلك الظرو إف
، فيوجــد حكــم واقعــي آخــر، هــذا تحــت حكــم آخــروإنمــا تكــون الواقعــة 

أولا، وثانيـــا تكـــون الأحكـــام الواقعيـــة شـــاملة للمكلـــف، ولـــيس خارجـــا 
عــن الأحكــام الواقعيــة، فــالحكم يتغــير إلى حكــم آخــر، وكــلا الحكمــين 

 . يكو�ن تحت الأحكام الواقعية
 :ة النتيج

 ومع هاتين المناقشتين يكون الدليل السابع غير تام .
 الدليل الثامن :

ثــــلاث ، وهــــذه الــــروا�ت علــــى روا�ت العــــرض علــــى الكتــــاب والســــنة
 : وائفط

 :ولى الطائفة الأ
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علـى كـل مـا جـاء عـن النـبي ص والأئمـة ع عـرض  مرت بأالروا�ت التي 
 . تاب الكريمهو الكالأولى ، والمدار في الطائفة الكريمالكتاب 

ومــا  ،� قلتــهأيهــا النــاس مــا جــاءكم عــني يوافــق كتــاب الله فــعــن ع : "أ
 " .قلهأجاءكم يخالف كتاب الله فلم 

 : الطائفة الثانية
النبويــة، والمــدار في  لعــرض علــى الكتــاب والســنةبا الــتي أمــرتالــروا�ت 

لا مطلـــق الســـنة  الطائفـــة الثانيـــة هـــو الكتـــاب وخصـــوص الســـنة النبويـــة
 .الواردة عن الأئمة ع حتى 

 : ١٤حبواب صفات القاضي أن م ٩باب  ٢٧جوسائل الشيعة 
 " .كل شيء مردود الى الكتاب والسنة":  يقول عبا عبدالله أسمعت 

يرويـه مـن نثـق  ،عـن اخـتلاف الحـديثع با عبـدالله أسألت : قال عن 
ا ورد علـيكم حـديث فوجـدتم لــه ذإ": قـال . ومـنهم مـن لا نثـق بــه  ،بـه

لا فالــذي جــاءكم إو  ،مــن كتــاب الله أو مــن قــول رســول الله ص ادشــاه
 . "ولى بهأبه 

 من خـالف كتـاب الله وسـنة محمـد": يقول ع با عبدالله أسمعت عن : 
 . "كفر  دصلى الله عليه وآله فق

لى الرســـول إوالـــرد  ،خـــذ بمحكـــم كتابـــهالأد الى الله فـــالر عـــن : عـــن ع : 
 .خذ بسنته الأ

 -  ٢٧٤-  
 



فإن تنازعتم في شيء فـردوه الى تعالى : " ذيل قوله هذه الرواية واردة في
لــيس الــرد الى ، قــرآني دليــلهــذه الــروا�ت يوجــد عليهــا ف "،الله والرســول

 ص .والرسول تعالى بل الى الله  ،فقط الله
لا مــا وافــق كتــاب إلا تصــدق علينــا " ع :بــو عبــدالله أبــو جعفــر و أقــال 

 " .الله وسنة نبيه
 الطائفة الثالثة :

ك الحـديثان المختلفـان فقسـهما علـى  ءذا جـا: "إلعبد الصـالح قـال عن ا
ن لم يشــــبهها فهــــو إو  ،شــــبهها فهــــو حــــقأن إفــــ ،حاديثنــــاأكتــــاب الله و 

 " .باطل
العرض على الكتاب وسنة النبي صـلى الله ف ،وسع الدائرةتالرواية هذه و 

 . الأئمة ع حاديثأعلى وأيضا  ،عليه وآله
ى الكتاب وسـنة النـبي ص، فـإذا كـان وما �تي عن الأئمة ع يعرض عل

ئمــة فقــد صــدر مــن الألــه شــاهد موافــق مــن الكتــاب أو ســنة النــبي ص 
ع، وإذا لم يوجــد شــاهد مــن الكتــاب وســنة النــبي ص فلــم يصــدر مــن 

، وحــتى مــا نقــل عــن النــبي ص يعــرض علــى كتــاب الله تعــالى، الأئمــة ع
ولا تعــرض عــن النــبي ص أو أحــد الأئمــة ع فــأآحــاد فــإذا جاءتنــا روايــة 

علـــى كتـــاب الله تعـــالى، فـــإذا وجـــد� في القـــرآن مـــا يؤيـــد الروايـــة �خـــذ 
ننتقـــل إلى المقطوعـــات مـــن مـــا يؤيـــدها بالروايـــة، وإذا لم نجـــد في القـــرآن 

الــتي تثبــت انســجام القــرائن ، ونبحــث عــن روا�ت النــبي ص والأئمــة ع
لصـدور مـن رة المطمئنـة الروا�ت العامة المقطوعة المتـواتاحاد مع خبر الآ

 -  ٢٧٥-  
 



يكــون الأئمــة كــان ينســجم معهــا ف  ينســجم، فــإذا أو لاع ئمــة النــبي والأ
 . وهقوليلم  لم ينسجم فهم عا ع قد قالوه، وإذ

 الاستدلال بروا�ت العرض على الكتاب والسنة :
أمـــرو� بعـــرض أحـــاديثهم علـــى الســـنة، والســـنة الـــتي امتـــدت  ئمـــة عالأ

ية والمكانيـة، فهـي مطلقـة مـن ثلاثة قرون لم تكن مقيدة بالظروف الزمان
حيــث الزمــان والمكــان، ولــو كانــت مقيــدة بهمــا فمعــنى ذلــك أن الســنة 
متغــيرة غــير ثابتــة، ولا يمكــن العــرض علــى الســنة المتغــيرة، وإنمــا العــرض 
يكـــون علـــى الســـنة الثابتـــة، وقـــد تغـــيرت الظـــروف خـــلال ثلاثـــة قـــرون، 

كـــون ثابتـــة فالســـنة لا بـــد مـــن أن تكـــون غـــير مقيـــدة بالظـــروف حـــتى ت
ويمكــن العــرض عليهــا، والســنة الثابتــة هــي الميــزان والمقيــاس، ومــا ورد في 
الســنة الثابتــة يــدل علــى اشــتراك جميــع المكلفــين في الأحكــام الشــرعية، 
فروا�ت العرض على الكتاب والسنة دالـة علـى قاعـدة الاشـتراك وعـدم 

كة بـين دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية، وتكون السـنة مشـتر 
 جميع المكلفين حتى يمكن عرض الأحاديث عليها .

 مناقشة الدليل الثامن :
حينمــا نبحـــث عـــن دخالـــة الزمــان والمكـــان في الأحكـــام الشـــرعية لـــيس  

بــلا  كلامنــا عــن حجيــة الســنة وعــدم حجيتهــا، فالســنة حجيتهــا ثابتــة
في أن يقــع ، ولكــن البحــث شــك، وهــذه الــروا�ت تثبــت حجيــة الســنة

مطلقـــة مـــن حيـــث الظـــروف في الســـنة لأحكـــام الشـــرعية موضـــوعات ا
 الزمانية والمكانية أو مقيدة بالظروف الزمانية والمكانية .
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حينمـــا بحثنـــا في روا�ت : "حلالـــه ص حـــلال إلى يـــوم القيامـــة وحرامـــه 
قلنـــا بأن الـــروا�ت تثبـــت اســـتمرارية الحـــلال  -حـــرام إلى يـــوم القيامـــة" 

وم القيامــة، ولكــن الســؤال الــذي �تي والحــرام مــن زمــان النــبي ص وإلى يــ
 هو :  

 هل موضوع الحلال أو موضوع الحرام لكل زمان أو مقيد بالزمان ؟
مطلـــق أو  اقـــول إن موضـــوعهت، ولا اثبـــت موضـــوعهتلا  قضـــيةإن كـــل 
والقضـــية تقـــول بأنـــه إذا ، اثبـــت حـــدود موضـــوعهتلا  فالقضـــيةمقيـــد، 

 وجد الموضوع فالحكم ينطبق عليه .
 مثال :

 ضية : أَكْرمِْ كُلَّ عالم .الق
هذه القضية ثابتة إلى يوم القيامة، والحكم هـو وجـوب إكـرام كـل عـالم، 
ولكن القضـية لا تقـول لنـا بأن زيـدا الموجـود أمامنـا عـالم أو لـيس بعـالم، 
وإنمــا نحتــاج إلى دليــل مــن الخــارج يحــدد لنــا أن زيــدا عــالم أو لــيس بعــالم، 

الحكم ينطبق عليه، ولكن القضـية لا والقضية تقول إذا وجد الموضوع ف
تثبت وجـود الموضـوع ولا تنفـي وجـود الموضـوع، ولا بـد مـن أن نبحـث 

إذا وجــد ، فــعــن دليــل خــارجي يثبــت وجــود الموضــوع أو ينفــي وجــوده
الموضـــوع موجـــود أو ، والقضـــية لا تقـــول إن الحكم ثابـــت لـــهالموضـــوع فـــ
 . وده، فالقضية ساكتة عن وجود الموضوع وعدم وجغير موجود

نعــــــم يجــــــب عــــــرض الأحاديــــــث علــــــى الســــــنة القطعيــــــة، ولكــــــن هــــــل 
 موضوعات السنة ثابتة أو متغيرة ؟
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من يقول بأن موضوعات السنة ثابتة عليه أن يقـيم الـدليل، ومـن يقـول 
بأن موضـــوعات الســـنة ليســـت ثابتـــة عليـــه أن �تي بالـــدليل، والقاعـــدة 

 تثبت حدود موضوعها .العامة هي أن كل قضية لا 
؛ لأن الســــنة حجــــة، علــــى الســــنةالأحاديــــث  بعــــرضوا�ت تقــــول الــــر و 

ث مطلقــــة مــــن حيــــهــــي الأحكــــام في الســــنة هــــل  اتولكــــن موضــــوع
 الظروف الزمانية والمكانية أو مقيدة بالظروف الزمانية والمكانية ؟ 

والسنة ساكتة عن موضوعاتها، فالسنة لا تقول بدخالة الزمـان والمكـان 
دخالـة الزمـان والمكـان في موضـوعات في موضوعات الأحكام أو بعدم 

 الأحكام .
 الدليل التاسع :

زكر� ابن كزرارة و   ،الروا�ت الواردة في إرجاع الناس إلى جماعة من الرواة
 .عبدالعظيم الحسني والسيد  يونس بن عبدالرحمنو  آدم

لــــو كانــــت ، فقاعــــدة الاشــــتراكويــــتم الاســــتدلال بهــــذه الــــروا�ت علــــى 
فقـط فـإن الحكـم الـذي ذكـره الإمـام ع لـزرارة لا  بزرارةالأحكام مختصة 

يشـــمل غـــير زرارة، ولكـــن لـــو ســـأل أي شـــخص الإمـــام ع عـــن نفـــس 
المســــألة لأجابــــه ع بــــنفس الجــــواب، فالأحكــــام ليســــت مختصــــة بهــــؤلاء 
الــرواة، وإنمــا هــي مشــتركة بــين جميــع المكلفــين في كــل زمــان ومكــان إلى 

إلى للإرجــاع فــلا معــنى لــو كانــت هــذه الــروا�ت مختصــة يــوم القيامــة، و 
، وهـــم �خـــذون هـــذه رجعـــوا إلـــيهمع أنجـــد أن الأئمـــة ة، و هـــؤلاء الـــروا

هـــذا الإرجـــاع لا يصـــح إلا مـــع كـــون الأحكـــام وينقلو�ـــا إلى غـــيرهم، و 
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، جميــع المكلفــينبــين  مشــتركاع الحكــم الــذي تعلمــه الــراوي مــن الإمــام 
طـب لمـا كـان عتبـار كونـه المخازرارة بابـ منحصرامختصا و لو كان الحكم و 

زرارة سينقل الحكم الذي تعلمـه حيث إن  وجه لإرجاع الناس إلى زرارة
 . من الإمام ع إليهم

 مناقشة الدليل التاسع :
 :ثلاث حالات وجد ت

  : الأولى الحالة
 الشـــــروطتكـــــون ف ،يـــــةوالمكان يـــــةتعـــــدّد الأفـــــراد ووحـــــدة الظـــــروف الزمان

، كمــا هــو اد متعــددونفــر الزمانيــة والمكانيــة واحــدة، ولكــن الأوالظــروف 
  حال الأفراد المعاصرين للنبي ص، فظروفهم الزمانية والمكانية واحدة .

 : ةالثاني الحالة
تعـــدد الأفـــراد واخـــتلاف الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة، فتكـــون الظـــروف 
الزمانيــــة والمكانيــــة مختلفــــة ويتعــــدد الأفــــراد في الأزمنــــة المختلفــــة، فــــأفراد 

وأفـــراد يعيشـــون في القـــرن العاشـــر، وأفـــراد يعيشـــون في صـــدر الإســـلام، 
 يعيشون في القرن العشرين .

 الحالة الثالثة :
وحــدة الأفــراد واخــتلاف الظــروف المكانيــة، فــالفرد واحــد، ولكــن انتقــل 

 إلى مكان آخر فيه ظروف أخرى .
 : ١مثال 
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كان مقيما في وطنه ثم سافر إلى مكان آخر، فموضـوع وجـوب صـلاة 
وع آخــر، فيتغــير الحكــم مــن وجــوب أربــع ركعــات الظهــر تغــير إلى موضــ
 إلى وجوب ركعتين .

 : ٢مثال 
كــان يعــيش في بلــد يعتمــد علــى الثــروة المعدنيــة وعملــه كــان في المعــادن 
وانتقـــل إلى بلـــد آخـــر يعتمـــد علـــى الثـــروة الســـمكية وبـــدأ العمـــل بصـــيد 

فهـــل يتغـــير موضـــوع الزكـــاة مـــن والزكـــاة تكـــون علـــى الأمـــوال، الأسمــاك، 
ة المعدنيــة إلى الثـــروة الســمكية ؟ ويتغــير الحكـــم مــن وجــوب الزكـــاة الثــرو 

 على المعادن إلى وجوب الزكاة على الأسماك ؟
ومحــــل النـــــزاع في قاعـــــدة الاشـــــتراك في حالــــة مـــــا إذا تعـــــددت الظـــــروف 
الزمانيـــة والمكانيـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية، فهـــل اخـــتلاف 

ير ســـواء كـــان الفـــرد واحـــدا أم الظـــروف يغـــير موضـــوع الحكـــم أو لا يغـــ
 متعددا ؟

الزمانيــة والمكانيــة الظــروف نـّـه إذا تعــددت تقــول بأقاعــدة الاشــتراك إن 
وإذا لم يتغـــير موضـــوع الحكـــم فـــالحكم  أبـــدا، يتغـــيرالحكـــم لا موضـــوع ف

يكــــون ثابتــــا ولا يتغــــير إلى حكــــم آخــــر، هــــذا بنــــاء علــــى عــــدم دخالــــة 
الأحكــام الشـرعية، وأمــا بنــاء الظـروف الزمانيــة والمكانيـة في موضــوعات 

على دخالة الظروف الزمانية والمكانية في موضوعات الأحكام الشرعية 
في فـــإذا تغـــير موضـــوع الحكـــم فـــإن الحكـــم يتغـــير، وهـــذا هـــو محـــل النـــزاع 

 .حال تعدد الظروف 
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بوحـدة الزمـان ا، بـل مرتبطـة مرتبطـة ببحثـفليسـت مّا روا�ت الإرجاع وأ
ويكـون البحـث في أن ، الظرف واحـد، فرادوتعدد الأفووحدة الظروف 

في  الأفــراد الــذين يعيشــون جميــعبالفــرد الواحــد أو يشــمل  الحكــم مخــتص
قصـود مـن قـال في قـوانين الأصـول بأن المالمحقـق القمـي نفس الظـرف، و 

يعـني المشـافهين الـذين  فقـط بـل المخاطبين لـيس أولئـك الـذين خـاطبهم 
ئـــك الـــذين كـــانوا معاصـــرين ، فـــالحكم يشـــمل أولكـــانوا في زمـــانٍ واحـــد

للمعصـــومين ع، ونحتـــاج إلى دليـــل آخـــر لنقـــول بأن الحكـــم يشـــمل مـــن 
�تي بعـــــــدهم، والاشـــــــتراك الموجـــــــود في روا�ت الإرجـــــــاع يختلـــــــف عـــــــن 
 الاشتراك الـذي �تي في محـل النـزاع، فمحـل الكـلام في قاعـدة الاشـتراك

 .الظروف الزمانية هو تعدد 
 والشيخ اللنكراني قال :

لا مــــع كــــون الحكــــم الــــذي تعلمــــه إا الارجــــاع لا يكــــاد يصــــح فــــإن هــــذ
 .بين العموم  خذه منه مشتركاأو ع مام لإالراوي من ا

 تعليق :
، واحـدالـذين كـانوا في زمـان واحـد وفي ظـرف  عموم الأفـرادأي العموم 

روا�ت ، فـــلمـــن هـــو في زمـــان زرارةيثبـــت فإنـــه لـــزرارة الحكـــم اذا ثبـــت فـــ
 . يقع في تعدد الزمانوبحثنا ان، وكلامنا الإرجاع مرتبطة بوحدة الزم

 هي :ول قاعدة الاشتراك أفي  ة الشيخ اللنكرانيعبار و 
ع، مـــــام لشـــــخص فإنـــــه لا يخـــــتص بزمـــــان حضـــــور الإاذا ثبـــــت حكـــــم 

 .الى يوم القيامة  فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجالا ونساء
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د ظـروف زمـاني مـع تعـدأطلاق إنه هل يوجد أنريد أن نعرف وفي بحثنا 
 ؟ أو لا يوجد الزمان

وإذا قلنا بالإطلاق الأزماني فهـذا معنـاه عـدم دخالـة الزمـان والمكـان في 
موضوعات الأحكـام الشـرعية، وإذا لم نقـل بالإطـلاق الأزمـاني أي قلنـا 
بالتقييـــــد الزمـــــاني فهـــــذا معنـــــاه دخالـــــة الزمـــــان والمكـــــان في موضـــــوعات 

الـــة عية بنـــاء علـــى دخالأحكـــام الشـــرعية، وتغـــير بعـــض الأحكـــام الشـــر 
 في بعض موضوعات الأحكام الشرعية . الظروف الزمانية والمكانية

 :ذن إ
ونحـن نريـد  ،ثبت الاشتراك بين الأفـراد في زمـان واحـدروا�ت الإرجاع ت

لا  رجـــاع�ت الإمـــا يثبـــت بـــرواف ،زمنـــة متعـــددةأأن نثبـــت الاشـــتراك في 
 .له بقاعدة الاشتراك  علاقة

 الدليل العاشر :
 و تنقيح المناط والملاك .وه

 : ٣١٠في القواعد الفقهية صالشيخ اللنكراني 
حكــام تابعــة في  قــال مــن تنقــيح المنــاط القطعــي نظــرا الى أن الأمــا ربمــا ي

لا تختلـــــف بحســـــب الأفـــــراد و  ،مريـــــةفس الأكـــــل المصـــــالح والمفاســـــد الـــــنّ 
 . المكلفين
 تعليق :

بــل هــي  راد معينــينبأفــأو  فــردمرتبطــة ب ليســتمريــة أالمصــالح الــنفس إن 
في أي زمــان ومكــان نســان الإصــار  إذافــ ،نســانميــع أفــراد الإمرتبطــة بج
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لــه، دة ســوشــرب الخمــر فيــه مف ،لــهمصــلحة  ان الصــلاة فيهــإمكلفــا فــ
وهــــو النــــوع  "نســــانالإ"مريــــة ثابتــــة لعنــــوان أالمصــــالح والمفاســــد الــــنفس ف

، وهــــذه المصــــالح مــــن البلــــوغ والعقــــل وغيرهمــــاضــــمن الشــــروط الخاصــــة 
والمفاســد مشــتركة بــين جميــع أفــراد الإنســان، لــذلك فــإن جميــع المكلفــين 

، والأحكــــام الشــــرعية ليســــت مختصــــة يشــــتركون في الأحكــــام الشــــرعية
  . بأفراد معينين من الإنسان بل شاملة لجميع أفراد النوع

ومما لا شك فيـه أن الأحكـام الشـرعية شـاملة لجميـع أفـراد الإنسـان إذا  
وف واحدة، ولكن الكـلام والبحـث يقـع فيمـا إذا  كانوا يعيشون في ظر 

كــان الفــرد الأول يعــيش في ظــرف زمــاني والفــرد الثــاني يعــيش في ظــرف 
زمــاني آخــر فهــل حكمهمــا واحــد أو متعــدد بــل قــد يكــون نفــس الفــرد 

 ينتقل من ظرف إلى ظرف آخر فهل يكون نفس الحكم ثابتا له ؟
يقــال ف حــتى و الظـر  لـيس محــل النــزاع مـع وحــدةف ،وهـذا هــو محـل النــزاع

ذا اتحـــد فـــإ في الأحكـــام الشـــرعية، اخـــتلاف بـــين الأفـــراديوجـــد لا بأنـــه 
أن الأفـــراد في الحكـــم الشـــرعي، ولـــيس بحثنـــا في الظـــرف فـــلا فـــرق بـــين 

ذا تعـدد إنـه أفي لنـوع، وإنمـا بحثنـا المصالح والمفاسد مرتبطة بالأفـراد أو با
إلى لـــه أو يتبـــدل هـــل يبقـــى الموضـــوع علـــى حاوالمكـــاني الظـــرف الزمـــاني 
 موضوع آخر ؟

أمــر مهــم جــدا، وبنــاء علــى تحريــر محــل النــزاع يتضــح تحريــر محــل النــزاع و 
ف وتعــــدد و وحــــدة الظــــر في حــــال لــــيس مــــدار البحــــث، فمحــــل النــــزاع 
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مــن ظــرف إلى  هــاتعــدد الظــروف وتغير ، بــل محــل النــزاع في حــال الأفــراد
 ظرف آخر .

قـــــد تـــــؤدي إلى تغـــــير الـــــتي والمقومـــــات والعوامـــــل لنأخـــــذ بعـــــض الأمـــــور 
 :وبالتالي إلى تغير الحكم الشرعي الظروف الزمانية والمكانية 

 :الجغرافي و العامل البيئي الأمر الأول : 
ثر كبير أوالبيئة الجغرافية لها ، ة من التغيريوهو ما يطرأ على البيئة الطبيع

 .بعض بفي علاقات بعضهم و في تصرف الأفراد 
كثــير الحضــارات وســقوط  كثــير قيــام  ن بأابــن خلــدون في مقدمتــه قــال و 

 . الحضارات مرتبط بالبيئة الجغرافيةمن 
 الأمر الثاني : العامل السكاني :

بعــض الفقهــاء �خــذون العامــل الســكاني في قضــية تحديــد النســل، فقــد 
يقولــون في زمــان بأفضــلية تحديــد النســل، وفي زمــان آخــر بعــدم تحديــد 

 . النسل، ومع تبدل الظروف يختلف الحكم
 :يرات التكنولوجية : التغ الثالث مرالأ

حــدثت تغيــيرات جذريــة أوســائل الحديثــة الــتي والتتمثــل في المخترعــات 
وتطوير  ،مام الناسأوعملت على تيسير سبل الحياة  ،في ميادين مختلفة

المجتمعـات  هانظمة الاقتصادية والاجتماعية الى درجة كبيرة لم تشـهدالأ
 .الوسائل المخترعات و  هقبل وجود هذ
 : ثقافيةالعوامل الفكرية والالأمر الرابع : 
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علــــى الــــنظم لهــــا تأثــــير فكــــار والعقائــــد والنظــــر�ت الفكريــــة والثقافيــــة الأ
 .وحياة الناس الفردية والاجتماعية  قتصاديةالا

 : قوانين الأنظمة الاجتماعية : الخامسالأمر 
ثـــر ة الأتـــفاو حــداث تغـــيرات متإلى إقــوانين الانظمـــة الاجتماعيـــة تـــؤدي 

وتــــؤدي الى تعــــديل في  ،خــــرلآ زمــــانمــــن و خــــر والحجــــم مــــن مجتمــــع لآ
، الاقتصــــــادية والسياســــــيةالحيــــــاة ســــــرية و ســــــاليب النــــــاس في الحيــــــاة الأأ

 فـرادالأ جميـعة مـن العلاقـات الـتي يشـارك فيهـا شـبكفالمجتمع عبارة عـن 
 ويتغير تبعـا لهـامن زمان لآخر، هذه العلاقات تتغير و  ،بدرجات مختلفة

ة، والمواقف الجديدة تحتـاج مواقف جديدالأفراد، ويواجه المجتمع سلوك 
 إلى أحكام شرعية جديدة في إدارة المجتمع وكيفية علاقات الأفراد .

 الأمر السادس : العولمة .
 الأمر السابع : حوار الحضارات أو صراع الحضارات .

 الأمر الثامن : الغزو الثقافي الفكري .
 لغزو الأخلاقي .الأمر التاسع : ا
 :الثورات والحروب الأمر العاشر : 

وضــاع وبتغــير الأ ة،وضــاع الاجتماعيــالثــورات عــادة تــؤدي الى تغيــير الأ
وبالتــــــالي تتغــــــير حكــــــام الشــــــرعية، تتغــــــير موضــــــوعات الأ ةالاجتماعيــــــ

 الأحكام الشرعية .
 :القادة والزعماء الأمر الحادي عشر : 
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النــــاس علــــى ديــــن و الاجتماعيــــة، وضــــاع في تغــــير الأالزعمــــاء لهــــم أثــــر 
 . مهملوك

 .جيال الصراع بين الأالأمر الثاني عشر : 
 :الثروة الطبيعية والصناعية الأمر الثالث عشر : 

 .من حيث القلة والوفرة 
 :نظم الحكم الأمر الرابع عشر : 

 .هدارها إهي مؤثرة من حيث تحقيق العدالة أو 
 :التواصل الحضاري الأمر الخامس عشر : 

 التواصل الحضاري بين شعوب العالم لها تأثير في تغير المجتمعات .
 ،فـراد والمجتمعـاتوغيرها تمثل الظروف المحيطـة بالأ كل هذه المؤثراتإن  

كمــا   الأفــراد لعلاقــات الاجتماعيـة الســائدة بــينوالظـروف الــتي تــؤثر في ا
الـنظم و العلاقات و  ،البناء الاجتماعي االتي يتركب منه ةنظمتؤثر في الأ
كثيرة ثار  ، والتغيرات الاجتماعية لها آالمؤثرات وتتغيير بتغيرها تتأثر بهذه

وغيرهـا، تتغـير بسـببها صـور المعـاملات وصـور العلاقـات ، و �شئة عنهـا
وضــــاع اجتماعيــــة أوتنشــــأ علاقــــات جديــــدة و  ،نمــــاط الســــلوكأتتبــــدل و 

ة عــادة النظـــر في الضـــوابط الشــرعية للعلاقـــات الســـائدإجديــدة تســـتلزم 
ير يـهذه كلها مـؤثرة في تغو ، لمجتمع في ضوء المتغيرات الجديدةفراد اأبين 

ومــع تغــير ســلوك الإنســان نحتــاج إلى أحكــام جديــدة  ،ســلوك الانســان
ـــــدة في العـــــالم ـــــات عالميـــــة الإســـــلام وأن  تســـــير مـــــع الظـــــروف الجدي لإثب

، وطبعا هذه الأحكام الجديدة تكون الإسلام صالح لكل زمان ومكان
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، ولا يقصـــــد جميـــــع الأحكـــــام مـــــن الأدلـــــة لا خارجـــــة عنهـــــامســـــتنبطة 
بعــــــض الأحكــــــام المرتبطــــــة بالظــــــروف الزمانيــــــة يقصــــــد الشــــــرعية، بــــــل 

والمكانيـــــة، فهنـــــاك أحكـــــام ثابتـــــة مســـــتمرة إلى يـــــوم القيامـــــة كوجـــــوب 
، وهنــــاك أحكــــام متغــــيرة تتغــــير مــــع تغــــير الظــــروف الصــــلوات الخمــــس

 . الزمانية والمكانية
 موضوع تغير الظروف : إضافات إلىهنا ونضيف 

إذا تغيرت فإن موضوعات الأحكام الشـرعية الزمانية والمكانية ظروف لا
تتغـــير الأحكـــام الشـــرعية مـــن قـــد ، وبنـــاء علـــى تغـــير الموضـــوعات تغـــيرت

الـذي هـو  لمظروفل يعتبر الزمان والمكان ظرفا، و حكم إلى حكم آخر
لثقافيـــــة مـــــور الفكريـــــة وامـــــن الأمـــــا يحـــــدث ها و حـــــداثأوقـــــائع الحيـــــاة و 

راد مـــــا يقـــــع في والمـــــ ،الاجتماعيـــــةو والاقتصـــــادية السياســـــية والعلاقـــــات 
السياســـــــــية و الـــــــــنظم الاقتصـــــــــادية و العلاقـــــــــات  مـــــــــنالزمـــــــــان والمكـــــــــان 

نســـاني مـــن وعـــاء النشـــاط الإ الزمـــان والمكـــانوالاجتماعيـــة والأفكـــار، و 
ولا  ،نحــــن نعــــيش في عــــالم الزمــــان والمكـــــان، و لى �ايتهــــاإبدايــــة الحيــــاة 

والظـــروف اليـــوم تختلـــف عـــن ظـــروف عصـــر  همـــا،ع أن نخـــرج مننســـتطي
رسول الله ص، وحينما نقول الزمان يتغير أي أن الظـروف الـتي تقـع في 

 الزمان تتغير .
تغــــــير الظــــــروف لا يــــــؤدي إلى تغــــــير موضــــــوعات الأحيــــــان  وفي بعــــــض

في إلى بيــان مصــاديق جديـــدة لم تكــن موجـــودة الأحكــام، وإنمــا يـــؤدي 
 السابق .الزمان 
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 ثال :م
 .{وَأعَِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ} 

مصــــاديق القــــوة تختلــــف مــــن زمــــان لآخــــر، ففــــي الزمــــان الســــابق كــــان 
السيف والرمح والسهام هي مصاديق القوة، ولكـن مصـاديق القـوة الـتي 
تردع العدو في زماننا الحاضر بحسب التطور التكنولوجي للأسلحة هـي 

والطــائرات، وهنــا لم يتغــير الموضــوع، وإنمــا تغــيرت  الصــواريخ والــدبابات
 مصاديق الموضوع  .

 وتوجد أربعة مصطلحات لا بد من معرفتها :
 الحكم، ومتعلق الحكم، وموضوع الحكم، ومصاديق الموضوع .

 : ١مثال 
 . عليهالصلاة المكلف تجب 

 الموضوع المنطقي هو المكلف .
 الحكم هو الوجوب .

 . الصلاةعلق به الوجوب وهو ما تمتعلق الحكم هو 
، والموضـــوع العقـــلو غ و البلـــالموضـــوع الأصـــولي وهـــو شـــروط الحكـــم وهـــو 

 . ةعاستطالاالأصولي لوجوب الحج أو شروط وجوب الحج هو 
 ومصداق الموضوع المنطقي هو الصلاة الخارجية التي �تي بها المكلف .

 : ٢مثال 
 الزوجة يجب الإنفاق عليها .

 و الزوجة .الموضوع المنطقي ه
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 الحكم هو الوجوب .
 متعلق الحكم هو الإنفاق .

 . يةوالمكان يةالزمانالظروف مصاديق الإنفاق تختلف بحسب 
 : ٣مثال 

يهِمْ بِهاَ " رهُُمْ وَتُـزكَِّ  التوبة )١٠٣( . . ."خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
 المال تجب الزكاة فيه .

 الموضوع المنطقي هو المال .
 الحكم هو الوجوب .

 متعلق الحكم هو الزكاة .
مصاديق المال هـي الأصـناف التسـعة : التمـر والزبيـب والقمـح والشـعير 

 والذهب والفضة المسكوكين والأنعام الثلاثة من الإبل والبقر والغنم .
موضـــوع الزكـــاة هـــو المـــال وهـــو كـــل مـــا لـــه قيمـــة عرفيـــة ويبـــذل المـــال إن 

ي مصـــاديق المــال، وقـــد عينهــا رســـول الله بإزائــه، والأصــناف التســـعة هــ
ص بحســب زمانــه، ومصــاديق المــال تتغــير مــن زمــان لآخــر ومــن مكــان 
لآخــر، فالموضــوع ثابــت وهــو المــال، ومصــاديق المــال تتغــير عــبر الزمــان 
والمكـــان، فـــالقرآن الكـــريم بـــين موضـــوع وجـــوب الزكـــاة والنـــبي ص بـــين 

، وفي  صاديق أخرى للزكاةم بينوامصاديق الزكاة، والأئمة ع في أزمنتهم 
لزكــــاة، والمصــــاديق اكــــل زمــــان وكــــل مكــــان علينــــا أن نعــــرف مصــــاديق 

تختلف بحسب الثروات المالية المتـوفرة في كـل زمـان وفي كـل مكـان، وفي 
مـــن مكـــان لآخـــر بحســـب مصـــاديق الزكـــاة تختلـــف قـــد الزمـــان الواحـــد 
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 لآخــرالثـروات الماليــة، بـل حــتى في المكــان الواحـد قــد تختلــف مـن زمــان 
إذا تغــيرت مصــاديق المــال، فتجــب الزكــاة علــى القمــح في المكــان الــذي 
يزرعون فيه القمح، وتجب الزكاة على الخيل في المكان الـذي يربـون فيـه 
الخيـــول، وتجـــب الزكـــاة علـــى الأرز في المكـــان الـــذي يزرعـــون فيـــه الأرز، 

، وتجــب علــى وتجــب الزكــاة علــى منتجــات المصــانع في الــدول الصــناعية
روة الأسمــاك في الــدول الــتي تعتمــد علــى الأسمــاك كثــروة، وتجــب علــى الثــ

، وموضوع الحكم الشرعي لم الثروة المعدنية في الدول التي عندها مناجم
 . يتغير وهو المال، وما تغير هو مصاديق الموضوع

 خاتمية الشريعة الإسلامية : : الحادي عشر دليلال
للشـــرائع الســـابقة الـــتي  الخاتمـــةالإلهيـــة هـــي الشـــريعة الإســـلامية عة يالشـــر 

 محمـــد رســـول الله نـــبي بعـــديوجـــد لا ، و نزلـــت مـــن الله تعـــالى إلى البشـــر
 . صلى الله عليه وآله

 ُ مَا كَانَ محَُمَّدٌ أبََا أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهَِّ وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللهَّ
 الأحزاب )٤٠بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (

نـت مـني بمنزلـة "أ : نزلـة مـن رسـول الله ص لأمـير المـؤمنين عوحديث الم
 " .نه لا نبي بعديألا إهارون من موسى 

الشـــرائع متعـــددة، لكـــن و وهـــو الإســـلام، والـــدين مـــن الله تعـــالى واحـــد 
وغـــير موافـــق للاســـتعمال  صـــحيحغـــير د�ن الســـماوية تعبـــير الأ وتعبـــير

 القرآني .
ينَ عِ  سْلاَمُ إِنَّ الدِّ  آل عمران) ١٩( . . .نْدَ اللهَِّ الإِْ
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هَاجًا . . .   المائدة )٤٨(. . . لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
 ؟عة يخاتمية الشر  منما هو المراد سؤال : 
 الجواب :

هــــو أن الانســـان لا يمكنــــه أن يســـتغني عــــن الشـــريعة المـــراد مـــن خاتميــــة 
وية بلـــغ الانســـان مــــا بلـــغ مـــن المعــــارف توجيـــه وهدايـــة الشـــرائع الســــما

 فإنـه يبقـى محتاجـا ،العلمية والتكنولوجية ومعرفـة أسـرار الكـون والطبيعـة
سـواء كـان يعـيش في عصـر الـدين والشـريعة  مـنالى من يرشده ويوجهـه 

 .ين والشريعة لا يمكنه أن يستغني عن الدف ،في عصر الذرة مر أجالح
عنــدما بلــغ و  ،جــات الانســانأن تلــبي حا تشــرائع جــاءت واســتطاعوال

قـــادرة علـــى تلبيــــة لم تكـــن الشـــريعة الســــابقة فمرحلـــة جديـــدة الإنســـان 
، فيحتاج إلى شريعة جديدة، وهذا هو جابة على تساؤلاتهاجاته والإح

فالشريعة ينتهي أمدها، وتحتاج البشرية إلى شريعة سبب تعدد الشرائع، 
تبقــــى محتاجــــة إلى الشــــريعة الخاتمــــة، والبشــــرية  جــــاءتجديــــدة، إلى أن 

هــذه الشــريعة إلى يــوم القيامــة، والشــريعة الإســلامية قــادرة علــى توجيـــه 
 .وإرشاد البشر وإعطاء الأجوبة لجميع الأسئلة التي يطرحو�ا 

 إذن :
وثانيــاً أن الشــريعة  ،ولاأهــذا  ائع الإلهيــة،الى الشــر دائمــا تــاج تح البشــرية

درة علـــى أن تلـــبي قـــاص ين نبيـــاء والمرســـلخـــاتم الأالخاتمـــة الـــتي جـــاء بهـــا 
والإجابـة علـى جميـع تسـاؤلاتهم، والبشـرية لا  بشـرية،احتياجـات الجميع 

الخاتمـة وتسـتغني عنهـا الشـريعة فيهـا تجـاوز تصل الى مرحلـة يمكنها أن ت
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بلغــت مــا بلغــت مــن التطــور والحضــارة، فالشــريعة الإســلامية قــادة علــى 
، ولا ل زمـان ومكـانإدارة شؤون الناس، وهـي شـريعة عالميـة صـالحة لكـ

يمكن للبشرية مهما بلغت من النضج الفكري والعقلي أن تقود نفسـها 
بدون شريعة إلهية، وتظـل الشـريعة الخاتمـة قـادرة علـى إجابـة التسـاؤلات 
إلى يــوم القيامــة، ولا تصــل الشــريعة إلى مرحلــة لا يمكنهــا الإجابــة علــى 

ول : عنـدي جـواب التساؤلات، فلا ينتهي أمـدها، والشـريعة الخاتمـة تقـ
لكـــل ســـؤال مهمـــا بلـــغ النضـــج العقلـــي عنـــد الإنســـان، وهـــذه الشـــريعة 
الخاتمة ليست كالشرائع السابقة من حيث انتهاء أمدها، فهـي مسـتمرة 
إلى يـــوم القيامـــة، ولا يمكـــن للبشـــرية أن تســـتغني عـــن الشـــريعة الخاتمــــة، 

يــاة وعقــل الإنســان لــيس هــو المحــور لإدارة حياتــه، بــل الله هــو محــور ح
، الإنســــان، ويرســــل الأنبيــــاء بالشــــرائع والقــــوانين لإدارة حيــــاة الإنســــان

والإنسان يحتاج دائما إلى قوانين، والقوانين مصدرها إمـا عقـل الإنسـان 
وإمـــا الله تعـــالى، ونحـــن نختـــار أن الله هـــو محـــور حيـــاة الإنســـان وشـــريعته 

 الـذي مصدر القـوانين، فالمحوريـة لا تكـون للإنسـان بـل تكـون لله تعـالى
 . يضع الشرائع والقوانين لإدارة حياة البشر

 استدلال الدليل الحادي عشر :
 معينــة فــلازمزمانيــة ومكانيــة ة ظــروف وشــروط لــو كانــت الشــريعة مختصــ

وشروط أخرى ظروف والشروط إلى نه اذا تبدلت تلك الظروف أ ذلك
نحتـــــاج الى شـــــريعة و غـــــير كافيـــــة، ليســـــت لازمـــــه أن الشـــــريعة الســـــابقة ف

 . دةجدي
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الشـــريعة الإســـلامية  نلأ كافيـــة؛  توهـــو أن الشـــريعة ليســـ والتـــالي باطـــل
 ، فالمقــدم مثلــه باطــل، ولا نحتــاج إلى شــريعة جديــدةعخاتمــة الشــرائهــي 

، والنتيجــــة هــــي أن الشــــريعة وهــــو أن الشــــريعة مختصــــة بظــــروف معينــــة
، فهـــذه الشـــريعة صـــالحة ليســـت مختصـــة بظـــروف زمانيـــة ومكانيـــة معينـــة

كــان مهمــا تعــددت الظــروف الزمانيــة والمكانيــة، وبــذلك لكــل زمــان وم
، فنصل إلى نظرية عدم دخالة الزمـان والمكـان في تثبت قاعدة الاشتراك

 الأحكام الشرعية .
 نقاش الدليل الحادي عشر :

القول بدخالـة الزمـان والمكـان لـيس في جميـع الأحكـام الشـرعية، بـل في 
الشـرعية ثابتـة غـير متغـيرة بعض الأحكام الشـرعية، وكثـير مـن الأحكـام 

وغــــير مرتبطــــة بالزمــــان والمكــــان كوجــــوب الصــــلوات الخمــــس ووجــــوب 
الصيام، وهـذا مـا يطلـق عليـه "الثابـت والمتغـير في الإسـلام"، فـلا نحتـاج 
إلى شـريعة جديـدة، فكثــير مـن الأحكـام غــير مرتبطـة بالظـروف الزمانيــة 

المكانيـة، وكلامنـا والمكانية، وبعض الأحكام مرتبطة بالظروف الزمانية و 
في هــذا الــبعض، وجميــع الأحكــام المرتبطــة وغــير المرتبطــة بالظــروف مــن 

فيهـــا الثابـــت وفيهـــا العمليـــة والفقـــه العملـــي أحكـــام الشـــريعة، فالشـــريعة 
العقائـــدي فالأحكـــام فيـــه ثابتـــة،  ، وأمـــا الفقـــهالمتغـــير بحســـب الظـــروف

مـــن الأحكـــام  فمثـــل التوحيـــد والعـــدل والنبـــوة والإمامـــة والمعـــاد وغيرهـــا
العقائديـــة أحكـــام ثابتـــة، وكـــذلك في الفقـــه الأخلاقـــي الأحكـــام ثابتـــة، 
وأحكـــام العقائـــد وأحكـــام الأخـــلاق ليســـت أحكامـــا نســـبية تتغـــير مـــن 
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زمـــان لآخـــر، فالعـــدل لـــيس حكمـــا نســـبيا، بـــل العـــدل حكـــم ثابـــت، 
% مــن الأحكــام الدينيــة، وفي هــذه ١٠وأحكــام الفقــه العملــي تشــكل 

حكام مرتبطة بالظـروف الزمانيـة والمكانيـة، والنتيجـة % بعض الأ١٠الـ 
مــرتبط  -وهــو أحكــام الفقــه العملــي  -هــي أن جــزءا قلــيلا مــن الــدين 

بالظروف الزمانيـة والمكانيـة، وتغـير بعـض أحكـام الفقـه العملـي لا يـؤثر 
علــى الــدين، فــلا ينهــدم الــدين بتغــير بعــض الأحكــام، وحــتى الأحكــام 

، فالدين فيه الثابـت وفيـه المتغـير، والله تعـالى المتغيرة هي جزء من الدين
 . جعل في الدين أحكاما ثابتة وأحكاما متغيرة

وإذا قلنـا بأن جميــع أحكــام الــدين ثابتـة فيــأتي إشــكال كيــف أن الثابــت 
 ؟ يسير مع العالم المتغير

فالجواب هو أن الأحكام المتغيرة تسـير مـع العـالم المتغـير، وأمـا الأحكـام 
تقضـــي حاجـــات الإنســـان الدائمـــة ســـواء كـــان يعـــيش في  الثابتـــة فهـــي

العصــر الحجــري أم في عصــر الــذرة، فحاجــات الإنســان الثابتــة تتكفــل 
بهــا الأحكــام الثابتــة في الــدين، وحاجــات الإنســان المتغــيرة تتكفــل بهــا 
الأحكــام المتغــيرة في الـــدين، وهــذه الأحكـــام تكــون متحركـــة مــع حركـــة 

 الثابتة والمتغيرة جميع حاجات الإنسان البشرية، وهكذا يسير الدين مع
 . ويجيب على جميع تساؤلاته عن الأشياء الثابتة والأشياء المتغيرة

سْلاَمُ  ينَ عِنْدَ اللهَِّ الإِْ  آل عمران) ١٩(. . . إِنَّ الدِّ
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تـــتكلم عـــن الــــدين الإســـلامي، والـــدين يتكفـــل بالحاجــــات  ةالآيـــهـــذه 
يـــاء والمرســـلين، فجميـــع الأنبيـــاء الثابتـــة للإنســـان، وهـــو ديـــن جميـــع الأنب

 وأتباعهم كانوا من المسلمين .
نَا بـِهِ  نـَا إلِيَْـكَ وَمَـا وَصَّـيـْ ينِ مَـا وَصَّـى بـِهِ نوُحًـا وَالَّـذِي أوَْحَيـْ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ

 الشورى )١٣( . . . إبِْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
هَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ . . .   المائدة )٤٨(. . . مِنـْ

فكـل قـوم مـن أقـوام ، الـتي تتكفـل بحاجـات الإنسـانوهذه هي الشـريعة 
، والشــريعة الإســلامية فيهــا الأحكــام الثابتــة، الأنبيــاء لهــم شــريعة خاصــة

 .  وفيها الأحكام المتغيرة تبعا لتغير الظروف الزمانية والمكانية
 :زمان والمكان في الأحكام لإثبات عدم دخالة الالدليل الثاني عشر 

 ١٩.الأنعام} لأنُذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ وَأوُحِيَ إِليََّ هَذَا الْقُرْآنُ  . . .{
، فالأحكـــــام الشـــــرعية غـــــير مختصـــــة كـــــل مـــــا بلغـــــه القـــــرآن هـــــو حجـــــة

بالمخـــــاطبين في ذاك الزمـــــان، فـــــلا تكـــــون الأحكـــــام مقيـــــدة بالظـــــروف 
م دخالـة الظـروف الزمانيـة والمكانيـة الزمانية والمكانيـة، والنتيجـة هـي عـد

 في الأحكام .
 : ٣٩ص ٧تفسير الميزان العلامة الطباطبائي ج

يـــدل علـــى عمـــوم رســـالته بالقـــرآن لكـــل مـــن  )وَأوُحِـــيَ إِليََّ هَـــذَا الْقُـــرْآنُ (
يـة ت فقـل تـدل الآئوإن شـ ،سمعه منه أو سمعه من غيره الى يوم القيامـة

هـل أ وكتـاباً لـه ينطـق بالحـق علـى على كون القرآن الكريم حجة من الله
 .الدنيا من لدن نزوله الى يوم القيامة 
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 : ٩٥ص ٨الآلوسي جروح المعاني 
الموجــودين يــوم نزولــه ومــن  حكــام القــرآن تعــمّ أيــة علــى أن ســتدل بالآوا

 .رض ومن عليها لى أن يرث الله تعالى الأإ دُ عْ سيوجد ب ـَ
 : ١٤١ص ١٣السيد السبزواري جمواهب الرحمن 
 :مور أية المباركة الشريفة ويستفاد من الآ

مــم المعاصــرين لــه ومــن ســيأتي عمــوم رســالته ودعوتــه لجميــع الأ : ولالأ
 ق .طلاعامة الثقلين بمقتضى العموم والإ فتشمل ،الى يوم القيامة

دلــــة خاتميــــة هــــذه أوهــــذه مــــن  ،خــــر الرســــالاتآ: كــــون رســــالته  الثــــاني
 .نه قالت ومن بلغه لأ ؛الرسالة

 :ذن إ
طـلاق خـر الرسـالات لإآلا توجد رسالة بعد هذه الرسـالة كـون رسـالته 

 ة .عليه آ�ت أخرى دالة على الخاتميوتدل  ،من بلغ
ـــ نســـان فـــإناشـــتمال القـــرآن لكـــل مـــا يحتاجـــه الإ : الثالـــث غ الـــذي يبلّ

حكـام ومـا يكـون أن يكـون وافيـا لجميـع المعـارف والأمـن بد  الثقلين لا
 ي .وسيره التكاملخلٌ في سلوك الفرد له د

 معـذورين بـترك مـا ورد فيــه فهــم غـير ،: القـرآن حجـة علـى النـاس الرابـع
 م .ليهإحكام والتكاليف بعد بلوغها في الأ

ــــه ألى إشــــارة الخــــامس: أن فيهــــا الإ  ،مؤاخــــذة قبــــل وصــــول الحجــــةلا ن
 ن .بلا بياالعقاب لى قاعدة قبح إ�ت التي تشير فتكون من الآ
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 ،نمـا هـو مشـروط بالبلـوغ والبيـانإنـذار ى أن الإ�ـا تـدل علـأ:  السادس
مهمـا كانـت لغـاتهم وقـد دخـل في  قـواممـم والأفهو حجة على جميـع الأ

 .سلام الإ
 نقاش الدليل الثاني عشر :

 ١٩.الأنعام} لأنُذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ وَأوُحِيَ إِليََّ هَذَا الْقُرْآنُ  . . .{
  :ن جهتينتدل على المطلوب مالآية الكريمة 
 :الجهة الأولى 

 .فهي حجة عليه الشرعية من بلغته الأحكام 
 التالي :سؤال �تي ال

هــل هــي مقيــدة أو غــير  ى مــن بلغتــهحجــة علــالــتي هــي هــذه الأحكــام 
 الزمانية والمكانية ؟بظروفها وشروطها مقيدة 

 الجواب :
 يــةالزمان دخالــة الظــروفإ�ــا مــن غــير الكريمــة إشــارة في الآيــة توجــد لا 

 . يةوالمكان
ولله علـى النـاس حـج البيـت مـن اسـتطاع "قولـه تعـالى : مـن قبيـل وهـذا 
 . "سبيلاإليه 

أو  يجـب عليـه الحـج مطلقـاهـل ولكـن  ،من بلغه ذلك يجب عليـه الحـج
 ؟ معينة طو بشر 

 . ، ومن الشروط الاستطاعةشروطال تيجب عليه الحج إذا تحقق
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لا  الشــرعية الأحكــام يــة فيبدخالــة الظــروف الزمانيــة والمكانقــول ومــن ي
إلى يـــوم القيامـــة وحرامـــه  حلالـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه حـــلال"ينفـــي أن 

ولكـن يوم القيامة، هذه الأحكام أبدية إلى  "، نعمحرام إلى يوم القيامة
، وإذا انتفــــت الزمانيــــة والمكانيــــةوشــــروطها  ظروفهــــابشــــرط أن تتحقــــق 

م، فـــالحكم ينتفـــي الشـــروط فـــإن المشـــروط ينتفـــي، والمشـــروط هـــو الحكـــ
و�تي حكــم آخــر للموضــوع  ،بســبب انتفــاء الشــروط وانتفــاء الموضــوع

في الجديـــد، فالأحكـــام مســـتمرة إلى يـــوم القيامـــة، ولكـــن تحقـــق الحكـــم 
الأحكـــــــــام مرتبطـــــــــة مـــــــــرتبط بتحقـــــــــق شـــــــــروطه وموضـــــــــوعه، و الخــــــــارج 

وهـــذه الموضـــوعات إذا تـــوفرت ظروفهـــا الزمانيـــة والمكانيـــة  ،بموضـــوعاتها
، وهنــا الحكــم لــه حكــم آخــريكــون فالموضــوع  إذا تغــيرري، و يجــفــالحكم 

الســـــابق لم ينســـــخ، وإنمـــــا تغـــــير موضـــــوعه، فيـــــأتي حكـــــم آخـــــر مخـــــتص 
كـل بالموضوع الثاني، وأحكام الشـريعة الإسـلامية غـير منسـوخة، ولكـن  

وشـــروطه، فـــإذا تحققـــت الظـــروف تحقـــق حكـــم شـــرعي مـــرتبط بظروفـــه 
ف لم يتحقـق الحكـم في الخـارج، الحكم في الخارج، وإذا لم تتحقـق الظـرو 

وإذا تحققـــــت ظـــــروف أخـــــرى تحقـــــق الحكـــــم الآخـــــر في الخـــــارج، وأمـــــا 
ومستمرة إلى يوم الأحكام الشرعية فجميعها موجودة في اللوح المحفوظ 

 .القيامة 
 : الجهة الثانية
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الأحكام في القـرآن الكـريم غـير مرتبطـة بالظـروف الزمانيـة سلّمنا أن إذا 
زمـــــه أن الأحكـــــام في الســـــنة الشـــــريفة غـــــير مرتبطـــــة والمكانيـــــة فلـــــيس لا

 بالظروف الزمانية والمكانية، فالآية الكريمة تقول :
 ١٩.الأنعام} لأنُذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ وَأوُحِيَ إِليََّ هَذَا الْقُرْآنُ  . . .{

فالآيــة تــتكلم عــن أحكــام القــرآن الكــريم، وعــدم دخالــة الزمــان والمكــان 
رآنية لا يلازمه عدم دخالـة الزمـان والمكـان في الأحكـام في الأحكام الق

 الروائية، وكلامنا عن الأحكام الروائية .
 النتيجة :

بعـد الانتهــاء مـن نقــاش الـدليل الثــاني عشـر وباقــي الأدلـة نصــل إلى أنــه 
ــــــى عــــــدم دخالــــــة الظــــــروف الزمانيــــــة والمكانيــــــة في  لا يوجــــــد دليــــــل عل

ليــــل علــــى الاشــــتراك في ، فــــلا دموضــــوعات بعــــض الأحكــــام الشــــرعية
 .بين جميع المكلفين  الأزمنة والظروف والشروط

ـــــة  ـــــة والمكاني ـــــة الظـــــروف الزماني ـــــين دخال في ســـــؤال : إذا دار الأمـــــر ب
 وعدم دخالتها فما هو الأصل ؟الأحكام 
 الجواب :

قــــد يقــــال بأن الأصــــل هــــو الاشــــتراك وعــــدم دخالــــة الظــــروف الزمانيــــة 
عليـــه بأنـــه لا يوجـــد أصـــل هنـــا، ولا  والمكانيـــة في الأحكـــام، ولكـــن يـــرد

يوجد دليل علـى هـذا الأصـل، فـلا يوجـد دليـل علـى أنـه كلمـا شـككنا 
في الدخالــة وعــدم الدخالــة فالأصــل هــو الاشــتراك وعــدم الدخالــة، ولم 
يقم دليل على اشتراك جميع المكلفين في موضوعات الأحكام، وبالتالي 
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كل موضوع على انفراد   ، ولا بد من أن ننظر إلىالاشتراك في الأحكام
لنرى أنه مقيد بالزمان والمكـان أو غـير مقيـد، فـإذا كـان الموضـوع مقيـدا 
بالزمان والمكان ووجد القيد فإنه موضـوع الحكـم يتحقـق مقيـدا بالزمـان 

يجــري حكمــه، وإذا لم يكــن الموضــوع مقيــدا بالزمــان والمكــان فوالمكــان 
 . يجري حكمهفيتحقق الموضوع غير المقيد بالزمان والمكان ف

 إذن :
، ووصـــلنا إلى أنـــه لا يوجـــد دليـــل هـــذا تمـــام الكـــلام في قاعـــدة الاشـــتراك

علــى اشــتراك جميــع المكلفــين في جميــع الظــروف الزمانيــة والمكانيــة، فــلا 
يوجد دليل على عدم دخالة الظـروف الزمانيـة والمكانيـة في موضـوعات 

الزمانيــــة الأحكــــام الشــــرعية، بــــل الأدلــــة قائمــــة علــــى دخالــــة الظــــروف 
ــــة في موضــــوعات بعــــض الأحكــــام الشــــرعية، وهــــو مــــا �تي في  والمكاني

 البحث التالي .
 :الشرعية أدلة دخالة الزمان والمكان في الأحكام 

نبحث عن الدليل علـى عـدم اشـتراك جميـع المكلفـين في جميـع الظـروف 
ــــــة،  ــــــة والمكاني ــــــى و الزماني دخالــــــة الزمــــــان والمكــــــان في الــــــدليل قــــــائم عل

 حكام الشرعية .بعض الأموضوعات 
 والأدلة هي :
 : الدليل الأول

 ة .لهيتعدد الشرائع الإ
 : الدليل الثاني
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 في الشريعة الإسلامية .الأحكام وجود نسخ 
هَـا أوَْ مِثْلِهَـا ألمََْ تَـعْلـَمْ أَنَّ اللهََّ عَلـَى   مَا نَـنْسَخْ مِـنْ آيـَةٍ أوَْ نُـنْسِـهَا َ�ْتِ بخِـَيرٍْ مِنـْ

 البقرة )١٠٦قَدِيرٌ (كُلِّ شَيْءٍ 
 : الدليل الثالث

الآ�ت القرآنيــــــة الدالــــــة علــــــى دخالــــــة الظــــــروف الزمانيــــــة والمكانيــــــة في 
 موضوعات الأحكام الشرعية .

 : الدليل الرابع
الــروا�ت الدالــة علــى دخالــة الظــروف الزمانيــة والمكانيــة في موضــوعات 

تبوا الحكـم الأحكام الشرعية، وسنرى أن الأئمة ع في بعض الروا�ت ر 
علــى الموضــوع المقيــد بالزمــان والمكــان، وعنــدما تغــيرت الظــروف المحيطــة 

 بالموضوع بينوا حكما آخر .
 �تي إلى الأدلة :

 : لهية: تعدد الشرائع الإ الدليل الأول
يـــدل علـــى دخالـــة الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة في لهيـــة د الشـــرائع الإتعـــد

 سئلة التالية :الأحكام، و�تي الدليل ضمن أجوبة الأ
؟ وهـــل الشـــريعة  تعـــددمأو  واحـــدلهـــي هـــل الـــدين الإ : الســـؤال الأول

 ؟ متعددة أولهية واحدة الإ
 الجواب :

، وهــذا الــدين الواحــد هــو واحــدالإلهــي الــدين يقــول بأن القــرآن الكــريم 
 الإسلام .

 ١٩. آل عمران  ينَ عِنْدَ اللهَِّ الإِسْلامُ إِنَّ الدِّ 
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اعهم مســلمون، فــدين جميــع الأنبيــاء هــو الإســلام، وجميــع الأنبيــاء وأتبــ
إســـلامية، والفـــرق هـــو أن الـــدين هـــو الإســـلام أيضـــا وشـــريعتنا تســـمى 

، ولـيس المـراد مـن بالمعنى الأعم، وشـريعتنا هـي الإسـلام بالمعـنى الأخـص
لـو كـان الـدين هـو و  ،سلاميةالشريعة الإ هولدين عند الله الاسلام أن ا

لم يكونـــوا  وأتبـــاعهم نبيـــاء الســـابقينالأأن  نـــهملـــزم الشـــريعة الإســـلامية ل
كــــــانوا مــــــن أن الأنبيــــــاء الســــــابقين  صــــــريح القــــــرآن  نأمــــــع  ،مســــــلمين
واليهـــود والمســـيحيون مســـلمون بالإســـلام العـــام، ولكـــنهم لا  ،المســـلمين
 .الخاص وهو الإسلام  يةالإسلاملشريعة يؤمنون با
 نوح ع :

تُمْ فَمَـا سَـألَْتُكُمْ مِـ نْ أَجْـرٍ إِنْ أَجْـريَِ إِلاَّ عَلـَى اللهَِّ وَأمُِـرْتُ أَنْ أَكُـونَ فإَِنْ تَـوَلَّيـْ
 يونس )٧٢مِنَ الْمُسْلِمِينَ (

 ع :براهيم إ
مَا كَانَ إبِْـراَهِيمُ يَـهُـودِ�ًّ وَلاَ نَصْـراَنيًِّا وَلَكِـنْ كَـانَ حَنِيفًـا مُسْـلِمًا وَمَـا كَـانَ مِـنَ 

 آل عمران . )٦٧الْمُشْركِِينَ (
ـــ ينَ فــَـلاَ وَوَصَّ ـــراَهِيمُ بنَِيـــهِ وَيَـعْقُـــوبُ َ� بــَـنيَِّ إِنَّ اللهََّ اصْـــطَفَى لَكُـــمُ الـــدِّ ى بِهــَـا إبِْـ

 البقرة )١٣٢تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ (

ــراَهِيمَ هُــوَ سمََّــاكُمُ  . . . ينِ مِــنْ حَــرجٍَ مِلَّــةَ أبَــِيكُمْ إبِْـ وَمَــا جَعَــلَ عَلَــيْكُمْ فيِ الــدِّ
 ) الحج٧٨. . . (مُسْلِمِينَ مِنْ قَـبْلُ الْ 

 ع :لوط 
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ـرَ بَـيْـتٍ مِـنَ ٣٥فأََخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( ) فَمَـا وَجَـدَْ� فِيهَـا غَيـْ
 الذار�ت )٣٦الْمُسْلِمِينَ (

 :سحرة فرعون 
قَلِبُونَ ( ـا ) وَمَا تَـنْقِمُ مِ ١٢٥قاَلُوا إِ�َّ إِلىَ ربَنَِّا مُنـْ نَّـا إِلاَّ أَنْ آمَنَّـا بِآَ�تِ ربَنِّـَا لَمَّ

راً وَتَـوَفَّـنَا مُسْلِمِينَ ( نَا صَبـْ  الأعراف )١٢٦جَاءَتـْنَا ربََّـنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ
 :ع  موسى

ـــتُمْ مُسْـــلِمِينَ  لُـــوا إِنْ كُنـْ ـــهِ تَـوكََّ ـــتُمْ بِاللهَِّ فَـعَلَيْ ـــتُمْ آمَنـْ ـــوْمِ إِنْ كُنـْ وَقــَـالَ مُوسَـــى َ� قَـ
 يونس )٨٤(

 : فرعون
حَــتىَّ إِذَا أدَْركََــهُ الْغَــرَقُ قــَالَ آمَنْــتُ أنََّــهُ لاَ إلِــَهَ إِلاَّ الَّــذِي آمَنَــتْ بــِهِ بَـنــُو . . . 

 يونس )٩٠إِسْراَئيِلَ وَأََ� مِنَ الْمُسْلِمِينَ (
 سليمان ع :

 النمل )٣٨نْ َ�تْوُنيِ مُسْلِمِينَ (قاَلَ َ� أيَُّـهَا الْمَلأَُ أيَُّكُمْ َ�تْيِنيِ بِعَرْشِهَا قَـبْلَ أَ 
 :لملكة سبأ ع سليمان كتاب 

) أَلاَّ تَـعْلُــوا عَلَــيَّ وَأتْــُونيِ ٣٠إنَِّــهُ مِــنْ سُــلَيْمَانَ وَإنَِّــهُ بِسْــمِ اللهَِّ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ (
 النمل )٣١مُسْلِمِينَ (

 ع :عيسى  وحواري
هُمُ الْكُفْــ ــا أَحَــسَّ عِيسَــى مِــنـْ ــالَ مَــنْ أنَْصَــاريِ إِلىَ اللهَِّ قـَـالَ الحْوََاريُِّــونَ فَـلَمَّ رَ قَ

 آل عمران )٥٢نحَْنُ أنَْصَارُ اللهَِّ آمَنَّا بِاللهَِّ وَاشْهَدْ بِأَ�َّ مُسْلِمُونَ (
ــــ ا وَإِذْ أوَْحَيْــــتُ إِلىَ الحْــَــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنُــــوا بيِ وَبِرَسُــــوليِ قــَــالُوا آمَنَّــــا وَاشْــــهَدْ بِأنََّـنَ

 المائدة )١١١مُسْلِمُونَ (
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 :القرآن الكريم للنبي ص في خصوصية وتوجد 
قُلْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إبِْـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ 

تيِ للهَِِّ رَبِّ ) قـُـــلْ إِنَّ صَــــلاَتيِ وَنُسُــــكِي وَمحَْيـَـــايَ وَممَـَـــا١٦١مِــــنَ الْمُشْــــركِِينَ (
 )١٦٣) لاَ شَــريِكَ لــَهُ وَبــِذَلِكَ أمُِــرْتُ وَأََ� أوََّلُ الْمُسْــلِمِينَ (١٦٢الْعَـالَمِينَ (

 الأنعام
فالنبي ص هو أول المسلمين، وهذه ميـزة لرسـول الله ص، وهـذه الأوليـة 
ليســت زمانيــة؛ لأن كــل نــبي بالنســبة إلى أمتــه يكــون الأول مــن حيــث 

بالنسبة إلى أمتـه مـن حيـث الزمـان هـو أول المسـلمين،  الزمان، فنوح ع
فهم ع كلهم من المسلمين إلا النبي ص هو أول المسلمين، ومن حيـث 
الزمــان العــام آدم ع هــو أول المســلمين، ومــن حيــث الزمــان النســبي كــل 
نـــــبي بالنســـــبة إلى أمتـــــه هـــــو أول المســـــلمين، ورســـــول الله ص هـــــو أول 

 .لا من حيث الزمان ام المسلمين من حيث الرتبة والمق
 .هذا على مستوى الدين 

 يقول :القرآن الكريم فوأمّا على مستوى الشريعة 
قاً لِمَــا بَـــينَْ يَدَيـْـهِ مِــنَ الْكِتـَـابِ وَمُهَيْمِنـًـا  وَأنَْـزلَْنـَـا إلِيَْــكَ الْكِتـَـابَ بِالحْـَـقِّ مُصَــدِّ

ُ وَلاَ  ــزَلَ اللهَّ ــنـَهُمْ بمِــَا أنَْـ ــاحْكُمْ بَـيـْ ــهِ فَ ــا جَــاءَكَ مِــنَ الحْــَقِّ  عَلَيْ ــوَاءَهُمْ عَمَّ ــعْ أهَْ تَـتَّبِ
ُ لجَعََلَكُـمْ أمَُّـةً وَاحِـدَةً وَلَكِـنْ  هَاجًـا وَلـَوْ شَـاءَ اللهَّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِـرْعَةً وَمِنـْ

يعًـ ـراَتِ إِلىَ اللهَِّ مَـرْجِعُكُمْ جمَِ لُوكَُمْ فيِ مَا آتَاكُـمْ فاَسْـتَبِقُوا الخْيَـْ ا فَـيـُنَبـِّئُكُمْ بمِـَا  ليِـَبـْ
تُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ (  المائدة )٤٨كُنـْ

هَاجًا  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
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مـر شـريعة ول الأأالله تعالى لم ينزل من الدين واحد والشريعة متعددة، و
 ، والله تعالى حكيم وأفعاله قائمة على الحكمة والمصالح، واحدة خاتمة

 قالت :والآية 
ُ لجَعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً   وَلَوْ شَاءَ اللهَّ

لــو كانــت أمــة واحــدة لاحتــاجوا إلى شــريعة واحــدة، ولكــن حكمــة الله 
والأمم المتعددة تحكمهـم شـرائع متعـددة، اقتضت الأمم المتعددة، تعالى 

وحينمـــــا تأتي أمـــــة جديـــــدة فالشـــــريعة الســـــابقة لا تنفعهـــــا، والله �تيهـــــا 
 روف الزمانية والمكانية الجديدة .دة تتناسب مع الظبشريعة جدي

 إذن :
 متعددة .الإلهية واحد والشرائع الإلهي الدين 

 : ما هو المراد من الدين ؟ السؤال الثاني
 الجواب :

سْلاَمُ  ينَ عِنْدَ اللهَِّ الإِْ  آل عمران) ١٩( . . .إِنَّ الدِّ
هُمْ طاَئفَِــــةٌ وَمَـــا كَــــانَ الْمُؤْمِنــُــونَ ليِـَنْفِــــرُوا كَافَّـــ ةً فَـلَــــوْلاَ نَـفَــــرَ مِــــنْ كُـــلِّ فِرْقــَــةٍ مِــــنـْ

ينِ وَليِـُنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلِـَيْهِمْ لَعَلَّهُـمْ يحَْـذَرُونَ (  )١٢٢ليِـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّ
 التوبة

المطلـــوب هـــو التفقـــه في الـــدين لا فقـــط التفقـــه في المســـائل الموجـــودة في 
 ة .الرسالة العملي

التي علمها الله تعالى للبشـر ومة المعارف منظ هوالإلهي الدين المراد من 
بالأمــــور مرتبطــــة وهــــذه المنظومــــة مــــن المعــــارف عــــن طريــــق الأنبيــــاء ع، 
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والأمـــور العمليـــة، والهـــدف منهـــا حصـــول الأمـــور الســـلوكية و العقائديـــة 
وصــول الجــل لأهدايتــه  بواســطةا يفي الــدن ه النهــائيالإنســان علــى كمالــ

الإنســان بواســطة كمالــه الــدنيوي يصــل و خــرة، في الآالنهــائي لى كمالــه إ
 . إلى كماله الأخروي

 تفسير الميزان العلامة الطباطبائي :
المـراد هـو جميـع المعـارف الدينيـة مـن "، ليتفقهـوا في الـدين: "قوله تعـالى 

 .أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية 
وهو الفقـه الأكـبر،  يعقائدال فقهالعلى شتمل تالإلهي الدين ومنظومة 

وعلــى الفقــه الأخلاقــي وهــو الفقــه الأوســط، وعلــى الفقــه العملــي وهــو 
 .الفقه الأصغر 

 ،تشــتمل علــى التوحيــد والنبــوة والإمامــة والمعــادالــدين الإلهــي منظومــة ف
وتشتمل على القضا� الأخلاقية المرتبطة بالصفات القلبية من التكامـل 

 الفقه العملي المرتبط بالفرد والمجتمع . والتسافل، وتشتمل على
 إذن :

الـــدين هـــو مجموعـــة المعـــارف الـــتي توصـــل الإنســـان إلى كمالـــه الـــدنيوي 
لأجــل أن يصـــل إلى كمالــه الأخـــروي، والــدين يشـــمل الفقــه العقائـــدي 

 . والفقه الأخلاقي والفقه العملي
ن معــين والحيــاة الحقيقيــة توجــد في الآخــرة، والحيــاة في الــدنيا مؤقتــة بــزم

 ثم ينتقل الإنسان بعدها إلى عالم آخر .
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ارَ الآْخِرةََ لهَِيَ الحْيَـَوَانُ لـَوْ كَـانوُا  نْـيَا إِلاَّ لهَوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ وَمَا هَذِهِ الحْيََاةُ الدُّ
 العنكبوت )٦٤يَـعْلَمُونَ (

 طه )٥٠قاَلَ ربَُّـنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى (
الكمــــال ، و قَ لِــــجلــــه خُ لى كمالــــه الــــذي لأإ ى الإنســــانهــــدوالله تعــــالى 
 في جنة الخلد .بدية في الحياة الأ نسان هو الاستقرارالنهائي للإ

خـــذوا مـــن عــن أمـــير المـــؤمنين ع : الــدنيا دار ممـــر، والآخـــرة دار مقــر، ف
ن ، ولا تهتكــوا أســتاركم عنــد مــن يعلــم أســراركم، وأخرجــوا مــممــركم لمقــركم

الــــدنيا قلــــوبكم قبــــل أن تخــــرج منهــــا أبــــدانكم، ففيهــــا اختــــبرتم، ولغيرهــــا 
خلقتم، إن الجنازة إذا حملت قال النـاس : مـاذا تـرك ؟ وقالـت الملائكـة 

فقدموا بعضًـا يكـن لكـم، ولا تـؤخروا كُـلاًّ يكـن علـيكم .  : ماذا قدّم ؟
 . ٣ح ٦٧ص ٧٥بحار الأنوار ج

 ؟شريعة المراد من الالسؤال الثالث : ما هو 
 الجواب :

نَا بـِهِ  نـَا إلِيَْـكَ وَمَـا وَصَّـيـْ ينِ مَـا وَصَّـى بـِهِ نوُحًـا وَالَّـذِي أوَْحَيـْ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ
 الشورى )١٣( . . . إبِْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

هَاجًا . . .   المائدة )٤٨(. . . لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
شـريعة هـو الأحكـام المرتبطـة بالبعـد العملـي للإنسـان، وهـذا المراد مـن ال

البعـد العملــي قابـل للتغــير مـن أمــة نــبي إلى أمـة نــبي آخـر، والــدليل علــى 
، والشــريعة وتأتي شــريعة جديــدة خُ سَــنْ أ�ــا متغــيرة أن الشــريعة الســابقة ت ـُ

شـــامل للبعـــد العملـــي والبعـــد العقائـــدي  أخـــص مـــن الـــدين؛ لأن الـــدين
 .لاقي، والشريعة مختصة بالبعد العملي فقط والبعد الأخ
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 من سورة المائدة : ٥٠-٤١آية  ٥جالطباطبائي  الميزان العلامةتفسير 
. . . كلام في الشريعة والفرق بينها وبين الدين والملـة في عـرف القـرآن 

ن الـدين لأ؛ من الدين خص معنىأعلى هذا الأساس نجد أن الشريعة و 
 . هو هذا الخصوصوالشريعة  ،هو ذلك العموم

 ،دين واحد وهو الإسـلامبالله تعالى لم يتعبد عباده إلا و ،واحدالدين ف
 ،اوالشـرائع تنسـخ بعضـها بعضـ، شـرائع متعـددةبيل ذلـك نسلك بهم لو 
النــبي الواحــد ، نعــم يوجــد في ديــن لا يوجــد فيــه أي نســخفــأمّــا الــدين و 

علـــى أمـــور متغـــيرة، لكنهـــا ليســـت تحـــت باب النســـخ، والـــدين يشـــتمل 
أمـــور ثابتـــة وأمـــور متغـــيرة، والأمـــور الثابتـــة لا تتغـــير مـــن آدم ع إلى يـــوم 
القيامـــة، كالتوحيــــد وعبـــادة الله تعــــالى والإيمــــان بالنبـــوة والإيمــــان بالمعــــاد 

الفقـــه العملـــي فقابـــل للتغـــير الشـــريعة و فهـــذه أمـــور ثابتـــة لا تتغـــير، وأمـــا 
لثــاني لا ينســخ بســبب تغــير الظــروف الزمانيــة والمكانيــة، ولكــن الحكــم ا

الحكم الأول، بل كل حكم له ظروفه الـتي تقيـده، والحكمـان موجـودان 
 . في الدين

 : ١٢٠ص ٣جتفسير الميزان 
لم �مـــر عبـــاده إلا بـــه  ،لا اخـــتلاف فيـــه الـــدين عنـــد الله ســـبحانه واحـــد
سْـــلامُ} نزلـــه مـــن الكتـــاب أولم يبـــين لهـــم فيمـــا  ،{إِنَّ الـــدِّينَ عِنْـــدَ اللهَِّ الإِْ

ولم ينصــــب  ،كلهــــم كــــانوا مــــن المســــلمين)أي أن  ه إلا إ�ه (ئــــنبياأعلــــى 
فيمـا يتعلـق نعـم  . . .  وهو الإسلام هـو التسـليم ،الآ�ت الدالة إلا له
 ت .بالشرائع فإ�ا اختلف
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 : ٢٧٣ص ١١جالسيد السبزواري مواهب الرحمن 
ن المـــراد منهـــا هـــي الطريقـــة والظـــاهر أ ،وقـــد اختلفـــوا في معـــنى الشـــريعة

 ة .ليالعم
 :إذن 

 ،لإنســان لا بالبعــد الاعتقــادي الإيمــانيلمرتبطــة بالبعــد العملــي الشــريعة 
تعـــالى، هـــي الطريقـــة العمليـــة الـــتي تهـــدي الإنســـان إلى إقامـــة ديـــن الله ف

يشـمل جميـع فأمّا الدين عملي، و الفقه الأي فتختص بالأحكام العملية 
والأبعــــاد لبيــــة والأبعــــاد القالأبعــــاد العقائديــــة ويشــــمل  ،جوانــــب الحيــــاة

 . العملية
؛ ا تنـــاقضيقـــع بينهــولا تضــاد الشـــريعة الســابقة لا كــل شــريعة لاحقـــة و 

؛ لأنه ديـن تناقضالتضاد و فيه الالدين لا يقع لأ�ا مشتركة في الدين، و 
يــؤدي الى  لاتعــدد الشــرائع واحــد، والــدين الواحــد لا ينــاقض نفســه، و 

لا و  ســــــابقةيعة الشــــــر تضــــــاد اللا الشــــــريعة اللاحقــــــة أيضــــــا، ف التنــــــاقض
، كمـــل مـــن الشـــريعة الســــابقةأنمـــا الشـــريعة اللاحقـــة تكــــون إو  هـــا،تنافي

دون والتفاضـل بالــدرجات بالكمـال والـنقص يكـون اخـتلاف الشـرائع و 
، والشـــريعة اللاحقـــة تحتـــوي علـــى جميـــع مـــا في الشـــريعة التضـــاد والتنـــافي

الســـابقة مـــن كمـــالات، وفيهـــا إضـــافات عليهـــا، واقتضـــت حكمـــة الله 
 صـــلنأن ينــزل الشــرائع متدرجـــة مــن الــنقص الى الكمــال الى أن الى تعــ

 . كمل منهاأوجد شريعة لا تالى الشريعة الخاتمة التي 
 والروا�ت ؟عدد الشرائع في القرآن كم : رابع السؤال ال
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 الجواب :
نـَا إلِيَْـكَ وَمَـ ينِ مَـا وَصَّـى بـِهِ نوُحًـا وَالَّـذِي أوَْحَيـْ نَا بـِهِ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ ا وَصَّـيـْ

 الشورى )١٣( . . . إبِْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
خمســـة شـــرائع : شـــريعة نـــوح ع وشـــريعة إبـــراهيم ع وشـــريعة موســـى ع 
وشــريعة عيســى ع والشــريعة الخاتمــة لرســول الله ص، وهــي شــرائع أنبيــاء 

 أولي العزم .
وَمِــنْ نـُـوحٍ وَإبِْـــراَهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى  وَإِذْ أَخَـذَْ� مِــنَ النَّبِيِــّينَ مِيثــَاقَـهُمْ وَمِنْــكَ 
هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً (  الأحزاب )٧ابْنِ مَرْيمََ وَأَخَذَْ� مِنـْ

أمـور والمقصود من الشريعة المنظومة العملية الكاملة لإدارة حيـاة الفـرد و 
، لــــذلك فقبـــل نــــوح لم توجـــد شــــريعة أي ، وإدارة شــــؤون النـــاسالمجتمـــع

الكاملـــة، نعـــم كانـــت توجـــد إرشـــادات وتوجيهـــات لا يـــة العملالمنظومـــة 
تشــكل منظومــة كاملــة، فــأبو� آدم ع لم توجــد عنــده شــريعة، والشــريعة 

 الكاملة بدأت من نوح ع .
 : ٥٠ص ٣الكافي ج

حمــد بــن محمــد بــن خالــد عــن عثمــان بــن عيســى عــن سماعــة بــن أعــن 
ا صـبر فاصـبر كمـ: هران قال قلت لأبي عبدالله الصـادق عليـه السـلام م

فقــال: نــوح وإبــراهيم وموســى وعيســى ومحمــد . أولــو العــزم مــن الرســل 
كيف صاروا : قلت . صلى الله عليه وآله وعلى جميع أنبياء الله ورسله 

فكل من جـاء بعـد  ،بعث بكتاب الشريعة ان نوحإ:  قال؟ أولي العزم 
خــــذ بكتــــاب نــــوح وشــــريعته ومنهاجــــه حــــتى جــــاء إبــــراهيم عليــــه أنــــوح 
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فكــل نــبي جــاء  ،بــه اصــحف وبعزيمــة تــرك كتــاب نــوح لا كفــر الســلام بال
بعد إبراهيم جاء بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى 

وكـل نـبي  ،عليه السلام بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة تـرك الصـحف
 ،حـــتى جـــاء خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين صـــلى الله عليـــه وآلـــه . . .جـــاء 

فحلالـه حـلال إلى يـوم القيـام وحرامـه  ،ومنهاجهفجاء بالقرآن وشريعته 
 .العزم من الرسل  وفهؤلاء أول ،حرام إلى يوم القيامة

 : ٣٢باب  ٧٦ص ٢جلشيخ الصدوق لالرضا أخبار عيون راجع 
عــن الإمــام الرضــا ع قــال : إنمــا سمــي أولي العــزم أولي العــزم لأ�ــم كــانوا 

 أصحاب الشرائع . . . .
 تعليق :

يكــن تابعــا لشــريعة عيســى ع؛ لأنــه كــان نبيــا قبــل أن  رســول الله ص لم
قبـل يكون رسولا، فصار رسولا في الأربعين من عمـره الشـريف، ولكنـه 

، فالشـــريعة أمـــر متغـــير لا ، والشـــرائع الســـابقة نســـختذلـــك كـــان نبيـــا
الـدين لا  نعـم، تنسـخيمكن أن ثابتة فإ�ا لا الشريعة ثابت، ولو كانت 

، وشــريعة ســيد� محمــد ص لا تنســخ إلى ؛ لأنــه ثابــت غــير متغــيرينســخ
، وظـروف الإنسـان الزمانيـة والمكانيـة ص هيوم القيامة؛ لأنـه لا نـبي بعـد

متغــيرة، فيحتــاج الإنســان إلى شــريعة متحركــة كحركــة ظروفــه، والشــريعة 
فيهـــا الثابـــت وفيهـــا المتغــــير، فهنـــاك أحكـــام عمليــــة ثابتـــة غـــير متغــــيرة، 

 تغـــــير الظـــــروف الزمانيـــــة والمكانيـــــةوهنـــــاك أحكـــــام عمليـــــة تتغـــــير تبعـــــا ل
 .للإنسان، وكلامنا عن تغير بعض الأحكام العملية لا جميعها 
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كما في   عم من أن يكون نسخا كلياأما معنى النسخ السؤال الخامس : 
في جزئيـا  نسخ شريعة سابقة أو أن يكـون نسـخاتالتي لاحقة الشريعة ال

ية حيـث توجـد أحكـام في الشريعة الإسـلامكما الواحدة  داخل الشريعة 
آية "ما ننسخ من آية أو ننسها �ت بخير منها  بدليل�سخة ومنسوخة 

 أو مثلها" ؟ ولماذا ينسخ حكم من الأحكام ؟
 الجواب :

هَـا أوَْ مِثْلِهَـا ألمََْ تَـعْلـَمْ أَنَّ اللهََّ عَلـَى   مَا نَـنْسَخْ مِـنْ آيـَةٍ أوَْ نُـنْسِـهَا َ�ْتِ بخِـَيرٍْ مِنـْ
 البقرة )١٠٦قَدِيرٌ ( كُلِّ شَيْءٍ 

هذه الآية تتحدث عن الأية التكوينية لا عن الآية التشريعية، والدليل على 
ذلـــك مـــن نفـــس الآيـــة أ�ـــا ذكـــرت القـــدرة الإلهيـــة، والقـــدرة الإلهيـــة مرتبطـــة 
بالآية التكوينية لا التشريعية، فهذه الآيـة لا تـدل علـى النسـخ في الأحكـام 

 التشريعية .
ا كانــت بــنفس الظــروف الزمانيــة والمكانيــة لا يمكــن أن ونســخ الأحكــام إذ

يقــع، فالنســخ يعــني أن الظــروف الزمانيــة والمكانيــة تغــيرت فالموضــوع يتغــير، 
وبالتالي الحكـم يتغـير، وهـذا معـنى جديـد للنسـخ، والشـريعة اللاحقـة تنسـخ 
الشــريعة الســابقة لأن الظــروف الزمانيــة والمكانيــة تغــيرت فيحتــاج البشــر إلى 

ة جديدة، وفي نفس الشريعة يقع النسخ بسبب تغير الظروف الزمانية شريع
، ويظـــل الحكـــم الأول باقيـــا ضـــمن ظروفـــه، والحكـــم الثـــاني ضـــمن والمكانيـــة

ظروفـــه، فـــإذا تحقـــق الظـــرف الأول �تي الحكـــم الأول، وإذا تحقـــق الظــــرف 
 . الثاني �تي الحكم الثاني، ولا يوجد إلغاء للأحكام
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لم ينـزل لمـاذا و  ؟ لهيةهي فلسفة تعدد الشرائع الإ اسادس : مالسؤال ال
 جميـعالكاملـة الـتي تجيـب علـى الخاتمـة مـر الشـريعة ول الأأمن  تعالىالله 

 فلماذا نزلت أخيرا ولم تنزل أولا ؟ ؟لى قيام الساعة إلة البشرية ئسأ
 الجواب :

لأن البشر في تكامل، فيحتاج النـاس إلى شـريعة تتعدد الشرائع الإلهية؛ 
أكمل كلما تكاملت البشرية إلى أن نصل إلى شـريعة سـيد� محمـد ص 
الـــــتي لا تنســـــخ، وتكـــــون الشـــــريعة الإســـــلامية قـــــد وصـــــلت إلى منتهـــــى 
الكمــال الــذي يناســب تكامــل البشــر، وتجيــب عــن جميــع أســئلتهم إلى 

 يوم القيامة، وهذا هو فلسفة تعدد الشرائع الإلهية .
الزمانيـــة والمكانيـــة متغـــيرة غـــير  وفي الشـــريعة الإســـلامية ظـــروف الإنســـان

؛ لأن لا جميعهـا الشـريعةثابتة، فتبعا لتغير الظروف تتغير بعـض أحكـام 
 . بعض الأحكام ثابتة

نَا بـِهِ  نـَا إلِيَْـكَ وَمَـا وَصَّـيـْ ينِ مَـا وَصَّـى بـِهِ نوُحًـا وَالَّـذِي أوَْحَيـْ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ
 الشورى )١٣( . . . إبِْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

هَاجًا . . .   المائدة )٤٨(. . . لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
 الحج )٣٤( . . .وَلِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا 

 الحج )٦٧( . . .لِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ َ�سِكُوهُ 
 الخــــاص منهجهــــاو طريقتهــــا الخاصــــة و مــــة لهــــا منســــكها الخــــاص أكــــل 

ولــــيس كلامنــــا عــــن الشــــرائع الوضــــعية الــــتي الخاصــــة، الإلهيــــة شــــريعتها و 
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تضـعها كـل أمـة لنفسـها، وإنمـا كلامنــا عـن الشـرائع الـتي أنزلهـا الله تعــالى 
 للبشر .

يريـد أن يوصـل البشـرية  ، ومقتضـى حكمتـه أنـهحكـيمعز وجـل ن الله إ
 .ر لها دّ قلى ما إالى كمالها المطلوب 

 طه )٥٠لَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى (قاَلَ ربَُّـنَا ا
وفي كــل مرحلــة مــن مراحــل البشــرية يعطــي الله الشــريعة المناســبة للبشــر 

 زظروفهم الزمانية والمكانية . بحسب مستواهم العقلي وبلوغهم الفكري
ومثالـــه العــــرفي المنــــاهج المدرســــية، فلكــــل مرحلــــة دراســــية مــــنهج معــــين، 

الطالـــب مـــن مرحلـــة إلى مرحلـــة أعلـــى يعطـــى لـــه مـــنهج  وحينمـــا يصـــعد
 . أكمل

لأجــــل الوصــــول إلى  ؛عــــدة مراحــــل في تكــــاملهمبوهكــــذا البشــــر يمــــرون 
الهــدف الــذي لأجلــه خلقـــوا، لــذلك جعــل الله تعـــالى لكــل أمــة شـــريعة 
ومنهاجـــــا تناســـــبها وتناســـــب ظروفهـــــا الزمانيـــــة والمكانيـــــة انطلاقـــــا مـــــن 

والمكانيــــة تــــؤدي إلى تغــــير الشــــرائع  ، فــــالظروف الزمانيــــةحكمتــــه تعــــالى
 . الإلهية

والأمة السابقة عندما وصلت إلى مرحلة لم تقدر الشـريعة السـابقة علـى 
الاســـتجابة لمتطلبـــات حياتهـــا، فتحتـــاج إلى شـــريعة جديـــدة، والله تعـــالى 

إلى أن وصـــلنا إلى الشـــريعة  بمقتضـــى حكمتـــه أنـــزل لهـــم شـــريعة جديـــدة
ه الشــريعة مســتمرة إلى يــوم القيامــة، وهــي الخاتمــة للنــبي الخــاتم ص، وهــذ

قادرة على الإجابة على جميع تساؤلات البشر من �حية عقائدية ومن 
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ومـــن أي �حيــة أخـــرى مـــن القـــرآن  �حيــة أخلاقيـــة ومـــن �حيــة عمليـــة
الكــــريم وروا�ت النــــبي ص وروا�ت أهــــل بيتــــه الطــــاهرين ع، والرســــالة 

على حل مشاكل البشرية،  الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وقادرة
وعلــــى العلمــــاء التصــــدي للإجابــــة علــــى مختلــــف أســــئلة النــــاس، وهــــذا 
حاصــل الآن، فعلمــاء الــدين يجيبــون علــى جميــع الأســئلة، ولكــن نحتــاج 
إلى بحـــوث جديـــدة في حـــل مشـــاكل البشـــرية الفكريـــة والعمليـــة، وأقـــل 

وإذا مشكلة هي مشكلة الفقـر في العـالم بـل الفقـر في بلـدان المسـلمين، 
في بلـــدان  هـــاقيطبم تتبحيـــث يـــلم توجـــد أطروحـــات لحـــل مشـــكلة الفقـــر 

المسلمين علـى الأقـل فـبعض غـير المسـلمين لـن يعترفـوا بالإسـلام؛ لأ�ـم 
 .عملية لحلول المشاكل في العالم وتطبيقات نظرية أطروحات يريدون 

 إشكال :
 ع المـيلادي أن تكـون قـادرةكيف يمكن لشـريعة جـاءت في القـرن السـاب

كــــن أن تأتي في مختلــــف التســــاؤلات الــــتي يم علــــى جميــــعجابــــة علــــى الإ
 ؟ زمنة والظروفالعصور والأ

الشـــرائع متعـــددة، فالشـــريعة تأتي لكـــل أمـــة  نألهيـــة أن الســـنة الإونـــرى 
تعيش ضمن ظروف معينة، وإذا اختلفت ظروف الأمة أنزل الله شريعة 

 أخرى لها، كما ذكر القرآن الكريم ذلك :
هَاجًا لِكُ . . .   المائدة )٤٨(. . . لٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
ـــــرى أن البشـــــرية مســـــتمرة بتكاملهـــــا، وتتكامـــــل في العصـــــور الحاليـــــة  ون

أضـــعاف تكامـــل البشـــرية خـــلال القـــرون الماضـــية، فـــالتغييرات البســـيطة  
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 ةعيكانــــت ســــببا لتعــــدد الشــــرائع، فبطريــــق أولى تحتــــاج البشــــرية إلى شــــر 
المتطــورة  نســانتلــبي حاجــات الإ بحيــثف كامــل المضــاعَ جديــدة في الت

ســلامية عنــد الشــريعة الإالإلهيــة لمــاذا توقفــت السـنة ، فالمتجـددة المتغــيرة
ـــــاس تتغـــــير مـــــن زمـــــان لآخـــــر ويقـــــال بأن الشـــــريعة  مـــــع أن ظـــــروف الن

 ؟لى قيام الساعة إمكنة زمنة والأالأ ميعكافية لجالإسلامية  
 الجواب :

 راحة فقال :أجاب القرآن الكريم بص
ــدٌ أبََا أَحَــدٍ مِــنْ رجَِــالِكُمْ وَلَكِــنْ رَسُــولَ اللهَِّ وَخَــاتمََ النَّبِيِّــينَ   . . .مَــا كَــانَ محَُمَّ

 الأحزاب )٤٠(
اء ع، وآخـــــر الشـــــرائع هـــــي الشـــــريعة نبيـــــنـــــبي بعـــــدخاتم الأيوجـــــد لا فـــــ

تســـتغني فيهـــا عـــن لى مرحلـــة البشـــرية إتصـــل ، ولا يمكـــن أن الإســـلامية
تحتــاج إلى الشــريعة الإســلامية  اومهمــا تكاملــت البشــرية فإ�ــالشــريعة، 

 التي تجيب على جميع أسئلتها، وتساهم في �ضتها وتطورها .
النـــاس، لا للأمـــور العباديـــة الخاصـــة حيـــاة إدارة جـــل لأجـــاء الـــدين إن 

فقـط كالصــلاة والصـيام، فالــدين شــامل لجميـع وقــائع الحيـاة مــن الأمــور 
ر العبادية العامة ، والأمور العبادية العامة شـاملة العبادية الخاصة والأمو 

للقضــــا� الحياتيــــة اليوميــــة للإنســــان، فحيــــاة الإنســــان يمكــــن أن تكــــون 
عبـــادة لله تعـــالى، فالمســـجد لـــيس هـــو المحـــل الوحيـــد للعبـــادة، بـــل علـــى 
ــــه، فالأحكــــام الدينيــــة  المــــؤمن أن ينقــــل المســــجد إلى جميــــع أنحــــاء حيات

في بـــين النـــاس لمـــا يجـــري ة، فالأحكـــام تأتي شـــاملة لجميـــع نـــواحي الحيـــا
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في  والمـــــوظفينبـــــين الـــــرئيس لعلاقـــــات تأتي لإدارة او، الشـــــارع والســـــوق
الـــدين جـــاء وبمختصـــر العبـــارة فـــإن الرسميـــة والشـــركات الخاصـــة،  الـــدوائر

 . سجل النالأ
عطيــت مــن ص أنبيــاء والمرســلين الــتي جــاء بهــا خــاتم الأالشـريعة الخاتمــة و 

ن تجيـب علـى بأبما يسـمح لهـا قدرات بوعبئت  ية جداالعال مكا�تالإ
ميـع قـادرة علـى الاسـتجابة لجو  ،يوم القيامةلى إاحتياجات البشر  جميع

هـــذه لـــم تكـــن فيهـــا فلشـــرائع الســـابقة اأمّـــا و  ،وإدارتهـــا يـــاةالحمتطلبـــات 
، فإمكــا�ت الشــريعة الإســلامية لــيس لعصــر النــبي ص بــل لكــل القــدرة

عصـــر الـــذّرةّ ووصـــل إلى خـــارج المجموعـــة عصـــر حـــتى لـــو بلـــغ الإنســـان 
الشـريعة الشمسية بل حتى لو وصل إلى أقصـى نقطـة في الكـون، فهـذه 

  جميع أسئلة الناس .تستطيع أن تجيب على 
آدم ع أو بعــد ذلــك، أبينــا منــذ البدايــة في زمــن الشــريعة ولم تنــزل هــذه 

زلـت في زمـان النـبي ص؛ لأن ظـروف عصـر النـبي ص كانـت هـي وإنما ن
ظـــروف المناســـبة للشـــريعة الإســـلامية، والبشـــرية قبـــل زمـــن النـــبي ص لم ال

ونــــرى أن الشــــرائع الســــابقة تكــــن فــــيهم القابليــــة للشــــريعة الإســــلامية، 
حرفــت ولم تبــق علــى حالهــا، فالبشــرية ســابقا لم تســتطع حفــظ الشــريعة 
التي أنزلها الله تعالى لهم، إلا الشريعة الإسلامية فإن المسلمين اسـتطاعوا 

ظ الشـريعة ببركـة النـبي ص وأهـل بيتـه الطـاهرين، وهنـا تتجلـى أهميــة حفـ
دور الأئمــة ع في حفــظ الشــريعة، وقــد بــين الأئمــة ع حــدود الشـــريعة 
وأظهــــورا أساســــياتها حــــتى لا يقــــع أتبــــاعهم في أي انحــــراف، واخــــتلاف 
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الآراء والفتــاوى واقعــة بـــين علمــاء مدرســـة أهــل البيـــت ع، ولــك يبقـــى 
لعامــة ولا يخرجــون عنهــا، فــلا نجــد عالمــا مــن علمــاء الجميــع في الأطــر ا

مدرسة أهل البيت ع يعتقد بأن الله جسم، ولا نجد عالما يقول بالجبر، 
ولا نجــد عالمــا يقــول بالتفــويض، ولا نجــد عالمــا يقــول بعــدم عصــمة النــبي 

، ولم يقعــــوا في ع ههــــل بيتــــالنــــبي ص وألنــــا  اوضــــعه هــــذه الأطــــرص، ف
 رية والسلوكية العملية .الانحرافات النظرية الفك

والشـــريعة الإســـلامية قـــادرة علـــى الإجابـــة عـــن كـــل ســـؤال، وكثـــير مـــن 
يوجـد لهـا جـواب لا كثـر المسـائل الـتي تطـرح وأ ،الأجوبة ليسـت جـاهزة

ج هــذه ا ســتخر افي والفقهــاء العلمــاء وهنــا �تي دور ، مباشــر في الشــريعة
حكــام الدينيــة ، وعــن طريــق الاجتهــاد واســتنباط الأمــن الأدلــة جوبــةالأ

الشرعية يمكن الإجابة علـى كـل سـؤال، وباب الاجتهـاد لا يغلـق أبـدا، 
ويســــتنبط العلمــــاء للشــــريعة للإجابــــة علــــى الأســــئلة،  حٌ تْ والاجتهــــاد فَـــــ

 وأحكـام العقـل القطعـيوالمنظومـة الروائيـة من المنظومـة القرآنيـة  الأجوبة
 دور المجتهد .، وهذا هو غيرها والسيرة المتشرعية والسيرة العقلائية

وكمـــا أن دور النـــبي ص والأئمـــة ع هـــو بيـــان المنظومـــة الدينيـــة لا فقـــط 
الفقـــــه العملـــــي، كـــــذلك دور العلمـــــاء بيـــــان هـــــذه المنظومـــــة، والفقهـــــاء 
الســــابقون كالشــــيخ المفيــــد والشــــيخ الطوســــي مثــــال واضــــح للتفقــــه في 

يتفقهـوا الدين، وكانوا يمثلون المرجعية الدينية انطلاقا من قوله تعالى : "ل
ـــــاء ع"، و"العلمـــــاء حصـــــون  ـــــة الأنبي ـــــة "العلمـــــاء ورث ـــــدين"، ورواي في ال

 . ، ودراسة العلوم الإنسانية تساهم في فهم الدين أكثرالإسلام"
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لى إلى زماننـــا و إو ع آدم زمـــن أبينـــا لا تتغـــير مـــن فيهـــا ثوابـــت الـــدين إن 
 ،ةصول الثابتـة في جميـع الشـرائع السـماويالأتشمل يوم القيامة، والدين 

 ا النــاسنــبي دعــولا يوجــد  ،متغــير غــيرثابــت التوحيــد ف، منهــا التوحيــدو 
الخطــــوط و صـــول الثابتـــة هـــذه الأ، و أو إلى غـــير المعـــادلى غـــير التوحيـــد إ

 .العامة الكلية هي الدين 
سْلاَمُ  ينَ عِنْدَ اللهَِّ الإِْ  آل عمران) ١٩( . . .إِنَّ الدِّ

 . لهيةالبعد الثابت في جميع الشرائع الإهذا هو و 
 ،الشــــريعة تمثلــــهالبعــــد المتغــــير الــــذي وهــــو في الــــدين يوجــــد بعــــد آخــــر و 

لا يخــرج  بحيــث، وفهــم المتغــير و ربــط المتغــير بالثابــتووظيفــة المجتهــد هــ
مــور بتمييــز الأالعــالم  قيــامة يضــرور المــور الأ أهــمومــن ، طــار الثابــتإعـن 

الشـــريعة و  ،ثابـــت الـــدين واحـــدو  ،مـــور المتغـــيرةالثابتـــة في الـــدين عـــن الأ
المجتهـــــد يســـــتنبط أحكـــــام المتغـــــيرات ضـــــمن إطـــــار الثابتـــــات، متغـــــيرة، و 

ويظهـــــر الاجتهـــــاد في المســـــائل المســـــتحدثة، وأمـــــا المســـــائل الاعتياديـــــة  
كمســـائل الصـــلاة والصـــيام فقـــد بحثـــت بحثـــا كـــاملا، ولا يمكـــن إضـــافة 
شــيء جديــد فيهــا، ومعــترك الاجتهــاد هــو المســائل المســتحدثة الجديــدة 

حـث فيهـا العلمـاء السـابقون، ويظهـر إبـداع المجتهـد وقدرتـه في التي لم يب
، وهـذا فهم الأدلة في هذه المسائل الجديدة، وهنـا تظهـر أعلميـة المجتهـد

 . هو الاجتهاد المطلوب في عصر الغيبة
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هُمْ طاَ ئفَِــــةٌ وَمَـــا كَــــانَ الْمُؤْمِنــُــونَ ليِـَنْفِــــرُوا كَافَّـــةً فَـلَــــوْلاَ نَـفَــــرَ مِــــنْ كُـــلِّ فِرْقــَــةٍ مِــــنـْ
ينِ وَليِـُنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلِـَيْهِمْ لَعَلَّهُـمْ يحَْـذَرُونَ (  )١٢٢ليِـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّ

 التوبة
المطلـــوب هـــو التفقـــه في الـــدين، ومـــن التفقـــه في الـــدين معرفـــة المنظومـــة 

في الدينيـــة وتمييـــز الأمـــور الثابتـــة والأمـــور المتغـــيرة فيهـــا، والاجتهـــاد �تي 
فيجتهـد الظروف الزمانية والمكانية في كل عصر،  بحسبالأمور المتغيرة 

العــالم في الأمــور المتغــيرة تحــت منظــار الأمــور الثابتــة في الــدين، وبــذلك 
ــــاس في كــــل زمــــان ــــاة الن ، وتتحــــرك مــــع اخــــتلاف تأتي الشــــريعة إلى حي

 . الظروف الزمانية والمكانية
لمكــان في موضــوعات الزمــان وا دخالــةهــي الخميــني مــام الســيد الإنظريــة 

تغــير المبــاح إلى واجــب ولا إلى يوفي هــذه النظريــة لا حكــام الشــرعية، الأ
حـــرام، ولا تأتي الأحكـــام الثانويـــة، بـــل جميـــع الأحكـــام تكـــون أحكامـــا 
أوليـــــة، فموضـــــوع الحكـــــم يتغـــــير إلى موضـــــوع آخـــــر بســـــبب اخـــــتلاف 

 الحكــم، وكلاهمــا الظــروف الزمانيــة والمكانيــة، وتبعــا لتغــير الموضــوع يتغــير
حكمــــان أوليــــان، والفقيــــه لا يبتــــدع أحكامــــا جديــــدة، وبهــــذه الطريقــــة 

، فالشـــريعة تســـاير تســـتجيب الشـــريعة لجميـــع متغـــيرات وظـــروف الحيـــاة
عـــــن طريـــــق تغـــــير موضـــــوع الحكـــــم، وإذا تغـــــير  الحيـــــاةظـــــروف تغـــــيرات 

موضـــــوع الحكـــــم يتغـــــير الحكـــــم، ومســـــايرة الشـــــريعة للظـــــروف الزمانيـــــة 
الإسـلام لكــل زمــان  صــلاحيةو  المختلفــة تثبــت عالميـة الإســلاموالمكانيـة 
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ـــــة في موضـــــوعات ومكـــــان ـــــة والمكاني ـــــة الظـــــروف الزماني ـــــة دخال ، فنظري
 . الأحكام الشرعية هي التي يمكنها أن تثبت عالمية الإسلام

دور الفقيـــه أولا أن يســـتنبط الأحكـــام الشـــرعية وثانيـــا أن ينظـــر إلى إن 
يعـيش  الموضوعات في كل زمان وكل مكانحياة الناس وواقعهم ويحدد 

، وإذا كانـت وثالثـا أن يحـدد الحكـم الشـرعي المناسـب لهـذا الموضـوعفيه 
في زمانـه  الظروف متغيره فنحتاج إلى الفقه الحـي الـذي يعـرف الظـروف

حــتى يعطــي الحكــم المناســب، وهــذا ســبب لوجــوب تقليــد الأعلــم الحــي 
فنحتــاج إلى الفقــه لإدارة حيــاة المطلــع علــى الظــروف الزمانيــة والمكانيــة، 

 . الناس، وظروف كل مجتمع يختلف عن ظروف المجتمع الآخر
 مثال :

 وجوب الزكاة :
يهِمْ بِهاَ " رهُُمْ وَتُـزكَِّ  التوبة )١٠٣( . . ."خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

فالزكاة واجبة على المال، ومـا لـه ماليـة عرفيـة يختلـف مـن مجتمـع لآخـر، 
فإذا كان الأفراد في المجتمع يزرعون الأرز فتكون الزكاة علـى الأرز، وإذا 
توجــد مصــانع لصــناعة الأجبــان ومنتجــات الحليــب فتكــون الزكــاة علــى 
هــذه المنتجــات، والمجتمــع الــذي أفــراده يصــطادون الأسمــاك تكــون الزكــاة 
علـــى الثـــروة الســـمكية، والمجتمـــع الـــذي أفـــراده عنـــدهم منـــاجم المعـــادن 

مـــن الـــذهب أو الزكـــاة علـــى الثـــروة المعدنيـــة بحســـب كـــل مـــنجم  تكـــون
 .الفضة أو غيرهما من المعادن 
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ســـورة المائـــدة  ٣٥١ص ٥جالســـيد الطباطبـــائي تفســـير الميـــزان العلامـــة 
٥٠-٤١ : 

فالله سبحانه وتعالى لم يتعبد عباده إلا لدين واحد وهو الإسـلام لـه إلا 
علــى  متنوعــة لهــم ســننامســالك مختلفــة وســن  نــه ســلك بهــم لنيــل ذلــكأ

هــــذه أي وهــــي (، حســــب اخــــتلاف اســــتعدادات الأمــــم وتنــــوع الأمــــم
 . المسالك) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والخاتم

  تعليق :
 : مسالك مختلفةسلك بهم لنيل ذلك قوله : 

، الأصـــول الثابتـــة ذيلكـــي يســـتطيع الوصـــول إلى الإســـلام الواحـــد أي 
في كــــل مختلفــــة شــــرائع و ظــــاهر متعــــددة تظهــــر بموهــــذه الأصــــول الثابتــــة 

هـذه الأصـول الثابتـة في وترجمـة  ،يوجد دين ثابت وأصـول ثابتـة، فزمان
هـــذه الشـــرائع و  ،خـــرالآزمـــان التلـــف عـــن تخحيـــاة النـــاس في كـــل زمـــان 

تختلــف مــن متعــددة والشــرائع  ،تحــت إطــار تلــك الأصــول الثابتــةتكــون 
 . خرلآزمان 

سـب اخـتلاف اسـتعدادات الأمـم على ح متنوعة وسن لهم سنناقوله : 
 : وتنوع الأمم

ســـب بحالشـــرائع  د، ولكـــن تتعـــدمـــع أن الأصـــول واحـــدة والـــدين واحـــد
لـــة الزمـــان ادخمعـــنى وهـــذا هـــو  هـــا،اخـــتلاف اســـتعدادات الأمـــم وتنوع

في الشــــرائع، فــــالظروف الزمانيــــة والمكانيــــة للأمــــم المختلفــــة لهــــا والمكـــان 
 الدخالة في موضوعات الأحكام الشرعية .
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 ،خـرلآترجمـة تلـك الأصـول تختلـف مـن زمـان ، ولكـن الأصول ثابتةإن 
عـــــن  اتالثابتـــــوتمييـــــز  ،الأصـــــول عـــــن الفـــــروع إلى تمييـــــز نحتـــــاج لـــــذلك

ات، ومــــن هنــــا �تي وتلــــك المتغــــيرات تكــــون في إطــــار الثابتــــ ،المتغــــيرات
 بحث الثابت والمتغير في الإسلام .

ل عمـــران آيـــة ســـورة آ ١٤٢ص ٥جالســـيد الســبزواري  مواهــب الـــرحمن
٢٠-١٨ : 

إنمـا هــو في بعـض التشـريعات الـتي يرجــع والاخـتلاف في الأد�ن الإلهيـة 
 . مقتضيات الظروف واستعداد الأمم سببها إلى الاختلاف في

 تعليق :
 قوله : الاختلاف في الأد�ن الإلهية :

هذا القول فيه تسامح، ومر أنه في القرآن الكريم الـدين واحـد والشـرائع 
 .متعددة 
مقتضـــــيات  التشـــــريعات الـــــتي يرجـــــع ســـــببها إلى الاخـــــتلاف فيقولـــــه : 

 : الظروف واستعداد الأمم
 الاخــــــتلاف فيبســــــبب  اختلفــــــت التشــــــريعات مــــــع أن الــــــدين واحــــــد

، فـاختلاف الظـروف سـبب لتعـدد مقتضيات الظروف واسـتعداد الأمـم
الشــــرائع، وكــــذلك الشــــريعة الخاتمــــة اختلفــــت فيهــــا ظــــروف النــــاس عــــبر 

فيكـــون فيهـــا الثابـــت والمتغــير، و�تي التغـــير في بعـــض الأحكـــام الزمــان، 
بســـبب اخـــتلاف الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة ودخالتهـــا في موضـــوعات 

 بعض الأحكام الشرعية .
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. . في قولــه تعــالى :  ٢٧٢ص ١١الســيد الســبزواري جمواهــب الــرحمن 
هَاجًا .   المائدة )٤٨(. . . لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
هــذا قــانون ســنة مــن الســنن :  )بيــان لحقيقــة مــن الحقــائق الاجتماعيــة( 

مــــة إلى أنــــه تحتــــاج كــــل أوهــــو  ،الاجتماعيــــة الــــتي الله وضــــعها في الخلــــق
وأســـاس هـــذه الحقيقـــة هـــو اخـــتلاف  ،لى منهـــاجإلى شـــريعة و إمنســـك و 

 فــإن الله تعــالى لم يخلقهــم شــرعا ســواء ،اســتعداد أفــراد الإنســان وليــاقتهم
 . القابلية والاستعداد والملكات في

 تعليق :
 . بحسب كل استعداد نحتاج إلى شريعة تناسب ذلك الاستعداد

ـــــدة  ٥٩١ص ٢٢جشـــــيخ جـــــوادي آملـــــي  تفســـــير التســـــنيم ســـــورة المائ
 : الفرق بين الدين والشريعة ٤٨آية

هنـــاك مجموعـــة مـــن الأصـــول الاعتقاديـــة والأخلاقيـــة الـــتي هـــي الخطـــوط 
 تي هـــي بمنزلـــة الخطـــوط الكليـــة والقواعـــد الكليـــة الـــتيالكليـــة والفقهيـــة الـــ

 مــن القواعــد الكليــة آيــةو  ،حــد مــنهمألم يختلــف  جــاء بهــا الأنبيــاء جميعــا
 : من سورة الحديد ٢٥

(لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبـَيِّنَاتِ وَأنَْـزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليِـَقُـومَ النَّـاسُ 
 .) بِالْقِسْطِ 
 تعليق :
 . تهبغير العدل وإقام نبي لم �ت
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 ،ن ثابتـــات الشـــرائع الســـماوية جميعـــاإقامـــة القســـط في حيـــاة النـــاس مـــ
قامــة العــدل في المجتمعــات مصــاديق إولكــن  ،هــذه مــن الخطــوط الكليــةو 
تلفــة مــن زمــان لآخــر، ومــن مكــان لآخــر، واخــتلاف المصــاديق مــن مخ

ل في زمــــان أو مكــــان لا أحكــــام الشــــريعة، فمــــا يكــــون مصــــداقا للعــــد
يكون مصداقا للعدل في زمان آخر أو مكان آخر، لا نقول إن العدل 

 نسبي، بل العدل مطلق ثابت، ولكن مصداق العدل يختلف .
 :مثال 

يختلــف عــن مقــدار قــروي التمــع المج مقــدار نفقــة الزوجــة علــى الــزوج في
النفقــة في النفقــة في المدينــة، ففــي القريــة مقــدار النفقــة أقــل مــن مقــدار 

المدينــة، ولا يكــون مــن العــدل تســاوي المقــدارين، فمصــداق العــدل في 
 . القرية يختلف عن مصداق العدل في المدينة

إقامة العدل من الدين، ولكن اخـتلاف مصـاديق العـدل يكـون مـن إن 
الشــــــريعة، والشــــــريعة تراعــــــي اخــــــتلاف الظــــــروف في الأزمنــــــة المختلفــــــة 

الشـــريعة تتغـــير مـــن زمـــان إلى آخـــر  ، فـــبعض أحكـــاموالأمـــاكن المختلفـــة
 . ومن مكان إلى آخر

في الصــفحات  ٢٢ج تفســير التســنيمآملــي في وادي جــالشــيخ ثم يقــول 
 التالية :

صــول الجزئيــة لى الخطــوط والأإ ة�ت النــاظر وهــي الآ ،وهنــاك ســنخ ثان
 .نبياء التي تعني شرائع ومناهج الأ

 : ٣٥٥ص ٦جمن سورة المائدة  ٤٨ية آتفسير المنار 
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حكـــام �ــا الأأو  ،خــص مــن الــدينأمــن قــول قتــاده أن الشـــريعة  وظــاهر
ن أو  ،وينســخ لاحقهـــا ســـابقها ،ف الرســـلالعمليــة الـــتي تختلــف باخـــتلا

 .نبياء ف الأصول الثابتة التي لا تختلف باختلاالدين هو الأ
 تعليق :

، المتغــير في المعــارف الدينيــةمــن هــم وظــائف المجتهــد تمييــز الثابــت أمــن 
يــع المعــارف ثابتــة، وليســت جميعهــا متغــيرة، فبعضــها ثابتــة، فليســت جم

، والأحكـام المتغــيرة ، والأحكــام الثابتـة تكــون مـن الــدينوبعضـها متغـيرة
تتناســـــب مــــع نظريـــــة دخالـــــة المتغـــــيرة تكــــون مـــــن الشـــــريعة، والأحكــــام 

يتغير  حيث الظروف الزمانية والمكانية في موضوعات الأحكام الشرعية
 . كمالموضوع فيتغير الح

 ســـلامالإبهـــا فهـــم يالـــتي العامـــة صـــول والقواعـــد الأوالفقيـــه يبحـــث عـــن 
نســان متطلبــات الإ ميــععلــى الاســتجابة لج قــادرابحيـث يكــون الإســلام 

، ويسـتنبط الفقيـه القواعـد العامـة مكنـة والظـروفزمنـة والأمختلف الأفي 
مــــــن النصـــــــوص الدينيــــــة القرآنيـــــــة والروائيــــــة، والقواعـــــــد العامــــــة ثابتـــــــة، 

ولا بــد مــن  تغــير مــن زمــان لآخــر،قــد تومصــاديقها بيقــات القواعــد وتط
 .أن نميز بين القاعدة وبين تطبيقات القاعدة ومصاديقها 

 مثال :
في الإســلام ثابــت كأصــل وقاعــدة، وكــل مجتمــع بشــري نظــام العقــوبات 

قبــل أن تكــون قاعــدة إنســانية فيــه نظــام العقــوبات، فهــو قاعــدة بشــرية 
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لعقوبــــة ســــواء كــــان في مجتمــــع لقــــوانين يتعــــرض دينيــــة، فمــــن يتجــــاوز ال
 . إسلامي أم غير إسلامي

 و�تي السؤال التالي :
هــــل تطبيقــــات نظــــام العقــــوبات ومصــــاديقه تكــــون بــــنفس التطبيقــــات 
والمصــاديق الــتي كانــت في عصــر النــبي ص أو أ�ــا تتغــير بحســب الزمــان 

 والمكان ؟
طــع اليــد تطبيــق مــثلا في الســرقة هــل تكــون العقوبــة قطــع اليــد أو أن ق

ولكـن التطبيـق والمصـداق  للعقوبة فيكون أصـل العقوبـة ثابتـا،ومصداق 
 يتغير بحسب الزمان والمكان ؟

 . ونرى بأنه في زماننا الحالي عقوبة قطع اليد لا تطبق
 وإذا سألنا : لماذا لا تطبق ؟

لكــــان الجـــــواب أنـــــه في زماننــــا الحـــــالي لا يمكـــــن تطبيــــق هـــــذه العقوبـــــة، 
ــــد تلا والظــــروف العالميــــة لي الوضــــع الــــدو ف ســــاعد علــــى تطبيــــق قطــــع ي

 رق .االس
وهـــــذا الجــــــواب نســــــمعه ممــــــن يتبـــــنى عــــــدم دخالــــــة الزمــــــان والمكــــــان في 

؛ لأنـــه يقـــول بأن الحكـــم يطبـــق ولا دخالـــة للزمـــان والمكـــان في الأحكــام
، وهــذا الجــواب يؤيــد نظريــة دخالــة الزمــان والمكــان في الأحكــام الحكــم

�تي علـى أصـل نظـام العقـوبات، ولكـن تطبيـق الشرعية، والإشـكال لا 
، وفي الزمـــان العقوبـــة ومصـــداقها يصـــلح لزمـــان ولا يصـــلح لزمـــان آخـــر

 . الآخر نحتاج إلى مصداق آخر للعقوبة
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ز بـــــين العقوبـــــة وبـــــين تطبيـــــق العقوبـــــة يـــــميفي التدور الفقيـــــه �تي وهنـــــا 
ومصــداقها، وتطبيقــات العقوبــة قــد تتغــير مــن زمــان لآخــر ومــن مكــان 

 خر .لآ
الكــــريم وضــــعها القــــرآن الــــتي صــــول موعــــة مــــن القواعــــد والأتوجــــد مجو 

وليــــا وحاكمــــا و  باعتبــــاره قائــــداص ولكــــن رســــول الله ص، ورســــول الله 
ومصــــاديق تطبيقــــات في القواعــــد الأصــــول و تلــــك  بعــــضمــــر طبــــق للأ

بــل هــي متغــيرة مــن  ،ليســت ثابتــةقــات والمصــاديق معينــة، وهــذه التطبي
خـــــــر، وتكـــــــون التطبيقـــــــات والمصـــــــاديق لآخـــــــر ومـــــــن مكـــــــان لآزمـــــــان 

، والعقوبــة بتشــخيص ولي الأمــر والحــاكم الشــرعي في كــل زمــان ومكــان
تعتبر مـن الأصـول، وهـي ثابتـة غـير متغـيرة، فـلا يوجـد مجتمـع بـلا نظـام 
عقــــــوبات، ولكــــــن التطبيقــــــات ليســــــت مــــــن الأصــــــول والقواعــــــد؛ لأن 

 .غير ثابتة  التطبيقات متغيرة
كاة، فالزكاة من الأصـول والقواعـد؛ لأن الزكـاة ونفس القضية تأتي في الز 

حكـــم ثابـــت غـــير متغـــير، ولكـــن مصـــاديق الزكـــاة ليســـت مـــن الأصـــول 
، وتتغــير مصــاديق الزكــاة عــبر والقواعــد؛ لأن المصــاديق متغــيرة غــير ثابتــة

 . الزمان والمكان بحسب الأموال الموجودة في كل زمان وكل مكان
 إذن :

ة وبــين تطبيقاتهــا ومصــاديقها، فالقاعــدة لا بــد مــن التمييــز بــين القاعــد
، والظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة لهـــا الدخالـــة في ثابتـــة، والمصـــاديق متغـــيرة

مصــاديق القاعــدة، وكــل مصــداق لــه الزمــان والمكــان المناســبان، تحديــد 
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فالمصــداق قابــل للتطبيــق في زمــان، وغــير قابــل للتطبيــق في زمــان آخــر، 
اعـــدة مصـــداق آخـــر، ومســـؤولية ولي وفي هـــذا الزمـــان الآخـــر يكـــون للق

الأمـــر والحـــاكم الشـــرعي في الأمـــة تحديـــد مصـــاديق القواعـــد وتطبيقاتهـــا 
، فالعقوبــة والزكــاة مــن الــتي يعايشــها المناســبة للظــروف الزمانيــة والمكانيــة

الأحكــام الشــرعية؛ لأن الإســلام شــرعها، ومصــاديق العقوبــة ومصــاديق 
د المصـــاديق مـــن مســـؤولية ولي الزكـــاة مـــن الأحكـــام الولائيـــة؛ لأن تحديـــ

 الأمر .
 مثال آخر :

كــل طــرف يريــد أن يقتــل الطــرف قــع الحــروب  تفي ذلــك الزمــان عنــدما 
الآخـــر ويســــتولي علــــى الغنــــائم و�خــــذ الأســــرى ويبــــيعهم كعبيــــد وإمــــاء 
ويســــتفيد مــــن أثمــــا�م، وكــــل طــــرف يعامــــل الآخــــر بالمثــــل، وكــــان أخــــذ 

مـع تغـير قواعـد الحـرب في الأسرى من قواعـد الحـرب في ذلـك الزمـان، و 
زماننا لا يجوز أخذ الأسرى وبيعهم كعبيد وإماء؛ لأن الظروف الزمانيـة 

، وفي زماننا أخذ الأسرى ليست ضمن قواعد الحروب بين اليوم تغيرت
 . الدول
 إذن :

الشـرعية، وثانيـا بيـان موضـوعات حكـام يـان الأهـي أولا بوظيفة الفقيه 
والمكانيـــــة، وثالثـــــا تحديـــــد الحكـــــم الأحكـــــام بحســـــب الظـــــروف الزمانيـــــة 

، وكان يقال بأن وظيفة الفقيه هـو فقـط الشرعي المناسب لهذا الموضوع
بيان الأحكام الشرعية، وأن تشخيص الموضوعات بيد المكلف، ولكن 
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ولا تـترك بيـد المكلـف، فـالمكلف قـد  ،بعض الموضوعات يحددها الفقيه
وضــــوع ويحــــدد يخطــــئ في تشــــخيص الموضــــوع، لــــذلك فالفقيــــه يحــــدد الم

داخلـة في موضـوع الحكـم  حكمه الشـرعي، والظـروف الزمانيـة والمكانيـة
الشـــرعي، والفقيـــه يـــدرس الظـــروف ويحـــددها ويحـــدد الموضـــوع ثم يعطـــي 

 .الحكم المناسب للموضوع ضمن هذه الظروف 
إن النصـوص الدينيـة هـي القــرآن وروا�ت المعصـومين ع، وتوجـد أفهــام 

أفهـام العلمـاء قابلـة للأخـذ والـرد، وهـذا مـا العلماء للنصوص الدينيـة، و 
يقــوم بــه العلمــاء عــبر الزمــان، فيــأتون إلى أفهــام العلمــاء الــذين ســبقوهم 
ويناقشــــو�ا، فيقبلو�ــــا أو يشــــكلون عليهــــا، و�تــــون بنظــــر�ت وأفهــــام 
 وقـــــراءات جديـــــدة للنصــــــوص الدينيـــــة، وطبعــــــا كـــــل عــــــالم لديـــــه أدلتــــــه

علـــى مــا بنـــاه العلمــاء الســـابقون،  ، والعلمــاء اللاحقـــون يبنــونونظر�تــه
وهكـــذا يرتفـــع البنـــاء، وتتطـــور العلـــوم الدينيـــة جـــيلا بعـــد جيـــل نتيجـــة 
لتراكم المعلومـات الكثـيرة، وهـذا يحـدث أيضـا في العلـوم الدنيويـة، فنـرى 

النظــر�ت الســابقة يردهــا في هــذه العلــوم أ�ــا تتطــور جــيلا بعــد جيــل، و 
 يدة .العلماء اللاحقون، و�تون بنظر�ت جد

ظــروف زمانيــة ومكانيــة معينــة، وحينمــا يقــرأ يعــيش ضــمن إن كــل عــالم 
النص الديني فإنـه يكـون متـأثرا بظروفـه الـتي يعيشـها مـن الفكـر والثقافـة 
الموجودة في زمانه، وتكون اجتهاداته وفهمه للنصوص الدينية �بعة من 

الدينية المنظومة الفكرية والثقافية الموجودة عنده، والثابت هو النصوص 
من القـرآن الكـريم والـروا�ت الثابتـة عـن المعصـومين ع، والأفهـام متغـيرة 
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عـــــبر الزمـــــان والمكـــــان، والاجتهـــــاد هـــــو النظـــــر في الأدلـــــة للوصـــــول إلى 
الأحكام، وهذه الأحكام تكون مستنبطة من النصوص الدينية بحسب 
فهـــــم العـــــالم، فالنصـــــوص القرآنيـــــة والروائيـــــة مطلقـــــة ثابتـــــة عـــــبر الزمـــــان 

المكان، ولكن أفهام العلماء من النصوص الدينية تتغير عبر الأجيـال، و 
 فالأفهام قد تصيب وقد تخطئ .

وفي جميــع العلــوم يحــاول العلمــاء الوصــول إلى الحقــائق، والحقــائق مطلقــة 
ثابتة، ولكـن أفهـام العلمـاء نسـبية غـير ثابتـة، والعلـوم تتكـون مـن أفهـام 

اء هــــــي الحقــــــائق، وفي القضــــــا� العلمــــــاء للحقــــــائق لا أن أفهــــــام العلمــــــ
الشرعية يحاول جميع علماء الدين الوصول إلى حقائق الدين والشـريعة، 

والقـــــراءات لفهـــــم والنظـــــر�ت ســـــلام يتحمـــــل تعـــــدد الاجتهـــــادات الإو 
قـــــوة يعتـــــبر م افهـــــراء والاجتهـــــادات والأتعـــــدد الآة، و الدينيـــــ وصالنصـــــ
دينيــة، وكــذلك ، والعلمــاء الســابقون كــانوا مخــاطبين بالنصــوص الللــدين

العلمـــاء اللاحقـــون مخـــاطبون بهـــا أيضـــا، وكـــل عـــالم يحـــاول فهـــم الـــدين 
والشــريعة بحســب منظومتــه الفكريــة الــتي تتســع أكثــر وأكثــر كلمــا تقــدم 
الزمــــان، والعلمــــاء اللاحقــــون منظــــومتهم الفكريــــة أوســــع مــــن المنظومــــة 

 الفكرية للعلماء السابقين .
 والأمة الإسلامية أمة واحدة :

 الأنبياء )٩٢هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأََ� ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ (إِنَّ 
وجميـــــع العلمـــــاء مـــــن الأمـــــة الإســـــلامية يحـــــاولون الوصـــــول إلى حقـــــائق 
الإســلام بحســب منظومتــه الفكريــة، لــذلك لا يوجــد أي داع للتكفــير، 
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ل فكمــا أنــك تريــد أن تصــل إلى معرفــة الإســلام، فــالطرف الآخــر يحــاو 
نفــــس محاولتــــك، وأنــــت لــــديك رأي بحســــب أدلتــــك الــــتي اقتنــــع بهــــا، 
والطرف الآخر له رأي بحسب أدلتـه الـتي اقتنـع بهـا، فأنـت لـك فهمـك 

ض رأيـه ر عن الإسلام، وهو له فهمه عن الإسلام، وكل من العلمـاء يعـ
وأدلتــه ثم يتنــاقش العلمــاء في الــرأي والأدلــة، ومــن يكــون عنــده البرهــان 

 رأي الصائب .والدليل فهو ال
 الأنبياء )٢٤( . . .قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ  . . .

 : لاصةالخ
أي اشــــــتراك جميــــــع المكلفــــــين في  في قاعــــــدة الاشــــــتراك بحــــــثكــــــان ال

أنّ فبحثنـــا في ، الأحكـــام الشـــرعية في جميـــع الظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة
س يلـ وة في موضـوعات الأحكـام الشـرعية ألـادخالالزمان والمكان لهمـا 

الاشـتراك، قاعـدة  لهما الدخالة، وتمت مناقشـة الأدلـة المطروحـة لإثبـات
ــ اذا ثبــت حكــم لموضــوع مــرتبط بــذلك الزمــانفــ لا يوجــد عنــد� دليــل ف

فـــــاختلاف أنّ ذلـــــك الحكـــــم موجـــــود لموضـــــوع آخـــــر في زماننـــــا، علـــــى 
الظــــــروف الزمانيــــــة والمكانيــــــة يــــــؤدي إلى اخــــــتلاف موضــــــوع الحكــــــم، 

 دي إلى اختلاف الحكم .واختلاف موضوع الحكم يؤ 
الفقيــه يبحــث في روا�ت المعصــوين ع، والــروا�ت تشــكل منظومــة  إن 

كاملــة في جميــع المعــارف الدينيــة مــن الفقــه العقائــدي والفقــه الأخلاقــي 
 والفقه العملي وغيرها .
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الروائيـة هـل هـي حجـة أو ليسـت بحجـة  النصوصو�تي البحث في أن 
 ؟

زمانيـــة والمكانيـــة هـــل لهـــا الدخالـــة في ثم �تي البحـــث في أن الظـــروف ال
 ؟فيها  موضوعات الروا�ت الحجة أو ليس لها الدخالة

وإذا لم تكن للظروف الزمانية والمكانية الدخالة في موضوعات الروا�ت 
ــــأتي قاعــــدة الاشــــتراك، وإذا كانــــت الظــــروف دا خلــــة في موضــــوعات فت

 بقاعدة الاشتراك . الروا�ت فلا يقال
 إذن :

بــد مــن أن نثبــت حجيــة النصــوص الروائيــة ثم نبحــث في قاعــدة أولا لا 
الاشـــــتراك الــــــتي تقــــــول بعــــــدم دخالـــــة الزمــــــان والمكــــــان في موضــــــوعات 
الأحكــــام الشــــرعية، والنظريــــة الأخــــرى هــــي دخالــــة الزمــــان والمكــــان في 
موضـــــوعات الأحكـــــام الشـــــرعية، فيـــــأتي البحـــــث في حجيـــــة النصـــــوص 

ية والمعذرية، فإما أن يتنجز الحكم الروائية، وحجية الروا�ت تعني المنجز 
 على المكلف وإما أن يكون المكلف معذورا عن العمل بالحكم .

والنصــوص الروائيــة جــزء مــن الســنة، فيكــون البحــث في حجيــة الســنة، 
والســنة تشــمل أفعــال المعصــوم ع وأقوالــه وتقريراتــه، والســنة تنقســـم إلى 

نة الواقعيـــة هـــي الســـنة قســـمين : الســـنة الواقعيـــة والســـنة المنقولـــة، والســـ
الصــادرة قطعــا مــن المعصــومين ع، كمــا إذا رأيــت ببصــرك فعــلا صــادرا 
مــن المعصــوم ع أو سمعــت قــولا مــن المعصــوم ع مباشــرة، فيــأتي البحــث 

، والسنة الواقعية لا تعرض على في حجية السنة الواقعية وعدم حجيتها
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اج إلى الكتـــاب الكــــريم؛ لأ�ــــا صــــادرة قطعـــا عــــن المعصــــوم ع، ولا نحتــــ
 .تقييمها؛ لأ�ا لا تعارض القرآن الكريم 

بعـدهم، ومـن أتـى  أتـواوأما السنة المنقولة فهي التي نقلها الـرواة إلى مـن 
بعــــدهم لم يســـــمع المعصـــــوم ع مباشــــرة، وإنمـــــا نقلـــــت الروايــــة إليـــــه مـــــن 
الـــراوي، فـــالراوي يقـــول سمعـــت المعصـــوم ع، والـــراوي يكـــون واســـطة في 

، ووصلت لمعصومين ع منقولة إلى من بعدهمنقل السنة، فتكون سنة ا
، وقد يكون الراوي واحدا، وقـد يكـون متعـددا، إلينا بوسائط من الرواة

ويكــون الوســيط راويــين أو ثلاثــة أو أكثــر، وقــد نقــرأ في الكتــب روايــة، 
والمؤلـف يــذكر أسمــاء الــرواة واحــدا بعــد الآخــر، فــالمؤلف يقــول : حــدثنا 

عصــوم ع، والــراوي الأول في سلســلة فــلان عــن فــلان عــن فــلان عــن الم
السند تكون السنة بالنسـبة إليـه سـنة واقعيـة، وأمـا بالنسـبة إلى مـن �تي 

 فيهـا الوضـع والـدس والتزويـربعده تكـون السـنة منقولـة، والسـنة المنقولـة 
، ومــن المحتمــل أن بعــض الــرواة قــد أخطــأوا في النقــل والكــذب والافــتراء

ا بعـض الكلمـات أو خلطـوا بـين أو سهوا عـن بعـض الكلمـات أو نسـو 
الـــروا�ت تقطيـــع  مـــن المشـــاكل، و أو نقلـــوا بالمعـــنى روايـــة وروايـــة أخـــرى

 .وتدليس الأسناد المختلفة  النسخواختلاف بعض الكلمات في 
تلخــــــيص المــــــتن، ، و النقــــــل بالمعــــــنىهــــــي  اكل الــــــروا�توخلاصــــــة مشــــــ

ع م الخلــــط بــــين كــــلام المعصــــو و التخلــــيط في المــــتن، و التقطيــــع المخــــل، و 
دراج في المتن أو الإسناد، الإو الز�دة، و السقط والنقيصة، و وكلام غيره، 
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ضــياع القــرائن، و قلــة ثقافــة الــراوي، و شــرح الــراوي، و صــلاح الــراوي، وإ
 . لوضع والدسواالتحريف في المتن، و التصحيف في المتن، و القلب، و 
لسـنة ليسـت هـي السـنة الواقعيـة، فيوجـد فـرق بـين افالسـنة المنقولـة أما و 

ــــة الواقعيــــة والســــنة المنقولــــة ــــذلك فكيفيــــة التعامــــل مــــع الســــنة الواقعي ، ل
، وكلما ازداد عدد الـرواة في تختلف عن كيفية التعامل مع السنة المنقولة

الســنة المنقولــة ازدادت مشــاكل الروايــة، فيــأتي البحــث في إثبــات حجيــة 
ثقــة خــبر الالســنة المنقولــة وعــدم حجيتهــا، لــذلك �تي البحــث عــن أن 

بالقــــرائن الــــتي تفيــــد القطــــع  فــــامحفو الخــــبر حجــــة أو يشــــترط أن يكــــون 
، والســـنة المنقولــة هــي الـــتي امتــواتر الخــبر بالصــدور أو يشــترط أن يكـــون 

تعــرض علــى الكتــاب الكــريم لأجــل تقييمهــا، فــإذا وافقــت القــرآن فإ�ــا 
 . فإ�ا لا تقبلتعارضا تاما كاملا تقبل، وإذا عارضت القرآن 

 زمان النبي ص . منديث كان موجودا ووضع الأحا
فمــن كــذب علـــي  ،الكذابــة علــي تكثـــر صــعد النــبي ص المنــبر وقــال :  

 . ده من النارعليتبوء مقف
 وفي بعض الروا�ت : فمن كذب علي متعمدا .

 ويوجد بحث في أن الرواية الأصلية لا يوجد فيها كلمة "متعمدا" .
آ�ت القــــــرآن  والكــــــذب علــــــى النــــــبي ص يكــــــون في الأحاديــــــث لا في

الكــــريم؛ لأن القــــرآن محفــــوظ لا يمكــــن تحريفــــه، فقــــد تكفــــل الله تعــــالى 
 بحفظه .

 الحجر )٩إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ (
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 إذن :
حجية السنة الواقعية وحجيـة السـنة يوجد بحثان :  ةالروائي وصالنص في

 المنقولة .
علـم الجـرح والتعـديل وعلـم مـن  بسند الحـديث تأسيس علوم مرتبطةوتم 

، وهـــذه علـــوم مرتبطـــة بمـــتن الحـــديثتأســـيس و ،الرجـــال وعلـــم الـــتراجم
، فعنـــــدما يقـــــال بأن الروايـــــة مقبولـــــة أو العلـــــوم مرتبطـــــة بالســـــنة المنقولـــــة

مرفوضــة المــراد هــو الروايــة المنقولــة لا الروايــة الواقعيــة الصــادرة قطعــا عــن 
المنقولـة ثبـت صـدورها عـن المعصـوم ع فتقبـل  المعصوم ع، فهذه الرواية

فـترفض، وإذا قيـل إن هـذه الروايـة  أو لم يثبت صـدورها عـن المعصـوم ع
موضوعة فالمراد هذه الرواية المنقولة لا الرواية الواقعية التي لا يوجد فيها 
وضع وتزوير ودس وكـذب، وتأتي الضـرورة إلى الاجتهـاد لأجـل التمييـز 

ة والــروا�ت غــير الصــحيحة، وهــذه وظيفــة مــن بــين الــروا�ت الصــحيح
اهتمـام  مر يتطلب عناية بالغـة في التمحـيص و الأوظائف المجتهد، وهذا 

 .والتحقيق في الروا�ت  لتدقيقكبير با
 رجوع إلى أدلة دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية :

 نرجع إلى الأدلة :
 الدليل الأول :
 . ، وقد مر سابقاتعدد الشرائع

 الدليل الثاني :
 وقوع النسخ في الشريعة .
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 سؤال : ما هو النسخ ؟
 الجواب :

نقــول �ســخ ومنســوخ، ونتصــور أن النســخ هــو إبطــال الحكــم إلى الأبــد 
ــــة ــــه مــــرة ثاني ــــةبحيــــث لا يرجــــع إلي ، وســــنأتي إلى النظــــر�ت ، هــــذه نظري

 الأخرى في النسخ .
 الأصل هو القرآن الكريم :
القـرآن يشـتمل ، و ويشهد بعضـه علـى بعـض ،القرآن يفسر بعضه بعضا

مـــن العقائــــد والأخـــلاق والأحكــــام علـــى منظومـــة معرفيــــة دينيـــة كاملــــة 
 . العملية والتاريخ، كما قال القرآن تبيان وبيان ونور

يَاً� لِكُلِّ شَيْءٍ  . . .  النحل )٨٩( . . .وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
 آل عمران )١٣٨( . . .هَذَا بَـيَانٌ للِنَّاسِ 

 )١٧٤َ� أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَـاءكَُمْ بُـرْهَـانٌ مِـنْ ربَِّكُـمْ وَأنَْـزلَْنـَا إلِـَيْكُمْ نـُوراً مُبِينـًا (
 النساء
 المائدة )١٥قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللهَِّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ ( . . .

 التغابن )٨( . . .نْـزلَْنَا فَآمِنُوا بِاللهَِّ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِي أَ 
المنقولـة وتوجد منظومة أخري إلى جنب القـرآن، وهـي المنظومـة الروائيـة 

أوســع مــن المنقولــة والمنظومــة الروائيــة الــتي تبــين جميــع المعــارف الدينيــة، 
والأصـــــل هـــــو القـــــرآن الكـــــريم، ونعـــــرض القـــــرآن بعشـــــرات الأضـــــعاف، 

ا والاعتمــاد عليهــا، فــإذا علــى القــرآن؛ لأجــل تقييمهــالمنقولــة الــروا�ت 
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الروايــة المنقولــة القــرآن أخــذ� بهــا، وإذا عارضــت المنقولــة وافقــت الروايــة 
 القرآن معارضة تامة فلا نقبلها .

فيمـــا بعـــد إن شـــاء الله ديـــث علـــى القـــرآن احرو�ت عـــرض الأوســـتأتي 
 .تعالى 

عــرض الحــديث علــى القــرآن لا بــد مــن  لقلنــا بأنــه ولــو لم توجــد روا�ت
، ةصــــــافي عــــــينالطبيعــــــي أن نعرضــــــه علــــــى القــــــرآن؛ لأن القــــــرآن فمـــــن 

، مــن الأحاديــث الموضــوعة والمدسوســة بوالــروا�ت فيهــا بعــض الشــوائ
التي لا تحريف ولا ز�دة ولا  ةالصافي فنعرض مافيه الشوائب على العين

، فيكــون الأصــل هــو القــرآن، ونعــرف صــحة الحــديث مــن نقيصــة فيهــا
، فيجــب عــرض كــل حــديث ن الكــريمعــدم صــحته بالعــرض علــى القــرآ

، والكــلام عــن الــروا�ت المنقولــة لا عــن الــروا�ت علــى كتــاب الله تعــالى
، وهــذا مــا يقــول بــه الواقعيــة، فــالروا�ت الواقعيــة لا تعــرض علــى القــرآن

، روا�ت، وهـــــو الـــــدليل الأول، والـــــدليل الثـــــاني هـــــو الـــــالقطعـــــي العقـــــل
 .القطعي  إلى حكم العقل إرشادوالروا�ت 

حــديث الثقلــين وهــو حــديث قطعــي متــواتر ســندا ومتنــا، مــن الــروا�ت 
وإن لم نقل بتـواتره فـإن القـرائن تفيـد القطـع بصـدوره مـن رسـول الله ص 

. 
 : ٤١٢٢ حديثتحقيق شعيب الأر�ؤوط سنن الترمذي 
ن إفــيكم مــا  تاركني إ"ص : : قــال رســول الله  رقــم قــالأعــن زيــد بــن 

كتـــاب الله  ،خـــرعظـــم مـــن الآأدهما حـــ، ألوا بعـــديضـــتمســـكتم بـــه لـــن ت
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ولن يتفرقـا حـتى  ،هل بيتيأوعترتي  ،رضلى الأإحبل ممدود من السماء 
 . "فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،علي الحوض ايرد

 تعليق :
 . ، كتاب الله . . .محل الشاهد : أحدهما أعظم من الأخر

لميــزان وا والقــرآن الكــريم هــو الأعظــم؛ لأن القــرآن هــو الأصــل والمقيــاس
وأمـــا النــبي ص وعترتـــه فهــم عـــدل القــرآن ومبينـــون ، للأحاديــث المنقولــة

 للقرآن .
ــيْهِمْ  . . ." َ لِلنَّــاسِ مَــا نــُزِّلَ إِلَ زَلْنَــا إِليَْــكَ الــذكِّْرَ لتِـُبَــينِّ  )٤٤( . ". . .وَأنَْـ

 النحل
فــالقرآن أعظــم مــن الــروا�ت المنقولــة لا مــن الــروا�ت الواقعيــة الصــادرة 

رســــول الله ص وعترتــــه الطــــاهرين، فــــالروا�ت الواقعيــــة مبينــــة  قطعـــا مــــن
، وأمــــا الــــروا�ت المنقولــــة فتعــــرض علــــى القــــرآن؛ لأجــــل للقــــرآن الكــــريم

 . تقييمها
 : ١١١٠٤حديث  ١٧٠ص ١٧جبن حنبل أحمد مسند 
 ،ني تارك فـــيكم الثقلـــينإ"ص : : قـــال رســـول الله  بي ســـعيد قـــالأعـــن 

لى إ حبـــــل ممـــــدود مـــــن الســـــماء كتــــاب الله،  خـــــركـــــبر مـــــن الآأحــــدهما أ
 . "ا حتى يردا علي الحوضق�ما لن يفتر إو  ،هل بيتيأوعترتي  ،الارض
 تعليق :

الــتي قــق كتــاب ســنن الترمــذي عنــدما ينقــل الروايــة شــعيب الأر�ؤوط مح
 حـديث صـحيح: يقول  - "فرقا حتى يردا علي الحوضتلن ي"و فيها : 
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مســـند أحمـــد بـــن ث عنـــدما �تي الى حـــديو  ،رقـــمأمـــن حـــديث زيـــد بـــن 
إ�ما لن يفترقا حتى يـردا علـي "و : حديث صحيح دون قول : يحنبل 

صــححه في نســي أنــه قــد ، ويبــدو أنــه ضــعيف ســنادإوهــذا  ،"الحــوض
 .كلها ويضعفها   ،سانيدأوهنا يذكر سبعة  ،سنن الترمذي

 : صال الشيخ الصدوقالخ
قــل الاكــبر أمّـا الث": ص  قــال؟ ومــا هــذان الـثقلان � رســول الله قـال : 

والطـــرف  ،طرفـــه بيـــد الله، فكتـــاب الله عـــزّ وجـــلّ ســـبب ممـــدود مـــن الله
مـا أو  ،لى أن تقـوم السـاعةإفيه علم ما مضى ومـا بقـي  ،الاخر بأيديكم

 . . . . صغرالثقل الأ
 تعليق :
إلى القــرآن الكــريم، فــالقرآن هــو  بالقيــاس نقولــةفي بيــان الســنة المالروايــة 
 .الأصل 

عرض الأحاديث على القرآن، وفيها الأبحاث التالية  نأتي إلى روا�تس
: 

في مصــــــادر الــــــواردة علــــــى الكتــــــاب  روا�ت العــــــرضالبحــــــث الأول : 
 .ع هل البيت أمدرسة 

في روا�ت  مدرســــة أهــــل البيــــت ع علمــــاءكلمــــات :  البحــــث الثــــاني
 . العرض على الكتاب

هـل أ مصـادرالـواردة في العرض على الكتـاب روا�ت :  البحث الثالث
 .السنة 
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 العرض على القرآن .: مضمون روا�ت  البحث الرابع
 الحديث على القرآن ؟عرض من المراد ما هو 

 للقرآن؟هل المراد موافقة الحديث 
 للقرآن؟هل المراد عدم مخالفة الحديث 

 شباه ونظائر في القرآن؟أأن يكون الحديث له هل المراد 
  روا�ت العرض .البحث الخامس : كلمات علماء أهل السنة في

 العرض على القرآن . عرضوا عن روا�تأ علام السنة عموماأ
في مصــــادر روا�ت عــــرض الأحاديــــث علــــى القــــرآن البحــــث الأول : 

 :هل البيت ع أمدرسة 
روا�ت واردة عــن النــبي صــلى الله عليــه  ٩، روايــة ٣٩يقــال بأنــه توجــد 

مام الباقر عن الإن اوروايت ع، مير المؤمنينأروا�ت واردة عن  ٩و ،وآله
مــام الرضــا عــن الإروا�ت  ٣و ع، مــام الصــادقعــن الإروايــة  ١٢و، ع

 ، منها :عئمة عن الأوروايتان  ،مام الهادي ععن الإوروايتان ع، 
 الرواية الأولى :

باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ١١و١ح
عــن اخــتلاف الحــديث يرويــه مــن نثــق بــه ع با عبــدالله أســألت : قــال 

فوجــدتم لــه  ذا ورد علــيكم حــديثع : "إقــال  . ومــنهم مــن لا نثــق بــه
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لا إأو مـن قـول رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه، و  مـن كتـاب الله شاهدا
 " .ولى بهأفالذي جاءكم به 

 تعليق :
 . "ذا ورد عليكم حديث"إقوله ع : 

، "ذا ورد علــيكم حـــديث"إبــل ذا صــدر منــا حـــديث، : إتعبــير لــيس ال
 فالكلام هنا عن السنة المنقولة لا عن السنة الواقعية .

والمقيــاس  ،القــرآن الكــريمهــو  ولالأقيــاس الروايــة طرحــت مقياســين : الم
  ص .قول رسول اللههو  ثانيال

قــد يجيئنــا بــه مــن نثــق بــه ومــن لا نثــق بــه  صقــول رســول الله : ســؤال 
 ؟المقياس قول رسول الله ص يكون كيف ف

 :الجواب 
ا بل المراد هو مـالظني،  نقولهنا الخبر المص لا يراد من قول رسول الله 

السنة المتـواترة أو السنة القطعية  ص أينه صادر عن رسول الله بأقطع 
 . ن بصدورهاأطميالسنة التي أو 

 ثانية :الرواية ال
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ١٢ح
ما لم يوافـق مـن الحـديث ":  قالع بي عبدالله أيوب بن راشد عن أعن 

 " .القرآن فهو زخرف
 الرواية الثالثة :
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باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتة الشــيعوســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ١٤ح
كل شـيء مـردود ":  يقولع با عبد الله أسمعت : يوب الحر قال عن أ

 . وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، لى الكتاب والسنةإ
 تعليق :

 ه ع : "مردود إلى الكتاب والسنة" .قول
 . ن بصدورهاأطميالسنة التي أو السنة المتواترة أو السنة القطعية المراد 

 : الرابعةالرواية 
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : يمن الباب التاسع من أبواب صفات القاض ١٥ح
فقـال :  : خطب النبي صـلى الله عليـه وآلـه بمـنى قالع بي عبدالله أعن 

ومـــا  ،يوافـــق كتـــاب الله فـــأ� قلتـــه مـــا جـــاءكم عـــني ،يهـــا النـــاسأ"فقـــال: 
 . "قلهأجاءكم يخالف كتاب الله فلم 

 تعليق :
 . الرواية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله

 " .ما جاءكم عني" قوله ص :
 ، وليس : ما سمعتموه مني مباشرة .ليكم عنيإ لَ قِ ما نُ أي 

 علـــى كتـــاب الله عـــرضفـــالكلام عـــن الروايـــة المنقولـــة، والروايـــة المنقولـــة ت
 تعالى، فإذا كانت توافق القرآن فنأخذ بها، وما تخالف القرآن فنردها .
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أو الميــزان هــو القــرآن هــو موافقــة هــل أن الميــزان وهنــا يوجــد بحــث وهــو 
 قرآن ؟العدم مخالفة 

 ؟ من أنواع الموافقة نوعأي ف ة القرآنموافق المراد ذا كانإ
 ؟ المخالفةعدم نواع أأي نوع من القرآن فمخالفة عدم ذا كان المراد وإ

 : الخامسةالرواية 
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : التاسع من أبواب صفات القاضيمن الباب  ٣٥ح
إنّ علـــــى كـــــل حـــــق ":  قـــــالع بي عبـــــدالله أعـــــن جميـــــل بـــــن دراج عـــــن 

وعلـــى كـــل صـــواب نـــورا، فمـــا وافـــق كتـــاب الله فخـــذوه، ومـــا  ،حقيقـــة
 . خالف كتاب الله فدعوه

 : السادسةالرواية 
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : وكيفية العمل بها حاديث المختلفةبين الأ

 : من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ١٠ح
 : السابعةالرواية 
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ١٨ح
أو شــاهدين مــن كتــاب  اءكم عنــا حــديث فوجــدتم عليــه شــاهداذا جــإ

 . لا فقفوا عندهإالله فخذوه به، و 
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 : الثامنةالرواية 
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ٢٩ح
 

 : التاسعةالرواية 
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع يــتطبعــة مؤسســة آل البالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ٣٧ح
 

 : العاشرةالرواية 
باب وجــوه الجمــع  ٢٧ج ع طبعــة مؤسســة آل البيــتالشــيعة وســائل 
 : حاديث المختلفة وكيفية العمل بهابين الأ

 : القاضيمن الباب التاسع من أبواب صفات  ٤٨ح
فـإن  ،حاديثنـاأذا جاءك الحديثان المختلفـان فقسـهما علـى كتـاب الله و إ
 . شبهها فهو حقٌ، وان لم يُشبهها فهو باطلٌ أ

 تعليق :
التي تتناسب مع  وقواعدهم أهل البيت ع الحديث يشبه مبانيإذا كان 

من بد  المعارف الدينية لا، ومن يريد أن يعرف القرآن فالحديث مقبول
 . القرآنيةوالأصول القواعد و  ف المبانييعر أن 

 : ٤٠١ح ٢٤٠صاختيار معرفة الرجال للكشي 
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: � حاضـرٌ فقـال لـه أصـحابنا عـن يـونس بـن عبـدالرحمن سـأله و أبعـض 
! صـحابنا أنكـارك لمـا يرويـه إكثـر أو  شدك في الحـديثأما  ،با محمدأ� 

 لا: يقــــول ع عبـــدالله  باأنـــه سمــــع أحـــدثني هشــــام بـــن الحكــــم : فقـــال 
من  أو تجدون معه شاهدا لا ما وافق القرآن والسنةإ تقبلوا علينا حديثا

 .حاديثنا أ
 تعليق :

يعــيش في  كــانو  ،في قبــول الحــديث تشــدداميــونس بــن عبــدالرحمن كــان 
 . ع ئمةعصر الأفي القرن الثاني في 

وهذا التشدد بسبب عملية وضع الأحاديث على النـبي ص والأئمـة ع 
. 

فــإن المغــيرة بــن ســعيد لعنــه الله دس في كتــب ع :  عــن الإمــام الصــادق
فـاتقوا الله ولا تقبلــوا علينـا مــا ، بيأحاديـث لم يحــدّث بهـا أبي أصـحاب أ

خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا، فإ� اذا حدثنا قلنا قال الله عزّ وجل 
 . وقال رسول الله

مـــام صـــحاب الإأوافيـــت العـــراق فوجـــدت بهـــا قطعـــة مـــن : قـــال يـــونس 
خــذت كتـــبهم أو ، متــوافرين ع بي عبـــداللهأصــحاب أاقر ع ووجــدت البــ

 حاديـث كثـيرةأنكر منهـا أف بي الحسن الرضا عأفعرضتها من بعد على 
با ألعــــــن الله ع، الله بي عبــــــدأن ابا الخطــــــاب كــــــذب علــــــى إ :وقــــــال  .

لى يومنــــا إحاديــــث طــــاب يدســــون هــــذه الأبي الخأصــــحاب أالخطــــاب و 
 ،ث عـن الله وعـن رسـوله نحـدّ �ّ إ ،لقـرآنفلا تقبلـوا علينـا خـلاف ا، هذا
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ن كـلام آخـر� مثـل كـلام إ ،ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنـا
 تاكــــم مــــن يحــــدثكمأفــــإذا  ،ولنــــا مصــــادقٌ لكــــلام آخــــر�أولنــــا وكــــلام أ

فـإن مـع كـل  ،علم وما جئـت بـهأنت أوقولوا  ،وه عليهبخلاف ذلك فردّ 
 .منا حقيقة وعليه نورا  قول

 تعليق :
 . "تاكم من يحدثكمأفإذا "وله ع : ق

 الكلام عن السنة المنقولة لا السنة الواقعية .
 : ٤٠٢ح ٢٤٠صاختيار معرفة الرجال للكشي 

وكــــان ، د الكــــذببــــن ســــعيد يتعمّــــ ةكــــان المغــــير ع :  عبــــدالله  عــــن أبي
بي لا يعرفــــو�م �خــــذون الكتــــب مــــن أصــــحابه المســــتترون بأصــــحاب أ
فكــان يــدس فيهــا الكفــر ، غــيرة بــن ســعيدلى المإ ابي فيــدفعو�أصــحاب أ

صـحابه فيـأمرهم أن يبثوهـا في ألى إبي ثم يـدفعها ألى إوالزندقة ويسندها 
ه بي مـن الغلـو فـذلك مـا دسّـأصـحاب أما كان في كتـب  فكل، الشيعة
 ه .بن سعيد في كتبالمغيرة 
في ما جاء عن الرضـا  ٣٠ب با ٤٥ح ٢٣ص ٢جخبار الرضا أعيون 
 :ورة بار المنثخمن الأ

 
 :باب ترك الرواية التي بخلاف القرآن  ٨٢ص ١جتفسير العياشي 

 ، منها :سبع روا�ت ذكري
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مــا جــاءك  ،� محمــد: بــو عبـدالله ع أ: قــال  محمــد بــن مسـلم قــالعـن  
 . يوافق القرآن فخذ به أو فاجرٍ  رٍّ في رواية من ب ـَ

 تعليق :
أي ، بــل لصــدورالمشــكوكة اة الروايــأو الضــعيفة الســند  ةالروايــفقــط  لا 

، فــإذا وافقــت يجــب عرضــها علــى القــرآن الكــريم أو فــاجر روايــة مــن بــرّ 
 . القرآن يؤخذ بها، وإذا عارضت القرآن لا يؤخذ بها

 ،صــــلحاديــــث تطبيقــــا لهــــذا الأردوا الأ روا�ت متعــــددة ع فيئمــــة الأو 
 .أيضا ا هطبقو و  القاعدة انو بيع ئمة الأو 
 : ٢حبطال الرؤية إ كتاب التوحيد باب في ١جلكافي اصول أ

فاسـتأذنته، ع بي الحسـن الرضـا أدخلـه علـى أبو قـرة المحـدث أن أسألني 
لى إم حــتى بلــغ ســؤاله اكــحليــه فســأله عــن الحــلال والحــرام والأفــدخل ع
� روينـــا أن الله قسّـــم الرؤيـــة والكـــلام بـــين : إبـــو قـــرة أفقـــال . التوحيـــد 

فقـال . وآلـه الرؤيـة  ولمحمد صـلى الله عليـه ،فقسم الكلام لموسى ،نبيين
نـــس لا والإ لى الثقلـــين مـــن الجـــنإغ عـــن الله فمـــن المبلــّـع : بــو الحســـن أ

ليس محمدٌ صلى الله عليه وآله؟ أ ؟بصار ولا يحيطون به علما تدركه الأ
نــه أفيخــبرهم  كيــف يجــيء رجــل الى الخلــق جميعــاع :  ، قــال ىبلــ: قــال 

لا تدركــــه : فيقــــول  لى الله بأمــــر اللهإنــــه يــــدعوهم أجــــاء مــــن عنــــد الله و 
� : أثم يقــــول  ،ولـــيس كمثلـــه شـــيء ،ولا يحيطـــون بـــه علمــــا ،بصـــارالأ

مـــا قــــدرت الز�دقـــة أن ترميـــه بهــــذا أن يكـــون �تي مـــن عنــــد الله  ،رأيتـــه
وقـد : فإنـه يقـول : بـو قـرة أقـال  . بشيء ثم �تي بخلافه من وجـه آخـر
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بــو أفقــال  ؟! فتكــذب بالــروا�ت: بــو قــرة أفقــال . . .  أخــرى ةرآه نزلــ
 . ذا كانت الروا�ت مخالفة للقرآن كذبتهاإ : الحسن ع

 تعليق :
لى النـــاس هـــذه إمـــن الـــذي بلـــغ ع : قـــال الإمـــام ع بالقـــرآن، اســـتدل 

، ليس كمثله شيءو  ،ولا يحيطون به علما، بصارلا تدركه الأ: �ت الآ
لا  : هــو �تي بقــرآن يقــول ،يمكــن أن يتنــاقض مــع نفســهوالنــبي ص لا 

هــذا و  وأحطــت بــه علمــا، بصــر� رأيتــه بال: أثم يــدعي  ،بصــارالأتدركــه 
 فلا يمكن أن يتناقض .ذا كان نبياً وإ ،تناقض

مـن  سباب الدس والوضع الز�دقة الذين كانوا يريدون تدمير الدينأمن 
 الداخل .

 ؟! فتكذب بالروا�ت: بو قرة أفقال 
علمـــاء  ينبـــشـــهورة ص المواردة عـــن رســـول الله الـــتكـــذب الـــروا�ت أي 

 .بصار بأن الله يرى بالأالسنة 
 عندهم .الروا�ت الواردة ، بل �ت القرآنيةليس الآ ودليلهم

ذا كانــــت الــــروا�ت مخالفــــة والإمــــام ع أعطــــى القاعــــدة العامــــة وهــــي "إ
 "، فكل رواية تخالف القرآن فهي مردودة .للقرآن كذبتها

 ة :الخلاص
في مصــادر مدرســـة لــواردة النصــوص الروائيـــة ا في البحــث الأول عرضــنا

الــتي تجعــل الأصـل هــو القــرآن الكــريم، وأن الأحاديــث أهـل البيــت ع، و 
المنقولــة تعــرض علـــى القــرآن الكــريم، فمـــا وافــق القــرآن أخـــذ� بــه، ومـــا 
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قولـــــــة لا عـــــــن نخـــــــالف القـــــــرآن ردد�ه، والكـــــــلام عـــــــن الأحاديـــــــث الم
 الأحاديث الواقعية .

، خبـــــارتبطـــــة بتعـــــارض الأمر وقليـــــل مـــــن روا�ت العـــــرض علـــــى القـــــرآن 
جعـــل روا�ت ن الـــبعض لأ ؛مهمـــة جـــدانقطـــة وهـــذه  ،مطلقـــةوأكثرهـــا 

عــــن  نبحثــــو ين و صــــوليالأو الأخبــــار فقــــط، رض اعــــتالعــــرض في حــــال 
لا يمكـن حمـل هـذه المطلقـات علـى و  ،في باب التعارض العرضروا�ت 
في اعرضـوه تقـول الـروا�ت هـذه ف ،تعارض بيـنهميوجد نه لا لأ ؛المقيدة

لا يوجـــد تنـــافي فيمـــا اعرضـــوه مطلقـــا، و تقـــول ، وتلـــك ة التعـــارضحالـــ
 د .نحمل المطلق على المقيبينهم حتى 

 وجدتم عليها شاهدا" ،جمعت بين القرآن والسنةبعض روا�ت العرض 
أكثــر روا�ت العــرض تقــول بالعــرض علــى و  "، مــن الكتــاب وســنة نبينــا

 القرآن فقط، وهذه نقطة مهمة جدا .
ينـت سـبب العـرض علـى القـرآن وهـو الوضـع، والقـرآن بعض الروا�ت ب

لا يوجد فيه وضع، وما فيه الوضع يعرض على ما لا يوجد فيه وضـع، 
 فالأصل هو القرآن .

في روا�ت  مدرســــة أهــــل البيــــت ع علمــــاء: كلمــــات  البحــــث الثــــاني
 : العرض على الكتاب

 : ١٧ص ١جالشيخ الكليني في مقدمة كتابه الكافي 
ممـا اختلفـت  حد تمييز شيءأنه لا يسع أ -رشدك اللهأ-فاعلم � أخي 

طلقـــه العـــالم ألا علـــى مـــا إالروايـــة فيـــه عـــن العلمـــاء علـــيهم الســـلام برأيـــه 
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وجــــل  فمــــا وافــــق كتــــاب الله عــــز ،اعرضــــوها علــــى كتــــاب الله: "بقولــــه 
 " .وهوما خالف كتاب الله فردّ  ،فخذوه
 تعليق :

ساســه أالــذي علــى  لأصــلقيــاس والقاعــدة واالمفاذا اختلفــت الــروا�ت 
 تعــالى، علــى كتــاب اللههــو العــرض  علــى بعــضٍ  الــروا�ت نــرجح بعــض

 .ه ردّ نوما خالف كتاب الله  �خذ به،فما وافق كتاب الله 
 : ١٤٩صتصحيح الاعتقادات  فيالشيخ المفيد 

ــــاب ولا يصــــحّ  مــــتى وجــــد� حــــديثا ــــه علــــى حــــالٍ  يخالفــــه الكت وفاقــــه ل
 . ث لقضاء الكتاب بذلكلا قيمة لذلك الحدي ،اطرحناه
 : ١٤٤وفي ص

 . ىاضَ قَ ت ـَليه ي ـُإو  ،والروا�ت حاديثم على الأوكتاب الله تعالى مقدّ 
 تعليق :

ـــــث الأكتـــــاب الله مقـــــدم علـــــى  ن لأالمنقولـــــة في حـــــال المخالفـــــة؛ حادي
، ولا يمكـــــن أن أن تكـــــون مخالفـــــة للقـــــرآن يســـــتحيلالواقعيـــــة  روا�تالـــــ

، ومـا يخـالف القـرآن هـو مـا قـرآنيخـالف اليصدر من المعصـوم ع كـلام 
يكــــون منســــوبا إلى المعصــــوم ع، والقــــرآن هــــو القاضــــي والحــــاكم علــــى 

 . الروا�ت المنقولة
 في المقدمة : الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن

كتــاب الله : ف فــيكم الثقلــين ني مخلّــ: إقــال النــبي صــلى الله عليــه وآلــه 
 .هل بيتي أوعترتي 
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ذا جــاءكم عــني حــديثٌ فاعرضــوه : "إنــه قــال أالســلام  وروي عنــه عليــه
ومــا خالفــه فاضــربوا بــه  ،فمــا وافــق كتــاب الله فــاقبلوه ،علــى كتــاب الله
 .عرض الحائط 

 تعليق :
دلة من أذكر غير محرَّف، و بصدد بيان أن القرآن الشيخ الطوسي  كان

لـــو كـــان هنـــاك ف ،حجيـــة القـــرآنهـــو عـــدم وقـــوع التحريـــف في القـــرآن 
، لى يومنــــاإســــتمر موهــــذا الــــدليل  ،حجــــةلمــــا جعــــل في القــــرآن تحريــــف 

كـون حجـة مـا لا ولا يمكـن أن ي ،لكتاب حجة كمـا أن العـترة حجـةفا
 . يفهم به شيء

 : ٢٢٠ص ٣جصول الكافي المازندراني أشرح 
ــــــروا�ت مخالفــــــة للقــــــرآن  الرضــــــا ع : "إبــــــو الحســــــن أقــــــال  ذا كانــــــت ال

 . مةفاق الأو مردودٌ باتّ ن كل خبر مخالفٌ للقرآن فهلأ "؛بتهاكذّ 
 : ٢٧٤ص ١ج الشيخ الانصاري في الرسائل

إلا أنـه ن كانت متواترة بالمعـنى إخبار العرض على الكتاب فهي و أوأما 
 على طائفتين .

 : ٢٦٥صالسيد الخوئي في البيان 
 .خبار على الكتاب مرت بعرض الأأالروا�ت المتواترة التي 

 تعليق :
ذا لم تكـن ظـواهر القـرآن ، وإظـواهر الكتـابالروا�ت صريحة في حجيـة 

 . تلروا�صل في فهم االأهو القرآن يمكن أن يجعل فلا حجة 
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 ٧جالصـــدر في تقريـــرات الســـيد الهـــاشمي محمـــد باقـــر الســـيد الشـــهيد 
 : ٣١٥ص

ونقصــد بأخبــار الطــرح الــروا�ت المستفيضــة الــتي تأمــر بعــرض الحــديث 
 .خالفه وطرح ما  ،خذ بما وافقهوالأ ،على الكتاب

دلــة عــدم تحريــف أبحــث الشــيخ اللنكــراني في كتابــه مــدخل التفســير في 
 : الكتاب

مــــور الدالــــة علــــى عــــدم التحريــــف الــــروا�ت مــــن الأ: الــــدليل الخــــامس 
والعترة الطاهرة صلوات الله عليه  بيّ المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النّ 

خـذ بمـا والأ ،بجمعـين الدالـة علـى عـرض الـروا�ت علـى الكتـاأوعليهم 
 .وطرح ما خالفه  ،وافق منها له

 تعليق :
المعتـــــبرة الـــــتي قـــــال العلمـــــاء بتواترهـــــا أو الـــــروا�ت توجـــــد مجموعـــــة مـــــن 

 .باستفاضتها 
 الخلاصة :

عـــن عـــرض الأحاديـــث علـــى  الـــروا�ت الـــواردةكـــان في البحـــث الأول  
علماء مدرسة أهـل البيـت ع ، كلمات كان في  البحث الثاني  القرآن، و 

 لذين يقبلون روا�ت العرض .وا
 : �تي الى البحث الثالث

هـل أمصـادر الـواردة في العرض على الكتـاب : روا�ت  البحث الثالث
 :السنة 
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 رواية، منها : ١٤يقال بأنه توجد 
 : ٤٤٧٦ح ٣٤٢ص ٥جقطني سنن الدار 
تكـون بعـدي : : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه  قـال ععن علي 

فمـــا وافـــق  ،فاعرضـــوا حـــديثهم علـــى القـــرآن ،الحـــديثرواة يـــروون عـــني 
 .وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به  ،القرآن فخذوا به

 تعليق :
 . "رواة يروون عني الحديث"قوله ص : 

 الكلام عن الروا�ت المنقولة لا الروا�ت الواقعية .
د السـلفي حاديثـه حمـدي عبدالمجيـأالمعجم الكبير للطبراني حققـه وخـرج 

 : ٣٩٢ص ٢جصالة والتراث سسة الر�ن ومكتبة الأمؤ 
 قـال. سـلام دائـرة ن رحـى الإإلا : أقـال ص عن ثـوبان عـن رسـول الله 

 ،اعرضــوا حــديثي علــى الكتــاب: ؟ قــال  : فكيــف نصــنع � رســول الله
 . � قلتهأفما وافقه فهو مني و 

 : ١٤٢٩ح ١٠للطبراني جعجم الكبير الم
سـألت اليهـود : لى الله عليه وآله قـال الله بن عمر عن النبي صعن عبد

وســألت النصــارى عــن  ،كثروا وزادوا ونقصــوا حــتى كفــرواأعــن موســى فــ
نـــه سيفشـــو عـــني إو  ا،حـــتى كفـــرو  اونقصـــو  اوزادو كثروا فيـــه أفـــع عيســـى 

فمـا وافـق   ،قرؤوا كتـاب الله واعتـبروهاتاكم من حديثي فـأفما ، حاديثأ
 .قله أالله فلم وما لم يوافق كتاب  ،� قلتهأكتاب الله ف
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 ٢٥٥ص ٢جلخطيــــب البغــــدادي اصــــول الروايــــة أالكفايــــة في معرفــــة 
 : ١٣٠٩ح

فمـا  ،حاديـث مختلفـةأسـيأتيكم عـني : قـال ص بي هريرة عن النبي أعن 
لكتـاب الله  اكم مخالفًـء وما جـا ،لكتاب الله ولسنتي فمني اجاءكم موافقً 

 .تعالى ولسنتي فليس مني 
 : ٢٣٤٧ح ٣٣٠ص ٢ج جامع بيان العلم ابن عبدالبر

ن وافـــق  إفـــ ،تاكـــم عـــني فاعرضـــوه علـــى كتـــاب اللهأمـــا عـــن النـــبي ص : 
ـــــف  ،�أقلـــــه أن خـــــالف كتـــــاب الله فلـــــم إو  ،� قلتـــــهأكتـــــاب الله فـــــ وكي

 ؟!خالف كتاب الله وبه هداني الله أ
 ٢٠٩ص ٣جلبـــــــــــــــــــاني الأحاديـــــــــــــــــــث الضـــــــــــــــــــعيفة الأسلســـــــــــــــــــلة 

 : ١٠٨٩و١٠٨٨و١٠٨٧ح
خرجـــــه أ ولى يقـــــول ضـــــعيفالأايـــــة الرو عـــــن  ،ثـــــلاث روا�تيشـــــير الى 

ن كـــان مـــن رجـــال البخـــاري ففـــي إبـــو بكـــر بـــن عيـــاش و وأالـــدارقطني، 
نــه لمــا  ألا إثقــة عابــدٌ  : ولهــذا قــال الحــافظ في التقريــب ،حفظــه ضــعفٌ 

يقــــول وهــــي روايــــة ابــــن عمــــر الثانيــــة الروايــــة وعــــن  ،كــــبر ســــاء حفظــــه
الثــاني  ،الحفــظ يئنــه ســإف ،بــن عطــاءفيــه الوضــين ، وفيــه علــل ،ضــعيفٌ 

، وعـــن قتـــاد بـــن الفضـــيل حـــافظ في التقريـــب مقبـــول يعـــني عنـــد المتابعـــة
فمـــا  ،القــرآن لــىحاديـــث فاعرضــوها عأســتبلغكم عــني  الروايــة الثالثــة :

مــا خــالف القــرآن فارفضــوه، وهــذا ســندٌ ضــعيفٌ و  ،وافــق القــرآن فــالزموه
 .مرسل
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 : ٤٢٩ص ٤جلشاطبي االموافقات 
ة وثـوبان وابـن عمـر وعلـي وجبـير بـو هريـر أ ورد من حديث جماعة مـنهم
 . ابن مطعم ومن مرسل الحسن

 تعليق :
المـذكورة في مصـادر أهـل السـنة مـن الضـعاف، وليسـت مــن  حاديـثالأ

، والـــراوي قـــد يكـــون غـــير معتـــبر، فهـــو مجهـــول الحـــال غـــير الموضـــوعات
 . ، ولكنه قد يكون صادقاموثَّق في كتب الرجال
أن هذه الروا�ت نعمل أو من هم ؤ ما يقوله علماعسؤال: بغض النظر 

كانـت   نإو الروايـة لتصـحيح  همبها هل يوجد طريـق علـى مبـانيلا نعمل 
 ؟من حيث السند ضعيفة 

 الجواب :
 : ١٥صمصطلح الحديث محمد بن صالح العثيمين 

صــــــحيح وحســــــن لى إحــــــاد والآ ،حــــــادآلى متــــــواتر و إيقســــــم الحــــــديث 
صـــل ســـند متّ ب ضـــبطٍ  خفيـــفُ  والحســـن لذاتـــه مـــا رواه عـــدلٌ ف، ضـــعيو 

ذا إالضـــعيف  هـــوالحســـن لغـــيره و  ،وســـلم مـــن الشـــذوذ والعلـــة القادحـــة
ضها بعضا بحيث لا يكون فيها كـذاب تعددت طرقه على وجه يجبر بع

 . ولا متهم بالكذب
 تعليق :

حـتى لـو  ميقبـل مـنه لا ؤلاءهـو  ون،وكـذاب ونوضـاعفي الـرواة يوجد  تارة
ولكن  ،وضعالكذب و لبا ونخرى لا يتهمتارة أ، و الرواية تعددت طرق
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 ا الحـــديثوهـــذ أو عـــدم الضـــبط، ةدالـــالع أو عـــدم ثبـــوتالحفـــظ بســـوء 
نــه لــو نا لغــيره لأوسمــي حســ ،يســمى الحســن لغــيره بســبب تعــدد الطــرق

ـــإنظـــر  لى إنظـــر  ، ولكـــن إذاالحســـن ةلى كـــل طريـــق بانفـــراده لم يبلـــغ رتب
في السـند  وكلامهـم  مـن حيـث السـند،قو�يكون الحديث مجموع طرقه 

شـواهد  لمـتنيكـون ل وقـد ،المتن قد يكون منكـر الحـديثف في المتن، لا
، وإشكالهم من حيث السند، ويمكن حل إشـكالهم بأن الحـديث أخرى

 قــوي بعضــها بعضــاأ�ــا تاشــترطوا في الــروا�ت الضــعيفة ، و حســن لغــيره
 .سانيدها وضاعون وكذابون أبشرط أن لا يكون في 

 : ٣٤٧ص ١٣جابن تيمية مجموع الفتاوى 
ذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصداً أو الاتفاق بغـير إوالمراسيل 

 .قصدٍ كانت صحيحة قطعاً لتعدد الطرق 
 : ٣٤٩ص ١٣جابن تيمية مجموع الفتاوى 

صـل أنـه إسـانيد ينبغـي أن يعـرف فه في علـم الأاصل الـذي بنينـوهذا الأ
 .غازي حاديث التفسير والمأ�فع في الجزم بكثير من المنقولات في 

 تعليق :
، فيبـنى ما ضعيفة السندإما مرسلة و إالتفسير بشكل عام أحاديث  هنلأ

في مســـــائل ، وكـــــذلك علـــــى صـــــحة الأحاديـــــث بســـــبب تعـــــدد الطـــــرق
الـــروا�ت فيهـــا ضـــعيفة، فـــيمكن كثـــير مـــن القضـــا� التاريخيـــة ف ،التـــاريخ

الأخــذ بهــذا الأصــل والبنــاء علــى صــحة الــروا�ت بســبب تعــدد الطــرق 
 د الوضاعين والكذابين فيها .وعدم وجو 
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 : ٣٥١ص ١٣ج ابن تيمية مجموع الفتاوى
هــل العلــم مــن جميــع الطوائــف علــى أن خــبر الواحــد أولهــذا كــان جمهــور 

مــور مــة بالقبــول تصــديقا لــه في العقيــدة أو عمــلا بــه في الأذا تلقتــه الأإ
 .نه يوجب العلم أالفقهية والعملية 

 تعليق :
تيميـــة، وهـــو معمـــول بـــه عنـــد علمـــاء  هـــذا أصـــل آخـــر يشـــير إليـــه ابـــن

مدرســــة أهــــل البيــــت ع، وهــــو أن عمــــل الفقهــــاء بالخــــبر يكــــون جــــابرا 
 لضعف السند، وأن إعراض الفقهاء يكون كاسرا لصحة السند .

 : ٣٥٢ص ١٣ج ابن تيمية مجموع الفتاوى
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم الاتفـاق في العـادة يوجـب العلـم 

الحفـــظ  يئفي مثـــل هـــذا ينتفـــع بروايـــة المجهـــول والســـو  ،بمضـــمون المنقـــول
هــل العلــم يكتبــون مثــل هــذه أذا كــان إو ونحــو ذلــك، وبالحــديث المرســل 

 نمـــا أيضـــاإو  ،حاديــث لا يقتصـــرون علــى الـــروا�ت الصـــحيحة الســندالأ
اذا  ولكــــن، نــــه يصــــلح للشــــواهد والاعتبــــار والمتابعــــةإيكتبــــون ويقولــــون 

 . كن الاعتماد على الحديثاجتمعت مجموعة من هذه القرائن يم
 تعليق :

الـــــروا�ت بنفســـــها لا يحـــــتج بهـــــا، ولكنهـــــا تصـــــلح للشـــــواهد والاعتبـــــار 
والمتابعــة، إذا اجتمعــت القــرائن فــيمكن الاعتمــاد علــى الحــديث، وهــذه 

 هي نظرية جميع القرائن لأجل تصحيح الحديث .
 : ٢٦ص ١٨ابن تيمية ج مجموع الفتاوى

 -  ٣٥٨-  
 



فــإن تعــدد ، لكثــرة الغلــط في حديثــه اوقــد يكــون الرجــل عنــدهم ضــعيف
ولـو كـان النـاقلون  ي بعضها بعضا حـتى قـد يحصـل العلـم بهـاالطرق يقوّ 

 . اقافسّ  ارافجّ 
 تعليق :

المحـاورين مـن الاحتجـاج علـى المنـاظرة و مقام جدا في هذه تكون مفيدة 
مــن مصــادرهم، صــحيحة ك بــروا�ت ونــيطالب م دائمــا�ــلأ ،أهــل الســنة

 ،لا يشـترطون الصـحة علمـاءهم نلأ ؛ف مبـانيهمهذا على خـلاولكن 
أن  ونلا يشـــترط فعلمـــاؤهم ،نمــا يشـــترطون أن يحصـــل العلــم بالصـــدورإو 

د نمــا يكفــي تعــدّ إو ولا أن يكــون حســنا، عنــدهم  ايكــون الخــبر صــحيح
مـــــن الوضـــــاعين  ن الـــــرواةســـــانيد بشـــــرط أن لا يكـــــو د الأالطـــــرق وتعـــــدّ 

العدول، بل يقبلون مـنهم  ، ولا يشترطون أن يكون الرواة منوالكذابين
الروايــة حــتى لــو كــانوا فجّــارا فسّــاقا، وهــذا يفيــد المنــاظرين والمحــاورين مــع 

 مناظري ومحاوري أهل السنة .
محمــــد �صــــر الــــدين حاديــــث منــــار الســــبيل رواء الغليــــل في تخــــريج الأإ
 : ١١ص ١جلباني لأا

ثين  ن المحــدواعلــم أن فــن التخــريج لــيس غايــة في نفســه عنــد المحققــين مــ
لى ذلــك إبــد أن يضــم  بــل لا ، قــديما وحــديثاينثكمــا يفعلــه عامــة المحــد

تتبـع طرقـه يبد له من أن  فإنه والحالة هذه لا، بيانه لدرجة كونه ضعيفا
وهــذا مــا يعــرف في  ،ة القــوةبــلى مرتإوشــواهده لعلــه يرتقــي الحــديث بهــا 

 طــرقذا تعــدد الإنــه ؛ لأهديث بالحســن لغــيره أو الصــحيح لغــير علــم الحــ
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نـــواع أصـــعب أوهـــذا في الحقيقـــة مـــن  ،فالروايـــة تكـــون صـــحيحة لغيرهـــا
حاديـــــث نـــــه يتطلـــــب ســـــعة في الاطـــــلاع علـــــى الألأ ؛شـــــقهأالحـــــديث و 

ومعرفـــــة جيـــــدة بعلـــــل الحـــــديث  ،ســـــانيد في بطـــــون كتـــــب الحـــــديثوالأ
 ،علـــى البحـــث ادً لــَـجَ  وَ باً أْ لى ذلـــك دَ إضـــعف أ ،راجم رجـــال الحـــديثوتـــ

المشـتغلين بــه ثين و ذلك جمـاهير المحــدبـ نــه تقـاعس علـى القيــامأفـلا جـرم 
 . وقليل ما هم ،حديثا

 تعليق :
لباني حاديث الضعيفة للأحاديث التي وردت في سلسلة الأجملة من الأ

مـن  ولكـن، قد يقول إن الرواية ضعيفة، يصححهاقد خر المطاف آفي 
وهــذا ة، الروايــة معتــبر قــد يقــول بأن خــلال الشــواهد والمتابعــات والقــرائن 

بســبب تعــدد ه ديث بالحســن لغــيره أو الصــحيح لغــير في علــم الحــ يعــرف
 .الطرق 

لكتــب الائمــة الرجيحــة ابــن عبــد المنــان النصــيحة بالتحــذير مــن تخريــب 
 : ٢٢١الألباني ص وتضعيفه لمئات الاحاديث الصحيحة

ســناد والعلــم بــين كــون حــديث مــا ضــعيف الإ هــل الحــقألا تــلازم عنــد 
والباحـث الناصـح ه، سانيد أخرى تقويأوبين أن لا يكون له أو لبعضه 

فــق أع ع في بحثــه ويوسّــنــه يتوسّــإبــل  ،ســنادعنــد هــذا الإ قــفحقــا لا ي
وقـد تقـدمت . . . قـل ي بعضه على الأيه أو يقوّ ه يجد ما يقوّ نظره لعلّ 

) فقـد كنـت ذكـرت ذكر الحديثيو ومنها هذا الحديث ( ،مثلة كثيرةأله 
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حاديـث الصــحيحة) لة الأشـواهد في الصــحيحة (يعـني سلسـلـه بعـض ال
. 

 تعليق :
حاديــث يجعلهــا في سلســلة الأولكــن  ،الــروا�ت بحســب الســند ضــعيفة

 .الصحيحة 
 : ٢٧٧ص ٢جلباني لأاحاديث رواء الغليل في تخريج الأإ

 لكـنّ  ،مـن ضـعف حاديث لا تخلـوقدم أن طرق هذه الأص مما تخويتل
هد أن نصــــاف والقواعــــد الحديثيــــة أن مجموعهــــا يشــــالــــذي يقتضــــيه الإ

 .صلا أللحديث 
: كلمـــــات علمـــــاء أهـــــل الســـــنة في روا�ت عـــــرض البحـــــث الخـــــامس 

 الأحاديث على الكتاب الكريم :
عـرض الأحاديـث علـى القـرآن  عرضوا عـن روا�تأ علام السنة عموماأ

الكريم، ورفضزا بشدة هذه الروا�ت بغض النظر عن ضعفها السندي، 
ن هــذا لازمــه كــذا إقــالوا ، و لى نكــات أخــرى مرتبطــة بمضــمو�اوأشــاروا إ

جملة من الموانع التي لا يمكن الالتزام بها في مضمون هذه ذكروا كذا، و و 
 روا�ت .ال

 : ٣٥صلبربهاري بي محمد حسن اشرح السنة لأ
، ولا يقــوم أحــدهما ســلاموالسـنة هــي الإ ،ســلام هــو الســنةاعلمـوا أن الإ
 إلا بالآخر .

 : ١١٩وفي ص
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فــلا تشــك أنــّه  لأثــر فــلا يريــده ويريــد القــرآنذا سمعــت الرجــل تأتيــه باإو 
رجلٌ قد احتوى على الزندقة، فقم مـن عنـده ودعـه قبـل أن تحـترق بنـار 

 . هذا الزنديق الذي ينكر السنة
 : ٧٩-٧٨ص ٢جابن حزم الظاهري  صول الأحكامأالإحكام في 

الكـــريم علـــى الكتـــاب الأحاديـــث عـــرض يـــدون بعـــد أن يـــذكر الـــذين ير 
 : يقول

ليـــــه إ� إ� لله و إحمـــــق، ألا كـــــذّابٌ زنـــــديقٌ كـــــافرٌ إيز هـــــذا وهـــــل يســـــتج
 . راجعون على عظيم المصيبة بشدة مطالبة الكفار

 : ٢٧ص ١جلبيهقي ادلائل النبوة 
، في عــرض الحــديث علــى القــرآن باطــلٌ لا يصــحّ  يَ وِ والحــديث الــذي رُ 

فلـيس في القـرآن دلالـة علـى عـرض وهو ينعكس على نفسه بالبطلان؛ 
 . لى القرآنالحديث ع

 تعليق :
ضــــرورة العــــرض علــــى بتقــــول  ا�ــــلأيقــــول بأن روا�ت العــــرض باطلــــة؛ 

نجــد في القــرآن  فــلا هــذه الــروا�ت علــى الكتــاب ناعرضــوإذا  ،الكتــاب
 . ذا جاءتكم رواية فاعرضوها على القرآن الكريم: إآية تقول 

 و�تي الرد عليه من القرآن الكريم في قوله تعالى :
الَّــــذِينَ آمَنــُــوا أَطِيعُــــوا اللهََّ وَأَطِيعُــــوا الرَّسُــــولَ وَأوُليِ الأَْمْــــرِ مِــــنْكُمْ فــَــإِنْ  َ� أيَُّـهَــــا

تُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ  تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللهَِّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنـْ
رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (  النساء )٥٩ذَلِكَ خَيـْ
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 فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللهَِّ وَالرَّسُولِ 
ففــي حــال التنــازع نرجــع إلى الله تعــالى والرســول ص، وروا�ت العــرض 
ــــروا�ت عــــرض  ــــل قــــرآني، فنعمــــل ب صــــادرة مــــن الرســــول ص، ولهــــا دلي

 الأحاديث على القرآن الكريم .
 : ٥٩٠ص ٣جلباني الأحاديث الضعيفة والموضوعة سلسلة الأ

أو  ، فإنــّه مــن وضــع الز�دقــة والملاحــدةن هــذا القــدر منــه باطــلٌ يقينــالأ
عروا، كطائفـة م لم يشـأواستجابوا لضلالتهم، شـعروا بـذلك ممن تأثر بهم 
 . ية ومن جرى مجراهمضباالخوارج والإ

 تعليق :
مـــن موانـــع رفـــض علمـــاء أهـــل الســـنة لـــروا�ت عـــرض الأحاديـــث علـــى 

يم هـــو أ�ـــم فهمـــوا مـــن هـــذه الـــروا�ت أن الـــذي يريـــد أن القـــرآن الكـــر 
يعــرض الأحاديــث علــى القــرآن كأنــه يريــد أن ينســخ الســنة وأن يســقط 

 السنة من الاعتبار والحجية .
والرد عليهم أن المراد من هـذه الـروا�ت عـرض الأحاديـث المنقولـة علـى 

ــــروا�ت المــــراد م نهــــا القــــرآن لأجــــل تقييمهــــا، وفهمــــوا منهــــا أن هــــذه ال
 حسبنا كتاب الله ونفي حجية السنة .

ـــان مـــا تضـــمنه شـــ ـــاري ببي ـــاب عـــون الب مـــام البربهـــاري رح الســـنة للإكت
رئـــيس قســـم  لفضـــيلة الشـــيخ العلامـــة ربيـــع بـــن هـــادي عمـــير المـــدخلي

 : ٨٢٨ص ٢ج سلامية بالمدينة المنورةالسنة بالجامعة الإ
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فلا يريده ويريد  ذا سمعت الرجل تأتيه بالأثرإو "يشرح عبارة البربهاري : 
 " .فلا تشك أنهّ رجلٌ قد احتوى على الزندقة القرآن
 :المدخلي  يقول

يكفينــا كتــاب الله، لا  ،يقــول لــك حســبنا كتــاب الله نســانإذا جــاء إفــ
مــه حللنــاه ومــا حرّ ألا بكتــاب الله، كتــاب الله بــين أيــدينا مــا أحلــه إتأتي 
 . أو زنديق فاعلم أنهّ مبتدع - مناهحرّ 

 : ئيةالرواالنصوص و  يةالقرآنالنصوص  الفرق بين
 من حيث السند : الفرق الأول :

تواتر مـن ، والمتواترهو بل  ،نه قطعي من حيث السندأالقرآن لا فقط 
قـــد يكـــون قطعـــي ف ،لـــيس كـــل قطعـــيٍ بمتـــواتر، و علـــى درجـــات القطـــعأ

علـى درجـة أالمتـواتر و  ،متـواتر ولكنـه غـير ،من خلال جمع القرائن السند
، والــروا�ت فيهــا المتــواترة والقطعيــة والحســنة والمظنونــة الســند مــن قطعــي
 والضعيفة . والموضوعة

 : من حيث المتن :الفرق الثاني 
القــــرآن منقــــول إلينــــا بــــنفس الألفــــاظ، والــــروا�ت فيهــــا المنقولــــة باللفــــظ 

 والمنقولة بالمعنى .
والـــنقص  والتحريــف ني غــير قابــل للوضــع والــدس والكــذبآالــنص القــر 

 تكفل بحفظه .عز وجل ؛ لأن الله �دةوالز 
 الحجر )٩إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ (
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فيه المكذوب والمدسوس، والـدليل العقلـي يقـول  النص الروائي فإن وأما
بتقـــديم المحفـــوظ مـــن التحريــــف علـــى مـــا وقــــع فيـــه التحريـــف والوضــــع، 

، والـروا�ت تعـرض علـى القـرآن لمعرفـة لذلك فالأصل هو القرآن الكـريم
ما يتناسـب مـع القـرآن ومـا لا يتناسـب، والكـلام عـن السـنة المنقولـة لا 

 السنة الواقعية، فالسنة المنقولة تعرض على القرآن .
 :على القرآن الكريم الروا�ت رض ع

ســـئلة جابـــة علـــى الأبـــد مـــن الإ لا ا الموضـــوعهـــذ تفاصـــيللكـــي تتضـــح 
 :التالية 

 : الأولالسؤال 
، والــنص نــصٌ في المطلــوببشــكل عــام ظــاهرة في المطلــوب لا الــروا�ت 

الظــاهر يفيــد القطــع، والظــاهر يفيــد الظــن، ومــع جمــع القــرائن قــد يفيــد 
مـع كثـرة  ، وقـد يفيـد القطـعالاطمئنان الذي هو درجـة عاليـة مـن الظـن

 .القرائن 
 كــــــون بنحــــــو الــــــنصتمــــــا أن إاللفــــــظ علــــــى المعــــــنى دلالــــــة في القــــــرآن و 

 ،جمـالكـون بنحـو الإتمـا أن إكـون بنحـو الظهـور و تما أن إو  والصراحة
، والظهور يكون على مراتب، لـذلك يـتم تقـديم خفي جلي أو والنص 

بعــض الظــواهر علــى بعــض، فيقــال إن هــذا الظــاهر أقــوى أو أظهــر مــن 
، كما تتقدم القرينة على ذي القرينة، ، فيوجد ظاهر وأظهرذاك الظاهر

ا ظهــور، وذو القرينــة لهــا ظهــور، ولكــن ظهــور القرينــة مــع أن القرينــة لهــ
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أقــوى مــن ظهــور ذي القرينــة، ومثــل هــذا البحــث �تي في أبــواب الجمــع 
 .من العام والخاص والمطلق والمقيد العرفي 

�ت القرآنيـــــة دلالتهـــــا أن عمـــــوم الآالســـــيد الطباطبـــــائي مبـــــنى العلامـــــة 
لا وم الآ�ت إعمـــلا تفيـــد فـــ ،دلالات ظهوريـــة وليســـت دلالات نصـــية

، ففــــي القــــرآن الكــــريم توجــــد آ�ت قليلــــة نــــص في المــــراد، وأغلــــب ظنــــا
 . الآ�ت ظاهرة في المراد

 : ١١٥ص ١٢جالميزان تفسير 
 الحجر )٩إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ (

ســنادها مخالفــة أمــا مــا ذكــر� أن روا�ت التحريــف علــى تقــدير صــحة أو 
 . . . . للكتاب
الفــــة للــــنص القــــرآني أو مخالفــــة للظهــــور روا�ت التحريــــف مخ:  ســــؤال

 القرآني؟
 الجواب :

، والقرآن يقـول بعـدم في القرآن وقع تحريفبأنه روا�ت التحريف تقول 
 التحريف .

 : تعالى يقول
 الحجر) ٩إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ (

) لاَ َ�تْيِـــهِ الْبَاطِـــلُ مِـــنْ بَــــينِْ يَدَيـْــهِ وَلاَ مِـــنْ ٤١وَإنَِّـــهُ لَكِتـَــابٌ عَزيِـــزٌ (. " . .
يدٍ (  فصّلت . )٤٢خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
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، ويقــول العلامــة الســيد الطباطبــائي بأن عــرض الــروا�ت علــى القــرآنون
نصــان في عــدم  هــاتين الآيتــان ظــاهرتان في عــدم تحريــف القــرآن لا أ�ــا

  تحريف القرآن .
 :١١٥ص ١٢يزان جتفسير المفي السيد الطباطبائي 

ســنادها مخالفــة أمــا مــا ذكــر� أن روا�ت التحريــف علــى تقــدير صــحة أو 
إِ�َّ نحَْـنُ نَـزَّلْنـَا : فليس المراد به مجرد مخالفتها لظاهر قولـه تعـالى  ،للكتاب

ــهُ لحَــَافِظوُنَ ( بــل المــراد مخالفتهــا للدلالــة القطعيــة الحجــر، ) ٩الــذكِّْرَ وَإِ�َّ لَ
 . من مجموع القرآن

 :ذن إ
 الآيتان ظاهرتان في عدم التحريف لا نص في عدم التحريف .

 الإسراء )٣٦( . . .وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ 
لا يصح اتباع الظن، نعم لو أخذ� كل آية آية فكل آية دلالتها ظنية، 

إضــافية يشــير إليهــا العلامــة الســيد الطباطبــائي، فمجمــوع وتوجــد نكتــة 
الآ�ت القرآنيـــة تــــؤدي إلى القطـــع بعــــدم تحريـــف القــــرآن، فنــــرد روا�ت 

ثبـــات أن هـــم حجـــة لإالتحريـــف حـــتى لـــو كانـــت صـــحيحة الأســـناد، وأ
نزلـــــه ووصـــــفه بآ�ت كثـــــيرة تعـــــالى أالقـــــرآن لم يقـــــع فيـــــه تحريـــــف أن الله 

وصـاف بـز�دة أو نقيصـة ن هـذه الأتغير شيء ملو و  ،وصاف خاصةبأ
بيــان ، فــالقرآن فقــد تلــك الخصــائصفإنــه يأو تغيــير في لفــظ أو ترتيــب 

بمجموعـه، فـإذا بعـض  لقـرآنلوصـاف أهـذه كلهـا و  ،مبـينو نور و تبيان و 
القرآن فقد أو حرف أو غير شيء فيه سقطت تلـك الأوصـاف، فكـل 
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إلى مجمـوع الآ�ت من الآيتين السابقتين ظنية الدلالة، ولكن إذا نظـر� 
فالدلالة قطعية، لذلك فالمطلوب من عالم الدين أن يكـون مطلعـا علـى 
معارف القرآن حتى يمكنه عرض الروا�ت على القرآن، وتوجد منظومة 
دينيــة كاملــة لا يمكــن الفصــل بــين أجزائهــا، فالمعــارف الدينيــة متشــابكة 

علــــوم متداخلــــة، وتقســــيم الــــدين إلى عقائــــد وأخــــلاق وفقــــه وتفســــير و 
القــرآن وغيرهــا تقســيم فــني لأجــل تســهيل الدراســة، وعلــى طالــب العلــم 
أن يــــربط بــــين الأجــــزاء المختلفــــة في الــــدين حينمــــا يريــــد أن يتنــــاول أي 

 موضوع، وهذه طريقة القرآن الكريم في ربط أجزاء الدين .
 مثال :

ـيَامُ كَمَـا كُتـِ بَ عَلـَى الَّـذِينَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّ
 البقرة )١٨٣لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ (

ربطـــت الآيـــة بـــين الصـــيام كحكـــم فقهـــي عملـــي مـــع التقـــوى الـــتي هـــي 
حكـــم فقهـــي أخلاقـــي، وذكـــرت الـــذين آمنـــوا بالله تعـــالى فربطـــت بـــين 
الصــيام والإيمــان بالله تعــالى والإيمــان بالله تعــالى حكــم فقهــي عقائــدي، 

 الكريمة ربطت بين العقائد والأخلاق والعمل . فالآية
ـــو د بعضـــها بعضـــا �ت القرآنيـــة يقيِّـــالآو  ر يفسّـــو  ص بعضـــها بعضـــايخصِّ

، علـــى بعـــضبعضـــها  مُ كُـــيحَْ وَ وَيــَـردُِ بعضـــها علـــى بعـــض بعضـــها بعضـــا 
فدلالـــة الآ�ت علـــى معانيهـــا ليســـت علـــى حـــد ســـواء، بـــل لهـــا مراتـــب 

 متعددة .
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 انمتعلقـــالمتشـــابه و  والمحكـــممـــا متشـــابهة، إو  إمـــا محكمـــةالقرآنيـــة يـــة لآوا
فمــا لــه معــنى واحــد يكــون محكمــا، ومــا لــه  ،بدلالــة اللفــظ علــى المعــنى

عــدة معــان يكــون متشــابها، ونرجــع بالمتشــابه إلى المحكــم لتحديــد المعــنى 
 المراد . 

وأغلـــب والقـــرآن مـــن حيـــث الســـند متـــواتر، وأغلـــب النصـــوص القرآنيـــة 
المتن يقال بأن القرآن من حيث ، ف المطلوبالنصوص الروائية ظاهرة في

 . الدلالة لا يمتاز على الروا�تو 
 : التاليالسؤال فيأتي 
مـــن حيـــث الســـند يوجـــد امتيـــاز للقـــرآن علـــى الروايـــة، ولكـــن مـــن نعـــم 

ـــة أغلـــب الآ�ت وأغلـــب الـــروا�ت دلالاتهـــا ظنيـــة ف لمـــاذا حيـــث الدلال
حــين عــرض الــروا�ت علــى  روائيــةالالدلالــة علــى  يــةالقرآنالدلالــة نقــدم 
  ؟الكريم القرآن 

 : السؤال الثاني
عــــرض  بعــــض الآ�ت تفيــــد القطــــع وبعــــض الآ�ت تفيــــد الظــــن فهــــل

يكون على جميـع الآ�ت الـتي تفيـد القطـع والظـن على القرآن الروا�ت 
 أو على خصوص الآ�ت التي تفيد القطع ؟

 الجواب :
الـــنص في المعـــنى قطعيـــة �ت العلـــى الآلم تقـــل بالعـــرض الـــروا�ت عامـــة 

فقـــط أو علـــى كـــلا الـــنص والظـــاهر، والـــروا�ت مطلقـــة فتكـــون شـــاملة 
لـــــلآ�ت الـــــنص في المعـــــنى المفيـــــدة للقطـــــع والآ�ت الظـــــاهرة في المعـــــنى 
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المفيـدة للظـن، فالـدليل هـو إطـلاق الـروا�ت الـتي لم تقيـد لا بالـنص ولا 
 ين .بالظاهر، فتكون الروا�ت شاملة للنص والظاهر القرآني

 : السؤال الثالث
العــــرض موافقــــة القــــرآن أو عــــدم مخالفــــة مــــا هــــو المســــتفاد مــــن روا�ت 

 القرآن ؟ هل الموافقة شرط أو أن المخالفة مانع ؟
ـــــا إن الموافقـــــة   إنمـــــا اذا قلنـــــا كـــــون ضـــــيقة، وأالـــــدائرة تفشـــــرط إذا قلن

 ة فالدائرة تكون أوسع .المخالفة مانع
لقـرآن والروايـة توافقهـا، وإذا لم توجـد آيـة ومعنى الموافقة أن تأتي آيـة في ا

في القــرآن فــلا يمكــن أن نقــول إن الروايــة توافقهــا أو لا توافقهــا، ومعــنى 
المخالفة أنه قد توجـد آيـة أو قـد لا توجـد آيـة فالروايـة لا تكـون مخالفـة 
للقــرآن، فتكــون الــدائرة أوســع مــع عــدم مخالفــة الروايــة للقــرآن، وأمــا في 

ة ضـيقة لأنـه يشـترط وجـود آيـة في القـرآن وتكـون الروايــة الموافقـة فالـدائر 
موافقــة للآيــة، ففــي الموافقــة تشــترط وجــود آيــة، وفي عــدم المخالفــة قــد 
توجد آية وقد لا توجد آية، فإذا وجدت آية فالرواية لم تخالف القرآن، 

 وإذا لم توجد آية فالرواية لم تخالف القرآن أيضا .
 : السؤال الرابع

هـل المـراد مـن ؟ د مـن الموافقـة للقـرآن وعـدم المخالفـة للقـرآن ما هـو المـرا
أو المـــراد المضـــمون أو لا تخالفهـــا د آيـــة في القـــرآن والروايـــة توافقهـــا و وجـــ

 ؟العام والروح العامة للقرآن 
 مثال :
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إذا وردت روايــة تــدل علــى كراهــة المعــاملات مــع بعــض الأقــوام فكيــف 
القـــرآن مـــن حيـــث الموافقـــة  يـــتم تقيـــيم هـــذه الروايـــة حينمـــا تعـــرض علـــى

 وعدم المخالفة ؟
حينمـا نراجــع القـرآن لا توجــد آيــة تـدل علــى مــن يكـره التعامــل معهــم، 
ولكـن إذا نظـر� إلى الـروح العامـة للقـرآن فـالقرآن لا يوافـق علـى التمييــز 

 القومي والعنصري، والقرآن لا يعطي تمييزا لقوم على قوم .
 فالقرآن الكريم يقول :

ا النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا َ� أيَُّـهَ 
 الحجرات )١٣إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (

 تفضـــل لســـا�و تفضـــل قوميـــة علـــى قوميـــة منقولـــة ذا وجـــدت روا�ت إفـــ
، فالموافقــــة هــــي لقــــرآنلــــروح العامــــة للفإ�ــــا تكــــون مخالفــــة لســــان علــــى 

 . وعدم مخالفة هذه الروح العامةمفاهيم القرآن و روح القرآن لالموافقة 
 : السؤال الخامس

 ؟ لقرآن الكريما مخالفة هو المراد منما 
أو يشـــمل المخالفـــة فقـــط بنحـــو التبـــاين والتعـــارض هـــل المـــراد المخالفـــة 

والمخالفــة بنحــو العمــوم والخصــوص صــوص مــن وجــه بنحــو العمــوم والخ
 المطلق ؟
 تسـقط نحو التباين فروا�ت العـرضب ت الروا�ت تخالف القرآناذا كان

 . الحجيةالصدور وإما عن ما عن إ
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تسـقط مـن وجـه والخصـوص الروا�ت التي تخالف القرآن بنحو العموم و 
 .في مورد التعارض 

القــرآن نســبة الخــاص نســبتها الى  لــو كانــت الــروا�ت مــاوقــع الكــلام فيو 
، وهـذه هـي المسـألة المهمـة، فيكـون د الى المطلـقالمقيـِّ ةنسبأو لى العام إ

طـــلاق بنحـــو الإوإمـــا مـــا بنحـــو العمـــوم والخصـــوص إعـــرفي  بينهمـــا جمـــع
، والجمـع الحـاكم والمحكـومالـوارد والمـورود وإمـا بنحـو بنحـو وإما والتقييد 

بحــاث التعــارض غــير المســتقر، فهــل في العــرفي �تي في علــم الأصــول في أ
 هذه الحالات تسقط الروا�ت المخالفة للقرآن عن الاعتبار أو لا ؟

هــل خــبر الواحــد ص روائــي بخــبر الواحــد قــرآني ومخصّــ ذا ورد عــامّ إ مــثلا
يوجــد تعــارض أو لا وهــل هنــا ؟  هصصــيخأو لا العــام القــرآني صــص يخ

 ؟ يوجد تعارض
لف كتــاب ربنــا"، والــروا�ت في هــذه وروا�ت العــرض قالــت : "مــا خــا

 ،ن العام القرآني موجبة كليةلأ ؛يوجد تعارضالحالات مخالفة للقرآن، ف
وهــــذا المخصــــص ســــالبة  ،زئيــــةالجســــالبة هــــو الونقــــيض الموجبــــة الكليــــة 

 ، فالموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، والخاص سالبة جزئية .جزئية
 مثال :

 . ، موجبة كليةالمع كلّ   مْ رِ كْ إذا قال : أَ 
 ، سالبة جزئية .الفاسق من العلماء مِ رِ كْ لا تُ : قال و 

والموجبـــة الكليـــة نقيضـــها الســـالبة الجزئيـــة، فـــالقول الثـــاني نقـــيض القـــول 
 الأول، فيكون القول الثاني مخالفا ومعارضا للقول الثاني .
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في يوجـد ومعنـاه أنـه  ،ن هذا التعـارض غـير مسـتقربأن و صوليالأ ويقول
مـن الناحيـة العرفيـة ، فهـو معـارض ومخـالف للقـرآن، نعـم تعارضداية الب

 . يوجد بينهما جمعٌ عرفي والعقلائية
حـاد خبار الآطلاق القرآن بأإد يقيتو عموم القرآن ص يصيصح تخفهل 
 ؟ يصحأو لا 

اســتنباط  وســواء قلنــا بأنــه يصــح أم لا يصــح فإنــه ينفــتح باب واســع في
 . مئات أو آلاف المسائل ة العملية يشملالفقهيالأحكام 

لا إحـاد ر الآبـاخبأ صُ صَّـالقـرآني لا يخَُ  ن العامّ وبعض العلماء يقولون بأ
 . الاطمئنان بالصدور لا مطلقااليقين أو لنا  ذا حصلإ

 ٢٨١-٢٨٠ص ١جصــــول الشــــريعة الســــيد المرتضــــى ألى إالذريعــــة 
 : حادفصل بالتخصيص بخبر الآ

حــاد في تخصــيص عمــوم الكتــاب خبــار الآبأاختلــف العــاملون بالشــريعة 
ومـــنهم مـــن جـــوّز ، حـــال بهـــا علـــى كـــلّ  بى أن يخـــصّ أفمـــنهم مـــن بهـــا، 

حــــاد لا يجــــوز تخصــــيص خبــــار الآأليــــه أن إوالــــذي نــــذهب ، تخصيصــــه
ا اليـه والـذي يـدل علـى صـحة مـا ذهبنـ. . . حال  العموم بها على كلّ 

 ،ريعةعمل بخبر الواحد في الشالى وجوب ال أن الناس بين قائلين ذاهب
 ق .بها أيضا لا نواف ت� لو سلمنا أن عملأعلى  ،لذلك و�ف
البـاب الخـامس الكـلام في لشـيخ الطوسـي شـيخ الطائفـة الأصول اعدة 

 : ٣٩٧-٣٩٥العمم والخصوص ص
 ا .نه لا يجوز تخصيص العموم بهأليه إذهب أوالذي 

 -  ٣٧٣-  
 



 الحلي :المحقق معارج الأصول 
 .حاد خبار الآ بأتخصيص العام القرآنيالمحقق الحلي رفع 

 : وقوفاً جيداً في كتابهنصاري وقف عند هذه المسألة الشيخ الأو 
 : ٢١٩ص ٢جار ظنمطارح الأ

 ،بـه معتـدّ  بـلا خـلاف يجوز تخصـيص الكتـاب بالكتـاب وبالخـبر المتـواتر
كثـر قرب جـوازه أيضـا وفاقـا لأتخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأ ماأو 

نكـار حجيـة إصـله مـن أتضـى مبـني علـى ولعـل منـع السـيد المر ، المحققين
 .الخبر الواحد 

 تعليق :
ن القــرآن يفســر بعضــه لأفيــه؛ شــكال إ لا تخصــيص الكتــاب بالكتــاب

ا، فبعض كلام المتكلم الواحد قرينة على كلامه الآخر، والإشكال بعض
�تي حينما يوجد متكلم آخر كرسول الله ص والأئمة ع، وقال الشـيخ 

قرب جــــوازه أيضــــا اب بالخــــبر الواحــــد فــــالأتخصــــيص الكتــــالأنصــــاري : 
 . كثر المحققينوفاقا لأ

ولازم ذلك أن بعـض المحققـين لا يقبلـون ذلـك، فتكـون المسـألة خلافيـة 
 بين المحققين، فالأكثر يقبل، والأقل لا يقبل .

صــله أولعــل منــع الســيد المرتضــى مبــني علــى ويقــول الشــيخ الأنصــاري : 
 . نكار حجية الخبر الواحدإمن 

ذا �تي هذا في كلام السيد المرتضى لأنه لا يقول بحجية خبر الواحـد، إ
ومــع القــول بعــدم حجيــة خــبر الآحــاد فــلا يمكــن تخصــيص القــرآن بهــا، 
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الســيد المرتضــى في ولكــن الشــيخ الطوســي قائــل بحجيــة خــبر الواحــد، و 
لا نوافــق  حــاد أيضــاخبــار الآأحــتى لــو قبلنــا حجيــة بأنــه الذريعــة يصــرح 
 . حادلعام القرآني بخبر الآعلى تخصيص ا

ولا تعـارض بينهمـا مـن  ،طعي سـندا وخـبر الواحـد ظـنيٌ سـنداالكتاب ق
نما التعـارض إو  ، القطعي على الظنييمقديقال يقال بتحتى السند جهة 

 تالـدلالاأغلـب القرآنيـة و  تالـدلالافأغلـب  ،بينهما من جهـة الدلالـة
والدلالـــة القرآنيـــة فيهـــا  ظنيـــة، والقرينـــة تقـــدم علـــى ذي القرينـــة،الروائيـــة 

عموم أو إطلاق، والدلالة الروائيـة فيهـا تخصـيص أو تقييـد، فيـتم تقـديم 
الخاص على العام، وتقديم المقيِّد على المطلق، وآ�ت الأحكام بشـكل 
عــــــــام دلالاتهــــــــا في القــــــــرآن دلالات ظاهريــــــــة لا نصــــــــية، وإذا كانــــــــت 

والأظهـر  تهـا ظنيـة،الدلالات ظاهرية فإ�ـا تفيـد الظـن، والـروا�ت دلالا
يقدَّم على الظاهر، والخاص أظهر من العام، والمقيِّد أظهـر مـن المطلـق، 
فيــتم تخصـــيص العـــام القــرآني وتقييـــد الإطـــلاق القــرآني بأخبـــار الآحـــاد، 
وهــذا هــو اســتدلال مــن يقــول بتقــديم خــبر الآحــاد علــى العــام القــرآني 

 والإطلاق القرآني .
 الرد على القول السابق :

العمــوم القــرآني والإطــلاق القــرآني علــى نحــو الظهــور، فــلا تفيــد إلا نعــم 
ظنا، والخاص الروائـي والمقيـِّد الروائـي ظـن أيضـا، فيقـدم الخـاص الروائـي 
والمقيد الروائي على العموم القرآني والمطلق القـرآني، ولكـن هنـاك امتيـاز 

أن للظهــــور القــــرآني، وهــــذا الامتيــــاز مفقــــود في الظهــــور الروائــــي، وهــــو 
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، فـالقرآن  لهيـةإظ افـلمنقول الينا بأفالقرآن  ،لفظه قطعيالظهور القرآني 
كلام الله تعالى، ولا شك في عدم وقوع أي تحريـف في القـرآن لا ز�دة 
ولا نقصـــا، فـــالقرآن منقـــول إلينـــا باللفـــظ، وأمـــا الخـــاص الروائـــي والمقيِّـــد 

تقــدم الخــاص الروائــي قــد يكــون منقــولا إلينــا باللفــظ أو بالمعــنى، ولكــي ي
ع، أي لا نـه لفـظ المعصــوم أنحـرز الروائـي والمقيـِّد الروائـي لا بـد مـن أن 

بــد مــن أن نقطــع بصــدور الكــلام مــن المعصــوم ع بألفاظــه لا نقــلا عنــه 
علــى العمــوم والتقييــد تقــديم الخــاص الروائــي بالمعــنى، فبنــاء علــى جــواز 

لينــا إة منقولــة حــراز أن هــذه الروايــإبــد مــن  لا والإطــلاق القــرآني القــرآني
فمــن الممكــن أن يكــون بالمعــنى إلينــا منقولــة كانــت الروايــة ذا  إو  ،باللفــظ

هــــذا فهــــم الــــراوي حيــــث سمــــع مــــن المعصــــوم ع وفهــــم منــــه الخصــــوص 
والتقييد، فعبر عن فهمه لا عما يريده المعصوم ع، وما يثبت ذلك هو 

ن يـذهبو ع في فهم كلامه ع فئمة صحاب الأأالتنازع يقع بين أنه كان 
الطـــرف، نعـــم إذا ذاك أو يؤيـــد هـــذا الطـــرف ع مـــام والإع مـــام لى الإإ

أحــــرز� صــــدور الألفــــاظ مــــن المعصــــوم ع فــــالروا�ت تخصــــص أو تقيــــد 
 الآ�ت القرآنية .

 شروط تخصيص العام القرآني بأخبار الآحاد :
 :حاد بالشروط التالية ز تخصيص العام القرآني بأخبار الآيجو 

 : الأولالشرط 
، والســــنة الواقعيـــة هــــي مـــا صــــدر مــــن حجــــةالواقعيـــة الســــنة  إثبـــات أن

 المعصوم ع قطعا .
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 الشرط الثاني :
حيـــث لا نعلـــم يقينـــا بأن هـــذا الكـــلام  إثبـــات أن الســـنة المنقولـــة حجـــة

 صدر من المعصوم ع أو لم يصدر، وإنما نقله إلينا الرواة .
 :الشرط الثالث 

أن   بـد مـن إحـرازلاحـاد خبـار الآالقـرآني بأ يصـح تخصـيص العـام لكي
لفاظ أ�ا أذا لم نحرز إو  ع، ئمةالأ وص ألفاظ صادرة من النبي هذه الأ
هميــــة أن المــــتكلم مــــن أوهنــــا تأتي العــــام القــــرآني،  صــــصتخ فــــلاصــــادرة 

اذا  فــ ،وهنــا �تي دور الســند ،عــاديينالنــاس مــن الالعلمــاء أو أن المــتكلم 
 قـــو�يحا الســـند صـــحاذا كـــان أمـــا و  ،لـــه حســـاب اكـــان الســـند ضـــعيف

 . له حساب آخرف اعلائيأ
 : الشرط الرابع

لفاظـه صـادرة بعنـوان بأص أن يثبـت أن هـذه الروايـة الصـادرة مـن النـبي 
ــــوان شــــرعية حكــــام أ�ــــا أ ــــة لا بعن ــــة متغــــيرةأثابت كــــم ، والححكــــام ولائي

تجـاوز لا يو  ،نـه مـرتبط بزمـان معـينلأ العام القـرآني؛ لا يخصصولائي ال
 جعت نفس الظروف .إلا إذا ر ذلك الزمان 

 امس :الشرط الخ
مـن بـد  حكـام ثابتـة لاأ�ـا أوثبـت ع لفـاظ المعصـوم أاذا ثبت أن هذه 

في موضـــــوع تلـــــك لـــــيس لهمـــــا الدخالـــــة لزمـــــان والمكـــــان اأن يثبـــــت أن 
 تفي تلـك الموضـوعادخالـة للزمـان والمكـان  تاذا كانـأمـا و  ،حكـامالأ

اتحـاد الظــروف  فـلا يمكـن التخصـيص بهــا في زمـان ومكـان آخــر إلا مـع
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بقــــى العــــام علــــى عمومــــه بــــلا يمــــع تغــــير الظــــروف الزمانيــــة والمكانيــــة، و 
، ففــي زمــان يكــون العــام القــرآني مخصَّصــا، وفي زمــان آخــر لا تخصــيص

 . يكون مخصَّصا
 : السؤال السادس

مــا هــو فأو عــدم المخالفــة الــروا�ت للقــرآن علــى موافقــة  دارالمــذا كــان إ
وهــــل توجــــد فائــــدة  ؟الــــروا�ت  داســــن أفيلمــــاذا نبحــــث و ؟  دور الســــند

 للبحث السندي ؟
 :السابع السؤال 

 ؟على القرآن الروا�ت ما هو الهدف من عرض 
 :بحثان هنا يوجد 

 : البحث الأول
مـن المعصـوم  أو ليس بصادر ن بصدد إثبات أن هذا الحديث صادرنح

صــــدور الهــــدف مــــن عــــرض الــــروا�ت علــــى القــــرآن معرفــــة  ع، فيكــــون
 . ها من المعصوم عوعدم صدور الرواية 

 البحث الثاني :
في الحجيــــة  نمــــا البحــــثإو  ،في الصــــدور وعــــدم الصــــدورلــــيس البحــــث 

، فيكـــون الهـــدف مـــن عـــرض الـــروا�ت علـــى القـــرآن أن وعـــدم الحجيـــة
 الرواية حجة أو ليست بحجة .نصل إلى أن 

 . على القرآنالروا�ت عرض لمراد من لة تتعلق بائسسبعة أهذه 
 :الشرعية أدلة دخالة الزمان والمكان في الأحكام لى الرجوع إ
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تكلمنا عن الدليل الأول وهو نسخ الشرائع، والدليل الثـاني هـو النسـخ 
 في الشريعة الإسلامية .

و�تي إلى الـــــدليل الثالـــــث وهـــــو القـــــرآن الكـــــريم، والـــــدليل الرابـــــع وهـــــو 
 الروا�ت .

حكـام عات الأ موضـو في يـةوالمكان يةالزمانالظروف لة ادلة لدخهم الأأو 
الفقــه ، ثم الــروا�ت الشــريفة و الفقــه القــرآنيو الشــرعية هــو القــرآن الكــريم 

 . الروائي
ولا ننتقـــــل  الفقـــــه الروائـــــيثم ثانيـــــا �تي إلى بالفقـــــه القـــــرآني  خـــــذأولا �

  مباشرة إلى الفقه الروائي، والفقه الروائي نعرضه على القرآن الكريم .
ـــــة بـــــب مـــــن الأالمـــــنهج في أي باو  جميـــــع ســـــتعرض هـــــو أن نواب الفقهي

القواعـد  اسـتخرج منهـون ،�ت القرآنية المرتبطة بـذلك البـاب الفقهـيالآ
 يبينهـا يذلك البـاب الفقهـ فقواعد �ت،الروا �تي إلى العامة ثمالقرآنية 

 . القرآن الكريم ثم �تي إلى الروا�ت لنعرضها على القرآن
ينية فقهية عقائدية أو أخلاقيـة دونحتاج إلى بحوث قرآنية في كل مسألة 

القرآنيــة �خـذ بــه، مـع القواعـد  فمــا كـان منســجما، أو غيرهـا أو عمليـة
هذا هو المنهج ، و وما كان مخالفا لها لا يكون صادرا عن المعصومين ع

 . ، بل في جميع المسائل الدينيةالعملية العام في جميع الأبواب الفقهية
لزمـان والمكـان في علـى دخالـة االدالـة  القرآنيـة الدليل الثالث : الآ�ت

 : الأحكام
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اخــتلاف ظــروف المســلمين مــن القــوة إلى الضــعف أدى إلى تخفيــف الله 
 تعالى عنهم :
 قوله تعالى :

َ� أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَرِّضِ الْمُـؤْمِنِينَ عَلـَى الْقِتـَالِ إِنْ يَكُـنْ مِـنْكُمْ عِشْـرُونَ صَـابِرُونَ 
 وَإِنْ يَكُنْ مِـنْكُمْ مِائـَةٌ يَـغْلِبـُوا ألَْفًـا مِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا بِأنََّـهُـمْ قَــوْمٌ يَـغْلِبُوا مِائَـتـَينِْ 
ُ عَــنْكُمْ وَعَلِــمَ أَنَّ فِــيكُمْ ضَــعْفًا فــَإِنْ يَكُــنْ  )٦٥لاَ يَـفْقَهُــونَ ( الآنَ خَفَّــفَ اللهَّ

مِنْكُمْ ألَْفٌ يَـغْلِبُوا ألَْفَينِْ بإِِذْنِ اللهَِّ  مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرةٌَ يَـغْلِبُوا مِائَـتـَينِْ وَإِنْ يَكُنْ 
ُ مَعَ الصَّابِريِنَ (  الأنفال . )٦٦وَاللهَّ

 الإقامة والسفر وحاجات ذلك الزمان :
ُ جَعَـــلَ لَكُـــمْ مِـــنْ بُـيــُـوتِكُمْ سَـــكَنًا وَجَعَـــلَ لَكُـــمْ مِـــنْ جُلُـــودِ الأْنَْـعَـــامِ بُـيُـــوتًا  وَاللهَّ

وْمَ ظَعْــنِكُمْ وَيَــــوْمَ إِقـَـامَتِكُمْ وَمِـــنْ أَصْــوَافِهَا وَأوَْبَارهَِـــا وَأَشْـــعَارهَِا تَسْــتَخِفُّونَـهَا يَــــ
 )٨٠أثََاثًا وَمَتَاعًا إِلىَ حِينٍ (

 اختلاف المناطق الجغرافية في الليل والنهار :
َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْــيَضُ مِـنَ الخْـَيْ  . . . طِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ وكَُلُوا وَاشْربَوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينَّ

 البقرة )١٨٧( . . .الْفَجْرِ ثمَُّ أتمَُِّوا الصِّيَامَ إِلىَ اللَّيْلِ 
الآية الكريمة تتحدث عن المناطق التي يوجد فيها ليل و�ار متعـارفين، وأمـا 
في القطــب الشــمالي فالوضــع مختلــف، فتوجــد ســتة أشــهر ليــل وســتة أشــهر 

 ريمة فيجب صيام ستة أشهر متواصلة .�ار، وإذا أرد� تطبيق الآية الك
الدليل الرابع : الروا�ت الدالة على دخالة الزمان والمكان في الأحكام 

: 
 فعل الأئمة ع :
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موقــــف الإمــــام الحســــن ع الصــــلح، وموقــــف الإمــــام الحســــين ع القيــــام 
 والجهاد، واختلف الموقفان بسبب تغير الظروف الزمانية والمكانية .

ل لوكلائه بأن �خذوا الخمس، والإمام الجواد قال الإمام الصادق ع قا
لوكلائه بأن لا �خذوا الخمس، بسـبب تغـير الظـروف المعيشـية في زمـن 

 الإمامين ع .
 العلم بالظروف الزمانية :

أمــير المــؤمنين ع : حســب المــرء . . . ومــن عرفانــه علمــه بزمانــه . . . 
 . ٦٦ح ٨٠ص ٧٥.بحار الأنوار ج

: العــــالم بزمانــــه لا تهجــــم عليــــه اللــــوابس . بحــــار  عــــن أمــــير المــــؤمنين ع
 .اللوابس : الشبهات . ١٠٩ح ٢٦٩ص ٧٥الأنوار ج

 : اختلاف الظروف الزمانية
عــن أبي الحســن الثالــث ع : وأمــا إذا كــان زمــان العــدل فيــه أغلــب مــن 
الجور فحرام أن تظن بأحد سـوءا حـتى يعلـم ذلـك منـه، وإذا كـان زمـان 

ل فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يبـدو الجور فيه أغلب من العد
 . ٥٦ح ٩٢ص ٨٥ذلك منه .بحار الأنوار ج

 روا�ت في الخضاب :
إلى الشـــيب في عـــن الصـــادق ع قـــال : جـــاء رجـــل إلى النـــبي ص فنظـــر 

لحيتـــه فقـــال النـــبي ص : نـــور . ثم قـــال : مـــن شـــاب شـــيبة في الإســـلام  
نـاء ثم جـاء إلى كانت له نورا يـوم القيامـة . قـال : فخضـب الرجـل بالح
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النـــبي ص، فلمـــا رأى الخضـــاب قـــال : نـــور وإســـلام . فخضـــب الرجـــل 
 بالسواد فقال النبي ص : نور وإسلام وإيمان .

 قال رسول الله ص : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى .
يســـتحب للرجـــل أن يصـــبغ لحيتـــه بالســـواد، وبنـــاء علـــى حرمـــة التشـــبه 

 غ واجبا .باليهود والنصارى يكون الصب
في رواية قيل لأمير المؤمنين ع : ما منعـك مـن الخضـاب وقـد اختضـب 
رســول الله ص فقــال : أنتظــر أشــقاها أن يخضــب لحيــتي مــن دم رأســي 

 بعهد معهود .
فــأمير المــؤمنين ع لم يكــن يختضــب في أواخــر حياتــه، فلــو كــان مســتحبا 

 لفعله مقتد� بالنبي ص .
ســول الله ص : غــيروا الشــيب ولا عــن أمــير المــؤمنين ع ســئل عــن قــول ر 

: إنمــا قــال النــبي ص ذلــك والــدين قــُلٌّ، وأمــا ع شــبهوا باليهــود . قــال تت
�ــج البلاغــة  وقــد اتســع نطاقــه وضــرب بجرانــه فــامرؤ ومــا اختــار .الآن 

 . ١٧الكلمات القصار الحكمة 
كـــــان المجتمـــــع الإســـــلامي في بدايتـــــه، والأعـــــداء يتربصـــــون بالمســـــلمين، 

ن �مــــر بالخضــــاب حــــتى يظهــــر للأعــــداء أن الرجــــال فالرســــول ص كــــا
شـــباب أقـــو�ء، فيخـــاف مـــنهم الأعـــداء، فـــإذا صـــار المجتمـــع الإســـلامي 

 وأقـــو� فـــلا يجـــب ولا يســـتحب، ويكـــون الخضـــاب جـــائزا، فـــالوجوب 
 الاستحباب كان بسبب الظروف المحيطة بالمجتمع .

 : لبس الطيلسان 
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 طيلسان .روا�ت حرمة التشبه باليهود، منها لبس ال
 لبس السواد :

لـبس الســواد في الأحــزان، هــذا في بلـداننا، وأمــا في بعــض بلــدان أفريقيــا 
 لبس البياض يكون للعزاء .

 عدم صلاة النبي ص على من عليه دين :
قيــل للإمــام الصــادق ع : إن رجــلا مــن الأنصــار مــات وعليــه دينــاران 

حـــتى  –دينـــا فلـــم يصـــل عليـــه النـــبي ص وقـــال : صـــلوا علـــى صـــاحبكم 
ضـــمنها عنـــه بعـــض قرابتـــه . فقـــال ع : إنمـــا فعـــل ذلـــك ليتعظـــوا ولـــيرد 
بعضــهم علــى بعــض ولــئلا يســتخفوا بالــدين، وقــد مــات رســول الله ص 
وعليه ديـن، وقتـل مـير المـؤمنين ع وعليـه ديـن، ومـات الحسـن ع وعليـه 

 ١ح ٧٩ص ١٣وسائل الشيعة جدين، وقتل الحسين ع وعليه دين .
 حي من منى :حرمة إخراج لحوم الأضا
خــــراج لحــــوم قــــال : ســــألت أبا عبــــدالله ع عــــن إعــــن محمــــد بــــن مســــلم 

الأضاحي من منى . فقال ع : كنا نقول : لا يخرج منهـا شـيء لحاجـة 
وســــائل النــــاس إليــــه، فأمــــا اليــــوم فقــــد كثــــر النــــاس فــــلا بأس بإخراجــــه .

 . ٧ح ١٥ص ١٥الشيعة ج
 عدم تحية أهل الكتاب بالسلام عليكم :

ادق ع : لا تبـدؤوا أهـل الكتـاب بالتسـليم، وإذا سـلموا عن الإمام الص
 ١ح ٤٥٣ص ٨عليكم فقولوا : وعليكم .وسائل الشيعة ج
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وعــن أبي جعفــر ع : دخــل يهــودي علــى رســول الله ص وعائشــة عنــده 
فقال : السـام علـيكم . فقـال رسـول الله ص : علـيكم . ثم دخـل آخـر 

ثم دخــل ثالــث فقــال مثــل ذلــك، فــرد عليــه رســول الله ص : علــيكم . 
فقــال مثــل ذلــك، فــرد لرســول الله ص كمــا رد علــى صــاحبيه، فغضــبت 
عائشـــة فقالـــت : علـــيكم الســـام والغضـــب واللعنـــة � معشـــر اليهـــود � 
إخــوة القــردة والخنــازير . فقــال رســول الله ص : � عائشــة، إن الفحــش 
لو كان ممثلا لكان مثال سـوء . . . قالـت : � رسـول الله، أمـا سمعـت 

قـــولهم : الســـام علـــيكم ؟ فقـــال ص : بلـــى، أمـــا سمعـــت مـــا رددت إلى 
عليهم فقلت : عليكم، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : سلام علـيكم، 

 ٤٥٣ص ٨فــإذا ســلم علــيكم كــافر فقولــوا : عليــك .وســائل الشــيعة ج
 ٤ح

 : أهل الزمانلباس 
يـدخل سـفيان الثـوري علــى الإمـام الصـادق ع ويــراه مرتـد� ثـوبا أبــيض 

ســتبرق فيتعجــب منــه ويقــول : أصــلحك الله، ذكــرت أن علــي بــن مــن إ
أبي طالــب كــان يلــبس الخشــن، يلــبس القمــيص بأربعــة دراهــم ومــا أشــبه 
ذلــك، ونــرى عليــك اللبــاس الجيــد . فقــال ع : إن علــي بــن أبي طالــب  
رَ  كــان يلــبس ذلــك في زمــان لا ينكــر، ولــو لــبس مثــل ذلــك اليــوم لَشُــهِّ

س أهله، غير أن قائمنا إذا قام لـبس لبـاس به، فخير لباس كل زمان لبا
 . ٧ح ٣٤٨ص ٣علي وسار بسيرته . وسائل الشيعة ج
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الرواية منقولـة بالمعـنى عـن الإمـام الصـادق ع : إن عليـا ع كـان عنـدكم 
فـــــأتى بـــــني ديـــــوان واشـــــترى ثلاثـــــة أثـــــواب بـــــدينار، القمـــــيص إلى فـــــوق 

، ومــن خلفـــه الكعــب، والإزار إلى الســاق، والــرداء بــين يديــه إلى ثدييــه
إلى إليتيــه، ثم رفــع يــده إلى الســماء، فلــم يــزل يحمــد الله علــى مــا كســاه 
حــــتى دخــــل منزلــــه ثم قــــال : هــــذا اللبــــاس الــــذي ينبغــــي للمســــلمين أن 
يلبسوه . قال أبو عبدالله ع : ولكـن لا يقـدرون أن يلبسـوا هـذا اليـوم، 

: "وثيابــك  ولـو فعلنـاه لقــالوا مجنـون، ولقـالوا : مرائــي، والله تعـالى يقـول
فطهـــر"، قـــال : وثيابـــك ارفعهـــا ولا تجرهـــا، وإذا قـــام قائمنـــا كـــان هـــذا 

 . ٢باب تشمير الثياب ح ٤٥٥ص ٦الكافي ج اللباس .
 التصريح باسم الإمام المهدي ع : حرمة

 روا�ت النهي عن التصريح باسم الإمام المهدي ع .
عـــون وفي بعــض التوقيعـــات أن كـــل مـــن يـــذكر اســم الإمـــام علنـــا فهـــو مل

 . ٣٢ص ٥١.بحار الأنوار ج
وفي بعــض رســائل النــواب الأربعــة ورد ذكــر علــة هــذا التحــريم، وهــي أنــه 
إذا ذكــــر اسمــــه فالأعــــداء ســــيبحثون عنــــه ويجدونــــه، وإذا ارتفعــــت العلــــة 

 ارتفع التحريم .
 الاستنجاء مع لبس الخاتم :

عــن الحســـين بــن خالـــد عـــن الإمــام الرضـــا ع أنـــه قــال : قلـــت لـــه : إّ� 
نــا في الحــديث أن رســول الله ص كــان يســتنجي وخاتمــه في إصــبعه، روي

وكذلك كان يفعل أمير المـؤمنين ع، وكـان نقـش خـاتم رسـول الله ص : 

 -  ٣٨٥-  
 



محمـــد رســـول الله . قـــال ع : صـــدقوا . قلـــت : فينبغـــي لنـــا أن نفعـــل . 
فقــال ع : إن أولئــك كــانوا يتختمــون في اليــد اليمــنى، وإنكــم تتختمــون 

 ٣ح ٢٣٣ص ١لشيعة جفي اليسرى .وسائل ا
 عدم حضور صلاة الجماعة :

حــذر النــبي ص جــيران المســجد بوجــوب حضــورهم لصــلاة الجماعــة في 
 ٣٧٦ص ٥المسجد وهددهم بإحراق بيوتهم .وسائل الشيعة ج

في ذلــك الزمــان مــن لا يحضــر لصــلاة الجماعــة هــم المنــافقون، فهــددهم 
ناية لإظهار النبي ص، وقد يكون التهديد بإحراق البيوت من باب الك

 أهمية صلاة الجماعة .
 توزيع أمير المؤمنين ع لجميع أموال بيت المال في يوم الجمعة :

كـــان الإمـــام علـــي ع في زمـــن خلافتـــه يقســـم بيـــت المـــال بأجمعـــه علـــى 
المحتـــاجين في أ�م الجمعـــة ثم يقـــوم بكـــنس أرض الغرفـــة ويصـــلي ركعتـــين 

نفســـي ولا درهمـــا بـــل ويقـــول : � بيـــت المـــال، اشـــهد لي أنـــني لم أدخـــر ل
 وزعته على المسلمين .

ــــــا الحــــــالي لا يمكــــــن للحــــــاكم أن يــــــوزع جميــــــع الأمــــــوال علــــــى  وفي وقتن
 المحتاجين، فلا بد من أن توجد ميزانية وأموال احتياطية للدولة .

 حرمة التزوج من الجواري :
ورد عـــن الإمــــام الصـــادق ع أنــــه حـــرم الــــزواج مـــن الجــــواري وقــــال : لا 

الرجــل الحــر المملوكــة اليــوم، إنمــا كــان ذلــك حيــث قــال  ينبغــي أن يتــزوج
وَمَـــــنْ لمَْ يَسْـــــتَطِعْ مِـــــنْكُمْ طـَــــوْلاً أَنْ يَــــــنْكِحَ الْمُحْصَـــــنَاتِ الله عـــــز وجـــــل : 
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. . .النســـاء  الْمُؤْمِنـَـاتِ فَمِـــنْ مَـــا مَلَكَــتْ أيمَْـَــانكُُمْ مِـــنْ فَـتـَيـَـاتِكُمُ الْمُؤْمِنَـــاتِ 
اليـــوم مثـــل مهـــر الأمـــة أو أقـــل .فـــروع ، والطـــول المهـــر، ومهـــر الحـــرة ٢٥

 . ٣٦٠ص ٥الكافي ج
 ادخار المال :

ســئل الإمــام الصــادق ع عــن رجــل مــات وخلّــف دينــارين، وقــال النــبي 
ص عنـــه أنــــه خلـــف مــــالا كثــــيرا، ومـــن خلــــف دينـــارين فســــوف يحمــــى 
عليهمـــا في �ر جهـــنم وتكـــو ى بهمـــا جبينـــه . قـــال ع : كـــان هـــذا في 

هم، وأمــا في هـــذا الزمــان فالنــاس تســـتلم زمــن لم يكــن للنــاس طعـــام يــوم
مؤونتها السـنوية، فجـاز أن يـدخر الإنسـان لنفسـه ولعيالـه مؤونـة السـنة 

. 
 جواز الزكاة على بني هاشم :

عن الإمام الصـادق ع : . . . وقـد فضـل الله بـني هاشـم بتحـريم الزكـاة 
ار علــيهم، فأمــا اليــوم فإ�ــا تحــل لهــم لأ�ــم قــد منعــوا الخمــس .بحــار الأنــو 

 . ٦٩ص ٩٦ج
 وجوب الزكاة على الأرز :

ع عـن الأرز هـل فيـه زكـاة ؟ فقـال ع : نعـم . ثم سئل الإمـام الصـادق 
قــــال ع : إن المدينــــة لم تكــــن يومئــــذ أرض أرز فيقــــال فيــــه، ولكنــــه قــــد 
جعــل فيــه، وكيــف لا يكــون وعامــة خــراج العــراق منــه .وســائل الشــيعة 

 . ١١ح ٤١ص ٦ج
 : الخروج من بلدة فيها الطاعون
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عن أبان الأحمر قال : سأل بعض أصحابنا أبا الحسـن الكـاظم ع عـن 
الطـــاعون يقـــع في بلـــدة وأ� فيهـــا أتحـــول عنهـــا . فقـــال ع : نعـــم . . . 
قلــــت : فــــإ� نتحــــدث أن رســــول الله ص قــــال : الفــــرار مــــن الطــــاعون  
كالفرار مـن الزحـف .قـال ع : إن رسـول الله ص إنمـا قـال هـذا في قـوم 

الثغور في نحو العدو فيقـع الطـاعون فيخلـون أمـاكنهم  كانوا يكونون في
ص  ٢يفــرون منهــا، فقــال لهــم رســول الله ص ذلــك .وســائل الشــيعة ج

كتاب الطهارة باب جواز الفرار مـن مكـان الـوباء والطـاعون إلا  ٦٤٥
 . ٢و١حمع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط 

 عرض الطريق :
. كنـــــز  يـــــق فـــــاجعلوه ســـــبع أذرععـــــن النـــــبي ص : إذا اختلفـــــتم في الطر 

 ٢٤٠ص ٩العمال ج
 أي ثلاثة أمتار ونصف .عرض الطريق يكون سبعة أذرع 

تتناســب مــع ظــروف ذلــك الزمــان، وفي زماننــا الطريــق أوســع مــن ذلــك 
بكثـــير، وهـــذا حكـــم متغـــير لأنـــه لـــيس عقليـــا ولا فطـــر�، ويتغـــير بتغـــير 

يــوم تســتعمل ، وكــان التنقــل في ذلــك الزمــان علــى الــدواب، والالظــروف
أمتــار ونصــف  ٣الســيارات والشــاحنات، فــلا يمكــن أن يكــون الطريــق 

 فقط
وهذا الحكم ليس من باب الحلال والحرام حـتى تكـون الشـوارع الواسـعة 

 والطرق السريعة مخالفة لحكم شرعي
 التعرض لهواء الربيع :
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 النبي ص : لا تمنعوا أنفسكم عن هواء الربيع .
ع واضح، وأما في موسكو مثلا فالربيع عنـدهم في الأماكن التي فيها ربي

 بارد كما هو الشتاء عند� .
 ارتفاع الدار :

 ارتفاع الدار لا يكون أكثر من أربعة أمتار .
وفي زماننا نحتـاج إلى �طحـات ويتناسب ارتفاع الدار مع ذلك الزمان، 

، والبنــاء الحــديث لــيس الســحاب؛ لكــي يمكــن حــل مشــكلة الإســكان
 . شرعيمخالفا لحكم 

 من أحكام الحج :
عن معاويـة بـن عمـار قـال : قـال أبـو عبـدالله ع :  الرواية منقول بالمعنى 

كنــا نقــول : لا بــد مــن أن نســتفتح بالحجــر ونخــتم بــه، فأمــا اليــوم فقــد  
 . ٤٠٤ص ٤كثر الناس . الكافي ج

عن الإمام الصادق ع قال : كنت أطوف وسفيان الثـوري قريـب مـني، 
، كيــــف كــــان رســــول الله ص يصــــنع بالحجــــر إذا فقــــال : � أبا عبــــدالله

انتهـــى إليـــه ؟ فقـــال ع : كـــان يســـتلمه في كـــل طـــوافِ فريضـــةٍ و�فلـــةٍ . 
قال ع : فتخلـف عـني قلـيلا، فلمـا انتهيـت إلى الحجـر جـزت ومشـيت 
فلم أستلمه، فلحقني فقال : � أبا عبدالله، ألم تخبرني أن رسـول الله ص  

ريضة و�فلة ؟ قلـت : بلـى . قـال : كان يستلم الحجر في كل طواف ف
فقــد مــررت بــه فلــم تســتلم ؟ فقلــت : إن النــاس كــانوا يــرون لرســول الله 
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ص ما لا يرون لي، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حـتى يسـتلمه، 
 . ٢ح ٤٠٤ص ٤وإني أكره الزحام . الكافي ج

 أنت ومالك لأبيك :
ما يحل للرجل دالله ع : عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عب

مـــن مـــال ولـــده ؟ قـــال ع : قوتـــه بغـــير ســـرف إذا اضـــطر إليـــه . قـــال : 
فقــــول رســـــول الله ص للرجـــــل الـــــذي أتاه فقـــــدم أباه فقـــــال لـــــه : أنـــــت 
ومالــــك لأبيــــك . فقــــال ع : إنــــه جــــاء بأبيــــه إلى النــــبي ص فقــــال : � 

ه قـد رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي . فـأخبره الأب أنـ
أنفقه عليه وعلـى نفسـه . وقـال : أنـت ومالـك لأبيـك . ولم يكـن عنـد 
الأب، أو كــــان رســــول الله ص يحــــبس الأب للابــــن . وســــائل الشـــــيعة 

 . ١٩٦ص ١٢ج
 إحياء الأرض الموات :

 عن النبي ص : من أحيا أرضا فهي له .
كـان الحـديث عــن ذلـك الزمــان الـذي يمكــن فيـه إحيــاء مسـاحة صــغيرة 

أما في زماننا فيمكن إحياء الأراضي الصـحراوية بالآلات من الأرض، و 
 الحديثة، فهذا الحكم لا يسري لزماننا بسبب تغير موضوع الحكم .

 من حاز ملك :
روايـــة الشـــاب الـــذي أعطـــاه الـــبي فأســـا ليحتطـــب ويبيـــع مـــا يحتطبـــه في 

 السوق .
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قاعــدة "مــن حــاز ملــك" تتحــدث عــن ذلــك الزمــان، ولكــن في زماننــا 
اث الغـــــابات بالآلات الحديثـــــة وإحياؤهـــــا، ويمكـــــن حيـــــازة  يمكـــــن اجتثـــــ

كميات كبيرة من الأسماك بواسطة الشباك العملاقة، فالحكم لا يسـري 
 بسبب تغير موضوع الحكم .

 القضاء بالبينة واليمين :
 عن النبي ص : إنما أقضي بينكم بالبينة واليمين .

العصـــر  هـــذا في ذلـــك الزمـــان حيـــث لا توجـــد وســـائل أخـــرى، وأمـــا في
الحـــديث فيـــتم الاعتمـــاد علـــى البصـــمات والتحليـــل الجيـــني وآثار الجريمـــة 

 وغير ذلك لتعيين الجاني تحديد البريء .
 الحمر الأهلية :أكل لحوم 

 �ى النبي ص عن أكل لحوم الحمر الأهلية .
وســئل الإمــام البــاقر ع عــن ذلــك فقــال : إنمــا �ــى النــبي ص عــن أكــل 

لم تكــن للمســلمين وســيلة للركــوب غــير  لحومهــا في معركــة خيــبر حيــث
 هذه الحمر .

 فالتحريم كان بسبب الظروف، ومع تغير الظروف يكون حلالا .
 بيع الثمرة قبل نضجها :

�ى النبي ص عن بيع الثمرة قبل نضجها، وأجاز ذلك الإمام الصادق 
ع، وعنـــدما ســـئل عـــن ســـبب ذلـــك قـــال : في ذلـــك الزمـــان كـــان هـــذا 

نزاع والاخـتلاف، ولكـن اليـوم لا يوجـد اخـتلاف في الأمر باعثا على ال
 . ٣و٢ص ١٣ذلك . وسائل الشيعة ج

 -  ٣٩١-  
 



 بيع ما زاد على مصرف الماء والمرتع :
 �ى النبي ص عن بيع ما زاد على مصرف الماء والمرتع .

هذا النهي بسبب ظرف قلة المياه، وأما في ظرف كثرة الماء فيمكن بيع 
 أكثر من ذلك .

 البساتين : فتح ثغرة في جدار
أمر النـبي ص عنـد نضـج الثمـار بفـتح ثغـرة في جـدار البسـاتين ليـتمكن 

 المارة من تناول الثمار وأكلها هناك بدون نقلها إلى مكان آخر .
وعنـــدما ســـئل الإمـــام البـــاقر ع عـــن ذلـــك قـــال ع : إن النـــبي ص أمـــر 

 . ١٠ح ١٨ص ١٣بذلك بسبب الضرورة .وسائل الشيعة ج
 قطع شجرة السدر :

ى النبي ص عن قطع شجرة السدر، وعنـدما سـئل الإمـام الكـاظم ع �
عــن ذلــك قــال : هــذا النهــي يخــتص بالصــحراء حيــث تقــل فيهــا شــجرة 

 . ٢ح ١٩٨ص ١٣السدر . وسائل الشيعة ج
 قتنائها :ابيع الأصنام و 

 كان المنع خوفا من عودة الناس إلى عبادة الأصنام .
 

@@ 
 روا�ت هذا ليس لزمانكم .

@@ 
 سالخم-
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 ١٢٥٨٣باب وجوب الخس ح ٩وسائل الشيعة ج
عــــن الإمــــام الجــــواد ع : إن الــــذي أوجبــــت الخمــــس في ســــنتي هــــذه في 
الذهب والفضة التي قـد حـال عليهـا الحـول ولم أوجـب ذلـك لأي متـاع 
ولا آنيـــــة ولا دواب ولا خـــــدم ولا ربـــــح ربحهـــــا في تجـــــارة ولا ضـــــيعة إلا 

فيفـــا ســـني عـــن ضـــيعة سأفســـر لـــك أمرهـــا . . . فهـــو نصـــف ســـدس تخ
 موالي . (دخالة الزمان في تطبيق الحكم)

 الإمام الهادي ع : يجب في الضياع الخمس بعد المؤونة .
البـــيض مكيـــل أو معـــدود، إذا مكيـــل الـــز�دة ربا، إذا معـــدود الـــز�دة -

 ليس ربا .
يجـــوز في و ، بســـبب عـــدم وجـــود منفعـــة فيـــه بيـــع الـــدم : حـــرام ســـابقا-

 زماننا لأن فيه منفعة .
لشــطرنج حــرام مطلقــا أو لأنــه مــن أدوات القمــار، يجــوز إذا لم يكــن ا-

 من أدوات القمار
 أحكام أولية واقعية مشروطة-

 السفر ركعتان بشرطصلاة الظهر 
 لإقامة أربع ركعاتبشرط اصلاة الظهر 

 الحج بشرط الاستطاعة يجب-
 الموضوع ضمن شروط له حكم-

 الموضوع ضمن شروط أخرى له حكم آخر
 ٤١٩العامة للفقه المقارن السيد محمد تقي الحكيم ص الأصول-
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 ١٨٧ص ٢مفتاح الوصول إلى علم الأصول البهادلي ج
في الأمــور العرفيــة إذا لم يوجــد تعريــف وتحديــد مــن الشــارع نرجــع إلى -

 العرف، فالعرف هو الضابط في الأمور التي لم يرد فيها تحديد شرعي
 ضاف يرجع إلى العرفالماء المطلق والم ٨٠ص ١جواهر الكلام ج-
 القروح والجروح يرجع إلى العرف ١٠٧ص ٦جواهر الكلام ج-
 معنى السكر والإغماء يرجع إلى العرف ١٣ص ٦جواهر الكلام ج-
 القيام بعد الركوع يرجع إلى العرف ٢٤٥ص٩جواهر الكلام ج-
الجهر والإخفات يرجع إلى العرف كمـا  ٣٨٠ص ٩جواهر الكلام ج-

 يرد فيه تحديد شرعيهو الضابط فيما لم 
في كثير من الموارد يرجـع إلى اللغـة في التعريـف، ويرجـع إلى العـرف في -

 التطبيق
 مؤونة السنة يختلف في كل زمان ومكان-
 تحديد النفقة في باب النكاح يرجع إلى العرف-
 في إحياء الأرض الموات يرجع إلى العرف-
 القبض في باب المعاملات يرجع إلى العرف-
 ٥٠٩ص ٣لكفي جفروع ا-

 وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك
 قال يونس : إنما كان ذلك في أول النبوة ثم وضعها على جميع الحبوب

الفــــيض الكاشــــاني الأصــــول الأصــــيلة لا تعــــارض بــــين الــــروايتين لأن -
 الرواية الأولى في زمان والرواية الثانية في زمان آخر
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 تعليق :
ان مختلفــــان، والظــــروف الزمانيــــة والمكانيــــة جــــزء مــــن موضــــوع الموضــــوع

 الحكم
 مجلدات ٣وطبق الفيض الكاشاني في كتاب مفاتيح الشرائع 

حــل مشــكلة تعــارض الــروا�ت والتقيــة عــن طريــق اخــتلاف الظــروف -
 الزمانية والمكانية

 النظرية السائدة تجريد النصوص من الزمان-
بس ذلـك في زمـان لا ينكـر، ولـو رواية إن علي بن أبي طالب كان يلـ-

 لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله
 (لباس الزمان ولباس الشهرة)

بينــا أ� في الطــواف عبــاد بـــن كثــير البصــري تلـــبس مثــل هــذه الثيـــاب -
كــان علــي في زمــان يســتقيم لــه مــا لــبس فيــه لــو فقــال . . . ثــوب قــرقبي  

 ننا لقال الناس هذا مرائي مثل عبادلبس مثل هذا الثياب في زما
 إن الحكم إلا لله-
القــــــرآن يعطــــــي القواعــــــد العامــــــة للأحكــــــام و�تي التفصــــــيل في ســــــنة -

 المعصومين ع
تأتي بعـــــض الأحكـــــام تفصـــــيلا في القـــــرآن للظـــــروف في ذاك الوقـــــت -

 وهذه ليست من القواعد العامة للأحكام
وحضـانة  ى الأبـوينمثل القواعد من النساء وأوقات دخول الأطفال عل

 الأطفال
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 توجد قوانين عامة وتوجد تطبيقات زمانية
ــــة الأولى لهــــا شــــأن نــــزول - ــــة فالآي لا يوجــــد تعــــارض في الآ�ت القرآني

 والآية الأخرى لها شأن نزول آخر
مـــن حيـــث المنـــاطق الجغرافيـــة حـــتى يتبـــين الخـــيط الأبـــيض مـــن الخـــيط -

 الأسود من الفجر
 الذي يدل على صحتهاالنظرية الجديدة مع الدليل -
 اختلاف النظر�ت والآراء بين العلماء-
 الأحكام الإسلامية مستمرة-
 أعدوا لهم ما استطعتم من قوة-

 مصاديق القوة تختلف باختلاف الزمان والمكان
 مصاديق الزكاة تختلف باختلاف الزمان والمكان-
 مصاديق الخمس تختلف باختلاف الزمان والمكان-
 لى مختلف العلوم يساهم في فهم الدين أكثراطلاع العلماء ع-
 الأصل في جميع المعارف القرآنية هو القرآن-

 عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله
 القرآن يبين المفاهيم والمصاديق تتغير عبر الزمان-
 أفلا ينظرون إلى الإبل يتناسب مع سكان الجزيرة العربية-

لمعــروف عنــدهم لأجــل أن وفي كــل مكــان وزمــان ينظــرون إلى الحيــوان ا
 يعرفوا آ�ت الله في هذا الحيوان

 السفر حلال وحرام ومكروه ومستحب ومباح-
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اخــتلاف موضــوعات الحكــم ومصــاديقه باخــتلاف الظــروف الزمانيــة -
 والمكانية

 الرق يتناسب مع ظروف ذلك الزمان-
 السيرة العقلائية والعرف العام ضمن الظروف الزمانية والمكانية-

 ام المعاملات كالبيع والشراء وهي أحكام إمضائيةمثل أحك
 وتوجد أحكام تأسيسية الشارع أسسها

 العقل وبناء العقلاء-
 وات،شهر والسنوالأ الدقائق والساعات والأ�مالزمان ليس المراد من -

والمكانيـة وهـي الظـروف الظـروف الزمانيـة والمكـان من الزمـان وإنما المراد 
وهــــــي مجمــــــوع الظــــــروف ، و ذلــــــك المكــــــانالواقعــــــة في ذلــــــك الزمــــــان أ
والتطـــــــور في العلـــــــوم والثقافيـــــــة والاقتصـــــــادية الاجتماعيـــــــة والسياســـــــية 
 لتقاليد في المجتمعوالصناعات والعادات وا

 القوانية والأحكام مستمرة إلى يوم القيامة-
 الفقه هو النظام الذي يضبط حركة الفرد والمجتمع في جميع النواحي-
مواكبـــا لحاجـــات المجتمـــع ومتفـــاعلا مـــع متطلباتـــه إذا لم يكـــن النظـــام -

وصــــالحا لكـــــل زمـــــان ومكـــــان فســـــيؤدي ذلـــــك إلى فشـــــل هـــــذا النظـــــام 
وانصــراف النــاس عنــه، وهــذا مــا نــراه اليــوم مــن عــزوف كثــير مــن النــاس 
عــــــن الــــــدين لأ�ــــــم لا يشــــــعرون بأن الــــــدين يقضــــــي متطلبــــــاتهم ويلــــــبي 

بتـــدخل  ســـون، ولا يحويجيـــب عـــن أســـئلتهمويحـــل مشـــاكلهم حاجـــاتهم 
 الفردية العباداتالدين في حياتهم الاجتماعية إلا في حدود 
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مــــثلا مشــــكلة الفقــــر والطبقيــــة واســــتئثار أشــــخاص محــــدودين بمقــــدرات 
 الأمة والثروات الطبيعية

ـــة - الفقـــه التقليـــدي قـــادر علـــى حـــل المشـــاكل مـــع إضـــافة نظريـــة دخال
 الزمان والمكان في موضوعات الأحكام

لا يعني تحليل الحرام وتحريم الحلال، وإنما يعـني أخـذ التجديد في الفقه -
الظروف الزمانيـة والمكانيـة في موضـوع الحكـم، فـإذا تغـير الموضـوع يتغـير 

 ير الحكم مباشرة .يالحكم، ولا يعني تغ
 بعض الأحكام ثابتة، وبعضها متغيرة متحركة متجددة-
 البشريةالأحكام الثابتة تتناسب مع عقل الإنسان وفطرته وطبيعته -

، ولكـــن أشـــكال العبـــادة متغـــيرة في ةمثـــل التوجـــه إلى الله تعـــالى بالعبـــاد
 التشريعات السماوية المختلفة

 قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
 قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 وجوب العدل والصدق والأمانة
 حرمة القتل والسرقة والغش والكذب والخيانة

أفـــراد العـــالم، وهـــي مثـــل القـــوانين  وهـــي أحكـــام عالميـــة  يســـلم بهـــا جميـــع
 لا تتغير، مثل الجسم يتمدد بالحرارة، والجسم يحتاج إلى حيز الفيز�ئية

 وكل أمر يخالف عقل الإنسان وفطرته لا يكون حكما شرعيا
والقــــوانين غــــير المرتبطــــة بعقــــل الإنســــان وفطرتــــه تكــــون متغــــيرة بحســــب 

 الظروف الزمانية والمكانية
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كــــل مجتمــــع بحســــب ظروفــــه الخاصــــة فتكــــون فتوجــــد أحكــــام خاصــــة ل
أحكاما محلية متغيرة غير ثابتة، فإذا تغيرت ظروف المجتمع تغيرت تلـك 

 الأحكام
لأن الظـروف  ثابتـة غـير متغـيرةوالأخلاقية العقائدية الفقهية الأحكام -

الزمانية والمكانية لا تدخلان فيهـا، وهـي ثابتـة غـير قابلـة للتغـير بحسـب 
والنبـــوة والإمامـــة والمعـــاد وصـــفات الله تعـــالى أمـــور الظـــروف، فالتوحيـــد 

ثابتـــة مطلقـــة غـــير نســـبية وليســـت متغـــيرة مـــن زمـــان لآخـــر ومـــن مكـــان 
 لآخر

الأخلاقيــة ثابتــة غــير متغــيرة لأ�ــا أحكــام تتناســب الفقهيــة الأحكــام -
، والظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة لا تغـــير هـــذه مـــع نفـــس الإنســـان وفطرتـــه

 قة غير نسبية، وهي ثابتة مطلالأحكام
 ٢٤٦-٢٣٣أصول الإثبات محمد جواد مغنية ص-
في  الأحكــــــام الفقهيــــــة العمليــــــة تــــــدخل الظــــــروف الزمانيــــــة والمكانيــــــة-

موضوعات بعض هذه الأحكام، وإذا تغير الظرف تغير الموضـوع، وإذا 
 تغير الموضوع تغير الحكم إلى حكم آخر

وضـــوع كـــل حكـــم مـــع شـــروطه وظروفـــه ثابـــت، فالأحكـــام ثابتـــة، والم-
والمصـــــداق يتغـــــيران، وبعـــــض الأحكـــــام الفقهيـــــة العمليـــــة تتغـــــير بتغـــــير 
الأعراف العامة والسيرة العقلائية وبناء العقلاء، مثل أحكام المعاملات  
كالبيع والشـراء، فالشـارع أمضـى المعـاملات مـع إضـافات أو تعـديلات 

 أو شروط .
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يم، والنـبي هـي القـرآن الكـر الأحكـام الفقهيـة العمليـة مصادر اسـتنباط -
 ، والعقـــــــل القطعي،والســـــــيرة العقلائيـــــــة، والفطـــــــرةص وعترتـــــــه الطـــــــاهرة

، والســــيرة المتشــــرعية، والإجمــــاع والشــــهرة والعــــرف العــــام وبنــــاء العقــــلاء
 اللذان يسببان قطعا عند الفقيه

العقل من مصادر الاسـتنباط، والعقـل يـدرك الحسـن والقـبح، وكـل مـا -
نه الشـــرع حســــنه العقــــل، حســـنه العقــــل حســـنه الشــــرع، وكــــل مـــا حســــ

فتوجد ملازمة بـين حكـم العقـل وحكـم الشـرع، وكـل حكـم لا يقبـل بـه 
العقــل لا يكــون حكمــا شــرعيا، ولا يقصــد بــه عقــل الفــرد، وإنمــا عقــول 

 أغلب الأفراد وخاصة المفكرين والمثقفين والعلماء وأصحاب العقول .
والقــوس  الســباق كــان مرتبطــا بالخيــل، والرمايــة كانــت مرتبطــة بالــرمح-

 والنشاب
الرق وأحكام العبيد والإماء كانت متناسبة مـع ظـروف ذلـك الزمـان، -

 والآن تغيرت الظروف فتغير الموضوع فيتغير الحكم
الحلي للإجمـاع، أجمـع الفقهـاء قبـل العلامـة الحلـي علـى كسر العلامة -

ـــيلهم أن مـــاء البئـــر �خـــذ  أن مـــاء البئـــر يتـــنجس بملاقـــاة النجاســـة، ودل
ء القليل، ولا يطهر ماء البئر إلا بنزح دلاء معينة بحسـب نـوع حكم الما

النجاسة، والروا�ت حددت مقدار النزح، والعلامة الحلي قال بأن مـاء 
البئر لا يعامل معاملة الماء القليل، وإنما يعامل معاملة الماء الكثير؛ لأن 
 البئر يتصـل عـبر منافـذ تحـت سـطح الأرض بميـاه كثـيرة، وفتـوى العلامـة

الحلــــي هــــي أن مــــاء البئــــر لا يتــــنجس بملاقــــاة النجاســــة إلا إذا تغــــيرت 
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إحـــدى صـــفاته الثلاثـــة مـــن اللـــون والطعـــم والرائحـــة، وهـــو حكـــم المـــاء 
 الكثير، وما ورد في الروا�ت من مقادير الدلاء يحمل على الاستحباب

الفقــــــه العملــــــي يبــــــين أحكــــــام الأعمــــــال الفرديــــــة وأحكــــــام الأعمــــــال -
قتصـــــــادية والسياســـــــية والقضـــــــائية والطبيـــــــة وواجبـــــــات الاقتصـــــــادية والا

 وحقوق الدولة والعلاقات الدولية وغيرها
، إذا كــــان كــــذا في الفقــــه العملــــي لا نحتــــاج إلى افــــتراض الموضــــوعات-

فالحكم كذا، وإنما ننطلق من الواقع ومن المشاكل التي يواجههـا المجتمـع 
 ليصل الفقيه إلى الأحكام التي تحل هذه المشاكل

ية "أوفوا بالعقود" شاملة لجميع العقود السابقة والحالية والقادمـة إذا آ-
 لم تشتمل على أمور أو شروط محرمة

السيرة العقلائية والعـرف العـام وبنـاء العقـلاء هـو الظـاهرة الاجتماعيـة -
 التي تنتشر بين الناس والعادة العملية التي �خذ بها أغلب الناس .

ـــ ذي لا يشـــك العقـــلاء في صـــحته، مثـــل ســـيرة العقـــلاء هـــي الســـلوك ال
 رجوع الجاهل إلى العالم، والأخذ بظواهر الكلام .

 وهذه السيرة تشمل السلوك الخارجي والمرتكزات العقلائية
والعقــلاء يتحركــون في ســيرتهم مــن موقــع تأييــد هــذه الأعــراف الموجــودة 

 فيما بينهم، ولا يشكون في صحتها
تي تتجســــد في معــــاملات النــــاس والأعــــراف هــــي العــــادات والتقاليــــد الــــ

 وحياتهم العملية وتصبح جزءا من طبائع الناس
 فقهاء يشترطون إمضاء الشارع في جواز الأخذ بالسيرة العقلائيةلوا
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 أدلة حجية عرف العقلاء :-
 العرف يندرج تحت تقرير المعصوم ع

 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"-
 ن �مر النبي ص الناس بالعرففي الآية أمر من الله تعالى بأ

 سؤال : ما هو معنى العرف في الآية ؟-
 : ٥١٢الطبرسي في مجمع البيان ج صالشيخ 

العــرف هــو المعــروف وكــل شــيء حســن ومعــروف (الــذي أدرك العقــلاء 
خـــيره ونفعـــه)، وقيـــل عـــن العـــرف كـــل ســـنة أو طريقـــة حســـنة يســـتطيع 

فــوس، وهــذا التعريــف النــاس تمييــز صــلاحها ونفعهــا، وتطمــئن إليهــا الن
 هو مفهوم الأعراف العقلائية

 الشيخ الطبرسي في موضع آخر من تفسيره :-
العرف هو كل شيء استحسنه العقـل أو الشـرع، ولم يسـتقبحه العقـلاء 
، وهــو المعــنى الــذي ذكــره الراغــب الأصــفهاني في مفرداتــه، وهــو نفســه 

 العرف وبناء العقلاء
 : ٥١٢ص ٢الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ج-

العــرف يعــني المعــروف، وقيــل كــل خصــلة حميــدة تعــرف صــوابها العقــول 
 وتطمئن إليها النفوس

 العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في تفسير الآية :-

 -  ٤٠٢-  
 



ه عقــلاء المجتمــع مــن الســنن والســير الجميلــة الجاريــة فــالعــرف هــو مــا يعر 
لأعمال النادرة بينهم، بخلاف ما ينطره المجتمع والعقل الاجتماعي من ا

 والشاذة
مـــا هـــو الســـيرة العقلائيـــة والعـــرف العـــام هـــو أحـــد مصـــادر التشـــريع ك-

 العقل والسيرة المتشرعيةحال 
تقريــــــر المعصــــــوم ع : إذا قــــــام المكلــــــف بفعــــــل في حضــــــور المعصــــــوم -

والســـــكوت دال علـــــى رضـــــا وســـــكت المعصـــــوم ع عـــــن هـــــذا الفعـــــل، 
لفعــــل الفــــرد، وأيضــــا المعصــــوم ع وإمضــــائه لهــــذا الفعــــل، هــــذا بالنســــبة 

وعــرف المجتمــع، والســكوت  ســكوت المعصــوم ع عــن الســيرة العقلائيــة
دال علـــى رضـــا المعصـــوم ع وإمضـــائه لهـــذه الســـيرة العقلائيـــة، هـــذا في 

 زمان حضور المعصوم ع
ـــــة الإمـــــام ع : لـــــو كانـــــت هـــــذه - بالنســـــبة للســـــير العقلائيـــــة بعـــــد غيب

 الأعراف بمحضر الإمام ع لأمضاها أيضا
 كل عرف هل يمكن أن يمضيها المعصوم ع أو لا ؟ننظر في  

الســـيرة العقلائيـــة هـــي العــــرف العـــام في أغلـــب المجتمعـــات لا العــــرف -
الخـــاص لكـــل مجتمـــع، والعـــرف العـــام مثـــل المعـــاملات التجاريـــة كعقـــود 

 التأمين وبيع المعاطاة
 علينا إثبات أن العرف السائد هو عرف يقرره العقلاء-
ي مصالح الفرد ومصالح المجتمع، وهي أعراف الأعراف العقلائية تقض-

 في المجتمع، والأعراف تنظم شؤون المجتمع راسخة
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 أغلب أحكام الفقه العملي قائم على العرف-
 بحوث في أصول الفقه السيد الهاشمي-

 خلاصة ما قاله السيد الشهيد الصدر :
ت إن الطبيعة الإنسانية لكل فرد من أفراد المجتمع تستدعي وجود عـادا

معينة وظهور علاقات معينة بينهم ونشوء أعراف في علاقاتهم،  وتقاليد
والأعــراف قابلــة للتغــير بحســب الظــروف الزمانيــة والمكانيــة بشــرط عــدم 

الــــتي هــــي منشــــأ الســــيرة العقلائيــــة المســــاس بجــــوهر الطبيعــــة الإنســــانية 
والأعراف الاجتماعية، والعرف يسـتمد حجيتـه مـن الطبيعـة الإنسـانية، 

يعـــة الإنســـانية هـــي مصـــدر الأعـــراف والســـيرة العقلائيـــة، وحيثمـــا فالطب
وجدت الطبيعة الإنسانية كـان العرفحجـة سـواء كـان في عصـر المعصـوم 
ع أم في عصـــر غيبـــة المعصـــوم ع، فمصـــدر العـــرف في كـــلا العصـــرينهو 
الطبيعــة الإنســانية، وحجيــة العــرف تعطــي الشــرعية للأحكــام والقــوانين 

ان العرف من مقتضيات الطبيعة الإنسـانية فيكـون المنبثقة عنها، وإذا ك
وكلامنـــــا عـــــن الأعـــــراف العامـــــة في أغلـــــب المجتمعـــــات لا عـــــن حجـــــة، 

فحجية العرف �شئة من طبيعة العقـلاء  الأعراف الخاصة بكل مجتمع،
فتكـــــون الأعـــــراف العامةحجـــــة حـــــتى لـــــو لم تكـــــن موجـــــودة في عصـــــور 

 المعصومين ع .
 وث في علم الأصول :يقول السيد الشهيد الصدر في بح

"لا أظـــن أننـــا بحاجـــة إلى إضـــافة شـــيء علـــى مـــا قلنـــاه بالنســـبة لحجيـــة 
حجيـة العرف وسيرة العقـلاء، إذ أن ثبـوت قضـية طبيعيـة هـو بحـد ذاتـه 
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للعــرف، فــإن عــدم ردع الشــارع المقــدس لهــذه الطبيعــة الإنســانية لــدليل 
 حي على أن طبيعة العقلاء هو موضع تأييد الشارع" .

 عرف العقلاء بشكل عام في كل زمان ومكانحجية -
 : ١٣٠-١٢٠الاجتهاد والتقليد صرسالة الإمام الخميني رض في -

"نعتقـد نحــن الشــيعة بأن علــم النــبي الكــريم ص والأئمــة ع يحــيط بــزمنهم 
والأزمان الآتية، وهم أعلم بمـا سـيظهر في أوسـاط المسـلمين مـن أعـراف 

هــــ،  ٣٢٩برى للإمـــام ع في وســـنن في المســـتقبل وفي عصـــر الغيبـــة الكـــ
والعادات والسير التي ستشيع في المجتمعات الإسلامية وتروج، ولو كان 
النــبي ص أو الأئمــة ع غــير راضــين عمــا سيشــيع مــن أعــراف في القــرون 
التاليـــة لكـــان لزامـــا علـــيهم ـن يحـــذروا النـــاس مـــن اتبّاعهـــا وانتشـــارها، 

عقلائيــة في جميــع ونســتنبط مــن عــدم فعلهــم ذلــك بأن جميــع الأعــراف ال
ولذا فاستنباطنا هو عدم ردع الشارع عن أي عرف الأزمنة هي حجة، 

وفي أي زمـــان، وهـــذا يقـــود� إلى إمضـــائه لكـــل عـــرف عقلائـــي وفي أي 
 زمان" .

فــــالعرف العــــام في أي زمــــان ومكــــان حجــــة مــــا لم يتعــــارض مــــع نــــص 
، فيكـــون العـــرف العـــام والســـيرة العقلائيـــة الناشـــئ مـــن الارتكـــاز شـــرعي

 العقلائي أحد مصادر التشريع .
إذا كانـــت الســـيرة العقلائيـــة عالميـــة أي أن العقـــلاء في جميـــع المجتمعـــات 
البشرية لو كانت سيرتهم على هذا السـلوك فهـذا يكشـف عـن خلـوص 

 السيرة من شوائب الدوافع النفسانية .
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الســيرة العقلائيــة لــو كانــت شــاملة لجميــع المجتمعــات فهــذا يعــني تأييــد -
 لها الشارع

، ولا إلا إذا عارضــت نصــا شــرعيا جميــع الســير العقلائيــة تعتــبر حجــة-
توجد حاجة إلى إثبات وجودها في زمـان المعصـومين ع ولا إلى إمضـاء 

 المعصوم ع .
 مثال :

 الربا
العقــلاء لا يؤيــدون هــذا العمــل، ويقــع مــورد ذم العقــلاء، وإنمــا يــدعون 

 إلى استثمار الأموال في التجارة والإنتاج .
 الإمام الخميني في رسالة الاجتهاد والتقليد :-

"إذا كانت الأعراف وسيرة العقلاء باطلة وفاسدة في الأزمنـة الـتي تلـت 
زمـن النـبي الكـريم ص والأئمـة ع لكـان أحـرى بهـم وهـم حـراس الشــريعة 
والمحيطــين بوقــائع المســتقبل وأحــداث القــرون التاليــة أن ينبهــوا المســلمين 

ذروهم مــــن خطــــورة مــــا ســــيأتي بعــــدهم، ولأعلنــــوا إلى هــــذه المســــألة ويحــــ
 صراحة عدم رضاهم من ذلك، وردعوا الناس و�وهم عنه" .

 الإمام الخميني رض في بحث التقليد وفي تهذيب الأصول :-
 "إنه عرف تسالم عليه عقلاء العالم وهو رجوع الجاهل إلى العالم" .

فطـري إنسـاني،  مثال : رجوع الجاهل إلى العـالم سـيرة عقلائيـة وعـرف-
وهــو دليــل مســألة حجيــة التقليــد، فالجاهــل بأي شــيء يرجــع إلى العــالم 

 بذلك الشيء .

 -  ٤٠٦-  
 



 الإمام الخميني :-
"لو لم يمض الإمام المعصوم ع السيرة العقلائية في عصره لكان بإمكانه 
ردعها ومنعها، كذلك الحال بالنسبة لأعراف وسـنن العصـور اللاحقـة، 

ولى بـه منعهـا بـل يجـب عليـه منعهـا، أمـا وأنـه لم التي يحيط علمه بها، الأ
فيجــــب القــــول بإمضــــاء الإمــــام ع  منــــع في هــــذا الخصــــوصيتنــــاه إلينــــا 

 للسيرة العقلائية" .
العلامــة الســيد الطباطبــائي في حاشــية الكفايــة بحــث حجيــة الظــواهر -

 : ٢٠٦ص
 يقول بالحجية الذاتية لبناء العقلاء .

 ٤وث في علـــــم الأصـــــول جالســـــيد الشـــــهيد محمـــــد باقـــــر الصـــــدر بحـــــ-
 : ٢٤٧-٢٤٦ص

"إلا أن الإنصــاف دلالــة عــدم الــردع علــى إمضــاء تمــام النكتــة العقلائيــة 
الـــــتي هـــــي أســـــاس العمـــــل الخـــــارجي للعقـــــلاء وملاكـــــه في نظـــــرهم؛ لأن 

وتصحيح ، المعصوم له مقام التشريع وإبلاغ أحكام الله سبحانه وتعالى
صـــحيحة، ومثـــل هـــذا  أو تغيـــير مـــا ارتكـــز عنـــد النـــاس مـــن شـــرائع غـــير

المقـــــام أوســـــع مـــــدلولا مـــــن مجـــــرد كونـــــه �هيـــــا للمنكـــــر الخـــــارجي وأمـــــرا 
بــل يــدل بحســب ظهــوره الحــالي علــى أنــه �ظــر إلى النكــات  ،بالمعــروف

ة نفيــا أو إثبــاتا، فيكــون لســكوته وعــدم ردعــه ظهــور لكبرويــالتشــريعية ا
 في إمضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة" .
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إن إمضـــاء الحيـــازة في زمـــان المعصـــومين ع يعـــبر علــى هـــذا الأســـاس فـــ-
عـــــن إمضـــــاء أصـــــل المـــــلاك والنكتـــــة الارتكازيـــــة لـــــدى العقـــــلاء حيـــــث 

 ينطلقون في حيازاتهم اعتمادا على هذا الملاك .
 مثال :

حيــازة الطاقــة مــن المــاء والهــواء والشــمس الــتي لم تكــن معروفــة في زمــان 
 المعصومين ع .

 تكار .حق التأليف وحق الاختراع والاب
وطلب الإذن من قبل الطائرات التي تريد دخول أجـواء الـدول الأخـرى 
اعتمادا على طلب الـلإذن بالـدخول إلى البيـت، فالإمضـاء كـان لنكتـة 
الــــدخول بإذن ســـــواء كـــــان لـــــدخول البيــــت أم لـــــدخول أجـــــواء الـــــدول 

 الأخرى .
رجــوع الجاهــل إلى العــالم، إمضــاء المعصــوم ع يعــني إمضــاء الرجــوع إلى  

عــالم ومتخصــص في أي علــم مــن العلــوم، كالمتخصصــين في أجهــزة  كــل
 الكومبيوتر والطائرات والأقمار الصناعية .

وكل هذه الأمور تقع مـوردا لإمضـاء المعصـومين ع؛ لأن الإمضـاء كـان 
، للملاكـــــات والنكـــــات العقلائيـــــة الـــــتي تكـــــون خلـــــف هـــــذه المصـــــاديق

عقلائيــة، ومــا وقــع اكمــة علــى الســيرة وهــي الويكــون الإمضــاء للــروح الح
مقبولا عند العقلاء يكون من موارد تأييد الشرع حتى لـو لم يكـن المـورد 

، ولا يكون الإمضاء للجزئيات، بل الكلام عـن موجودا في زمان النص
 . أصل السيرة العقلائية بالعمل بسيرة العقلاء

 -  ٤٠٨-  
 



الاســتناد إلى الســيرة العقلائيــة في حــل المشــاكل الاجتماعيــة، وتكــون -
مــن القــوانين لإدارة البلــد، بــدل أن نــذهب إلى الأصــول العمليــة؛ جــزءا 

ــــة التشــــريع ومصــــدر مــــن مصــــادر  ــــل مــــن أدل ــــة دلي لأن الســــيرة العقلائي
 استنباط الحكم الشرعي .

تفســير النصــوص الشــرعية في إطــار العــرف وتوظيــف عنصــري الزمــان -
 والمكان الداخلين في موضوعات بعض الأحكام الشرعية .

 م الخميني ردا على استفتاء من أحد العلماء :رسالة الإما-
. . . جــوابا علــى رســالتكم، هــل تقتصــر مصــارف الزكــاة علــى الفقــراء 

ومـــاذا عــن أضـــعاف المصــارف الـــتي اســـتحدثت والأمــور الـــتي ذكــرت ؟ 
هـــــل تمنـــــع عنهـــــا ؟ هـــــل يقتصـــــر الرهـــــان في المســـــابقات والرمايـــــة علـــــى 

الحــروب القديمــة ؟ هــل  الأقــواس والســهام والجيــاد ومــا شــابه مــن أدوات
هــــل  يقتصـــر علــــى هــــذه المـــوارد فقــــط ؟ والأنفــــال الـــتي أحلــــت للشــــيعة

بإمكــا�م اليــوم أيضــا أن ينقضّــوا بآليــاتهم علــى الغــابات وتخريبهــا وجميــع 
العناصــر الــتي تســاعد علــى الحفــاظ علــى البيئــة وتعــريض أرواح ملايــين 

والمســاجد ألا  البشــر للخطــر دونمــا ردع أو محاســبة ؟ ومــاذا عــن المنــازل
يمكــــن هــــدمها لمــــدّ الطــــرق والشــــوارع والجســــور وحــــل مشــــكلة ازدحــــام 

 الشوارع وصيانة أرواح الآلاف ؟
والكثــير مــن أمثــال هــذه الأمــور ممــا قــرأتم في الــروا�ت والأحاديــث، هــل 
علينــــا الوقــــوف بوجــــه الحضــــارة والمدنيــــة ؟ وهــــل كتــــب علــــى النــــاس أن 

 الصحارى والبراري إلى الأبـد ؟ يعيشوا في الأكواخ وبيوت الطين أو في
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نقلا عن مجلة  ٢٤/٩/١٩٨٨(جانب من رسالة الإمام الخميني بتاريخ 
 ) .١٩٨٨نوفمبر  ٨٣باسدار إسلام (حراس الإسلام) العدد 

 أقسام : ٣السيد الشهيد محمد باقر الصدر قسم العرف إلى -
 : ٢٣٤ص ٤بحوث في أصول الفقه السيد الهاشمي ج

متعلــق الحكــم الشــرعي، والعــرف الــذي يبــينّ ظهــور  العــرف الــذي يــنقّح
 الدليل، والعرف الذي يكون بنفسه دليلا على الحكم .

 القسمان الأول والثاني يجمع الفقهاء على حجيتهما .-
 القسم الثالث :-

 الإمام الخميني في رسالة الاجتهاد والتقليد :
شـارع عـن يمكن القول بصورة عامة أنه في الحـالات الـتي سـكت فيهـا ال

المســـألة ولم يحـــدد وضـــعا خاصـــا لهـــا، حقيقـــة شـــرعية أو متشـــرعية، فـــإن 
 مهمة البت في تلك المسألة وإصدار الحكم بشأ�ا مناطة بالعرف .

في الفقـــه، ويتجلـــى هـــذا الـــدور في قضـــا� خطـــيرا جـــدا إن للعـــرف دورا 
عديدة، نذكر منها تقسيم ألشياء ومعرفة طبيعة السلع المكيلـة والموزونـة 

العدديـــة وتحديـــد البضـــائع القيميـــة والمتماثلـــة (المثليـــة)، وغـــير ذلـــك ممـــا و 
ــــالي فــــإن  ــــد النــــاس وســــنن الزمــــان، وبالت يتصــــل بموضــــوع العــــرف وتقالي

 أحكامها كثيرة ومتغيرة تبعا لتغير الأعراف .
مقــدار المكيــال والــوزن يرجــع إلى عــرف المنطقــة، ولا شــك أن ولتحديــد 

 صة به .لكل عرف مكاييله وأوزانه الخا
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فمــثلا في معاملــة بيــع الــدار أو العقــار يتوقــف إدراج بعــض الأشــياء أو 
الأثاث ضــمن معاملـــة البيـــع علــى العـــرف المعمـــول بــه، أثاث مـــن قبيـــل 
الســلم والرحــى والثــر� والســتائر والمصــابيح وأشــجار الحديقــة وغــير ذلــك 
من الأثاث والقطع الموجودة في البيت التي تـدرج ضـمن شـروط معاملـة 

لبيــع، فلأجــل البــت في هــذه القضــية يصــار إلى العــرف الموجــود، فهــو ا
 المرجع والحَكَم .

إن معاملـــة البيـــع الـــتي لم يـــذكر نوعهـــا نقـــدا أو نســـيئة (مـــؤجلا) تكـــون 
بحســب العــرف نقــدا، ويجــب الالتــزام بمــا يقولــه العــرف، وكــذلكالحال في 

عينـــة أو معــاملات المعاطـــاة، والمبــادلات الـــتي تجــري عرفيـــا دون صــيغة م
عقــد معــين، فـــالأمر فيهــا موكـــول إلى العــرف، وهــو مـــا اجتمعــت عليـــه 

 آراء المجتهدين .
مـــن الفقهـــاء الشـــيخ الطوســـي الـــذي كـــان يفـــتي بمـــا يمليـــه عليـــه عـــرف -

 زمانه .
 في كتاب النهاية يقول الشيخ الطوسي :

 "إن غسالة الحمّام نجسة، ولا يجوز استعمالها للغسل والاستحمام" .
 : ٣٧٣ليه المحقق الحلي في كتابه نكت النهاية صويشكل ع-

"أما قول الشيخ بنجاسـة غسـالة الحمـام إذا لم تتأكـد طهارتـه، فالمسـألة 
 أحيا� تكون نجسة وأحيا� أخرى طاهرة" .

 ثم يعتذر المحقق الحلي للشيخ الطوسي قائلا :
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"إن فتــوى الشـــيخ صــحيحة؛ لأنـــه راعــى عـــرف زمانــه، فـــأفتى بمــا أملـــى 
ــــك العــــرف، ويرجــــع الســــبب في ذلــــك إلى أن غســــالة الحمــــام  عليــــه ذ ل

كانــت تجــري في مجــاري نجســة وقــذرة، وبالتــالي مــن الطبيعــي أن تكــون 
 نجسة" .

 : ٥٢٣ابن زهرة في الغنية ص-
"إن نزول الخطاب الإلهي المتضمن حكما من الأحكام الفقهية والـذي 

ــــا أو شــــرعيا ــــك المحمــــل، و  -يحمــــل معــــنى عرفي إلا يجــــب حملــــه علــــى ذل
 فيجب حمله على معناه اللغوي واصل الوضع" .

علــى المعــنى اللغــوي الوضــعي، وهــذا  مُ دَّ قَــونلاحــظ أن المعــنى العــرفي ي ـُ-
 يدل على أهمية العرف .

يقــول اليــزدي في حاشــيته علــى مكاســب الشــيخ الأنصــاري في بحــث -
 المثلي والقيمي :

ــــة ــــة بتغــــير الأزمن ة وتبعــــا للعــــرف والأمكنــــ "تتغــــير الســــلع القيميــــة والمثلي
المعمــول بــه، علــى ســبيل المثــال إن اللبــاس الــذي كــان يعتــبر في الماضــي 

تحــــول في عصــــر� ســــلعة مثليــــة، وذلــــك لجهــــة أن معظــــم ســــلعة قيميــــة 
الألبســة أصــبحت تنــتج في معامــل الأنســجة والألبســة، وتتشــابه جميعــا 
فيمــا بينهــا، نفــس الحالــة بالنســبة للكتــاب المطبــوع، حيــث كــان ســابقا 

صــبح ســلعة مثليــة، إن مــا أوطــا يــدو�، وكــان ســلعة قيميــة، واليــوم مخط
يدخل في إطـار طبيعـة أعـرافهم اصطلح عليه المجتهدون بالقيمي والمثلي 

وزمــا�م وظــروف عصــرهم، وهــي عناصــر عرضــة للتغــير والتحــول، ومــن 
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علـى تصـنيف السـلع إلى قيميـة وأخـرى مثليـة، ولكـن  هنا كان إجماعهم
ســـلطان لهـــذا الإجمــاع علينـــا، وإذا اقتضـــى عـــرف  يجــب أن نعلـــم بأن لا

 زماننا مخالفته (أي ذلك الإجماع) فهو المعيار وهو الحَكَم" .
نلاحـظ بأن دليــل العــرف يُـقَــدَّمُ علـى الإجمــاع، والعــرف لــه مكانــة بارزة 
عنــد بعــض المــذاهب كالحنفيــة والمالكيــة لدرجــة أ�ــم �خــذون بــه أينمــا 

م ضــمن منــابع الفقــه وأحــد أصــول ســكت الشــارع عــن الحكــم، بــل إ�ــ
 . ٢٧٣الاستنباط . أصول الفقه محمد أبو زهرة ص

 يقول القاضي أبو يوسف :
"يحظــى العــرف بمنزلــة كبــيرة وشــأن جليـــل، فلــو قــام انــص علــى أســـاس 
عـــرف عصـــره، ومـــن ثم تغـــير العـــرف في العصـــور اللاحقـــةيتغير تبعـــا لـــه 

 . ٢٧٧حكم النص المذكور" . المدخل للفقه الإسلامي ص
وفي فقــه الإماميــة بعــض النصــوص قــد تكــون قائمــة علــى أعــراف تلــك 

 الأزمنة، وهنا �تي دور الفقيه في التمييز بين النصوص المختلفة .
طالمــــا أن الكتــــاب والســــنة �ظــــرين إلى العــــرف فــــلا يصــــار إلى المعــــاني 
العقليــة الفلســفية في مطابقــة مصــاديق الأحكــام ومتعلقاتهــا، وكثــير مــن 

اســتغرقوا في دقــائق الفلســفة وودخلــوا تعقيــدات أصــول الفقــه  المجتهــدين
 .(رسائل الاجتهاد والتقليد الإمام الخميني) .

 مثال :-
  يـــةالبيـــع والشـــراء في العصـــور الماضـــية كانـــت تـــتم بواســـطة العملـــة النقد

، والمعـاملات الربويـة كانـت تـتم عـن هـذا درهم الفضـةالذهب و دينار ك
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العمـــلات الورقيـــة بحســـب عـــرف زماننـــا،  والأمـــوال تغـــيرت إلىالطريـــق، 
 فهل نقول بعدم تحقق الربا في العملات الورقية ؟!

 مثال :
في القمــح والشــعير والتمــر والزبيــب، فهــل يقــال حرمــة الاحتكــار كانــت 

 بجواز احتكار المواد الغذائية الأخرى وغير المواد الغذائية ؟!
الحكــــــم،  علـــــق الحكـــــم يــــــؤدي إلى تغيـــــيرتغـــــير موضـــــوع الحكــــــم أو مت-

 :وحالات تغير الموضوع أو المتعلق هي
 أولا :

 أن يقوم المكلف بتغيير موضوع الحكم عن قصد .
 مثال :

في الصـــوم يمكـــن للمقـــيم أن يســـافر باختيـــار وعـــن قصـــد، فيســـقط عنـــه 
وجــــوب الصــــوم، و�خــــذ حكــــم المســــافر، وتغــــير موضــــوع الحكــــم مــــن 

 الصوم عليه .الإقامة إلى السفر يؤدي إلى تغير الحكم، فلا يجب 
 ثانيا :

 تغير الموضوع عرفا يؤدي إلى تغيير الحكم .
 مثال :

الشـــطرنج كـــان مصـــداقا للقمـــار فـــأفتى الفقهـــاء بحرمتـــه، والعـــرف اليـــوم 
ينظـر إليــه علــى أنـه وســيلة لتقويــة الـذهن، وخــرج مــن كونـه آلــة للقمــار، 

 فصار اللعب به جائزا .
 ثالثا :
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الفقيـه بفتـوى معينـة، ومـع ز�دة  التشخيص الخاطئ لمتعلق الحكم فيفتي
التمحيص والبحث تنكشف له طبيعة متعلق الحكم، فيغير الفقيه فتواه 

 السابقة .
 مثال :

سمك السَّلَمُون يفتقد بحسب الظاهر إلى الفلس، وكانت الفتوى حرمـة 
أكلـــه، والعلـــم الحـــديث أثبـــت أن هـــذا النـــوع مـــن الســـمك لـــه فلـــس في 

ك بالصــخور تســقط فلوســه، وهنــا تغــير البدايــة، ولكــن بســبب الاحتكــا
 متعلق الحكم أدى إلى تغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة .

 مثال :
كانـــت الفتـــوى قبـــل العلامـــة الحلـــي نجاســـة مـــاء البئـــر بملاقـــاة النجاســـة 
باعتبار أن ماء البئر من مصاديق الماء القليل، فيجب نزح المـاء بمقـادير 

علامة الحلي قال بأن مـاء البئـر مـن معينة للنجاسات المختلفة، ولكن ال
مصــاديق المــاء الكثــير؛ لأنــه متصــل بمصــادر الميــاه الجوفيــة، فــأفتى بعــدم 
نجاسة ماء البئر إلا إذا تغيرت إحـدى صـفاته الثلاثـة مـن اللـون والطعـم 

 والرائحة .
العـــرف لـــه ارتكـــاز عقلائـــي، وينشـــأ العـــرف مـــن أســـباب معقولـــة ولـــه -

قلائيـــــــة، وهـــــــو العـــــــرف العقلائــــــــي منطلقـــــــات عقلائيـــــــة وضـــــــرورات ع
، ولا يخـــالف الصـــحيح، ويعـــبر العـــرف عـــن حاجـــات المجتمـــع الأساســـية

، ، ويعـــــرف النـــــاس حســـــنه، ويطمـــــئن لـــــه الطبـــــع الســـــليمطبـــــائع النـــــاس
والعقلاء يؤيدونه، وتكون مؤيدة بتجارب البشر، والسـير العقلائيـة الـتي 
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تعـارض نصـا  لمتعبر عن ارتكازات عقلائية تكون مؤيدة من الشرع إذا 
 .من قبل المعصوم ع  شرعيا، ولا تحتاج إلى عدم الردع

 السيد محمد تقي الحكيم :-
العـــرف الصـــحيح هـــو صـــدور النـــاس عـــن ســـلوك معـــين اطمأنـــت لـــه "

النفـــوس في ضـــوء العقـــل والفكـــر، حـــتى شـــاع وانتشـــر، وهـــو يصـــلح أن 
 يكــون حجــة إذا لم يخــالف الشــرع، مثــل . . . أو الهــدا� الــتي تقــدم إلى

العــروس عــن الخطبــة، والــتي لا تعــد ضــمن قيمــة المهــر، وكــذلك البيــوع 
 . "المعاطاتية، والعقود الحديثة اللاربوية

 ويضيف السيد محمد تقي الحكيم قائلا :
العــرف مــا تم تداولــه بــين النــاس ولم يخــالف نصــا شــرعيا، بعبــارة أخــرى "

حمـل ولا يدفع مصلحة ولا يجلب مفسدة، كما هو متـداول بـين النـاس 
اللفــظ علــى المعــنى العــرفي ولــيس المعــنى اللغــوي . . . وتنفيــذ جــزء مــن 

 . "مبلغ المهر، والجزء الآخر يدفع بعد حين
 : ١٦٨السيد الشهيد محمد باقر الصدر في المعالم الجديدة ص-

"العرف هو النزوع العام للإنسان متدينا كان أم غـير متـدين، لأمـر مـا، 
يتقاطع مع الشرع، وخلاصة مع القول وفي جهة معينة، وخط محدد لا 

وذلــك إن العــرف هــو ســلوك عــام للنــاس �بــع مــن ضــرورات المصــلحة، 
لحفــــظ الفــــرد والمجتمــــع، ســــواء أكــــان في المحــــاورات أم في المعــــاملات أم 

وهـو حجــة مـا لم يتقـاطع مـع الشــرع، وفي سـائر العلاقـات الاجتماعيـة، 
وع الجاهـــل إلى هـــذه الحالـــة يكـــون عرفـــا صـــحيحا ومقبـــولا، كعـــرف رجـــ
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العـــالم لكســـب العلـــم، أو رجـــوع المـــريض إلى الطبيـــب للمعالجـــة، ويـــرى 
النـــــــاس في هـــــــذه الأعـــــــراف والســـــــنن ضـــــــرورة تنـــــــتظم حيـــــــاتهم وتحفـــــــظ 

 اجتماعهم . . ." .
 الغزالي : "العرف هو ما استقر في النفوس، وقبله الطبع السليم" .-
مـــــن زمـــــن النـــــبي ص كـــــان يتبّـــــع العـــــرف المعقـــــول الصـــــحيح المـــــوروث -

الجاهلية، إمـا بالتأييـد المباشـر الصـريح وإمـا بالسـكوت الـذي يفهـم منـه 
 الإمضاء .

الأعــــــراف لهــــــا دوافــــــع وأســــــباب مختلفــــــة، وليســــــت جميعهــــــا معتــــــبرة، -
فــالأعراف تقســم إلى قســمين : معتــبرة وغــير معتــبرة، والأعــراف المعتــبرة 

ونمـــو متجـــددة عـــبر الزمـــان، وتكـــون معتـــبرة مـــع تقـــدم المجتمـــع وتطـــوره 
الـــــوعي الاجتمـــــاعي والفكــــــري والحقـــــوقي والقــــــانوني، وتكـــــون مواكبــــــة 
لتحولات المجتمع وتغيراته، ولهـا حضـور في المجتمـع خـلال العصـر الـذي 
ينشـــأ فيـــه العـــرف، وهـــي متجـــددة؛ لأ�ـــا تســـتجيب لتجـــدد حاجـــات 

 المجتمع واهتماماته .
قــــل الأعــــراف لهــــا هيمنــــة علــــى نــــواحي الحيــــاة؛ لأ�ــــا مســــتندة إلى الع-

والمصــلحة، ولهــا ارتبــاط بحيــاة جميــع أفــراد المجتمــع، ولا يمكــن استئصــالها 
 . ؛ لأ�ا أصبحت عادة بشرية لا يمكن الانفكاك عنهامن النفوس

الـــدين �خـــذ بإيجابيـــات المجتمـــع ومـــا فيـــه الصـــلاح، ويقـــف في وجـــه -
 الأعراف الفاسدة .
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، كـــانالأعـــراف العقلائيـــة الصـــحيحة حجـــة ومعتـــبرة في كـــل زمـــان وم-
والـــدليل هـــو أن العـــرف مـــن مصـــاديق تقريـــر المعصـــوم ع وســـكوته، ولا 

ع علـــى الارتكـــاز العقلائـــي  ميحتــاج إلى دليـــل آخـــر، وإذا وافـــق المعصــو 
المنشـــئ للعـــرف المعـــين فإنـــه يكـــون موافقـــا للأعـــراف الناشـــئة مـــن نفـــس 

 الارتكاز العقلائي .
ء بعدم إحـراز يرى المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية الاكتفا-

الــــردع في إثبــــات حجيــــة الســــيرة العقلائيــــة، فعــــدم إحــــراز الــــردع معنــــاه 
 إمضاء هذه السيرة العقلائية .

 بحوث فقهية :-
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، فهـو الـذي تعـب فكـر وكتـب وألـف، -

فمــــن حقـــــه الحصـــــول علــــى مـــــال مقابـــــل الكتــــاب، والحـــــق ينقســـــم إلى 
يــني كــأن يبيــع شــيئا فيحصــل علــى قســمين : عيــني واعتبــاري، الحــق الع

مـــال مقابـــل العـــين الـــتي باعهـــا، والحـــق الاعتبـــاري مثـــل حقـــوق الطبـــع 
 المحفوظة لمؤلفي الكتب .

حفــــر آبار الميــــاه كــــان مســــموحا لجميــــع الأفــــراد في الأزمنــــة الســــابقة، -
ولكـــــن اليـــــوم مـــــا يوجـــــد تحـــــت باطـــــن الأرض يكـــــون ملكـــــا للدولـــــة لا 

 تحت بيته فهو ملك للدولة لا له .للأفراد، فإذا وجد الشخص نفطا 
بناء السدود على الأ�ار لـيس مـن حـق الدولـة بحيـث يـؤدي إلى منـع -

 تدفق المياه إلى الدول الأخرى .
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القـــرآن طـــرح حلـــولا للمشـــاكل بمـــا يناســـب ذلـــك الزمـــان، ومـــع تغـــير -
 الظروف قد �تي بطرق جديدة لحل المشاكل .

إلا أن تكون تجـارة حاضـرة . .  إن تداينتم بدين . . . فاكتبوه . . .-
 ٢٨٢. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها . البقرة 

كـــان ســـابقا عـــدم كتابـــة العقـــد بـــين المتبـــايعين لعـــدم حصـــول مشـــاكل 
بينهما، ولكن مع المعاملة النقدية لشراء بيت أو سيارة في زماننا الحالي 

 تجب كتابة العقد حتى لا تضيع الحقوق .
ا شــهادة بيــنكم إذا حضـــر أحــدكم المــوت حـــين "� أيهــا الــذين ءامنـــو -

الوصــية اثنــان ذوا عــدل مــنكم أو ءاخــران مــن غــيركم إن أنــتم ضــربتم في 
 ١٠٦الأرض فأصابتكم مصيبة الموت" .المائدة 

في زماننا كتابة الوصية تكون في المحكمة لضـمان سـلامة الوصـية وعـدم 
 تحريفها .

ين مــــن أقربائهمــــا في الخلافــــات بــــين الــــزوجين يختــــار الزوجــــان حكمــــ-
لتحقيـــق الصـــلح بينهمـــا، وفي زماننـــا يرجـــع الزوجـــان إلى متخصـــص في 

 شؤون الأسرة لأخذ الحلول منه .
فعظــــــــــوهن واهجــــــــــروهن في المضــــــــــاجع  "والــــــــــلاتي تخــــــــــافون نشــــــــــوزها-

 ٣٤واضربوهن" النساء
 هل لهذه الطرق خصوصية معينة أو طرق مقترحة للحل ؟

ه الطـــــرق ولا حصـــــر لحـــــل المســـــألة ليســـــت تعبديـــــة ولا خصوصـــــية لهـــــذ
ـــــق آخـــــر مناســـــب لحـــــل  المشـــــاكل بهـــــذه الطـــــرق، ويمكـــــن أن �تي بطري
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المشـاكل بـين الــزوجين، مـثلا قــد يقـدم الــزوج هديـة لزوجتــه فتـزول حالــة 
ــــــزوجين يــــــذهبان إلى  النشــــــوز، وهــــــذه طريقــــــة أخــــــرى للحــــــل، أو أن ال

 متخصص في حل المشاكل الزوجية، وهذا طريق آخر .
مـــــت لهـــــم الصـــــلاة فلـــــتقم طائفـــــة مـــــنهم معـــــك "وإذا كنـــــت فـــــيهم فأق-

 ١٠٢وليأخذوا أسلحتهم فإن سجدوا فليكونوا من ورائكم" النساء 
الآيــــة تتحــــدث عــــن كيفيــــة صــــلاة المجاهــــدين في جبهــــات القتــــال، وفي 
زماننــا بســبب احتمــال القصــف الجــوي قــد يصــلي الجنــود فــرادى بــدون 

رادى لهــــا جماعــــة، فصــــلاة الجماعــــة لهــــا ظروفهــــا الخاصــــة، وصــــلاة الفــــ
ظروفهـــا الخاصـــة، والحكـــم لـــيس تعبـــد� بحيـــث لا يمكـــن أن �تي الجنـــود 

 بالصلاة فرادى .
"وإذا بلـــغ الأطفـــال مـــنكم الحلـــم فليســـتأذنوا كمـــا اســـتأذن الـــذين مـــن -

 ٥٩قبلهم كذلك يبين الله لكم آ�ته والله عليم حكيم" النور 
مــان، الاســتئذان للــدخول في بعــض الأوقــات قــد يتناســب مــع ذلــك الز 

وفي زماننـــا في بعـــض البيـــوت قـــد يســـتأذن للـــدخول إلى الغرفـــة في جميـــع 
الأوقـــات، وفي بعـــض البيـــوت لا تكـــون أبـــواب الغـــرف مغلقـــة فـــيمكن 

 الدخول بدون استئذان، فالاستئذان يكون في ظروف معينة .
"هــو الــذي جعــل لكــم النجــوم لتهتــدوا بهــا في ظلمــات الــبر والبحــر" -

 ٩٧الأنعام 
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نجوم ليهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحـر، وفي زماننـا جعل الله ال
توجــد أجهــزة دقيقــة يســتخدمها الإنســان للوصــول إلى المكــان المقصــود 

 بدون الاستعانة بالنجوم .
 ١٨٩"يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس" البقرة -

حركــات القمــر تســاهم في معرفــة أ�م الشــهر القمــري، والتقــويم القمــري 
معرفــــة المناســــبات الدينيــــة كشــــهر رمضــــان وموســــم الحــــج،  عمل فييســــت

ونـــرى أن المجتمعــــات اليـــوم يســــتعملون التقـــويم المــــيلادي لمعرفـــة توقيــــت 
 بعض المناسبات .

القرآن الكريم جاء بأحكام اجتماعية وسياسية كانت موجودة سـابقا -
ــــد العــــرب وأمضــــى تلــــك الأحكــــام مــــع بعــــض التعــــديلات عليهــــا،   عن

ق والعبيـــد، وإذا تغــيرت الظــروف الزمانيـــة والمكانيــة فتلـــك كأحكــام الــر 
الأحكـــام تكـــون مناســـبة للظـــروف الســـابقة، والظـــروف الجديـــدة تحتـــاج 

 . لأحكام أخرى
 مثال :

الــــرق اليــــوم غــــير موجــــود، فأحكــــام الــــرق كانــــت لظروفهــــا، ومــــع تغــــير 
، فحالــــة الــــرق كانــــت ضــــرورة مــــن الظــــروف لا يعمــــل بتلــــك الأحكــــام

 . ة الاجتماعية والاقتصادية، وفي زماننا تعتبر من الظلمضرور�ت الحيا
 القضية الخارجية في الروا�ت :-

النبي ص والأئمة ع كانوا يجيبون علـى أسـئلة النـاس، ونجـد في الموضـوع 
الواحد عدة روا�ت، وقـد تكـون الروايـة لبيـان حكـم حالـة خاصـة عنـد 
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كتفى بنقل جواب السائل، والراوي لم ينقل السؤال وظروف السائل، وا 
الإمام ع، ونظن بأن حكم الإمام ع عام مطلق، ولكنه في الواقع كـان 
حكمـــــا لمـــــورد خـــــاص، فـــــالراوي لم ينقـــــل القـــــرائن الموجـــــودة في ســـــؤال 

الفقيـه يبحـث السائل، لذلك تتنوع الأجوبة في الموضـوع الواحـد، وهنـا 
ارد عـــن القـــرائن؛ لأجـــل أن يميـــز بـــين الحكـــم المطلـــق الشـــامل لجميـــع المـــو 

والحكــــم الخــــاص لمــــورد معــــين، وبعــــض الأحكــــام قــــد تكــــون علــــى نحــــو 
، وبعـــض الأحكـــام لا القضـــية الحقيقيـــةعلـــى نحـــو القضـــية الخارجيـــة لا 

تبــــين الأحكــــام الواقعيــــة، ولكــــن يقــــول بهــــا الإمــــام ع لرفــــع الشــــك أو 
 . الحرج، كما في موارد القرعة مثلا

 تطع تعيين الشاةم في قطيع، ولم يسمثال إذا وطأ شخص أحد الأغنا-
، فالإمــام ع يقــول بتقســيم الأغنــام إلى نصــفين ثم يقــرع بينهمــا ةالموطــوء

ويقــول بأن الشــاة الموطــوءة ضــمن القســم الــذي وقعــت عليــه القرعــة، ثم 
يقسم هذا القسم إلى قسمين ويقـرع بينهمـا، وهكـذا يفعـل بـين الأغنـام 

 إلى أن تبقى واحدة، ويبني على أ�ا هي الموطوءة .
ء علـــــى حســـــاب الاحتمـــــالات مــــن البعيـــــد أن نعثـــــر علـــــى الشـــــاة وبنــــا

الموطــــوءة بهــــذه الطريقــــة، ولكــــن الإمــــام ع لــــيس بصــــدد بيــــان الحكــــم 
الـــواقعي وتعيـــين الشـــاة الموطـــوءة واقعـــا، بـــل يريـــد رفـــع التحـــير بواســـطة 

 القرعة .
البيــع والشــراء والتبــادل الاقتصــادي يــتم في زماننــا عــن طريــق الإنترنــت -

، والبـائع لا يعـرف المشـتري، والمشـتري لا يعـرف البـائع، ولم بمبالغ طائلة
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يشاهد عين البضاعة، وإنما شاهد نموذجا من البضـاعة، والمشـتري يبيـع 
البضاعة أيضا إلى مشتري آخر، وتنتقل البضاعة من شـخص إلى آخـر 

لم يشاهدوا عـين البضـاعة، وفي جميعهم وهم لا يعرفون بعضهم البعض و 
 نجد صيغة بعت وقبلت، ولا تتوفر فيها بيع المعاطـاةهذه المعاملات لا 

ــــتم النقــــل والانتقــــال بواســــطة ، أيضــــا ولا يوجــــد إنشــــاء للعقــــد، وإنمــــا ي
الكومبيوتر، وعلى المباني السابقة لا بد من أن يقال بـبطلان مثـل هـذه 

، مــع أ�ــا واضــحة ولا غمــوض فيهــا، وفي نظــر العــرف هــذه المعــاملات
 المعاملات صحيحة .

 لة من أدلة استنباط الأحكامالعدا-
 الحسن والقبح العقليين-
 الأحكام لا تعارض العقل والعدل-

ُ أمََـــرََ� بِهــَـا قــُـلْ إِنَّ اللهََّ لاَ  هَـــا آبَاءََ� وَاللهَّ وَإِذَا فَـعَلُـــوا فاَحِشَـــةً قــَـالُوا وَجَـــدَْ� عَلَيـْ
 الأعراف )٢٨عْلَمُونَ (َ�ْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتََـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ مَا لاَ ت ـَ

ـــنِ الْفَحْشَـــاءِ  ـــى عَ هَ ـــرْبىَ وَيَـنـْ ـــاءِ ذِي الْقُ حْسَـــانِ وَإيِتَ ـــدْلِ وَالإِْ ـــرُ بِالْعَ إِنَّ اللهََّ َ�ْمُ
 النحل )٩٠وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ (

 ٨"فألهمها فجورها وتقواها" الشمس
فحشــــاء ومصــــاديق التقــــوى ومصــــاديق مصــــاديق العــــدل ومصــــاديق ال-

 الفجور معروفة عند الناس
مـــثلا الســـرقة قبيحـــة عنـــد جميـــع الشـــعوب، فـــلا يقبلـــون الســـارق زوجـــا 

 لابنتهم
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 الكذب قبيح-
 روا�ت الزكاة تتعلق بجميع الأموال-

 النبي ص كان �خذ الزكاة على تسعة أشياء
 "وعفا رسول الله عما سوى ذلك"

 والزيتونجعل الزكاة على الرمان 
ـرَ مَعْرُوشَـاتٍ وَالنَّخْـلَ وَالـزَّرعَْ مخُْتَلِفًـا  وَهُـوَ الَّـذِي أنَْشَـأَ جَنَّـاتٍ مَعْرُوشَـاتٍ وَغَيـْ
رَ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآتوُا حَقَّهُ  أُكُلُهُ وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيـْ

 الأنعام )١٤١لاَ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ (يَـوْمَ حَصَادِهِ وَ 
 

@@ 
 

خمسة تأثير الزمان والمكان على عملية الاستنباط  يروانيالأباقر الشيخ 
 :دروس

 مستمرة على ما هي عليه إلى يوم القيامةالإسلامية أحكام الشريعة 
 ٢ح ١٧ص ٢ج، ١٩ح ٥٨ص ١الكافي ج

عبـــــدالله ع عـــــن الحـــــلال والحـــــرام فقـــــال : : ســـــألت أبا  زرارةصـــــحيحة 
حـــلال محمـــد حـــلال أبـــدا إلى يـــوم القيامـــة، وحرامـــه حـــرام أبـــدا إلى يـــوم 

 . القيامة
 وتوجد روا�ت أخرى .
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أي غـــير مقيـــد  ،لـــه إطـــلاق أفـــرادي وإطـــلاق أزمـــاني حكـــمٍ دليـــلُ كـــلِّ -
 . بفرد معين وغير مقيد بزمان معين

 " .ة فاسعوا إلى ذكر اللهإذا نودي للصلاة من يوم الجمع: "مثال 
لا يوجد في الآية تقييد بزمان معين، فالحكم لـه إطـلاق أزمـاني فيشـمل 

 ، ففي كل زمان تجب صلاة الجمعةالحكم جميع الأزمان
 كل حكم مستمر إلى يوم القيامة بدليلين :: إذن -
 . الروا�ت-١
 . حكمٍ  دليلِ  الإطلاق الأزماني لكلِّ -٢
 ن مشروطا بشروط معينةالحكم مستمر حتى لو كا-

 العقل والقدرة والبلوغكمثلا : وجوب الحج له شروط عامة  
فـــالحكم مســـتمر مـــع شـــروطه ويكـــون موجـــودا في قائمـــة الانتظـــار غـــير 

، ومـــتى مـــا تـــوفرت شـــروطه يقـــول أ� مفعَّـــلويقـــول أ� مســـتعد، مفعَّـــل 
 فينتقل الحكم من القوة إلى الفعلية .

تمر الحكــــم مــــا دام ذلــــك وقــــد يكــــون للحكــــم ظــــرف خــــاص، ويســــ-
الظـــرف الخـــاص مســـتمرا، وإذا كـــان الحكـــم �ظـــرا إلى فـــترة زمنيـــة معينـــة 

هـو  ستمراره؛ لأن المقصود من استمرار الحكمفإت ذلك لا يتنافى مع ا
اســتمراره بمــا لــه مــن ظــرف خــاص، فــإذا اســتمر الظــرف الخــاص يبقــى 

في  الحكـــم مســــتمرا، وإذا لم يســــتمر الظــــرف الخـــاص فــــإن الحكــــم يبقــــى
 . قائمة الانتظار إلى أن يحصل الظرف الخاص

 :في كلمات أهل البيت ع في الأحكام الزمان والمكان  دخالة-
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 ١٧�ج البلاغة الحكمة 
ــــيرُِّ : غَــــســــئل علــــي ع عــــن قــــول رســــول الله ص  وا هُ بـَّ شَــــولا تَ  بَ يْ وا الشَّ
ع سـين قُلٌّ، فأما الآن وقد اتّ باليهود . قال ع : إنما قال ص ذلك والدّ 

 فامرؤ وما يختار . هِ انِ رَ بجِ  بَ رَ وضَ  هُ اقُ طَ نِ 
 الدِّين قُلٌّ : أي المسلمون قليلون

 النطاق : الحزام، اتسع نطاقه كناية عن ز�دة عدد المسلمين
 بثقله ضرب بجرانه : ثبت واستقر

ان البعير : مقدّم عنقه، وإذا ضرب البعير بجرانه الأرض فقد استناخ رَ جِ 
 الأرض كناية عن ضخامته أو ضرب بجرانه وبرك

، فالخضــاب الحكــمهــذا أكــد الإمــام ع علــى دخالــة الزمــان والمكــان في 
مطلوب في ظرف خاص وهو ظرف قلة المسـلمين، وإذا كثـر المسـلمون 

، والأمــر راجــع إلى اختيــار المســلم إذا فحكــم الخضــاب لا يكــون مفعَّــلا
فـــالحكم ، وإذا عـــاد الظـــرف الخـــاص يعـــود الحكـــم، أراد أن يصـــبغ أو لا

 .إلى يوم القيامة  مستمر مع ظرفه
 . بكم الأمم أباهيتناكحوا تناسلوا فإني عن النبي ص : -

"إنمـا قـال النـبي التي ذكرها أمـير المـؤمنين ع : العلة السابقة قد يقال إن 
فـامرؤ  هِ انـِرَ ص ذلك والدين قُلٌّ، فأمـا الآن وقـد اتسـع نطاقـه وضـرب بجِ 

ذا مخـــالف لظهـــور الكـــلام، إذ يوجـــد ، ولكـــن هـــومـــا يختـــار" تجـــري هنـــا
بالتنــاكح والتناســل، وفي هــذه الروايــة  النــبي ص طلــبإطــلاق أزمــاني في 

علة التناكح والتناسل وهي قوله ص : "فإني أباهي بكـم  ذكر النبي ص
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الأمــــم"، وهــــذه العلــــة مســــتمرة إلى يــــوم القيامــــة، فالروايــــة فيهــــا إطــــلاق 
 .أزماني 

 في كلمات الفقهاء :حكام دخالة الزمان والمكان في الأ-
: وقـــال النـــبي  ١٧٣ص ١في مـــن لا يحضـــره الفقيـــه جالشــيخ الصـــدوق 

.(التحلــــــي  الفـــــرق بـــــين المســـــلمين والمشــــــركين التحلـــــي بالعمـــــائم: ص 
كــون تحــت الحنــك؛ لكــي يظهــر الفــرق بــين يبالعمــائم : طــرف العمامــة 

 المسلمين والمشركين) .
 . "لام وابتدائهوذلك في أول الإس"وعلّق الشيخ الصدوق : 

 فالشيخ الصدوق يرى بأن الرواية �ظرة إلى فترة زمنية معينة .
 ٤٣٦ص ٣جالفائــدة والبرهــان مجمـع الأردبيلــي في ويقـول الســيد أحمـد 

ولا يمكـــــن القـــــول بكليـــــة شـــــيء، بـــــل تختلـــــف الأحكـــــام باخـــــتلاف ": 
 ،الخصوصــيات والأحــوال والأزمــان والأمكنــة والأشــخاص، وهــو ظــاهر

هــذه الاختلافــات والانطبــاق علــى الجزئيــات المــأخوذة مــن باســتخراج و 
امتيـــاز أهـــل العلـــم والفقهـــاء، شـــكر الله ســـعيهم ورفـــع الشـــرع الشـــريف 

 .درجاتهم" 
 (كلية شيء : أي كلية حكم) .

 تعليق :
امتيــــاز الفقهــــاء يكــــون بالالتفـــــات إلى اخــــتلاف الأحكــــام باخـــــتلاف 

 اص .الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخ
 بعض العلماء لم يقبلوا دخالة الزمان والمكان في الأحكام :-
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في  ٣٤ص ١جمحمــــد حســــين كاشــــف الغطــــاء في تحريــــر المجلــــة الشــــيخ 
 رُ كَـــنْ لا ي ـُ": ، فالمـــادة تقـــول ، والمجلـــة مصـــرية في القـــانون٣٩ذيـــل المـــادة 

 الأحكام بتغير الأزمان" . تغير
ل مـــذهب الإماميـــة قـــد عرفـــت أن مـــن أصـــو "ورد عليـــه الشـــيخ بقولـــه : 

والأشـخاص والمكان لزمان بابتغير الموضوعات، أما  عدم تغير الأحكام
فـــلا يتغـــير الحكـــم، وديـــن الله واحـــد في حـــق الجميـــع، لا تجـــد لســـنة الله 

نعـــم تبـــديلا، وحـــلال محمـــد حـــلال إلى يـــوم القيامـــة، وحرامـــه كـــذلك، 
يختلـــف الحكـــم في حـــق الشـــخص الواحـــد باخـــتلاف حالاتـــه مـــن بلـــوغ 

شــد وحضــر وســفر وفقــر وغــنى ومــا إلى ذلــك مــن الحــالات المختلفــة، ور 
 . "وكلها ترجع إلى تغير الموضوع فيتغير الحكم

 تعليق :
يقـــول الشـــيخ كاشـــف الغطـــاء إن الأحكـــام لا تتغـــير، ولكـــن الموضـــوع 

 يتغير، ولا توجد مشكلة في اختلاف الموضوع .
 النتيجة :

د حـالات فيهـا تأثـير الزمـان الزمان والمكان له مدخلية في الحكم، فتوجـ
، وتوجـــد ، ولا يوجـــد اخـــتلاف في هـــذه الحـــالاتوالمكـــان علـــى الحكـــم

، ولا يوجـد اخـتلاف حالات فيها عـدم تأثـير الزمـان والمكـان في الحكـم
، وهـــذه ، وتوجـــد حـــالات قابلـــة للأخـــذ والـــردفي هـــذه الحـــالات أيضـــا

 . الحالات هي التي يقع فيها الاختلاف
  الزمان والمكان في الحكم :تأثير:  الأول قسمال
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 توجد عدة موارد :في هذا القسم 
 : من القسم الأولالمورد الأول 

واحـد كلـي، وهـذا المفهـوم وعنـوان إذا صب الشارع الحكم على مفهوم 
والشــرع ســكت ولم يحــدد بتغــير الزمــان والمكــان،  الكلــي تتغــير مصــاديقه

الـــة لا بـــد مـــن ، ففـــي مثـــل هـــذه الحالمصـــاديق، وتـــرك الأمـــر إلى العـــرف
 مراعاة الزمان والمكان .

 : ١مثال
 ٦٠الأنفال قوله تعالى : "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" 

أمــرت الآيــة الكريمــة أن يعــدّ المســلمون للأعــداء مــا يتقــوّون بــه علــيهم، 
ومصــاديق القــوة تختلــف باخــتلاف الزمــان والمكــان، ففــي الــزمن الماضــي 

لرماح والخيول، وفي زمـان تكـون القـوة تكون القوة بالسيوف والسهام وا
، وفي زماننـا بالطـائرات والـدبابات والصـواريخ العـابرة والمسدس بالبندقية

وهــو ســلاح الإعــلام، فهنــا تتغــير قــوي للقــارات، ويوجــد ســلاح آخــر 
المـدار الشـارع لا يمكـن أن يجعـل قطعا المصاديق بتغير الزمان والمكان، و 

النكتـــــة الفنيـــــة و مـــــان ومكـــــان، علـــــى الســـــيوف والخيـــــول بلحـــــاظ كـــــل ز 
الشــــارع أمــــر� بإعــــداد القوة،وســــكت ولم والصــــياغة الصــــناعية هــــي أن 

يحــــدد مصــــاديقها، وســــكوته دال علــــى أنــــه أحــــال الأمــــر إلى الظــــروف 
الزمانية والمكانية، وهذا يسمى بالإطـلاق المقـامي، أي أن الشـارع كـان 

ذلــك أنــه  في مقــام البيــان، ولكنــه ســكت عــن تحديــد المصــاديق، فمعــنى
الظــــــروف في كــــــل زمــــــان العــــــرف أو إلى أرجــــــع تحديــــــد المصــــــاديق إلى 
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الظروف الزمانية والمكانية هـي الـتي تحـدد مصـاديق العرف أو ومكان، ف
 القوة .

 : ٢مثال
 ١٩النساء "وعاشروهن بالمعروف" قوله تعالى : 

المعاشـــرة بالمعــــروف في الزمـــان الســــابق بأن يشـــتري الــــزوج لزوجتـــه ثــــوبا 
، والطعـــام  الســـنة مـــثلا، ويســـكنها في غرفـــة واحـــدة في البيـــتواحـــدا في

، ولكـن مصــداق المعاشـرة بالمعــروف في قليـل مـن صــنف واحـد أو اثنــين
وطعـام  قةشزماننا فمختلف، فتحتاج الزوجة إلى مجموعة من الملابس و 

ـــــواع مختلفـــــة ، فالمعاشـــــرة بالمعـــــروف تختلـــــف مصـــــاديقها بلحـــــاظ مـــــن أن
ومــا دام أن الشــارع ســكت عــن تحديــد  الظــروف في كــل زمــان ومكــان،

المصاديق فمعنى ذلـك أنـه أوكـل ذلـك إلى العـرف بملاحظـة ظـروف كـل 
 . ، وهذا هو الإطلاق المقاميزمان وكل مكان

 : ٣مثال
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهـا والمؤلفـة "قوله تعالى : 

مـن الله  ل فريضـةالسـبيقلوبهم وفي الرقاب والغـارمين وفي سـبيل الله وابـن 
 ٦٠ة : توب" الوالله عليم حكيم
 . للفقراء)(: الشاهد هو قوله 

 من هو الفقير ؟سؤال : 
مـن في بيتـه هـو يحتـاج إلى أمـورٍ ف ،تـاج إليـهيحا مم أقلهو من كان وارده 

إذا لم يكـــن عنـــده والغســـالة وغـــير ذلـــك، فـــالفـــراش والتلفزيـــون والثلاجـــة 
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فقــير ، ففي ذلــك الزمــان زماننــا ولــيس فقــيرا تــبر فقــيرا فيبعضــها فهــذا يع
فلعـلّ الشــخص في  ،ذلـك الزمـان يختلــف مصـداقاً عــن فقـير هـذا الزمــان

كمــا أنّ الأمكنــة ،  افقــير  تــبرولكــن مــع ذلــك يع ،زماننــا عنــده أمــور كثــيرة
ى وفي القــــــر  ،ففــــــي الحَضَــــــر يكــــــون مصــــــداق الفقــــــير بشــــــكل ،تختلــــــف

 ر .والأر�ف يكون مصداقه بشكل آخ
 : ٤مثال

كــانوا يمثلّــون لــذلك بفــتح �ــر أو إنشــاء  ســابقا ،)في ســبيل اللهعنــوان (
 قنـاة فضـائيةعلـى الانترنـت أو  جسر، أمّـا الآن فهـو يكـون بفـتح موقـع
 . )في ســـــبيل الله(ن مصـــــاديق للـــــدفاع عـــــن الحـــــقّ، فهـــــذا مصـــــداقٌ مـــــ

 : ٥مثال
 نـانالكـن في زم ،تشغسل الملابس، ففي ذلك الزمن كان الغسل بالط

، فيصـدق الغسـل عرفـا ،فهي تدير الملابس ،المصداق هو الغسالةصار 
يكفي هذا في تحقّق الغسل و فحصل مصداقٌ جديدٌ للغسل في زماننا، 

 . والتطهير
 : ٦مثال

الربا في المكيل والموزون، فقد تكون بعض الأشياء مكيلـة أو موزونـة في 
 انكالســـمك والبـــيض في بعـــض البلـــد  ،ومعـــدودة في بـــلادٍ آخـــر ،بـــلادٍ 

، فــــالبلاد الــــتي يبــــاع فيهــــا بعــــض البلــــدان بالــــوزنفي يبيعــــو�م بالعــــدد، و 
أمّـا في الـبلاد الـتي يبـاع فيهـا و  فيهـا، بالـوزن فسـوف يتحقّـق الـرباالبيض 

 ر .الربا يتحقق بلحاظ بلدٍ دون الآخبالعدد فلا يتحقّق الربا، ف
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 : ٧مثال
 . "ولا تجسّسوا : "قوله تعالى 
 نـه قريبـاأذأن يضـع الإنسـان  هكـان مصـداقق  السابزمن الفي فالتجسس 

 ،آخــر للتجسّــس وجــد مصــداقيمــنهم ليســمع مــا يتكلّمــون بــه، والآن 
ا ، وهـذويسمع مـا يقولـون ونفعلي ماشاهد ويوهو أن يضع آلة تصوير 

 .السابق  الزمنالمصداق لم يكن موجوداً في 
 : من القسم الأول المورد الثاني

وكانــت  ،بعناوينهــا الخاصــة الأفــرادالحكــم علــى بعــض  صــب الشــارعإذا 
 القــرائن وبعــض النكــات تســاعد علــى أنّ هــذه الأفــراد لا خصوصــيّة لهــا

فنتعدّى من تلك الأفراد إلى أفرادٍ أخرى رغم أنّ الشارع المقـدّس قـد  -
لكــن نتجــاوز هــذا التحديــد الشــرعي  ،صــبّ الحكــم علــى هــذه الأفــراد

 . ونعمّم الحكم إلى أفرادٍ أخرى
 : ١مثال

إنمـا يحـرم " صحيحة معاوية بـن عمّـار:في ورد  ، فقدفي محرّمات الإحرام
 " .المسك والعنبر والورس والزعفران: عليك من الطيب أربعة أشياء 

، ٨ح ١٨حــرام، ببــواب تــروك الإ، أ٤٤٤ص، ١٢ج وســائل الشــيعة
 لإحياء التراث . عليهم السلام آل البيتمؤسسة طبعة 

وجـد عطـور تفي زماننـا و  ،فـراد الأربعـةالشارع صبّ الحكم على هذه الأ
نبقـــى علـــى الأفـــراد الـــتي نـــصّ عليهـــا الشـــرع ونتعـــدّى إلى  لافـــ ،أخـــرى
لا و  ،مـــن باب المثـــال للطيـــبذكـــرت والمصـــاديق هـــذه الأفـــراد ، و غيرهـــا
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هـذه المصـاديق  ف ، ولا خصوصية لهذه الأفـراد،الطيب فيها الرواية صرتح
إلى تلـــك  ة�ظـــر  الروايـــة، فانذلـــك الزمـــهـــي الأفـــراد المتداولـــة في  كانــت

فـلا وأمـا في زماننـا فقـد أصـبحت هـذه العطـور مهجـورة،  ،الفترة الزمنيـّة
حكم بحليــّـــة الـــــروائح نوإذا جمـــــد� علـــــى الـــــنص فـــــ ،مـــــد علـــــى الـــــنصّ نج

نـــصّ علـــى هـــذه الأفـــراد ، وهـــذا لا يمكـــن، فالشـــرع الجديـــدة علـــى المحـــرمِ
ومصـاديق لى أفـراد تجـاوز إال يمكـنولكـن  ،الأربعة وصـبّ الحكـم عليهـا

 أخرى .
 : ٢مثال

 . "لٍ صْ إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَ  لا سَبَقَ ":  وله عليه السلامق
ـــ(  ١٣ج ســـائل الشـــيعة، و ومـــا يـــتراهن عليـــه المتســـابقون:الجـــائزة  بَقالسَّ

، الخــــف للبعـــير، والحــــافر للخيــــل، ١ح ٣ب حكـــام الســــبق، أ٣٤٨ص
 ) .والنصل للسهم والرمح

ــــهــــذا الحــــديث الشــــريف ح ــــل الرهــــان في باب السَّ ق في هــــذه المــــوارد بَ لّ
التي يستفاد منها في الحروب في ذلـك والمصاديق وهي الوسائل الثلاثة، 

 .أفراد الجيش  ، والرهان من المحفِّزات لتدريبالزمن
 ةرمـــبحل بالتـــالي يقـــاالثلاثـــة و الوســـائل القديمـــة هـــل نقتصـــر علـــى هـــذه ف

 لدبّابات والطائرات وغير ذلك ؟المسابقة بالوسائل الحربيّة الحديثة كا
لا �تي هـــذا الاحتمـــال؛ لأن وســـائل الحـــروب تتغـــير مـــن زمـــان لآخـــر، 
ومن مكان لآخر، وتتطـور عـبر الزمـان، لـذلك يقـال بجـواز التجـاوز إلى 
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، والمصـــاديق الـــتي ذكرتهـــا الروايـــة هـــي مـــن باب اد ومصـــاديق أخـــرىر أفـــ
 . المثال لا من باب الحصر

 : سم الأولمن الق المورد الثالث
، وعلمنــا بأنـه مخــتص بزمــان رع الحكـم علــى مفهــومٍ معـينّ االشــ بصـإذا 

النكـات بعـض و الداخليـة أو الخارجيـة وفهمنا من خلال القرائن  ،معين
 . نهذا الحكم يختلف باختلاف الزما أنّ 

 : ١مثال
� أيهـــا الـــذين آمنـــوا ليســـتأذنكم الـــذين ملكـــت أيمـــانكم قولـــه تعـــالى : "
وا الحلـم مـنكم ثـلاث مـراّت مـن قبـل صـلاة الفجـر وحـين والذين لم يبلغـ

تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عـوراتٍ لكـم 
 ٥٨نورال ". .. كم ولا عليهم جناح بعدهن ليس علي

الآية الكريمة أمرت باستئذان الأطفـال والعبيـد في هـذه الأوقـات الثلاثـة 
 . التي قد يختلي فيها الزوج بزوجته

 ؟فقط في هذه الأوقات  هل يبقى هذا الحكم سار�ؤال : س
 بهـــل يجـــنحـــن لا ننـــام في الفـــترة الـــتي تكـــون قبـــل الظهـــر، فمـــثلا الآن 

 الاستئذان في هذا الوقت ؟ حينئذ
  الجواب : لا .

 يكون على ماذا ؟ تغيرّ وقت المنام فالمدار حينئذ سؤال : إذا
قــــى متمســــكين بالوقــــت ولا نب ،علــــى الوقــــت الجديــــد يكــــونإنّ المــــدار 

ولكـــن نفهـــم مـــن  ،القـــديم، فـــرغم أنّ الآيـــة الكريمـــة نصّـــت علـــى الوقـــت
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لكنها و  "،ثلاث عورات: "فإ�ا قالت  ،شيء جائزالقرائن أنّ التعدّي 
ـــ ،بيّنـــت النكتـــة يتغـــيرّ هـــذا  يرّ وقـــت الاخـــتلاء بالزوجـــة فحينئـــذتغـــإذا ف

 .الحكم 
 : ٢مثال

 تــدخلوا بيــوت النــبيّ إلا أن يـــؤذن � أيهــا الــذين آمنــوا لا" قولــه تعــالى:
لكــم إلى طعــام غــير �ظــرين إ�ه ولكــن إذا دعيــتم فــادخلوا فــإذا طعمــتم 
فانتشــروا ولا مستأنســين لحــديث إنّ ذلكــم كــان يــؤذي النــبيّ فيســتحيي 

 ٥٣" .الأحزابمنكم والله لا يستحيي من الحق
خول بيت النبي صلى الله عليه وآله فالـدإلى دخل ي إذا أراد شخص أن

إلى أن نتظـر يو  ،مـن وقـت الطعـام طويلة يكون قبل فترةلا أن من لابد 
ذهب يـثم  مـن المجـيء قبـل وقـت الطعـام بقليـل بـدّ  بل لاالطعام، يطُبَخ 

بالحـديث مـع  الفترة طويلـة مستأنسـ ابقى جالسيولا  ،بعد تناوله بقليلٍ 
 .وهذا من الآداب الشرعيّة  ،الأصحاب

ولكن نتعدّى  ،ردة في النبي صلى الله عليه وآلهرغم أنّ الآية الكريمة واو 
لا بـد مـن الالتـزام بهـذه ، فعنـد ز�رة بيـت المرجـع الدين جعامنها إلى مر 

نتعدّى إلى بيت الإنسـان الـذي لديـه أعمـال   وكذلك، الآداب الشرعية
 .كالمدرس وغيره كثيرة  

لكـن و  ،بد من الخـروج بعـد الطعـام لاإنه هذه الآية الكريمة وإن قالت و 
 مههذا يختلف باختلاف الموارد، فلعلّ نفس الشخص يسـتأنس بوجـود

 أنّ العـرف في بلـد يقتضـي البقـاء بعـد الطعـام لفـترةأو  والحديث معهم،
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ن �تي المـــدعوّ قبـــل الطعـــام بفـــترة احترامـــا لصـــاحب الـــدار، معيّنـــة، أو أ
أن تلحــظ وتؤخــذ بعــين الاعتبــار رغــم أنّ الآيــة لا بــد مــن  مــورفهــذه الأ

إلى أمــــور أخــــرى بســــبب تجــــاوز يمكــــن اللكــــن بأمــــور معينــــة، و كريمــــة ال
 في هذه الآداب .الزمان والمكان دخالة 
 : الرابع من القسم الأولالمورد 

، وبحثنــا كــم بتغــير هــذه العنــاوينفي العنــاوين الثانويــة يتغــير الحيقـال بأنــه 
 توجـدأحكـام أوليـة وأحكـام ثانويـة أو في الشـريعة توجـد هل سابقا أنه 

بنــاء أنــه  الـذي ذكــر�ه ســابقا هــوأحكـام أوليــة فقــط، وخلاصــة الكــلام 
تغــير يلا  حكــام الشــرعيةلمكــان في موضــوعات الأواعلــى دخالــة الزمــان 

أحكــام أوليــة، هــي ، بــل جميــع الأحكــام الحكــم الأولي إلى حكــم ثانــوي
فموضــــوع الحكــــم يتغــــير إلى موضــــوع آخــــر بســــبب اخــــتلاف الظــــروف 

تبعــا لتغــير الموضــوع يتغــير الحكــم، وكلاهمــا حكمــان الزمانيــة والمكانيــة، و 
أوليــــان، وبهــــذه الطريقــــة تســــتجيب الشــــريعة لجميــــع متغــــيرات وظــــروف 
الحيــاة، فالشــريعة تســاير تغــيرات ظــروف الحيــاة عــن طريــق تغــير موضــوع 
الحكـــــم، وإذا تغـــــير موضـــــوع الحكـــــم يتغـــــير الحكـــــم، ومســـــايرة الشـــــريعة 

تثبـــت عالميـــة الإســـلام وصـــلاحية  للظـــروف الزمانيـــة والمكانيـــة المختلفـــة
نظريــة دخالــة الظــروف الزمانيــة والمكانيــة و الإســلام لكــل زمــان ومكــان، 

ــــة  في موضــــوعات الأحكــــام الشــــرعية هــــي الــــتي يمكنهــــا أن تثبــــت عالمي
 الإسلام .
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الحكم ، فـفي الشريعة و�تي بناء على وجود أحكام أولية وأحكام ثانوية
كم من حكـم أولي إلى حكـم لح، فيتغير ايةّقد يتغيرّ بتغيرّ العناوين الثانو 

متروكــة بيـــد الحــاكم الشــرعي بحســـب  وبعــض الأحكـــام الثانويــة، ثانــوي
 اختلاف الظروف الزمانية والمكانية .

 : ١مثال
ـــــد  كـــــانفـــــرض الضـــــرائب، فهـــــل يجـــــوز أخـــــذ الضـــــريبة إذا   اقتصـــــاد البل

 الضرائب أو لا يجوز ؟على أخذ  اتوقّفمالإسلامي 
يفـــرض الضـــرائب علـــى التجـــار بالعنـــوان الثـــانوي رعي فهنـــا الحـــاكم الشـــ

 وعلى أصحاب المحال التجارية؛ لأنه ينبغي حفظ الدولة الإسلامية .
 : ٢مثال

بحيـــــث صـــــار  حاجـــــات النـــــاسيـــــؤثر علـــــى  إذا كـــــانحـــــرام  الاحتكـــــار
المعـــروض في الأســـواق أقـــلّ مـــن الطلـــب فحينئـــذٍ ترتفـــع الأســـعار ويـــؤثر 

بالعنــوان الثــانوي مــن ســلامي م الإلحــاكفهنــا يــتمكّن ا ،ذلــك علــى البلــد
 محدد . يوجب البيع بسعرالمواد التي يحتاجها الناس، و احتكار  تحريم
 :إذن 

أن يلحظهـــا مـــن بـــد  لابنـــاء علـــى وجـــود العنـــاوين الثانويـــة في الشـــريعة 
ويحكــــم بمــــا  زمــــان ومكــــانكــــلّ   ظــــرف فيحينمــــا يحكــــم بحكــــم الفقيــــه 

لعنـــوان الأولي إلى العنــــوان ذلـــك الظـــرف، ويتغــــير الحكـــم مـــن ايناســـب 
الثــانوي بحســب ظــروف الزمــان والمكــان، نعــم قــد يقــع الاخــتلاف بــين 
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أي في الصــــغرى لا في الكــــبرى والقاعــــدة الكليــــة الفقهــــاء في المصــــداق 
 .التي هي تغير الأحكام بتغير الظروف الزمانية والمكانية 

 عدم تأثير الزمان والمكان في الحكم : : القسم الثاني
 ا القسم توجد عدة موارد :في هذ

 :من القسم الثاني  المورد الأوّل
عين بالاستحســــا�ت والظنــــون نســــتكنــــا و  ،إذا كــــان لــــدينا حكــــم معــــينّ 

 . بتلك الفترة الزمنيّة السابقة هذا الحكم لتخصيص
 : ١مثال

مــن قبيــل مــا يقــال بالنســبة إلى ديــة المــرأة فإ�ــا نصــف ديــة الرجــل فقــد 
الـــزمن الســـابق الـــذي لم تكـــن فيـــه المـــرأة يـــدٌ  يقـــال إنّ هـــذا نحملـــه علـــى

عاملة وإنما اليد العاملة كانت هي الرجل فمـن قتـل رجـلاً فقـد قتـل يـداً 
عاملـــة ففقــــدت الأســــرة يــــداً عاملــــة فينبغــــي للجــــاني أن يعــــوّض بالدّيــــة  
كاملةً، وأما المرأة فليسـت يـداً عاملـة فنصـف الديـة، أمـا في زماننـا فقـد 

لــــة كالرجــــل فمــــن المناســــب أن تكــــون ديتهــــا أصــــبحت المــــرأة يــــداً عام
 . ، ولا فرق بينها وبين الرجل في الديةمساوية لدية الرجل

 :إذن 
حيـث لم  بـذلك الزمـانبأن دية المرأة بنصف دية الرجل كم الحنخصّص 

 تكن المرأة يدا عاملة، وكان الرجل فقط هو اليد العاملة .
 : ٢مثال
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ــ ـ ( للــذكر مثــل حــظ الانثيــين ) ومــن هــذا القبيــل أيضــاً مســألة الإرث فـ
فنخصصــه أيضــاً بــذلك الزمــان باعتبــار أنّ الــذي يصــرف في البيــت هــو 

والرجــــل يصــــرف  الرجــــل فينبغــــي أن �خــــذ حصّــــةً أعلــــى والمــــرأة مؤمّنــــة
، أمّــا في هــذا الــزمن فقــد أصــبحت المــرأة تصــرف في البيــت أيضــاً عليهــا

 فمن المناسب أن تكون حصّتها من الإرث كحصة الرجل .
 .وعلــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا المنــــــــــــــــــــوال قــــــــــــــــــــد توجــــــــــــــــــــد أمثلــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــرى

إنّ هـــذا كمـــا تـــرى ينبغـــي أن نتّفـــق علـــى بطلانـــه وأن عنصـــر الزمـــان لم 
يؤخـــذ في هـــذا الحكـــم إذ أنّ هـــذا التخصـــيص مبـــنيّ علـــى الاستحســـان 
والظنـــون ولا يجـــوز أن نرفـــع اليـــد عـــن الاطـــلاق الأزمـــاني في الـــدليل إلا 

 .بـــــــــــــــــــــــــــــدليلٍ والظـــــــــــــــــــــــــــــن والاستحســـــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــــــــدليل
واضــح أنــّه إذا أرد� أن نســير هــذا المســار فيلــزم أن نقــول إنّ مــن يلتــزم و 

يلــزم أن يلتــزم في قاعــدة الطهــارة  -كديــة المــرأة وغيرهــا   -بهــذا الكــلام 
مســتدرك الوســائل، المــيرزا  [1]الــتي تقــول ( كــلّ شــيء لــك طــاهر ) [

، ٣٠اسات، ب، أبواب النج583، ص٢حسين النوري الطبرسي، ج
 .٤ح

]بأ�ــا تخـــتصّ بـــذاك الــزمن لأنّ المـــاء كـــان قلــيلاً فالشـــارع يحتـــاج إلى أن 
 . يشــــــــرعّ قاعــــــــدة الطهــــــــارة أمّــــــــا في هــــــــذا الــــــــزمن فالمــــــــاء كثــــــــير

وكــذا بالنســبة إلى الصــلاة فإنــّه يلــزم أن يقــول بأ�ــا تخــتصّ بــذلك الــزمن 
توجــد لــديهم  لأنّ النــاس كــانوا بحاجــة إلى أن يرتبطــوا بالله عــزّ وجــلّ ولا

وســـيلة ارتبـــاط فاحتـــاجوا إلى وســـيلةٍ وهـــي الصـــلاة، أمّـــا في هـــذا الـــزمن 
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فـــــنحن مرتبطـــــون بالله عـــــزّ وجـــــلّ حيـــــث نـــــرى آثار قدرتـــــه في الســـــماء 
 .والأرض فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا نحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج إذن إلى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة

وهــذا الفكــر إذا أرد� أن نســريّه و�خــذ بــه يلــزم أن نســريّه إلى الصــلاة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   .ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكل ذل

من أنّ دليل حكم الدّيـة أو الإرث لـه إطـلاق  -ه ما أشرت إليه:وجواب
أزامـــاني ولا يجـــوز رفـــع اليـــد عـــن الـــدليل إلا بـــدليلٍ ومـــا ذكـــر مجـــرّد ظـــن 

 .واستحســــــــــان، فــــــــــلا يمكــــــــــن رفــــــــــع اليــــــــــد عــــــــــن ذاك الــــــــــدليل بهــــــــــذا
والمكـان في الأول تأثير عنصر الزمان  قسمكيف قبلت في ال  -إن قلت:

 ؟الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني في القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هولم تقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
، فخــذ المــورد الأوّل مــثلاً قطــعهنــاك في كــلّ مــوردٍ كــان عنــد�  -قلــت:

، ٨انفال/سـوره [2]الذي مثاله ﴿ وأعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قـوة ﴾ 
 .٦٠آيه

]فمصــداق هــذا هــو في نفســه متغــيرّ ولــيس قــابلاً للثبــات فمــن الواضــح 
خـتلاف حينئذٍ أن يتغيرّ باختلاف الزمان والشارع تـرك التحديـد لـك با

 .الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
وفي المـورد الثــاني صــبّ الحكــم علــى عنـاوين وهــي العطــور الخاصّــة ونحــن 

 قطـعأو بال -أرقـى مـن تلـك فبـالأولى قلنا إنهّ في زماننا حصلت عطورٌ 
 .نتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّى إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا -بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

، فــــإذا كـــان لا يوجــــد قطـــعأن تقـــول إنـّـــه لا يوجـــد لــــديَّ  ومـــن حقــــك
عـــدّى بـــل تبقـــى علـــى تلـــك العطـــور فـــلا ينبغـــي لـــك أن تت قطـــععنـــدك 
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وتجـــوّز هـــذه العطـــور الأخـــرى، فالتعـــدّي إلى بقيــّـة العطـــور لا يكـــون إلا 
 .قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبال

وهكـــذا بالنســـبة إلى المـــورد الثالـــث وهـــو آيـــة الاســـتئذان حيـــث حملناهـــا 
نــــت هــــي تلــــك علــــى ذلــــك الــــزمن لأننّــــا قلنــــا إنّ أوقــــات الاســــتراحة كا

اء الثيــــاب وهــــذا يختلــــف هــــو علــــى وقــــت إلقــــ قطعــــاالأوقــــات، فالمــــدار 
باخــتلاف الأزمنــة، وهــو لــيس اعتمــاداً علــى الاستحســان والظــن وإنمــا 

لا علــى  قطــعالعقــل القطعــي وعلــى البداهــة والهــو اعتمــادٌ علــى حكــم 
ـــــــــــــــــــــــــــون . وهكـــــــــــــــــــــــــــذا بالنســـــــــــــــــــــــــــبة إلى المـــــــــــــــــــــــــــورد الرابـــــــــــــــــــــــــــع  .الظن

علـــى الظنـــون، وإذا قـــال  إذن مـــا ذكـــر�ه في تلـــك المـــوارد لـــيس اعتمـــاداً 
يحصــل عنــدي قطــعٌ في تلــك المــوارد بــل يحصــل عنــدي  لا هشــخصٌ إنــ

ن بـل اعمـل اظنٌ فنحن نقـول لـه إذن لا يجـوز لـك أن تقيـّد بـذلك الزمـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ جمي  .ب

، وإذا لم يحصــل قطــع واليقــين والجــزمإذن الضــابط عنــدها هــو حصــول ال
 .الجـــزم فتقييـــد الحكـــم بـــذلك الـــزمن أمـــرٌ لـــيس بصـــحيحٍ وهـــو مرفـــوض

@@٥ 
 

 :من القسم الثاني الثاني المورد
أن يـدعى أن دلالـة الالفـاظ علـى معانيهـا هـي قضـية قابلـة للتغـير بتغـير 

ولكـن  ،معـين في زمـان لفظ أو الجملـة قـد يـدلان علـى معـنىالزمان، فال
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وهـذا مطلـبٌ قـد ثبـت  ،بعد مرور زمان تتغير تلك الدلالة وذلك المعـنى
 .انيها قابلة للتغير أي ثبت أن دلال الألفاظ على معفي علم اللغة 

ونقــول  ،فــإذا تمــت هــذه المقدّمــة المفروضــة في علــم اللغــة �تي إلى مقامنــا
إنّ الأحكــام الشــرعية تســتفاد مــن الــدلالات اللفظيــة أي مــن الكتــاب 

لــى هــذا الأســاس مــا يفهــم مــن هــذه وع ،الكــريم أو مــن الســنة الشــريفة
فهمه الأوائل من هذه لفاظ قابل لأن يتغير بتغير الزمان، وبالتالي ما الأ

ــــروا�ت والنصــــوص لا يمكــــن أن نقــــول  يمثـّـــل حقيقــــةً  إن هــــذا الفهــــمال
وأمّــا في زماننــا فقـد نفهــم مــن  ،الـزمنلــك ذوإنمــا هـو مقبــولٌ في  ،مطلقـةً 

وهـذا معنـاه أنـّه لا يمكـن أن  ،هذه الألفاظ شيئاً آخر تبعـاً لتغـير الزمـان
بــل هــذا  ،قيقــة المطلقــةثابــتٌ بنحــو الح إنــهنقــدّم حكمــاً شــرعياً ونقــول 

وبعد فترة من الزمن يمكـن أن  ،في هذه الحقبة الزمنيّةلي الحكم هو فهمٌ 
تفهـم أنــت حكمــاً آخـر قــد ينــاقض الحكـم الأوّل أو لا يشــابهه مشــابهة 

ويكــون فهمــاً لــك، فغايــة مــا نمتلكــه إذن هــو فهــمٌ عــن الأحكــام  ،تامّــة
 ،بتـة بنحــو الاطــلاقالشـرعية وإلا فــالحكم الشــرعي ليسـت لــه حقيقــة ثا

وإنما هناك أفهامٌ تختلـف باخـتلاف الأزمـان عـن ذلـك الحكـم الشـرعي، 
فـــــلا يمكـــــن أن نقـــــول بثبـــــوت أحكـــــامٌ شـــــرعيّة مســـــتمرةّ وذات حقيقـــــة 
مطلقــة، وبالتـــالي يمكــن أن نســـحب هــذا المطلـــب علــى نفـــس الإســـلام 

فنقــــول الإســــلام أصــــلاً لا يمكــــن أن نقــــدّم لــــه  ،ولــــيس أحكامــــه فقــــط
وإنمـا الـذي عنـدك  ،نقـول هـذه هـي حقيقـة الإسـلامبأن  طلقـةً حقيقةً م

ولعلـــه في الـــزمن الســـالف كـــانوا  ،هـــو فهـــمٌ لهـــذه الفـــترة الزمنيّـــة للإســـلام
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ولعلّه في زمنٍ آتٍ يفُهم شيء ثالثٌ،  ،شيئاً آخر الإسلام يفهمون عن
وإنما هناك اجتهـادات في بيـان  ،فالإسلام إذن ليست له حقيقة مطلقة

لام، فأقصـــى مـــا عنـــدي وعنـــدك هـــو اجتهـــادٌ لا أنــّـه هـــو حقيقـــة الإســـ
الحقيقة الثابتة بحيـث مـن خـرج عـن هـذا الخـط فنقـول هـو لـيس بمسـلمٍ، 
وبالتـــالي لا ينبغـــي أن يكفّـــر بعضـــنا بعضـــاً فـــإنّ هـــذا لا معـــنى لـــه فـــإنّ 

والمفــروض أنّ الحقيقــة  ،التكفــير فــرع أن تثبــت حقيقــة مطلقــة للإســلام
بـل هنـاك تعـدّد  ،عـن الإسـلام ولا عـن أحكامـهالمطلقة ليست ثابتـة لا 

أمّــا أنّ نفــس  ،رؤىً تعــدد اجتهاداتٍ أو تعــددقــراءاتٍ أو تعــدد فَهــمٍ أو 
الإسلام هو هـذا أو أنّ نفـس أحكامـه هـي هـذه فهـذا لا يمكـن قولـه . 

 .هـــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــا كتبتـــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــض الأقـــــــــــــــــــــــــــلام الحديثـــــــــــــــــــــــــــة
يرّ مـــن ونتيجـــة هـــذا أنّ الزمـــان ســـوف يكـــون لـــه التـــأثير التـــام بنحـــوٍ يغـــ

 . فهمنا للإسلام لا لأحكامه فقط
 ومــــــــــــــــــــــــــاذا نقــــــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــذا الفكــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــديث ؟
 -والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

وهــــي أنّ  ،إنّ هــــذا يعتمــــد علــــى قضــــيّة أخــــذها عــــن علــــم اللغــــة أوّلاً:
وهــذه قضــية ثبتــت في علــم  ،دلالات الألفــاظ قابلــة للتغــير بتغــير الزمــان

ــــولا هــــذه القضــــيّة لم � ، وهــــذا أســــاس هــــذه القضــــية،اللغــــة ت هــــذا ول
أي أن دلالات الألفـــاظ قابلـــة لأن  ذلك أيضـــاً بـــالكـــلام، ونحـــن نـــؤمن 

، ولكــــن نقــــول إنّ مجــــرد احتمــــال التغــــير لا يكفــــي تتغــــير بتغــــير الزمــــان
للحكــــم بالتغــــيرّ، بــــل مادمنــــا نحتمــــل التغــــيرّ مــــن دون وجــــود مؤشــــراتٍ 
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، التغـير ن اللازم البناء علـى عـدم حصـولصول التغيرّ فمحوقرائن على 
وهــو أنّ اللفــظ أو  ،أصــلٌ عقلائــيّ انعقــدت عليــه ســيرة العقــلاءفهنــاك 

ـــــه إلى أن يثبـــــت  ـــــنى علي ـــــى هـــــذا المعـــــنى فيب ـــــة عل ـــــت دال ـــــة إذا كان الجمل
أمــا بمجــرد احتمــال التغــيرّ فــلا يكفــي لرفــع اليــد عــن دلالتهــا و  ،الخــلاف

وانعقــــــدت عليـــــه الســــــيرة  الســـــابقة، وهـــــذا أصــــــلٌ ثابـــــت بــــــين العقـــــلاء
للزم أن لا نستفيد من الكتب القديمة لأنهّ يوجـد ولولا ذلك  العقلائية،

احتمال أنّ دلالة الألفاظ قد تغيرّت، فإذا كان هـذا يكفـي للبنـاء علـى 
أن هذا الذي عند� هو فهمٌ وليس نفـس المطلـب الـذي يفهـم في تلـك 

فســــوف يكــــون  ،والــــذي أراده صــــاحب ذلــــك الكتــــاب ،الفــــترة الزمنيــّــة
العقلائيــة والحـال أنّ السـيرة  ،معـنى لـه شـرائنا للكتـاب وقراءتـه باطـل ولا

جاريــة علــى ذلــك والأصــل العقلائــي علــى البنــاء علــى بقــاء الدلالــة إلى 
فمـــــادام لم يثبـــــت التغـــــير فاحتمـــــال التغـــــيرّ وحـــــده لا  ،أن يثبـــــت التغـــــير

وهــو أصـلٌ يقبلــه حــتى  ،يكفـي، فــنحن يوجـد عنــد� أصــل بهـذا الشــكل
 ينتفــع إلا بالكتــب الــتي ألفــت وإلا يلــزم أن لا ،مــن يــتكلّم بهــذا الكــلام

لا  وة قبـــل زمانـــه فـــلا يســـتفيد منهـــا، وهـــلمؤلفـــالكتـــب اأمّـــا و  ،في زمانـــه
 .لا يوجـــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــدٌ يفعـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك، بـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــكذيفعـــــــــــــــــــل 

ــّــه علــــى مباني ــــوواضــــح أن ا لا توجــــد مشــــكلة إذ نقــــول إنَّ هــــذه ســــيرةٌ ن
 .وحيــــــــــــث إنّ الشــــــــــــرع قــــــــــــد أمضــــــــــــاها فتكــــــــــــون حجّــــــــــــة ،موجــــــــــــودةٌ 

ولا  ،: إنّ هـــذه قضـــيّة عقلائيّـــة بهـــذه المقالـــة نقـــول لمـــن يقـــولمـــا فأقـــل 
 . كلّ دلالة سابقة نبني على بقائهاف ء،قلايمكن أن يتخلّى عنها الع
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إذن الأصــل الــذي اســتند إليــه والــذي هــو أســاس هــذا الفكــر باطــل لمــا 
 .أشر� إليه

فــإنّ الكثــير  ،ليســت الأحكــام الشــرعية �شــئة دائمــاً مــن الألفــاظ ثانيــاً:
نــــد� لا مــــن الألفـــاظ، فالصــــلاة واجبــــة والصــــوم واجــــب منهـــا ثابــــت ع

... فهل هذه نشأت من  وشرب الخمر حرام والظلم حرام والغيبة حرام
 ؟الألفاظ 

بــل بقطــع النظــر عــن الألفــاظ هــي شــيء مســلّم قــد توارثنــاه بنحــو لا، 
القطــع، فهــذه مــن ضــرور�ت الإســلام تلقيناهــا يــداً بيــدٍ ولم نســتخرجها 

عليـــــه الســــلام حــــتى نقــــول هـــــذا فهــــمٌ مــــن تلـــــك مــــن ألفــــاظ المعصــــوم 
، بـــل حصـــلنا عليهـــا يـــداً بيـــد ،ولعـــلّ الغـــير يفهـــم شـــيئاً آخـــر ،الألفـــاظ

وهـــو مـــا نعـــبرّ عنـــه بالتلقّـــي مـــن خـــلال  فليســـت مســـتندة إلى الألفـــاظ،
كمــــا تمســــكنا بــــذلك في مســــألة القربيــــة في اعتبــــار   ،الارتكــــاز المتــــوارث

. ، فيعتــبر فيهــا القربــةج والغســلالصــلاة والصــوم والحــالوضــوء القربــة في 
إذن لا يمكــن أن يقــال إنــه ليســت هنــاك حقيقــة مطلقــة عــن الأحكــام 
الشــــرعية وعــــن الإســــلام، كــــلاّ بــــل إنّ تمّ مــــا ذكــــره فإنمــــا يــــتم فيمــــا إذا 

لفــاظ فــيمكن أمّــا الــذي لم يســتفد مــن الأو  ،اســتفيد ذلــك مــن الألفــاظ
 ة .تقديمه كحقيقةٍ مطلق
ـــة الأل فـــاظ علـــى نحـــوين دلالـــة صـــريحة أو ظـــاهرة بظهـــور ثالثـــاً: إنّ دلال

فــإنّ  ،حو وأخــرى بدلالــة غــير صــريحة وبظهــورٍ لــيس بــذلك الوضــ ،جلــيّ 
 ،وبعضها ليست كذلك ،بعض درجاته جليّة جدا ،الظهور له درجات
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مّـا إذا فـرض أ، ايتمّ فيما كان الظهور فيه ليس جليًّ وما ذكر إن تمّ فهو 
كمـا إذا قيـل   ،فيه التغيرّ بتغيرّ الزمان أنّ الدلالة كانت صريحة لا يحصل

) لا تقبـــــل التغــــيرّ بتغـــــير يحــــرمكلمـــــة (  ،)فعــــل الشـــــيء الفــــلاني يحــــرم(: 
 ،فهـــي إمّـــا صـــريحة أو ظـــاهرة بظهـــور جلـــيٍّ في الحكـــم الإلزامـــي ،الزمـــان

ذي يقبـل التغـيرّ التغيرّ فيه بتغيرّ الزمان، وإنما الحصول وهذا من البعيد 
تكن من قبيـل الصـريح أو مـن قبيـل  المعاني التي لم تلك وبتغيرّ الزمان ه

يقبــل التغــير  فــلا(يحــرم) أمّــا مــا كــان مــن قبيــل  ،الظــاهر بالظهــور الجلــي
مــن  كبــيرةالأحكــام الشــرعية توجــد شــريحة  ، وحيــث إنــّه في بتغــير الزمــان

تسـتند إلى الصـراحة وإلى الظهـور الجلـي فمـا ذكـر لا يـتم في مطلـق  التي
 .تم فهـــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــتم في بعضـــــــــــــــــــــــهاإذا و  ،الأحكـــــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــــرعيّة

ما يثبت هو إمكان الاختلاف في لو سلّمنا كلّ ما يقول فغاية  : رابعاً 
زمنــة المختلفــة، يعــني هــؤلاء الــذين هــم موجــودون قبــل مائــة ســنة إذا الأ

ســــب اجتهــــادهم بحذكــــروا حكمــــاً فــــيمكن أن نقــــول إنَّ هــــؤلاء فهمــــوا 
أمّـا وهـذا مقبـول، اد�، سب قراءتنا واجتهـبحونحن الآن نفهم  ،وقراءتهم

أن يحصــــل اخــــتلافٌ  -في العصــــور المختلفــــة لا  –في العصــــر الواحــــد 
فهـذا لا معـنى لـه  ،بيننا ونقول هذا الاختلاف هو وليد اختلاف الـزمن

فـــإنّ اخـــتلاف الـــزمن لا يـــؤثر علـــى الفهـــم في الـــزمن الواحـــد، فمـــثلاً في 
فهــــذا  ،ين )نثيــــ( للرجــــل مثــــل حــــظّ الأ -كريمــــة تقــــول:عصــــر� الآيــــة ال

ومــــن حقّنــــا أن  ،فهمــــه الآن أنّ الرجــــل �خــــذ ضــــعف حصّــــة الأنثــــىن
نفــترض أنّ شخصــاً أو أشخاصــاً قبــل مائــة ســنة يقولــون نحــن نفهــم منــه 
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فنقول هذا مقبولٌ وهو نتيجة اختلاف الزمان، أما في زماننـا  ،التساوي
م وأصـــحاب الأقـــلا ،الواحـــد نحـــن نفهـــم منـــه أنّ الرجـــل �خـــذ الضـــعف

 فهذا شيءٌ بعيد . ة، يفهمون من ذلك المساوا الحديثة
هذا الاختلاف يمكـن تبريـره ويكـون اختلاف الاجتهاد والرؤى والقراءة 

وجيهاً فيما إذا فرضنا وجود جماعة تعيش في هذا العصر وجماعة تعيش 
أمّـــا أن تعـــيش كلتـــا الجمـــاعتين في  ،في ذلـــك العصـــر واختلـــف فهمهـــم

بأننــا  ونقولــي أولئــكو  ة،المســاوا نــافهمبأننــا  ونقولــي موهــ ،رٍ واحــدٍ عصــ
ر فهـــذا لا معـــنى لـــه، إنّ هـــذا الاخـــتلاف لا يمكـــن أن يـــبرّ  ،كـــذا  نـــافهم

 .مـــــــان هنـــــــا واحـــــــدٌ ولـــــــيس متعـــــــدداً باخـــــــتلاف الزمـــــــان لفـــــــرض أنّ الز 
إنّ ( للرجــل مثــل حــظ الانثيــين ) يعــني  -هــذا مضــافا إلى أ�ــم يقولــون:

وإنمـا كـان الرجـل هـو  ،املـةفي الزمن السالف حيث لم تكن المـرأة يـداً ع
فمــــن المناســــب أن تكــــون حصّــــة الرجــــل ضــــعف حصّــــة  ،اليــــد العاملــــة

فمـــن المناســـب أن تكـــون حصـــة  ،الأنثـــى، أو هـــو ينفـــق والمـــرأة لا تنفـــق
أمّـا في زماننـا فهـي تنفـق كمـا ينفـق الرجـل  ،الرجل ضعف حصّة الأنثى

 .وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ عاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
وسـائل  ]١ية المرأة نصف دية الرجل ) [وهكذا بالنسبة إلى الدية فــ( د

، ابـــــواب أبـــــواب د�ت الــــــنفس، 205، ص٢٩الشـــــيعة، العـــــاملي، ج
فيقـــال هـــذا �ظـــر إلى  -كمـــا في الروايـــة   -.، ط آل البيـــت١، ح٥ب

 .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس إلى زم
فهــــذا الــــذي يقولونــــه في الحقيقــــة هــــو لــــيس اختلافــــاً في دلالــــة اللفــــظ 
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فــاللفظ دلالتــه لم تختلــف، يعــني هــم لم يفهمــوا شــيئاً  ،باخــتلاف الزمــان
ولكـن هـم يريـدون  ،بـل كلّنـا نفهـم شـيئاً واحـداً  ،خلاف ما نحن نفهمـه

ترة الزمنيـّة حيــث كانـت المــرأة لم تنفــق ولم فــأن يحملـوا ذلــك علـى تلــك ال
وهــذا لم ينشــأ مــن اخــتلاف دلالــة اللفــظ باخـــتلاف  ،تكــن يــداً عاملــة

كر إنما يتصوّر هذا المعـنى فيمـا لـو فـرض أ�ـم فسّـروا جملـة ﴿ للـذ  ،الزمن
فنقــول نعــم  ة،بالمســاوا١١، آيــه٤نساء/ســوره ]٢مثــل حــظ الانثيــين ﴾[

هذا اختلافٌ في الفهم باختلاف الـزمن، أمّـا أن نقـول إنّ الفهـم واحـدٌ 
ولكــن هـذا خــاصٌّ بـذلك الــزمن  ،وهـو أنـّه للرجــل ضـعف حصّــة الأنثـى

الألفـــاظ والجمـــل باخـــتلاف لم ينشـــأ مـــن اخـــتلاف دلالـــة فهـــذا  ،مـــثلاً 
هــــذا حمــــلٌ لهــــذه الدلالــــة علــــى فــــترةٍ زمنيّــــة معيّنــــة ولا ربــــط لــــه ، الزمــــان

 .باخـــــــــــــــــــــــــتلاف الدلالـــــــــــــــــــــــــة اللفظيـّــــــــــــــــــــــــة باخـــــــــــــــــــــــــتلاف الزمـــــــــــــــــــــــــان
 .هــــــــــــــــــــــــــــــــــذه مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ أربــــــــــــــــــــــــــــــــــع للحالــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 @@٦ 
 
 يعـني - الاحتمـالين فيهـا كـلا تيالـتي �الحالات وهي  -الثالث: قسمال

ثــير الزمــان فيهــا أو ينبغــي أن غــي أن نتفــق علــى تأبلا أتمكــن أن أقــول ين
على عدم تأثير الزمان فيها، بل هو احتمـالٌ وجيـهٌ فبالإمكـان أن  قفنتّ 

 . -وبالإمكان أن لا يقال بتأثيره  ،يقال بتأثير الزمان فيها
ما دلّ علـى تكثـير النسـل، ففـي الحـديث الشـريف عنـه صـلى  : ١مثال

( تزوجـوا فـإني مكـاثرٌ بكـم الأمـم غـداً في القيامـة حـتى  -ه وآلـه:الله علي
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]على باب وفي بعـــض المصـــادر ( محبنطيـــاً  ١أن الســـقط يقـــف محبنطئـــاً[
وســائل  بــواي قبلــي )[ألا حــتى يــدخل : ل يقــو الجنــة فيقــال لــه ادخــل ف
ن ١، ابــــواب أحكــــام الاولاد، ب358، ص٢١الشــــيعة، العــــاملي، ج

 ، آل البيت١٤ح
إنّ محبنطئــاً علــى مــا جــاء في معــاني  -ومــن باب الفائــدة الجانبيــة نقــول:

، ط 291معـــــاني الاخبـــــار، الصـــــدوق، ص الأخبـــــار للصـــــدوق(قده)[
] هــــو أنَّ ( المحبنطــــي بغــــير همــــزٍ المتغــــرِّب ٣مؤسســــة النشــــر الاســــلامي 

ضباً على تأخر أبـواه، ( المستبطئ للشيء ) وكأن هذا السقط يقف غا
وأمّـــا المحبنطـــئ بالهمـــز العظـــيم الـــبطن المنـــتفخ ) وذلـــك كنايـــة عـــن شـــدّة 
عضبه كأنهّ تنتفخ بطنه، وهـذا لـيس بمهـمّ، والشـاهد هـو قولـه ( تزوّجـوا 
فـــإني مكـــاثرٌ بكـــم الأمـــم غـــداً في القيامـــة ) ،فمـــن الأشـــياء المســـلّمة في 

لهذا الحـديث ولغـيره، ولكـن هـل تعاليم الإسلام كثرة النسل فإ�ا محبّذة 
يمكـــن لقائـــل أن يقـــول إنَّ هـــذا الحـــديث ومـــا شـــاكله �ظـــر إلى الزمـــان 
القديم الذي كان فيه المسلمون قليل فأراد النبي صـلى الله عليـه وآلـه أن 

ــــــة الأمــــــم ولا يشــــــمل مثــــــل زماننــــــا ؟  !يكثــــــر المســــــلمون في مقابــــــل بقيّ
 ذلـك الـزمن كانـت وقد يضاف إلى ذلك شـيء آخـر وهـو أنّ الحيـاة في

حيـــــاةً بدائيـــــة فالنســـــل �تي وهـــــو في البيـــــت أو الزقـــــاق أو في الشـــــارع 
وتنقضــي الحيــاة بهــذا الشــكل، ولكــن في زماننــا أصــبحت الحيــاة معقّــدة 
فيحتـــاج إلى مـــدارس ومستشـــفيات وإلى دار بوصـــف كـــذا وغـــير ذلـــك 
وإذا فتحنـا البــاب علــى مصــراعيه فحينئــذٍ يصــعب القيــام بخدمــة هــؤلاء، 

 -  ٤٤٩-  
 

tel:358
tel:291


تبقــــى حينئــــذٍ شــــريحة مــــن النــــاس بــــلا مستشــــفيات ولا تعلــــيم ولا غــــير ف
ذلك، إنه قد يقول البعض ذلك، فإمّا أن يكون �ظراً إلى ذلك الزمـان 
الــذي كــان فيــه المســلمون قليــل أو هــو �ظــر إلى ذلــك الزمــان الــذي لم 
تكـــن فيــــه حاجــــة إلى المــــدارس وغيرهـــا ولا يشــــمل مثــــل زماننــــا، وهــــذه 

خــذ والعطــاء، فلــيس هــذا مــن مــورد مــا ينبغــي الاتفّــاق قضــيّة قابلــة للأ
على تأثـير الزمـان فيـه أو ينبغـي الاتفـاق علـى عـدم تأثـير الزمـان فيـه بـل 

ـــهٌ ولـــيس لـــه مثبـــت  .هـــو شـــيءٌ محتمـــلٌ ولكـــن هـــذا مجـــرّد احتمـــال وجي
تخـــرج قبـــل قيـــام المـــولى فهـــي رايـــة  مـــا دلّ علـــى أنّ كـــلّ رايـــةٍ  -: ٢مثـــال

(   -بصـير عـن أبي عبـد الله عليـه السـلام: لال، كما في صحيحة أبيض
كلّ رايةٍ ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبـد مـن دون الله عـزّ 

، ابــــــواب جهــــــاد ٥٢، ص١٥وســــــائل الشــــــيعة، العــــــاملين ج وجــــــلّ )[
]، فإنـــه قـــد يقـــال إنَّ هـــذه الروايـــة ٤، آل البيـــت ٦، ح٤٣العـــدو، ب

لــــرا�ت يخرجــــون �ظــــرة إلى ذلــــك الزمــــان الــــذي كــــان فيــــه أصــــحاب ا
، فهــــي -أعــــني بهــــدف الــــدعوة إلى نفســــه  -لأهــــدافٍ غــــير صــــحيحة 

�ظرة إلى مثل ذلك الزمان، أما لو فرض أنه خرج في زماننا شخصٌ لا 
يـــدعو إلى نفســـه بـــل يـــدعو لإســـقاط النظـــام الظـــالم مـــن دون دعـــوةٍ إلى 
النفس ثم بعد ذلك تُشكَّل حكومـة فمثـل هـذا لا يكـون مشـمولاً لهـذه 

يـــة لأنّ هـــذا نحـــوٌ مـــن الأمـــر بالمعـــروف والأمـــر بالمعـــروف لا يســـقط الروا
فهـو موجــودٌ في كــلّ زمــانٍ ومــن أحـد أنحــاء الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر هــو أن يكــون احتمــال نجاحنــا عقلائيــاً بدرجــةٍ معتــدٍّ بهــا لا أننــا 
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نعطي الضحا� كما في بعض الدول ولا يعرف ما هي العاقبة، كلاّ بـل 
أنــــه يوجــــد عنــــد� عــــدّة وعــــدد وقــــال الخــــبراء إنَّ هــــذا الشــــيء  يفــــترض

القيــادة إلى شــخصٍ مضــمون وأ� أيضــاً لا أدعــو إلى نفســي بــل أعطــي 
إلى نفســه وإنمــا يــدعو إلى إقامــة الحــق ثم بعــد ذلــك  مــن دون أن يــدعو

يختــارون شخصــاً مــن خــلال الانتخــابات أو غــير ذلــك، ومثــل هــذا في 
 روا�ت لا تكون شاملة لمثل هذا .هذه الالحقيقة هو إقامة للعدل، ف

 .هكذا قد يقال، وهل هو شيء مقبـول ؟ إنـّه شـيء وجيـهٌ ولا بأس بـه
مــا دلّ علــى حرمــة بيــع الــدم أو بيــع غــير ذلــك مــن الأعيــان  -: ٣مثــال

النجســـة . فالـــدم في زماننـــا أصـــبح ذا فائـــدة كبـــيرة وتتوقــّـف عليـــه حيـــاة 
وا�ت الناهيـة عـن بيـع الـدم �ظـرة الكثير، وحينئذٍ يمكن أن يقال إن الر 

إلى تلــك الفــترة الزمنيــة الــتي كــان الهــدف فيهــا هــدفاً باطــلاً كالأكــل أو 
غـير ذلــك، أمّـا مثــل زماننـا الــذي تتوقــف عليـه الحيــاة فـلا تكــون شــاملة 

 .لــــــــــــــــه، ومــــــــــــــــا هــــــــــــــــو نظــــــــــــــــرك في هــــــــــــــــذا ؟ إنــّــــــــــــــه شــــــــــــــــيءٌ وجيــــــــــــــــه
لــى ذاك، إذن القضــيّة تتبــع نظــر الفقيــه ويمكــن أن يبــني علــى هــذا أو ع

قهـــا، أي الـــذي يقـــول بأن نبقيهـــا علـــى إطلا -نعـــم ذاك دليلـــه واضـــحٌ 
، أمّـا مـن أراد أن يـذهب -طلاق الأزماني ولماذا ؟ لأنهّ هو مقتضى الإ

إلى كون الزمان مؤثراً فلابد وأن يدّعي الجزم والقطع فإذا حصـل القطـع 
 .والجــــــــــزم فــــــــــنعم، وإلا فــــــــــلا يمكــــــــــن أن يرفــــــــــع اليــــــــــد عــــــــــن الإطــــــــــلاق

مــا دلّ علــى حرمــة الشــطرنج . فقــد يقــال إنّ مــا دلّ علــى  -: ٤مثــال
الحرمــــة �ظــــر إلى تلــــك الفــــترة الزمنيــّــة الــــتي كــــان يتّخــــذ فيهــــا الشــــطرنج  
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كوســيلةٍ للهــو وقضــاء الوقــت والتســلية أمّــا في مثــل زماننــا الــذي أصــبح 
فيـــه وســـيلة لتقويـــة الـــذهن وخـــرج عـــن كونـــه مـــن آلات الـــترف والتقـــامر 

عى أنّ الحرمـــة تنتفـــي أيضـــاً لأ�ـــا �ظـــرة إلى تلـــك فيوجـــد مجـــالٌ أن يـــدّ 
 .الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترة الزمنيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الإلــزام بتســجيل الــزواج بشــكلٍ رسمــي بحيــث مــن لم يســجّل  -: ٥مثــال
الــزواج يعاقــب . يعــني أنــّه توجــد عنــد� مشــكلة وحاصــلها هــو أنّ مــن 
الأحكام الشرعية هو أنهّ لو وجد� رجلاً وامرأة يسيران في شارعٍ أو في 

ويدّعي أ�ا زوجته وهـي تـدّعي أنـه زوجهـا فهـل �خـذ بكلامهمـا زقاق 
أو لا ؟ نعــم �خــذ بكلامهمــا ولــو مــن باب أنّ الحــق لا يعــدوهما، يعــني 
أنــّه مــن حقهمــا أن يتزوّجــا والشــارع جــوّز لهمــا ذلــك وذلــك حــقٌّ لهمــا 
فــــأعملاه فلمــــاذا تراقبهمــــا ؟! إنـّـــه لا يجــــوز لــــك ذلــــك بــــل عليــــك أن 

ا فـــرض أنّ تطبيـــق هـــذا الحكـــم الشـــرعي في زماننـــا تتركهمـــا . ولكـــن إذ
ترتبّـــت عليـــه مفســـدة، فحـــلاًّ لهــــذه المشـــكلة نقـــول لابـــد مـــن تســــجيل 
الــزواج، أي لابــد مــن وجــود مستمســـكٍ رسمــيٍّ ومــن دون وجــوده �مـــر 
بتعزيرهمــا . ومــا هــو نظــرك بهــذا ؟ إنّ هــذه قضــية قابلــة للأخــذ والعطــاء 

الشــرعي الــذي يقــول ( الحــقّ لا فقــد يقــال بأنــه لا بأس بــذلك والحكــم 
يعــدوهما ويصــدقان ) �ظــر إلى ذلــك الــزمن الــذي لم تكــن فيــه المفاســد 
موجــودةً كمــا هــو الحــال في زماننــا، أمــا مثــل زماننــا الــذي نعلــم بوجــود 

 .المفاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
إذن هذه مسألة قابلة للأخذ والردّ، ولا أقـول حتمـاً يوجـد للزمـان تأثـير 
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 .في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد
ضــمان العاقلــة . فربمــا يقــال بأنّ العاقلــة في قتــل الخطــأ هــي  -: ٦مثــال

التي تتحمل الدية، ولكن هـذا نحملـه علـى ذلـك الزمـان الـذي كـان فيـه 
النظــــام القبلــــي والعشــــائري هــــو الحــــاكم، أمّــــا الآن خصوصــــاً في بعــــض 
الدول التي تحكمها المدنيّة ولا يوجد فيها نظـام عشـائري أبـداً فـإذا قتـل 

اً آخر خطأً فهل تأتي مسألة العاقلة ؟ قد يقال إنّ مثل شخصٌ شخص
هذا الحكم نحمله على النظام القبلـي ولا نعمّمـه إلى المجتمعـات المدنيـّة، 
فــــإنّ هــــذا شــــيءٌ لا بأس بــــه، ولكــــن قلــــت هــــذه قضــــيّة قابلــــة للأخــــذ 

 .والعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ذبـح الهـدي . فالهـدي لابــدّ وأن يذبحـه الحـاج في مـنى، فربمــا  -: ٧مثـال
إنَّ هذا واجبٌ بلحاظ الزمن السابق الذي كان يوجد فيه الفقـراء يقال 

هناك ويستفيدون منه، أمّا في مثـل زماننـا فـلا، فـإ�م لا يسـتفيدون منـه 
ولا تقل إ�م يسـتفيدون منـه لأنـه سـوف يعلـّب ويرسـل إلـيهم ولكـن  -

هـــــذه ســـــوف تصـــــير مناقشـــــة ثانيـــــة ولكـــــن لـــــو فرضـــــنا واقعـــــاً أ�ـــــم لا 
فهل نقـول حينئـذٍ بسـقوط كونـه معتـبراً في مـنى ويجـوز  -يستفيدون منه 

 .أن يـــــــــــــــــذبح في بلـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــثلاً ؟ إنـــــــــــــــــه ربمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــذلك
ورد في الحــــديث الشــــريف عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين عليــــه  -: ٨مثــــال

أيّ شـيءٍ خـير  -( قال لنـا رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه: -السلام :
ــــا، فــــذكرت ذلــــك لفا طمــــة عليهــــا الســــلام للمــــرأة ؟ فلــــم يجبــــه أحــــد منّ

مـــا مـــن شـــيءٍ خـــيرٍ للمـــرأة مـــن أن لا تـــرى رجـــلاً ولا يراهـــا،  -فقالـــت:
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صـــدقت إّ�ـــا  -فـــذكرت ذلـــك لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه فقـــال:
، ابــواب 289، ص١٤مســتدرك الوســائل، النــوري، ج ٥بضـعةٌ مــنيّ )[

ـــــرى .٢، ح001مقـــــدمات النكـــــاح، ب ] . إذن خـــــير للمـــــرأة أن لا ت
الرجــال ولا يراهــا الرجــال، ولكــن قــد يقــال إنَّ هــذا مخــتصٌّ بتلــك الفــترة 
الزمنية أيضـاً لأنـّه في زماننـا نحتـاج إلى طبيبـةٍ للنسـاء مـثلاً أو أ�ـا تمـرض 
فهل نقول لها اذهبي إلى الرجال حتى في القضا� النسائية أو نقـول أبـقِ 

قضـــي الله عـــزّ وجـــلّ ؟!! وكــلّ هـــذه احتمـــالات ليســـت هكــذا إلى أن ي
مقبولـــة فيعـــينّ أن تتصـــدّى ثلــّـةٌ مـــن النســـاء إلى هـــذه القضـــيّة فيصـــبحن 
طبيبــــــاتٍ نســـــــائية علــــــى الأقـــــــل وهــــــذا يســـــــتلزم الــــــدخول في المـــــــدارس 
والجامعــات وغــير ذلــك وبالتــالي ســوف تخــرج في كــلّ يــوم وســوف يراهــا 

 .الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
إلى ذلـك الزمـان دون مثـل زماننـا . نعـم لا فإذن قد يقال إنّ هذا �ظر 

نفتح الباب على مصراعيه ونقول فلتـدخل جامعـةً مشـتركة بـين الـذكور 
والإ�ث، بــــل لابــــد وأن ننشــــئ جامعــــةً خاصّــــة بالنســــاء ونحــــافظ علــــى 
الحشمة مهما أمكن، ولكن بالتالي لابد وأن نقول يجـوز أن تخـرج المـرأة 

 .لضــــروري . إنــــه ربمــــا يقــــال ذلــــكمــــن بيتهــــا ويراهــــا الرجــــال بالمقــــدار ا
نظــام البنــوك . فــأنتم تعرفــون أنّ أخــذ الفائــدة في القــرض لا  -: ٩مثــال

يجـــوز، ولـــو تأخّـــر صـــاحب القـــرض عـــن وفـــاء دينـــه في الموعـــد المقـــرّر لا 
يجوز وضع غرامة عليه، والآن أنشأ� بنكاً إسلامياً ولا نريـد فيـه أيّ ربا 

تعــالى، فمــثلاً نقــرض شخصــاً مليــون فنقــرض أموالــه للنــاس قربــة إلى الله 
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دينارٍ ويكون أداءه في ستة أشهر، فلو فرضنا أنه لم �تِ بهـا علـى رأس 
الستة أشهر فلابد من وضع وسيلة ضغطٍ لاستعادة المال حتى يستفيد 
منـه شـخصٌ آخـر وحـتى يتـداول المـال وحـتى نعـيش نحـن في هـذا الزمـان 

ذا لا تـتمكن أن تقـول نحـن لا الجديد لا في الزمان القديم ففي زماننا ه
تـــاج إلى البنـــوك، فلابـــد مـــن وجـــود بنـــوكٍ والمفـــروض أنّ هـــذه البنـــوك نح

إســـلاميّة وشـــرعيّة . وعلـــى هـــذا الأســـاس لـــو كانـــت توجـــد طريقـــة مـــن 
الطـرق الشــرعية يمكـن مــن خلالهــا فـرض الضــريبة عليــه لـو تأخــر لا يلــزم 

هـــذه الطـــرق ولم منهـــا الـــربا فبهـــا ونعمـــت، أمّـــا لـــو فـــرض أ�ـــا لم تنجـــع 
نحصــل عليهــا فهــل يمكــن أن نفــرض ضــريبةً والإســلام لابــد وأن يســاير 
الحيــــاة بمقــــدارٍ عقلائــــي ولا يمكــــن أن يســــاير الحيــــاة إلاّ بهــــذه الطريقــــة 
فنفرض آنذاك ضريبةً حتى يمكن للبنك أن يشقّ طريقه في الحياة فيقال 

البــة بالأكثــر إنّ ذلــك جــائز والــروا�ت الــتي دلــّت علــى أنــّه لا يجــوز المط
ووضــع الغرامــة �ظــرة إلى تلــك الفـــترة الزمنيـّـة الــتي يمكــن فيهــا أن تســـير 
الحياة من دون نظام بنكيّ أمّا مثل زماننا فحينئذٍ نقول بالجـواز . وهـل 
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء وجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو لا ؟

وعلى أيّ حـال مـن خـلال كـلّ هـذا اتضـح أنّ هـذه الحالـة الثالثـة قابلـة 
 .للأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ والعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
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 ام الشرعية والأحكام الولائيةالأحك
 الأحكام الأولية والأحكام الثانوية

 الأحكام الاختيارية والأحكام الاضطرارية
 الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة

 
 المصادر :

 مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي السيد كمال الحيدري-
 ٥٣٤إلى درس ٣٤٥من درس دروس في خارج علم الفقه

 المكان في موضوعات الأحكام الشرعيةمدخلية الزمان و 
 . تأثير الزمان والمكان على عملية الاستنباط الشيخ باقر الأيرواني-
الفقــه والاجتهــاد عناصــر التأصــيل والتجديــد والمعاصــرة د. علــي رضــا -

 ٤٠٦-٣٣٥، ١٥٤-١١١، ١٠٢-٨٥ص فيض
 مبادئ الفقه والأصول د. علي رضا فيض-
ــــة للفقــــه الإســــلامي محمــــد فلســــفة الفقــــه دراســــة في الأســــس الم- نهجي

 مصطفوي
 ٣٠١-٢٥٥العقل الفقهي عباس يزداني ص-
 كمال الحيدريالسيد  أصول التفسير -
 منطق فهم القرآن السيد كمال الحيدري-
 السيد كمال الحيدري تأويل القرآن-
 أصول الإثبات محمد جواد مغنية-
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 الأصول العامة للفقه المقارن السيد محمد تقي الحكيم-
 مفتاح الوصول إلى علم الأصول البهادلي-
 الشيخ الأنصاري القضاء والشهادات-
 شرائع ألحكام المحقق الحلي-
 نكت النهاية المحقق الحلي-
 الكفاية الآخوند الخراساني-
 مفاتيح الشرائع الفيض الكاشاني-
 لأصول السيد كاظم الحائري .مباحث ا-
 بحوث في علم الأصول السيد الهاشمي .-
 بحوث في علم الأصول الشيخ حسن عبدالساتر .-
 أجود التقريرات السيد الخوئي .-
 مصباح الأصول السيد الخوئي .-
 السيد الخوئي-الاجتهاد والتقليد-
 السيد الخوئي-مباني تكملة المنهاج-
 شيخ الفياض تقريرات السيد الخوئيمحاضرات في أصول الفقه ال-
�ايــــة التقريــــر في مباحــــث الصــــلاة تقريــــرات الســــيد البروجــــردي بقلــــم -

 الشيخ فاضل اللنكراني
 صراط النجاة ميرزا جواد التبريزي-
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 القواعد الفقهية السيد البجنوردي .-
طبقا لمـذهب أهـل البيـت ع إشـراف السـيد موسوعة الفقه الإسلامي -

 . اهروديمحمود الهاشمي الش
 مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام-
 السيد كمال الحيدري ةيرسائل فقه-
 الإمام الصادق والمذاهب الأربعة محمد جواد مغنية-
ضــوابط اســتعمال المصــطلحات العقديــة والفكريــة الــدكتور ســعود بــن -

 سعد بن نمر العتيبي
 امجلد ١٤لزمان والمكان لفكر السيد الإمام ومقالاته امؤتمر -
 صحيفة النور-
تعليقـــة علـــى شـــرح الشـــيخ محمـــد تقـــي الاملـــي صـــاحب درر الفوائـــد -

 منظومة الحكمة للسبزواري .
في  نطــــق ومجلــــدالمتعليقــــات وشــــرح مــــيرزا مهــــدي الاشــــتياني مجلــــد في -

 .الفلسفة 
ية الله العظمى آمن محاضرات  ةيهعز الدين بحر العلوم بحوث فقالسيد 

 سين الحليالشيخ ح
فسـيرية للشـيخ الأنصـاري التـدوين صـاحب علـي المحـبي مركـز الأنظار الت

 الثقافة والمعارف القرآنية
 ةترجمـــ تطــور المبــاني الفكريــة للتشــيع للســيد حســين مدرســي طباطبــائي

 .الدكتور عماد مشكور 
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 .فقه زمين للدكتور حسين الطباطبائي 
 . علم الاصول تاريخاً وتطوراً علي الفاضل القائيني

 نسأبو أعند الشيعة والسنة الدكتور عد�ن فرحان حركة الاجتهاد 
 مقدمة ابن خلدون

فكــر ابـــن خلـــدون العصــبية والدولـــة معـــالم النظريــة الخلدونيـــة في التـــاريخ 
 سلامي للدكتور محمد عابد الجابريالإ

 طه حسينن خلدون الاجتماعية فلسفة اب
ر ســـلامية دافي الشـــريعة الإحكـــام ثـــره في اخـــتلاف الأأتغـــير الظـــروف و 

 .السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
 . قبالإمحمد  التفكير الديني دتجدي

شـــــكالية الثابـــــت والمتغـــــير في الفقـــــه إمعـــــالم التجديـــــد الفقهـــــي معالجـــــة 
 السيد كمال الحيدريالاسلامي 

 السيد كمال الحيدريالفقه الاسلامي المعاصر 
 المطهريمرتضى لشيخ امتطلبات العصر و سلام الإ

 :كتب للمطالعة 
 المحقق الداماد الرواشح السماوية

 الشيخ مسلم الداوري أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق
 من كتب علم الدرايةطيب البغدادي في كتابه الكفاية الخ

 علوم الحديث لابن كثير

 -  ٤٥٩-  
 



 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الـدين السـيوطي
 مجلة الاجتهاد والتجديد

 حسين مروّة-لمادية في الفلسفة العربية الإسلاميةالنزعات ا
 محمد أركون-الفكر الإسلامي قراءة علمية

 محمد أركون-تاريخية الفكر العربي الإسلامي
 محمد أركون-قضا� في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم ؟

 و زيدبنصر حامد أ-دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة
 بريكتب محمد عابد الجا

 الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية غازي محمود الشمري
 الكتاب والقرآن دراسة معاصرة محمد شحرور

 الصادق النيهوم إسلام ضد الإسلام
 السنة بين الأصول والتأريخ حمادي ذويب

 منطق فهم التاريخ-منهج النقد التاريخي
 ةدروز  ةمحمد عز التفسير الحديث 

 محمد بن عقيلة المكي حسان في علوم القرآنالز�دة والإ
 البيان في تفسير القرآن السيد الخوئي

 مدخل التفسير الشيخ اللنكراني
 علوم القرآن الشيخ هادي معرفة

 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي
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شــيخ الإســلام عــزّ الــدين الحســين  وصــول الأخيــار إلى أصــول الأخبــار
 لعاملي، والد الشيخ البهائيبن عبد الصمد الحارثي الهمداني ا

 نقد الخطاب السلفي رائد السمهوري ابن تيمية نموذجا
مـــنهج ابـــن تيميـــة في مســـألة التكفـــير للـــدكتور عبـــد المجيـــد بـــن ســـالم بـــن 

 عبدالله المشبعي
 الدرر السنية في الأجوبة النجدية

 المخرج من الفتنة لابن هادي الوادعي
 الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي

 بن حجر الهيتميانح المكية الم
 مليلشيخ محمد تقي الآامصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 

 مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع الوحيد البهبهاني
 لجرجانياتعريفات ال

الشــيخ محمــد بــن محمــد رضــا القمــي  تفســير كنــز الــدقائق وبحــر الغرائــب
 المشهدي

 لوحيد السعفي العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن
 حمد محمد خلف هللالفن القصصي في القرآن لأ

 الدكتور عبد الرحمن بدوي بتحقيق مجلدات ثلاثة منطق أرسطو في 
 ابن سيناالشفاء 

 دغيم سميح  الدكتورسلامي الفكر العربي والإموسوعات مصطلحات 
 تاريخية النص أحمد إدريس الطعانلمانيون والقرآن الكريم العَ 
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 ونكر أنقد العقد الديني كيف نفهم الاسلام اليوم محمد قضا� في 
  المجيد الشرفيعبدالاسلام بين الرسالة والتاريخ 

 الشيخ جعفر السبحانيرسائل ومقالات 
 الشرفيعبد المجيدسلام والحداثة الإ
 صول الاسلام محمد سعيد العشماوي أ

 جوهر الاسلام محمد سعيد العشماوي 
 ةمحمد حمز ومتعددا  احداسلام المجددين الاسلام و إ

 ون كر أمد محصولي واستحالة التأصيل الفكر الأ
 ون كر أسلامي محمد من الاجتهاد الى نقد العقل الإ

بـــو أســـلامية الثانيــة محمـــد لعالميــة الإنســان والطبيعـــة اجدليــة الغيـــب والإ
 قاسم حاج حمدال

 السيد كمال الحيدريالموروث الروائي بين النشأة والتأثير 
 السيد كمال الحيدريصحيح الموروث الروائي ميزان ت

 محمد بن إدريس الشافعي اختلاف الحديث
لدكتور نور لمقدمة  الموضوعات من الاحاديث المرفوعات لابن الجوزي

 . الدين جيلار
 بو ريةأضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث للعلامة محمود أ

لــدكتور محمــد لالحــديث  الحــديث النبــوي ومكانتــه في الفكــر الاســلامي
 المؤسسة العربية لتحديث الفكر والمركز الثقافي العربية حمز 

 سلام لجورج طرابيشيالمعجزة أو ثبات العقل في الإ
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 بي الفداء عبدالرقيملأولياء كرامات الأ
 شتيانيسيد جلال الدين الألشرح مقدم الفصوص ل

 مين المصريأحمد أ سلامفجر الإ
 المصري مينأحمد أ سلامضحى الإ

 مين المصريأحمد أ سلامظهر الإ
 من القبيلة الى الدولة المركزية خليل عبدالكريم قريش

 تفسير المنار محمد رشيد رضا
 الكفاية في معرفة اصول علم الرواية للخطيب البغدادي

 ة محمود أبو ريةضواء على السنة المحمديأ
 يزيالمراقبات لاعمال السنة للحاج ميرزا جواد الملكي التبر 

الله بــن محمـــد �ســـر بــن عبــدالاستشــهاد بالحــديث في المســائل النحويــة 
 الطريقي

 السنة قبل التدوين الدكتور محمد عجاج الخطيب
 مقباس الهداية في علم الدراية الشيخ عبد الله المامقاني

 صول علم الرواية الخطيب البغداديأالكفاية 
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني

 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي
 الميرزا القمي صول المتقنةالقوانين في الأ
 مام السخاويللإالحديث  ةلفيأشرح بفتح المغيث 

 سباب اختلاف الحديثأ
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 لسيد محمد كاظم طباطبائيامنطق فهم حديث 
 اختيار معرفة الرجال للكشي

 وسائل الشيعة الشيخ الحر العاملي
 نظرية المقاصدفيه  لشاطبيالموافقات ل

 سنن الدارقطني
 المعجم الكبير للطبراني

حمـد ألباني تأليـف لمحدث الألماني بفوائد مصطلح الحديث منتهى الأ
 يوبأبن سليمان 

 كبيتاريخ التشريع الاسلامي للخضري 
 أصول الاستشراق وائل الحلاق

 الإستشراق إدوارد سعيد
 

 بدأت الكتابة
 ١٤٤٥شعبان  ٢٠الجمعة 

١/٣/٢٠٢٤ 
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